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منرل عائلة ريدل 


«** لا يزال أهل قرية «ليتل هاتجلتون» يطلقون على ذلك 
المنزل المهجور اسم منزل «ريدل» على الرغم من مرور زمن 
ظويل على معيشة اشر السيد «ريدل»فية::والمتزل بقع أعلى كل 
يشرف على القريةء. وقد قام أحدفم بسد نوافذه بينما بدت 
بعض القطع التى تغطى السقف مفقودة,. وعلى واجهة المنزل 
التشيورق اقصان شر : ل ارو ني مينن تيص ننه كان ذات 
يوم متؤلاً أحسن المظهن لأحد الأثرياء وقد كان بالفعل أكير 
وأعظم منزلٍ على مسافة أميال؛ أما الآن فقد أصبح منزل 
«ريدل» كمننا ومهجورا ولا يطأه أحدء. وقد اتفق أهل قرية «ليتل 
ما مظان ؛ على وطيفه ا لتر ن"اللقرئ :لوف ذلك لأنه منذ نصف 
قرن حدث شىء غريب ومرعب هناك شىء يحب كبار السن من 
أهل القرية الحديث عنه عندما تجمعهم جلسات الثرثرة فى أى 
مكان: ولقد تحدثوا عن القصة مرات ومرات ويالطبع فقد حرفت 
أحداثها من شخص لآخر لدرجة أن أحدا لم يعد متأكدا من 
الحقيقةة؛ لآن كل رواية للقصة تبداً من نفس المكان: «منلك 
خعسة فات وفى صباح أحد أيام الصيف حينما كان منزل 
«ريدل» يتمتع يرونقه. دخلت الخادمة الن حجرة 8 الطعام لتحد أن 
السيد والسيدة «ريدل» وابنهما قد ماتوا.. نعم ماتوا حمينا: 


خرجت الخادمة تركض صارخة نحو القرية» حتى تجمع 
الناس حولها وهى تصيح: «إنهم هناك.. لقد اتسعت أعينهم 
وأجسامهم باردة كالظجء ولا يزالون يمسكون بأدوات المائدة». 

حضرت الشرطة وظل أهل القرية يتابعون الأمر بفضول 
تشويه الدهشة, ولكن أحدا منهم لم يكلف نفسه عناء التظاهر 
بالأسف نحو عائلة «ريدل» وما حدث لهمء فلم يتمتع أى منهم 
بحب الناس وذلك بسبب تكبرهم وسوء معاملتهم لكل أهل 
القرية, ولذلك فكل ما :اهقريه الناس هو شخضية الحاتي فين 
غير الطبيعى أن يلقى ثلاثة أشخاص حتفهم فى نفس الليلة.- 

وفىيقانة العوية اناه اليكل العلق واو تقاف بعاد 
حول الحادث حتى حضرت الخادمة لتعلن أن الشرطة قد ألقت 
القبض على رجل يدعى «فرانك بريس». 

وقد كان «فرانك» هو البستانى المسئول عن حديقة المنزل 
ويعيش يمفرده فى كوخ صغير بجوار منزل «ريدل». وقد عاد 
«فرانك» من الحرب بقدم مصابة: ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل فى 
منزل «ريدل» ويعتنى بحديقة المنزل. 

وازداد الفضول فى الحانة وازداد طلب المشرويات والرغبة 
فى سباع تفاصيل أكثرء حتى قالت الخادمة: «كان نوما 
مع 

وازداد انتياه الناس وفضولهم وهى تتابع: «لم يكن ودودا 
بالمزة ولدرمكن يقبل أي شىء أقدمة له .ولا حت كوا من الشاى»: 


وقالت إاخذدئ السيدات: «والآن.. لقد خاض فرائك حرنا 
ا 

اكت الطاهتة مقاطعة: ومن دوه وملك مفقاحا للعاب 
الخلفى؟ لم يكن هناك نسخة أخرى للمفتاح معلقة فى كوخه 
علي ما أذكر, 32 ما كان على «فراتك» 90 يتسلل للمنزل أثناء 
نومنا عا 7 

وتبادل أهل القرية نظرات ذات مغرى حدى قال أحدهم: «لقد 

كان مظهره دومًا مرييًا و هذا يكفى». 
أحب أن تقف ضد «فرانك» أليس كذلك يا «دوت»؟ 

أوماً ا : « لقد كان مزاجه فوا أنا أذكر حينما 
كان طفلاً..» 

واستمروا فى حديثهم وثرثرتهم دون أن يصلوا لآى نتيجة! 

وفى الصباح التالى لم يكن لدى أهل «ليتل هانجلتون» أى 
شك فى أن «فرانك» هو الذى قتل أسرة «ريدل». 

ولكن فى قسم الشرطة «حريبت هانحلتون» كان «فرانك» 
لايزال يكرر ويكرر أنه برىء وأن الشخص الوحيد الذى رآه يوم 
مصرعهم هو صبى ليس من أهل القرية» وجهه شاحب وشعره 


اهنوكل كانت الشترظة وانقة مقأ فراكة تدعى هذا الات 
وحينما احير 0 اه د جاء تقرير 

لا جوع نقيت السريلة تقر اقرز مولن 
أن أيا منهم لم يتعرض للتسمم أو الطعن أو إطلاق الرصاص 
أو الخنق أو أى أذى من أى نوع, بل إن ن التقرير قال: اد ا مره 
«ريدل» بدا من جثثهم أنهم كانوا يتمتعون بصحة تامة ولا تبدو 
مانن ارحة 
ا 0 قالت الشرطة: من سمع قبل 
على أن هناك من قتل أسرة «ريدل» فإن الشرطة كانت مضطرة 
لإخلاء سبيل «فراتك». 

ونم دفن أسرة «ريدل» فى ساحة كنيسة «ليتل هانجلتون» 
وظلت مقايرهم هدفا للفضوليين لفترة» ومما أثار دهشة وشك 
الجميع هى عودة «فراتك» إلى كوخه الموجود فى حديقة المنزل. 

وفى حانة «الرحجل المعلق» قال «دوت»: «أنا واثق أنه قتلهم 
ولانيمدي ما :تقول الشرطة. 

وظل ترقوائله» نالمتؤل البوعنى حرق لاكشرة الس نات يهل 


ذلك فى منزل «ريدل» والآأسرة التالية لهما؛ لآنه لا توجد أسرة 
عاشت بامنزل لفترة طويلة فقد كان كل من يسكن المنزل يقول 

فناك شنغورا و ] بنتايه كلما ا ل 
00 بدأت يد الإهمال تمتد إلى المكان 


ولدركق الكري الذي يدك ا كقزلالآن ممنعشدية فصن نه 
ولا يستخدمه أى استخدام آخر ويقولون فى القرية: إنه اشتراه 
لاسبان تشفلق بالصبر اف قل الرغم أن الحدمو الم يكن لنية 
كز واكيحة عنا بمعققه الاق ذا سكن لمألل القرقع فى يدف المال 
إلى «فرانك» حتى يعتنى بالحديقة؛: وكان «فرانك» يقترب من 
عامه السابع والسبعين» وقد ضعف سمعه بشدة وساقه المصابة 
أصبح حالها أسوأ من ذى قبل ورغم ذلك فقد كان يرى بجوار 
أحواض الزهور حين يكون الطقس جيداء رغم أن هذه 
الأخواخن يحيظ ييا الكثير هن الأفشان الضارة التى لمكن 
الشىء الوحيد الذى يجب على «فرانك» التعامل معه فصبية 
القرية اعتادوا على رشق نوافذ منزل «ريدل» بالحجارة» فهم 
يركبون دراجاتهم ويلقون بهذه الحجارة نحو المنزل حتى 
بشاهدوا «فرانك» العجوز وهو يعرج أثتاء سيره فى الحديقة 
صائحًا خلفهم بصوته المتحشرج. 

وكان «فرانك» ‏ من جانيه ‏ يعرف 0غ هؤّلاء الصبية يتعمدون 
مضايقته يقته لأنهم يظنون - مثل آبائهم - أنه قاتل» » لذلك فعندما 
امتيفظ في إحدى ليالى أعسطدى ورا شيا عون ] للغاية فى 
المخرل علق أن محف ولت الحمورة يحاولوة مهيا نكت رشكل عدي 


وكانت ساق «فرانك» هى السبب فى استيقاظه هذه الليلة, 
كانت الوه فا مقط ,ويك السلم إلى لظت ومو ييكر 
تعفاد ةاملء (تكاحةلناة' الساكدة السحخدمها فى سخائالة تين 
الال ]لدي مسحو وه فى رك اهيدها يوقت أجاء الحرحن ليما؟ 
ارات قطن تعس المدرل لجوى كلله | لأقبواء القادكة هن النوافة 
العلياء وعلى الفور أدرك «فرانك» ما كان يحدثء لقد اقتحم 
الصبية المنزل مرة أخرىء ولآن الضوء ء القادم من فوق كان 
مك اقضا ؛ فقد عرف أنهم قد أشعلوا نا را هناك 

ولمريكق وفزائكةهلة سانا وف كن الأحوال قات ليقث 
بثقة الشرطة منذ أن احتجزوه لاستجوابه حول مصرع عائلة 
ل ووضع «فرانك» اليراد خا ] على الفور وصعد السلم 
الخلفى بأقصى سرعة د سبح لديا سافه امهنا كولم يليك أن 
عاد وقد ارتدى ملابسه والتقط فقفاها قديمًا من خلف الباب 
قبل أن ينطلق نحو ظلام الحديقة. 

ولم يبد على الباب الأمامى للمنزل أى آثار اقتحام, ولا أى 
افده هق التواقد فسان وفرائلة»يخول التذل عدى ورضل إلى 
الباب الخلفى والذى كان مغطى بأكمله ‏ تقريبًا ‏ بأغصان 
شجرة اللبلاب» ولكن «فرانك» استطاع فتح الباب بهدوء ليدخل 
. إلى المطبخ, ولم يكن قد دخل إلى المكان منذ سنوات إلا أنه 

وغلى الرغم من الظلام فقد تذكن مكان البان المؤدى إلى البهو 
واتجه نحوه وأذناه مرهفا السمع حتى وصل لليهوء ويداً يمصعد 


السلم وهى يحمد الله على وجود هذه الطيقة الكثيفة من الغبار. 
لآنها كتمت صوت خطواته وعصاه التى يتوكاً عليها. 

وما إن وصل لنهاية السلم حتى رأى «فرانك» على الفور 
مكان المتطفلين: ففى نهابة الممن كان زلك"الشموء :لكر فصن بنذو 
من فتحة صغيرة تركها الباب نصف المفتوح., ويمتد على 
الأرضية السوداءء واقترب «فرانك» بحذر وهى يقبض على 
عكازه بقوة» وعلئ بعد بضعة أقدام من المدخل كان قادرا على 
رؤية جزء من الحجرة. فوقف ينصت السمعء فقد كان هناك 
صوت رجل يتحدث ويشوب صوته الخوف والخضوع وهو يقول: 

«هناك المزيد بيالزنجاجة ياسيدى إذا كنت لازلت تشعر 
بالجوع». 


وأجايه صوت آخر, «قيما بعدل». 


كان صوت رجل.. صوت مرتفع ويثير سماعه يرودة غريبة 
رأسه يقف من الرعب وهى يسمع الرجل الآخر يقول: «حركنى 
بالقرب من النار يا «وورمتيل». 

وقرب «فرانك» أذنه اليمنى من الياب حتى يحسن السمع 
فسفع صوق رحاجةه فاوعة توضع قوق سطح صلت: قبل أن 
0 الثقيل وهى يجر فوق أرضية الغرفة, ومن 
الحجم. وقف وظهره لباب وهى يدفع ذلك العف 0 نات 


قيل أو يختفى من أمام عينى «فراتك» مرة أخرى: وبعول 
صاحب الصوت اليارد ليقول: «أين باخنى 7:2 

عاد الصوت,الثانى يقول: «يجب ان تطعمها 5 «وورمتيل»» 
كما أننى سأحتاج لمزيد من الغذاء فى المنشلاع فقد أرهقتنى 

أالصق «فرانك» أذنه بالباب بشدة ولكنه لم يسمع شيئًا حتى 
تكلم ذلك الرجل المدعو «وورمتيل» مرة أخرى قائلا: «سيدى.. 
هل يمكننى أن أسأل إلى متى سنيقى هنا؟». 

أجاب ذو الصوت اليارد: «أسيبوع.. ريما أطول من ذلك إن 
من الحماقة أن نبداً العمل قبل نهاية كأس العالم للكويدتش». 

وضع «قرانك» أصيعه 5 أذنه وراح بهزه مقترضا أن هناك 
شيئًا ما جعله يسمع كلمة «كويدتش» والتى ليست كلمة على 

ثم عان «وورم 5 متبيا 3 يبتساعل: «كأس العالم للكويدتش 
باسبدى؟»... عقوا ولكن.. أنا.. أنا لا أفهم.. لمانا 5-5-5 أي 
ننتظر حتى انتهاء كأس العالم؟». 


د١‎ 


زد 


أحايةةالوعل :دي الكفنوة اليا زدد ولاك لسر قرا كن ها 
الجاجم! انحن كل أنهاء العالة اميا الكني وسيفي سرظدس 
وزارة السحر بالتأكد من جميع الشخصيات وسيحاط الآمر 
بسوركة كام يك :0 اذمط: العامة تكن دب لراك تفط زه 

توقف «فرانك» عن محاول معالجة أذنه فقد سمع ويوضوح 
كلمات مثل السحرة» ووزارة السحرء والعامة, ويدا من الواضح 
أن كل مسطاك من )فده السيظلحات عت شمنا سس 39 
يستطع «فرانك» إلا أن يفكر فى نوعين من البشر يمكن أن 
كت هدمو ككل :هد ا االدوح مين الكاوة:. 'الحوامسهين واللحرمد 
فشدد قبضته على عكازه مرة أخري وعاود الاستماع ثانية ليجد 
صوت «وورمتيل» يتساءل: «آلا يمكن تنفيذ الأمر بدون هارى 
بوتر ياسيدى؟». 

ساد صمت قصير مرة أخرى قيل أن يقول صاحب الصوت 
الآخر يهدوء: «بدون هارى 4 

عاد «وورمتيل» يقول وقد اكتسى صوته بالرعب: «سيدى.. 
إننى لا أهتم بأمر الصبىء فهى لا يعنى أى شىء بالنسبة لى 
على لالارق فر انها رفس ذا استظهنا استكواك امسا كن أن 
ساحرة أخرى حتى نسرع بإنجاز الأمر فإذا سمحت لى 
بالخروج لوقت قليل فسيمكننى العودة بعد يوم أو يومين مع 
الشخص:! لنالهت:ه: 

عادرصؤه الكل الشركة تركسيى ركذا حوري ينض 
لك ا 


بدا 0 1 «وورمتيل» وهو يقول: «نعم 
باسيدى.. نالإامساك ب «هارى يوتر» سيكون شديد الصعوية 
ا 0 6 

أجايه الآخر: «ولذلك فإنك تتطوع للذهابي وإحضار بديل؟ ». 
إننى انيما لد .ريما أصبحت مهمة خدمتى عيمًا عليك با 
وروم تقل قد الاو قتراح هو محاولة للتخلى عنى؟ 

- «سيدى.. 5 لا أرغب مطلقًا ين التخلى عنك». 

عو راتكن على .مانت 'ذاممنا اعنيوك من كدي قل يا 
«وورمتيل». إننى أراك تجفل حينما تنظر نحوى وترتعد كلما 
تلمسنى..». 

- بركلا. ناف ولاك لبها عدف 0 

عرزا ولاك تمس الاي .املد لوكا لفك كان أشن 
تذهب اليه لما كنت هنا الآن. كيف كنت سأظل على قيد الحياة 
ناجينى؟». 

- «ولكنك تبدو أكثر قوهة باسيدى..». 

3 صاح به الصوت الآخر: «كاذب.. آنا لست أقوى من ذى 

وصمت «وورمتيل» على الفور ولثوان لم يسمع «فرانك» سوى 


فرقعة النيران ثم تكلم الصوت الآخر فى همس يشبه الفحيح: 
«إن لدى أسبابى لاستخدام هذا الصبى وقد شرحت تلك أننى لم 
أستخدم ساحرا آخرء لقد انتظرت ثلاثة عشر عاما ويضعة 
شهور أخرى لن تصنع فرقًاء أما بالنسبة للحماية المحيطة 
بالصبى فأنا أعلم أن خطتى ستكون ناجحة؛ كل ما أحتاجه هو 
القليل من الشجاعة منك يا «وورمتيل» إلا إذا كنت ترغب فى 
رؤية أقصى درجات غضب لورد قولدمورت..». 

بدا الفزع فى صوت «وورمتيل» وهى يقول: «سيدى.. لابد أن 
أتكلم.. خلال رحلتنا استرجعت تفاصيل الخطة فى رأسىء لاتد 
أن هناك من سبيلحظ اختفاء بيرتاجورنكز ولو استمرت الخطة.. 
أعنى لو أننى استخدمت تعويذة..». 

همس الصوت الثانى: «لو؟ لو؟.. لو أنك سرت على خطتى 
فالوزارة لن تعلم مطلقاً أن أى أحد آخر قد اختفى؛ ستؤدى الأمر 
بهدوءء لقد كنت أتمنى أن أقوم به بنفسى ولكن ظروفى الحالية..!! 
«وورمتيل».. هناك عقبة واحدة فى طريقنا ويعدها يصبح هارى 
بوتر بين يدى.. أنا لا أطلب منك أن تقوم بالأمر بمفردك وإنما 
عندما يحين هذا الوقت سينضم لنا خادمى المخلص..». 

قال «وورمتيل»: «سيدى إننى خادم مخلص». 

أجاب الرجل: «إننى أحتاج لشخص له عقل يا «وورمتيل»». 
شخص ولاؤه لا يتغيرء ولسوء الحظ فأنت لا تتمتع بأى من 
هاتين الصفتين». 


قال «وورمتيل»: وقد بدا شىء من الحرأة فى صوته: «لقد 
وحدتك.. أنا الذى وجدتك وأحضرت لك بيرتاجورنكز». 

قال الرجل الآخر وقد بدا فى صو شىء من من المرح: انعو 
هذا صحيح. :لقن كان :تفئزرة] ذكيا لم أتوقعه منك أبدا ب 
«وورمتيل».. علق الرغم من أنك لم تكن واعيًا لمدى أهميتها 
غندقا امس كت بها». 

- «لقد ظننت أنها قد تكون مفيدة باسيدى».. 

أجابه الرجل فى قسوة واضحة: «كاذب.. وعلى كل حال فأنا 
وضع خطتنا. ولذلك فستحصل على مكافاتك يا «وورمتيل». 

بدا الرعب فى صوت «وورمتيل» مرة أخرى وهو يبتساعل: 
«حقا؟.. حقًا ياسيدى؟.. ما هى؟. 

- «أنت لا تريد أن أفسد المفاجأة أليس كذلك؟ سيكون دورك 
فى النهاية.. ولكننى أعدك أن تنال شرف مساعدتى ينفس القدر 
الذى قدمته بيرتاجورنتكز». 

تحشرج صوت «وورمتيل» فجأة وهى بتساعل: «و.. وهل.. هل 
ستقتلنى مثلها؟». 

أجاب صاحب الصوت اليارد. بهدوء: «وورمتيل».. لماذا أقتلك؟ 


لقد قتلت «بيرتا» لأننى كنت مضطرا لذلك, لقد كانت لا تصلح 
كما أننا كات سككمركن ككما لامحتهوان:فن الوزار عد 

غمغم «وورمتيل» يشىء ما لم يستطع فرانك أن يسمعه وإن 
كان قد جعل الرجل الآخر يضحك وهى بردد: «نمحو ذاكرتها؟ 
ولكن تعاويذ الذاكرة يمكن تحطيمها عن طريق ساحر قوى 
مثلما فعلت أنا حينما كنت أساألها وأحصل منها على ما أريد 
معرفته با «وورمتيل». 

وفى الخارج , بدا ا وي ل 0 
ل ]نه كفططظ لمدل ارك كمف | المجيى: الدسين رقا وف 
و... ولكن عاد صوت ذلك الرجل ينبعث مرة أخرى: «لعنة واحدة 
أخرى فى هوجوورتس يا خادمى المخلص.. لقد قررت الآمر ولن 
أناقشه يعد الآن يا «وورمتيل» و.. أنصت.. أظن أننى أسمع 
صوت ناجينى..». 


بسمعها فرانك مطلقًا من قبلء كان يصدر حفيفا غريبًا وفجأة 
سمع «فرانك» صوتا ما خلفه فى ذلك الممر المظلم, واستدار 
لينظر خلفه ليجد شيئًا ما يتقدم نحوه فوق أرضية المكان» ومع 
اقترابه استطاع أن يعرف أنها أفعى عملاقة يبلغ طولها اثنى 
عشرة قدما على الأقل. وظل «فرانك» يحدق بها وجسدها يتلوى 
وهى تتقدم نحوه وتقترب منه.. ترى ماذا يفعل؟ لا يوجد سبيل 
للهروب سوى الدخول للحجرة. حيث يجلس رجلان يخططان 
لمقتل أحد الأشخاصء وكذلك فلو بقى فى مكانه ستقتله الأفعى. 

ولكن وقبل أن يقرر ما سيفعلء وصلت له الأفعى وفى ششىء 
أشبه بالمعجزة تخطته لتتبع هذه الأصوات التى كان يصدرها 
الرجل الموجود بالداخلء» وخلال ثوان اختفى ذزيلها من خلال 
الفتحة الضيقة التى يتركها الباب. 

وقف «فرنك» ويده الممسكة بعكازه ترتعشء, فى حين استمر 
الرخل فى إصبدار كلك الأضنوات الغزيية داخل الححرة حتى وانت 
«فرانك» فكرة غريبة بل مستحيلة: ولكن الآمر يبدو كما لى أن هذا 
الرجل يتحدث إلى الأفاعى. 

لم يكن «فرانك» يفهم ما يحدث. وشعر برغية شديدة فى 
الغودة إلى فراشة والاستمتا ع:بكاثين وؤخاجة المياه:الساخنة 
ولكن المشكلة أن قدميه لا تريدان التحركء وأثناء وقوفه هناك 
وهى يرتعد ويحاول السيطرة على نفسه. سمع صوت الرجل 
يقول مرة أخرى: 


«لقد آتتنى ناجينى بأخبار مثيرة يا وورمتيل». 

ب ويفا يا سيدى؟». 

- «نعم.. إنها تقول: إن هناك رجلاً عجورًا من العامة يقف 
بجوار الباب و يسمع كل كلمة نقولها». 

رء مسدكي راتوا العمل اوس لمكن لقيض اسه 
خطوات سريعة:؛ ثم انفتح الباب على مصراعيه ليجد أمامه 
رجلاً قصيرًا حادُ الأنف وعلى وجهه خليط من الخوف والحذر. 

ثم تبعه الرجل ذو الصوت البارد قائلا: «ادعه للدخول 
الور مل أنن اخلذفل ف وبا لقعل.ترة ووور فل الربحل قحل 
الحجرة» ولكن «فرانك» لم يستطع رؤية صاحب الصوت البارد 
وكان يبدو أنه ريبما يكون أصغر حجما من «وورمتيل». فقد كان 
لمعه يخفيةةقناما: تحت زاننه لدنفكن ظاهرة ححى تنهال 

وضعك كل :قننه أمهاالغاهية» 

أدرك «فرانك» أنه يواجه هذا الشخص داخل الحجرة وهو 
الأمر الذى بست عن نينا من الجرأة فقال: «يماذا تدعونى؟!». 

أجاب الرجل بيرود: «أدعوك بالعامى - وهو ما يعنى أنك 
لست ساحرا .. 

أجابه «فرانك» يثبات: «أنا لا أقهم ما تعنيه.. ولكن كل 
ماأعرفه أننى سمعت ما يكفى لإثارة اهتمام الشرطة. لقد 
ارتكبت جريمة قتل وتخطط للمزيد وأود أن أخبرك أن زوجتى 
قوف كرد رقنا وا 14العا اعد لمباادة 


أجايه الرجل يهدوء شديد: 0 إنك غير متزوج ولا أحد يعلم 
بوجودك هناء إنك لم تخير نخدا ا 
فولدمورت» أبها العامى لأنه يعرف. انا يعرف.. 

أجايه «فرانك» بقوة: 5-5555 أبها السيد.. استدر باسيدى 
إلى كرجل.. لماذا لا تفعل ذلك؟». 


37 . أنا نا اكول بحاذ ل لم 
.. سأواجهك. . تعال با «وورمتيل» وأدر المقعد». 

وغمغم الخادم غمغمة غامضة فراح يكرر: «لقد سمعت 
وورمتيل». 

وببطء شديد وكأنه يقترب من سيده لأول مرة. سار الرجل 
عملي ها كان تله قدا اليه الجالس علن المقتعد وهو 
يرفع عصا رفيعة نحوه ويطلق منها تنعاء] أخضر اللون 
اصطدم بجسد «قراتك» ليرتفع لأعلى ويلقى حتفه قبل أن يعاود 
الإصطداء بالارفن 

وعلى بعد مائتى تى ميل استيقظ الصبى المدعى «هارى بوتر» 
من نومه فزعا!! 


الندبه 


*** راح «هارى» يتنفس بصعوية وهى راقد على ظهره كما 
لى آنه كان يركضء فقد استيقظ لتوه بسبب كابوس مزعج وهو 
يضع يده على وجّهه. فقد كانت تلك الندبة القديمة على جبهته 
والتى تشبه شكل ضوء البرق تؤلمه بشدة؛ ونهض جالسا ويده 
لاقو ل متلق على فده ا لندتة قور أنمةء ميكما لخر تحت 
عن نظارته وسط الظلام فقد كانت على المنضدة الموجودة يجوار 
الفراش» ووجدها ثم وضعها فوق عينيه ليرى الحجرة من حوله 
أكثر و ههركا :مخ الصينا جا الخافت القادم من كلك السينا نو 

مرر «هارى» أصبعه فوق تلك الندبة مرة أخرىء فوجدها 
لكر ال ققلة بو امسا التمسيات التخاور الشو هو يعاد فراقينه 
ويسير عبر الحجرة ليفتح خزانة ملابسه وينظر لنفسه فى المرآة 
الموجودة بداخلهاء فرأى نفسه.. صبى نحيف الجسد فى الرابعة 
عشر من عمره: وتبدو عيناه الخضراوان تحت شعره الداكن 
غير المنتظم» ومد يده مرة أخرى ليتحسس تلك الندبة» ثم قرب 
وجهه من المرآة لينظر نحوها عن قربء. فوجد شكلها طبيعيًا 
وات كانت ا:تزال قله 

حاول «هارى» استرجاع ما كان يحلم به أثناء نومه.. لقد 


كان الأمر يبدو كما لو كان حقيقياء كان هناك شخصان 
وقوه وواكن اودر وكاول!التركب مهاو تست كر 
وواتته صورة حهرة مظلمة ويها أفعى تمتد فوق سجادة 
موضوعة أمام مدفأة.. كذلك كان هناك رجل ضئيل الحجم 
يدعى بيتر.. وشهرته «وورمتيل».. وصوت بارد مرتفع.. صوت 
لورد قفولدمورتء وهنا شعر «هارى» وكآن مكعبا من التلج سقط 
فجآة الى معدته عندما تذكر ذلك الصوت ا 


ثم عاد «هارى» يغمض عينيه محاولاً تذكر أى شىء عن شكل 
«قولدمورت» ولكنه لم يستطع؛ كل ما يذكره أن المقعد استدار 
نحوه وراآى ما كان كالسا عليه عندما شعر بذلك الفزع الذى 
جعله يستيقظ من نومه.. أو ترى هل كان ذلك الألم الذى شعر به 
فى تلك الندية على جيهته هو السيبب فى استيقاظه؟ 

وترى من كان ذلك العجونز؟ نعم.. لقد كان هناك حتمًا - 
رجل عجوز رآه «هارى» وهو يس قط على الأآرض؛ وشعر 
«هارى» بالارتباك الشديد فدفن وجهه بين كفيه كما لو كان 
متعاول)لانخد ]فل معدو 5 كلل |الختهر ة"الطلة الكن :راهنا ارو لكان 
الأفر كان يقن سهاو[ الاحتقاط بالاء مان كقية: لقن اده 
التفاصيل تقطر من ذهنه وتفلت من ذاكرته كلما حاول الاحتفاظ 
بها.. لقد كان «فولدمورت» و«وورمتيل» يتحدثان عن قتلهما 
لشخص ما رغم أن «هارى» لم ييستطع أن يتذكر اسم ذلك 
القتيل وقد كانا يخططان لقتل شخص آخر.. هو.. نعم لقد كانا 
يخططان لقتل «هارى».. 


رفع «هارى» وجهه بعيدا عن كفيه وفتح عينيه وراح يحدق 
فى الحجرة من حوله كما لى كان ينتظر رؤية شىء غير عادى؛ 
ركد كان هناك شما قسن قاد بالطدي كان ستاك درق 
مفتوح تبدو داخله عصاه السحرية: وملايس مدرسته السوداء 
وبعض كتب التعاويذء هذا بخلاف بعض الرقع الجلدية المطوية 
واللوفتحوسية على ذلك لفكي الذي مسومل كذ ره تفص نومك 
ناصعة البياض:«هيدويج». والكتاب المفتوح الملقى على الآأرض 
الذى كان يطالعه قبل نومه فى الليلة السايقة. وكانت كل الصور 
الموجودة بالكتاب تتحرك ويها رجال فى ملابس برتقالية براقة 
يحلقون فوق عصى مكانسهم ويلقون لبعضهم البعض بكرة 
كوراءء 

توجه «هارى» نحو الكتاب والتقطه ليرى أحد السحرة يسجل 
هدفًا عن طريق إلقاء هذه الكرة خلال طوق يرتفع عن الأرض 
سينا نسدد تمان فاكلق الكفان يقوة: لحني كروتن 
التى يعتبرها «هارى» أفضل رياضات العالم لم تستطع أن 
#عده عن طلغ الأفكار فاكمه إلى "الشافدة لبننان نحو الشار 2 
فوجد شارع «بريفت درايف» كما هو متوقع له فى صباح أحد 
آباة السيكفكل الستاكن مسيدلة:وعلى مد االمصين له مسططء 
«هارى» رؤية أى كائن حى فى الشارع ولا حتى قطة!! 

بعد ذلك.. اتجه «هارى» نحو فراشه وجلس عليه وهو 
يتحسس تلك الندبة مرة أخرى. لم يكن الألم الذى يشعر به 
بالذى يضايقه. فقد اعتاد «هارى» على الإصابات وعلى آلامها. 


0 


نقد فق وا حدهرة كل سطع ل رالهد ]ل يفن قم | مووي فى ليله 
واحدة بض 0 شديد» وفي 0 السساد 5 بواسكك تقار من فوق 
للاصابات والحوادث أمرا لا يمكن : تجنبه مادمت من تلاميذ 
مدرسه ة «هوجوورتس» لفنون السحر ولذلك لم يكن الألم الذي 
يبشعر به هو ما يقلق «هارى».: ولكن ما كان يقلقه هو آخر مرة 
شعر فيها بهذنا الآلم, لقد شعر به آخر مرة لأن «فولدمورت» 
كان قريبا منه. . ولكن «فولدمورت» لا يمكن أن يكون هنا ان 
وراح «هارى» ينصت للصمت المحيط به ترى هل سيسمع 
ادن صوت أحدهم وهو بيصعد السلم؟ أم سيسمع صوت عباءة 
تطير فى الهواء؟ وواتته زمجرة مفاجئة ومرتفعة أطلقها «ددلى» 
ابن خالته النائم فى الغرفة المجاورة. فانتفض خوفًا قبل أن 
يتمالك نفسه. مما دعاه لأن ينفض كل هذه الأفكار عن رأسه: 
فلا يوجد أحد بالمنزل سوى خالته وزوجها وابنهما وهم فى 
ولما كانت الخالة «يتونيا» وزوجها العم «فيرتون» وابينهما 
ا و ار «هارى» 0 الباقين جو قيد الحياة. 
السحر فى كل صوره: 0 0 
ترحيب بالنسبة لهم وقد كانوا يفسرون للناس غياب «هارى» 
الطويل فى «هووجورتس» خلال السنوات الثلاث السايقة بأنه 


كان يذهب إلى مركز «سان بروتوس» الأمنى للصبية معتادى 
الإجرام» ورغم أنهم يعلمون جيدا أن سن «هارى» الصغيرة لا 
تسمح له بممارسة السحر خارج مدرسة «هوجوورتس», فإنهم 
كانوا لا يتورعون عن توجيه اللوم له على كل خطاً يحدث فى 
المنزل ولم يتيحوا ل «هارى» أى فرصة للحديث معهم عن عالمه 
االجصرى ودين فتكي ودف لكات ليه عندفا: سقطو 
ليخبرهم بأمر,ذلك الألم الذى يشعر به» وعن قلقه من فكرة 
اقتراب «قولدمورت» منه كانت مضحكة. 

كذلك فإن «هارى» يعلم أنه لولا «فولدمورت» لما كان هذا 
المنزل هو أول مكان يعيش به «هارى». ولولا «قولدمورت» لما 
كانت كلك الكزنة |الوخدوية علبير جيك الفى وله الأنه وارلا 
وقولنهووف »لكان هادي ل دزال محتفطًا فوالذيه لل 

لقد كاه عنمن رقا وى هاما واتخرا غندها وعدل قوع همات 
السكي" ا للعنوة ‏ الرع كال تكتسي فونه لزه احن بعس عام . 
عندما وصل «قولدمورت» إلى منزله وقتل أباه وأمه. ثم وجه 
عصاه السحرية نحو «هارى» ولكن تعويذته التى قهرت كل 
السحرة والساحرات الناضجين لم تؤثر فى «هارى»» وبدلاً من 
قتل الصبى الصغير؛ عاد تأثير هذه التعويذة على «قولدمورت» 
نفسه وظل «هارى» على قيد الحياة دون أن يصيبه شىء سوى 
هذه الندية الصغيرة. والتى تشبه ضوء البرق فى شكلها على 
جبهته. أما «فولدمورت» فقد راح يتلاشى حتى أصبح مجرد 
كائن على كه الحناة . لقد :فق كوا وزوله سحو اهنا كه معت 


عد 


وانتهى الرعب الذى كان يسببه وسط عالم السحرة والساحرات 
وأصبح «هارى بوتر» شهيرا. 

وقد كانت صدمة ل «هارى» أن يكتشف فى عيد ميلاده 
الحادى عشر أنه كان ساحرا من صغره:؛ بل وأن كل السحرة 
والساجراف فى اله البسحن يعرفون اسيم وعندنا وضيل :إلى 
«هوجوورتس» وجد كل الرءوس تستدير نحوه والهمسات تتبعه 
أينما ذهبء ولكته اعتاد على ذلك الآن ففى نهاية هذا الصيف 
سيبداً عامه الرابع فى «هوجوورتس؛ وقد كان بالفعل يعد الأيام 
الباقية على عودته للقلعة مرة أخرى. 

وقد كان هناك أسبوعان باقيان على ذهابه إلى المدرسة 
فنظر حوله مرة أخرى حتى توقفت عيناه عند بطاقات عيد 
ميلاده التى أرسلها له أفضل أصدقائه فى نهاية شهر يوليو 
كر :مانا منييقتولون إذا أرسل لهم ليكخهوهم يذلك الألم الذع 
يشعر به فى جبهته؟ 

وعلى الفور ملأ أذنيه صوت «هيرميون» وهى تقول: 

«نديتك تؤلمك؟ هارى.. إنه أمر خطير بالفعل.. يجب أن تكتب 
للأستان دمبلدور! وساراجع كتاب «الآلام والأمراض السحرية 
الشائعة» فريما أجد به عي عن تلك النديات». 

نعم هذه ستكون نصيحة «هيرميون»: اذهب على الفور إلى 
مدير مدرسة هوجوورتس وخلال ذلك ساراجع كتابًاء وحدق 
«هارى» خارج النافذة نحو السماء المظلمة وهو يشك كثيرًا فى 


اوح تي ال كنجنان الوم بهن دقفل 
«قولد مورت» فى إيذائه لم يكن شيمًا تقليدياء ولذلك فهو يشك 
كيرا فئ أن يصد :ما يمكن أن يتعاعدة: فى كتابي الآلام 
وافدرافن السهسية الشانسة 

أما بالنسبة لإبلاغ مدير المدرسة فهو لم يكن يعلم أين يذهب 
ا 1 00 للق 
«دمبلدور» بلحيته البيضاء الطويلة وملابسه المميزة وقبعته 
المدببة» وأيا كان مكان «دمبلدور» فإن «هارى» كان واثقًا أن 
بومته «هيدويج» يمكنها أن تجده؛: فهى لم تفشل حتى الآن فى 
توصيل خطاب لأآى أحد حتى وإن كان بدون عنوان» ولكن ماذا 
سيكتب؟ 

وض سناد معاون 

عفوًا لإزعاجك ولكن الندية ا موجودة على رأسى بدأت تؤلنى 
هذا الصباح 

القلدن 
هارى بوتر 

وتكول زفاسة تلك اكات تممدها شدي لخمافة ذلك 
فقد بداً يتخيل صديقه الآخر «دون ويزلى» عندما يعرف ذلك 
وماسيبدو على وجهه الملىء بالنمش هو يقول: 

نديتك تؤلمك؟ ولكن.. لكن «آنت تعرف من» لا يمكن أن يكون 
قَوينا هنك الس كذلك؟ اع أغني: أنلك كنت ستعرف» :أ لسن 


كذللة (ذا ل أخرت درا وعارفم رينا فقسب مدل هزه النذيات نا 
من وقت لآخر.. سأساأل والدى..» 

والسيد «ويزلى» كان أحد السحرة المحنكين. ويعمل فى 
وزآوة الشكربولكنه لا:يفناك بخيرة فى هنساله 'التعاويذ كما نقله 
«هارى». وعلى كل حال فإن «هارى» لم ترق له فكرة معرفة كل 
عائلة «ويزلى» لهذا الأمرء وأنه يشعر بكل ذلك الارتباك بسيب 
دقائق قليلة من الآلم» كما أن السيدة «ويزلى» ستفزع أكثر من 
«هيرميون».. أما «فريد» و«دجورج» شقيقا «دون» وهما فى 
السادسة عشر من عمرهما (فهما توأمان) ريما يظنان أن 
«هارى» قد فقد أعصابه. 

وقد كانت أسرة «ويزلى» أحب أسرة إلى قلب «هارى» 
وعندها تذكر ما كان «دون» قد قاله عن كأس العالم للكويدتش» 
ولذلك لم يشاً أن يفسد أمر تلك الزيارة بسبب أسئلته عن الآلم 
الذى يشعر به فى جبهته. 

ومسح جبهته فى حيرة متسائلاً: ما الذى يحتاجه؟.. 
كتاج الشىء وكشي حت أن يعترف نه لنقينة: ع 
لشخص.. شخص مثل والده. . شخص ناضج يمكنه أن يطلب 
نصيحته دون أن يخشى الشعور أمامه بالخجل. شخص يهتم 
به وله خيرة فى السحر الأسود.. 

وفجأة خطر بذهنه الحلء لقد كان شديد البساطة والوضوح 
لدرجة أنه لا يصدق أنه استغرق منه كل ذلك الوقت حتى يصل 
إليه.. إنه «سيريوس». 


قفز «هارى» من على فراشه وأسرع عير الحجرة وجلس على 
ثم بدأ يكتب. 
عريرى سيريوس.. 


ثم توقف وهو يفكر كيف سيصيغ هذه المشكلة وهو لا يزال 
ماسشا نين احةالم فك في سور يوسن مد البداية؛ ريما لم 
يعتد على الآمر يُعد فقد عرف أن «سيريوس» هو أبوه الروحى 

وقد كان هناك سبب بسيط لغياب «سيريوس» الكامل من 
حياة «هارى». فقد كان «سيريوس» سجينئًا فى سجن 
والكتاناتالرعي وسظة هولاه السرا ممعحا سن العكاد: 
والأرواح» الذين أتوا للبحث عن «سيريوس» فى «هوجوورتس» 
عندما هربء وقد كان «سيريوس» بريئًا من التهمة الموجهة له. 
لقد ارتكبها «بيتر بيتيجرو» الشهير ب «وورمتيل» الساعد الأيمن 
للساحر الشرير «قولدمورت»» وقد كان الجميع تقريبًا يظنون أن 
«وورمتيل» قد لقى مصرعه. ولكن كلا من «هارى» و«دون» 
و«هيرميون» يعرفون عكس ذلكء فقد قابلوه وجها لوجه فى العام 
الماضى» ولم يصدق قصتهم سوى الأستان «دميلدور». 

ولمدة ساعة زمنية رائعة اعتقد «هارى» أنه سيفادر منزل 
«درسلى» أخيرا., الآن «سيريوس» قدم له 0 خديدا ليعيش 
فيه بمجرد أن يُبرئ اسمه من التهمة الموجهة له. ولكن سرعان 
ماضاعت منه الفرصة:ء فقد تمكن «وورمتيل» من الهرب قبل أن 


يأخذوه إلى وزارة السحرء وكان يجب أن ينجو «سيريوس» 
بحياته وهو ما ساعدهة عليه «شارى»: لقد ساعده على الهرب 
باستخدام أحد حيوانات الهيبوجريف يسمى «ياك بيك»» ومنذ 
ذلك الحين و«سيريوس» هارب» وقد كان صعيا على «هارى» أن 
يعول مرة أخرى إلى منزل «آل درسلى» بعد أن أيقن أنه قد 
غادره للأيد, الا أت «(سيريوس» قد قدم مساعدات ل «هارى» 
حجرته.: بعد أن كان آل «درسلى» لا يسمحون له يذلك قبل هذا 
يسيب رغيتهم الدائمة فى إيقاء حدياة «هارى» يائسة وخوفهم 
من معرفة الآخرين لحقيقته: مما دعاهم الى إجبياره على وضع 
كل أشيائه فى صندوق مدرسته وحفظ كل ذلك فى الخزانة 
أسفل السلم عند كل اجازة صيفية. 

ولكن هذا الموقف تغير عندما اكتشفوا ا «هارى» قد أصبح 
له أب روحى وأنه قاتل خطير فقد رأى «هارى» ألا يخبرهم أن 
«(سشيريوس» درىء. 

وقد تسلم «هارى» خطابين. من «سيريوس» مند عودنه إلى 
شارع «بريفت درايف»», وقد وصله الخطايان عن طريق طائر 
استوائى براق الآلوان» وليس عن طريق البوم كما هو متعارف 
بين السحرة: ولم يرق هذا الأمر ل «هيدويج» ويالكاد سمحت 
لهذا الطائر بالشرب من طبقها قبل أن يعاود الطيران مرة 


أخرى: أما «هارى» فقد أحب هذا الطائر لأنه ذكره بأشجار 


النخيل والرمال البيضاء. رغم أن «سيريوس» لم يشر مطلقا 
لكانه فى خطاباته كُونا من وقوع الخطاب فى يد أحدهم, » وعلى 
كل حال فقد كا ن «هارى» يتمنى له السعادة أنَا كان مكانه, 
وأكنه فكر أن «سيريوس» ريما يكون قد اتجا راو لآن حراس 
الجنوب» وكان «هارى» يخفى هذه الخطايات وأشياء أخرى 
تحت ذلك اللوح الخشبى الفارغ فى غرفته. أما «سيريوس» فقد 
كان يطلب فى كل خطاب ألا بتردد:«هارى» اللجوء إليه إذا 

بدأ ضوء الصياح يتزايد سطوعه على الغرفة تدريجيا وأخيرا 
عند شروق الشمس,» بدا «هارى» يسمع صوت حركة العم 
«قفيرتون» والخالة «يتونيا 35" كان «هارى» ينظكف مكتيه من بقانا 
الرقع الجلدية قبل أن يعاود قراءة خطابه المنقّح مرة أخرى: 

عريرى سيريوس 

شكرا على خطابك الأخيرء لقد كان ذلك الطائر ضخما حتى 
إنه استطا ع الدخول من النافذة بصعوية. 

كل شىء هنا كما هو فنظام الرجيم الذى 85 ببيعه «ددلى» 
حتى ينقص وزنه لا يسير على ما يرام كالعادة. فقد وجدته 
خالتى وهو يخفى بعض الشطائر فى حجرته بالأمسء وقد 
أخبراه أنهم سيضطرون لقطع مصروفه إذا لم يتوقف عن ذلك, 
مما أثار غضيه بشدة. 


أنا بخير عموما لأن آل درسلى يشعرون بالخوف فهم يظنون 
أنك قد تحولهم إلى خفافيش إذا ما طلبت أنا منك ذلك ولكن . 
هناك شىء غريب حدث هذا الصباح لقد عادت تلك الندية التى 
فى رأسى تؤلنى مرة أخرى. 

لقد كانت آخر مرة شعرت فيها بهذا الألم عندما كان 
«قولدمورت» منوخور/ فى «شوجوورتس».: ولكننى لا أظن أنه قد 
يكون فى أى مكان بالقرب منى الآن أليس كذلك؟ 

ترى هل تعرف إذا ما كان يمكن آن يعاودنى الشعور بالألم 
تعد كل قله التسترانة: ش 

سارسل بهذا الخطاب مع «هيدويج» عندما تعوب فقد ذهب 
للصيد دن أرجو أن تبلغ تحياتى إلى «دباك بيك» 

هارى 


- «نعم» 2 نظر «هارى للخطابي وهى راض عنه. لقد ا الا 
يذكر أى شىء عن الحلم حتي لا يبدو الآمر مقلقاء فطوى الرقعة 
ووضعها على المكتب انتظارًا لعودة «هيدويج» ثم نهض واققًا 
قبل أن يتثاءب ويفتح خزانة ملابسه مرة أخرىء ودون أن ينظر 
تق المراة هذا في اوداع متلجينتة فيل اث ميعط لتقاول الاقطان: 


“د يدي 


) الدعوة ( 


*«*«#* عندما وصل «هارى» الئن المطبخ كان آل «درسلى» قد 
جلسوا بالفعل حول المائدة, ولم ينظر أحدهم نحوى«هارى» 
عندما فخل: إلى المكان أو عندما جلسء لقد كان وجه العم 
«فيرنون» مختف) خلف حريدة الصباح. أما الخالة «يتونيا» 
فكانت لقطء لمتره دروي فدروك الى ادا : فى حين بدا غلئ 
«ددلى» أنه قد أصبح أضخم من ذى قبل ووضعت الخالة 
«ووكتوقا).ويها واحدا من ثمرة الضوي :نووت المرة قن طق 
«ددلى» قائلة: «تفضل 5 صغيرى»» ونظر «ددلى» نحوها يبغضب 
فقد تحولت حياته إلى شكل مختلف تماما بعد أن حضر للمنزل 
فى بداية الصيف مع شهادة نهاية العام. 

فقد عزم والداه على اختلاق الأعذار لدرجاته السيئة. 
فكانت الكالة سكونا» تقول :توماة إن «ددلى» صبى موهوب 
رحو لا يو أما العم «فيرنون» فكان يقول: إنه لا 

ل ل ا ا 
ل لم يتح العم «فيرنون» أو الخالة ؛ «بتونيا» أن بجدا 


وهو أن «ددلى» قد وصل حجمه إلى حجم حوت صغير من ون 

الإفراط فى الأكل. 
وأخيرا وبعد مناقشات طويلة ارتجت لها جدران المنزل 
ودمعت لها عينا الخالة «بتونيا» قرروا أن يتبع «ددلى» نظامًا 
غذائيًا خاصا حتى ينقص وزنه؛ ولذلك فقد لصقت والدته النظام 
العذاني الذي | سلف كرضي الدوية على الخافهنة :الت 
أفرغتها من كل أكلات «ددلى» المفضلة كالشطائر والشيكولاتة 
والهامبرجر وملأتها بالخضر والفاكهة والآشياء التى يطلق عليها 
العم فيرنون اسم «طعام الأرانب». وحتى يكون شعور «ددلى» 
نحى هذه الأطعمة أفضلء فقد قررت الخالة «بتونيا» أن يتبع 
جميع أفراد الأسرة نفس النظام الغذائى. وها هى تقدم ريعًا 
آخر من ثمرة الجريب فروت إلى «هارى» الذى لاحظ أنه أصغر 
كخيرا من الريع الذى مومقه الى اينها «ددلي) + كان هدو أن 
الخالة «بتونيا» ترى أن أفضل وسيلة تجعل «ددلى» يتمسك 
بنظامه الغذائى هو أن تجعله يشعر أنه على الأقل ياكل أكثر 

مما ياكل «هارى». 
ولكن الخالة «بتونيا» لم تكن تعرف ما يخفيه «هارى» أسفل 
ذلك اللوح الخشبى الفارغ فى أرضية غرفته. لم يكن لديها أى 
فكرة أن «هارى» لا يتبع ذلك النظام الغذائى على الإطلاق» فمنذ 
اللحظة التى أدرك فيها «هارى» أنه سيعيش طوال الصيف على 
شرائح الجزرء قام بإرسال «هيدويج» إلى أصدقائه طالبًا 
مساعدتهم, ويالفعل عادت «هيدويج» من منزل «هيرميون» ومعها 
د 


طنلووق كسمن مكوون «الكلوف :كدزممة الفكن :( لقن كان والدا 
هيرميون طبيبى أسنان).؛ أما «هاجريد» فقد أرسل له جوالاً 
مملوءا ببعض الشطائر الحجرية التي يصنعها بنفسه ( وبالطبع 
لم يمس «هارى» هذه الشطائر فقد كان لديه خبرة سايقة بقدرة 
هاجريد على الطهى).: أما السيدة «ويزلى» فقد أرسلت بومة 
الأسرة «إيرول» مع شطيرة كبيرة بالفاكهة, وقد احتاجت 
«إيرول» المسكينة إلى نحو خمسة أيام حتى تتعافى من أثر هذه 
الرحلة الطويلة. وفي يوم عيد ميلاد «هارى» (والذى يتجاهله آل 
درسلى تمامًا) تسلم أربعة كعكات لعيد ميلاده واحدة من كل 
من «دون» ودهيرميون» و«هاجريد» و«سيريوس», ولا يزال 
«هارى» يحتفظ باثنتين منهما. ولهذا فهو فى انتظار إفطار 
حقيقى عندما يصعد لغرفته. لذلك فقد بدا فى تناول ربع ثمرة 
الجريب فروت بلا شكوى. ظ 

لها الع وكيووفون» فق ون وذوة نيف والقى بجريدةة 
جانبًا ونظر إلى ربع ثمرة الجريب فروت الذى سيتناوله قبل أن 
يتساعل: «هل هذا كل شىء؟». 

نظرت الخالة «يتونيا» نحوه نظرة صارمة ثم أومأت فى 
إشارة إلى «ددلى» الذى أنهى تناول قطعته فعلياء وراح يرمق 
قارع نار قاب 

ولم يجد العم «فيرنون» جدوى من شكواه. فقرب طبقه ويداً 
تناول طعامه حتى سمع «هارى» صوت جرس الباب» فنهض 
العم «فيرنون» إلى البهى ليرى من هناك. وفى سرعة البرق 


يق ان زو ا لكي من سفن بن ل زا لاو 1 لفك انه 
ها اسقط 

وسمع «هارى» صوت أحدهم يتكلم وشخصًًا يضحككء ثم 
صوت العم «فيرنون» وهى يرد باقتضابء ثم صوت الباب يغلق 
وصوت ورق يتمزق قادما من البهو. 

وضعت الخالة «بتونيا» براد الشاى على المنضدة:؛ ونظرت 
حولها فى فضول محاولة معرفة ما يحدثء ولم تنتظر قليلاً, 
فيعد دقيقة واحدة عاد الع كورد» وقد بدا عليه الشحوب من 
الوضيدحة ها قل أن يسيحم عوهرا كانه إل هاو اند ته 
تعال إلى حجرة المعيشة على الفور». 

نهض «هارى» وهى يتساعل فى نفسه عن ذلك الشىء الذى 
كم يكون جلها وتضكي كز هد ل الفحيى العف بوفير فون وذ 6 ره 
ولكنه لم يعرف فتبعه إلى الغرفة المجاورة. ودخلها قبل أن يغلق 
العم «فيرنون» الباب بقوة خلفهما قبل أن يستدير نحو «هارى» 
بشكل يوحى وكأنه سيلقى القبض عليه ثم قال: 

القذن وهل هذا اللقطاف الى مضا نه ةبنك 

وتزايدت حيرة هارى فمن الذى سيكتب خطايًا للعم 
«فيرنون» بشأنه. ومن سيقوم بإرسال الخطاب عن طريق 
اليريد؟! 

حدق العم «فيرنون» بنظرة صارمة ثم نظر نحو الخطاب 
وقراً بصوت مرتفع: 


لد 5-7 ولكننى واثقة أنكما قد سمعتما 
الكثير من «هارى» عن ابنى «دون» 
اسطعاء ا اماي الحا 2 فو سرمي 1 تسنح كثيراء 
فيريطانيا لم 3 تستضف تستضف كأس العالم منذ ثلاثين عاما والحصول 
«هارى» حتى نهاية الإجازة الصيفية لنودعه عند ركويه قطار 
الدرية: 

سيكون من الأفضل أن يرسل لنا «هشارى» رده بأسر ع ما 
يمكن, مستخدمًا #العري لاني حيث إن رجل البريد العامى 

رقت ا 

آمل أن أرى «شارى» را 


ا مخلصة مولى ويزلى 
ملاحظة: أرجو أن نكون قد وضعنا طوايع 
القن أ عع تسردو ول ف الحطان قورسن لروانى جمية 
ليذرج كتين لخن مها :نطلل لهذا 


ورفع أمام «هارى» المظروف الذى استخدمته السيدة 
«ويزلى» لإرسال الخطاب. وكان على «هارى» أن يقاوم قدر 
المستطاع رغبته فى الضحكء لقد كان المظروف مغطى تمامًا 
بالطوابع إلا من مساحة صغيرة للغاية. حشرت فيها السيدة 
«ويزلى» عنوان «آل درسلى». وحاول «هارى» أن يتكلم يشكل 
طبيعى فقال: «لقدوضعت طوايع كافية إذن». 

لمعت عينا العم «فيرنون» وهى يقول ضاغطًا على أسنانه: 
«لقد لاحظ رجل البريدء وكان فى غاية الاهتمام أن يعرف من 
أين أتى هذا الخطاب ولهذا قرع جرس الباب لقد ظن أن الأمر 

ولم يقل «هارى» أى شىء فمعظم الناس لن يعرفوا سر 
غضب العم «فيرنون» من وجود طوابع كثيرة فوق المظروف 
ولكن معيشة «هارى» معه طوال هذه المدة تجعله يعرف مدى 
حساسيته هو وأسرته تجاه أى شىء غير طبيعى» فقد كان 
خوفهم الأكبر أن يكتشف أى أحد أن لهم علاقة (حتى وإن 
كانت بعيدة) مع أناس مثل السيدة «ويزلى». 

كان العم «فيرنون» لا يزال محدقًا فى «هارى» الذى حاول 
ألا يبدو عليه أى تغيير يزيد من غضبه» فانتظر حتى يقول العم 
«فيرتون» أى شَىء؛ ؛ ولكنه لم يفعل سوى التحديق ب «هارى» 
الذى قسرر أن يكسر صمت المكان فتساططل: «حسنًا.. فل 
أستطيع أن أذهب؟». 

وتقلص وجه العم «فيرنون» القرمزى العملاق واهتز شاريه 
فاأدرك «هارىئ» ما كان يفكر فية: لقد كاتت. هناك فكرتان 


تتصارعان داخل ذهن العم «فيرنون» فلو سمح بذهاب «هارى» 
إلى تلك المباراة فهذا يعنى سعادة ستتحقق «لهارى» وهو 
الشىء الذى حاول العم «فيرنون»» ألا يحدث طوال ثلاثة عشر 
عاماء وعلى الجانب الآخر فلو سمح له بالذهاب فإنه سيستطيع 
التخلس عن #فاري) قيل بان | وجبار :ليقي بامتكركن 
وحتى يعطى نفسه وقنًا للتفكير عاود النظر نحو خطاب السيدة 
«ويزلى» مرة أخرى ثم تساءل: «من هذه السيدة؟». 

أجاب «هارى»: «لقد رأيتها.. إنها والدة صديقى «رون» وقد 
كانت تودعه عند ذهايه الى هموج ..... الى المدرسة فى محطة 
القطارات». 

كاد أن ينطق كلمة «هوجوورتس» وهو الأآمر الذى كان 
توه سن ضف لقم وليزتون م يناده فلم نطيق الها ا نطق 
بهذا الاسم فى المنزل. 

اك الس رفور وه مهار ا كنك وررحة الستة ودرا وعلط 
قال: «أليست تلك المرأة القصيرة البدينة وأطفالها ذوو الشعر 
الأحمر؟». 

وحملق «هارى» به فى دهشة. فلم يتوقع أن يصف العم 
«فيرون» تحديدا أى شخص بأنه قصير ويدين» خاصة بعد أن 
وصل ابنه «ددلى» إلى ذلك الحجم الهائل وأصبح عرضه أكبر 
من طوله. 

عاود العم «فيرنون» النظر إلى الخطاب مرة أخرى ثم غمغم: 
«كويدتش.. ما هذا الشىء؟». 


أجاب «هارى» فى ضيق: «إنها رياضة تمارس فوق عصا 
اقبي 

قاطعه العم «فيرنون» وقد بدا عليه الذعر من احتمال 
استطراد «هارى» فى الوصفء وهو الأمر الذى أسعد «هارى»: 
«حسنا.. حسنا ». 

ثم عال يتساءل: «وما الذى تقصده بالطريقة العادية؟» 

أجاب «هارى» سريعًا حتى لا يقاطعه عمه مرة أخرى: 
«طبيعية بالنسبة لناء فكما تعرف أن بريد البوم هو البريد 
الطبيعى الذى يستخدمه السحرة». 

بدا على وجه العم «فيرنون» الامتعاض الشديد بعد ما قاله 
«هارى». ثم هز رأسه فى غضب ونظر نحو النافذة خوفا من أن 
يكون أحد الجيران يتلصص عليهما ويسمع ما يقال. 

ذه اشسين: وك مدرة سد اخيرك ألا اتذكر أن شمن هذا 
الهراء أسفل سقف هذا المنزل؟ إنك تقف هنا وترتدى الملايس 
التى نعطيها لك أنا ويتونيا و...» 

أجابه «هارى» بيرود: «بعد أن أصبحت لا تصلح ل «ددلى»». 

وبالفعل فقد كان «هارى» يرتدى سترة كبيرة عليه للفاية لدرجة 
أنه اضطر لتَّنى الكّم خمس مرات حتى يتمكن من استخدام يديه 
هذا بخلاف سرواله الواسع الطويل الذى يثنى أطرافه. 

ولق الغو فيوكوت» أجانة وقى ركع بسر الوك عفدي 

«لا يجب أن تكلمنى بهذه الطريقة». 


ولكخ وهارئ» لومكن ينوي أن:يهتمل :هذا لقن ولت الأياء 
التى كان عليه فيها أن يلتزم بكل قواعد آل «درسلى». إنه لا 
بلتز.. .نظام «ددلى» الغذائىء ولن يدع العم «فيرنون» يمنعه من 
حضور نهائى كأس العالم للكويدتشء مادام يستطيع مقاومة 
ذلك. 

فأخذ نفسًا عميقا ثم قال: «حسئًا.. لن أذهب لمشاهدة كأس 
العالم, هل يمكننى أن أعود لحجرتى الآن؟ لدى خطاب إلى 
«سيريوس» يجب أن أرسله.. سيريوس بلاك أبى الروحى كما 
تعرف». : 

لق شعلا : تقذ :تكلق:بالقلمة السحرية نوفا فى نشاهت الدماء 
تتصاعد إلى وجه العم «فيرنون» فتزيده احمرارا على احمراره 
من شدة غضبه وهو يقول: 

دقل هل تكتن: لم 

كان يحاول أن يبدو غضبه فى كلماته وأن يتكلم بهدوء ولكن 
«هارى» استطاع أن يلمح ذلك الخوف فى عينيه. فأجاب 
ننيما ظا ا هرذ 1١‏ لم اكب له باسكف اورسيظن أن مكروها اها 
قد حدث». 

وتوقف هنا حتى يستمتع بتأثير هذه الكلمة على العم 
«فيرنون». وكاد أن يرى الأفكار التى تتصارع داخل رأس العم 
«فيرنون»». لو حاول أن يمنع «هارى» من الكتابة فسيظن 
«سيريوس» أن «هارى» يلقى معاملة سيئة وإذا أخبر «هارى» 
أنه لن يذهب لمباراة كأس العالم للكويدتش فإن «هارى» سيخبر 


«سيريوس» بذلك؛ ولم يكن أمام العم «فيرنون» سوى حل واحد 
وحاول «هارى» أن يمنع ايتسامته من الظهور عندما قام العم 
لافمرلؤ3) «نخسا اذى مكنك :أن :تدفي إلى الشى م اكتب 
وأخيو:فؤلاء الأشيحاسن أذ ناكرا لاصيا هابك: ليون لوقت 
حتى أصطحبك للطرف الآخر من البلاد ويمكنك أن تقضى بقية 
الصيف هناك..ويمكنك أن تخبر والدك الروحى.. يمكنك أن 
تخبره أنك.. أنك ستذهب». 

أجابه «هارى»: ا 

واستدار متجها إلى باب غرفة المعيشة محاولاً منع نفسه من 
القفز فرحا .. سيذهب سيذهب إلى أسرة «ويزلى» ويشاهد كأس 
العالم للكويدتش! 

وفى الخارج فوجئ بوجود «ددلى» الذى كان يقف هناك 
محاولاً استراق السمع لما يحدث داخل الغرفة, وقد بدت عليه 
الصدمة عندما رأى تلك الابتسامة العريضة على وجه «هارى» 
الذى بادره بسؤال: «لقد كان الإفطار رانَعًا أليس كذلك؟ إننى 
أشغر يامتلاء شدين. ألا تشعن يذلك أيضنا ؟». 

وضحك «هارى» إزاء نظرة الدهشة على وجه «ددلى»» ثم 
صعد السلم بسرعة حتى وصل إلى حجرته؛ وأول شىء رآه هو 


أن «هشيدويج» قد عادتء. كانت داخل قفصها تنظر نحو «هارى» 
وتحرك منقارها بشكل يعنى أن شيئًا ما يضايقها والتفاتة 


صغيرة من «هارى» جعلته يدرك الأمرء لقد كانت بومة أخرى 
بالمكان ألقت رسالة عند قدمى «هارى» انحنى لالتقاطهاء 
وتعرف على خط «رون» ففتح المظروف سريعا ليقرأ ما بداخله: 

هشارى.. لقد حصل أبى على التذاكر.. ستواجه أيرلندا بلغاريا 
مساء يوم الإثنين, لقد أرسلت أمى للعامة حتى يمكنك البقاء معنا 
وربما يكون الخطاب قد وصلهم بالفعل فأنا لا أعرف سرعة بريد 
العامة ولكننى سأرسل هذا الخطاب مع «بيج» على كل حال. 

والتفت «هارى» نحو البومة الصغيرة التى تكاد تقارب حجم 
كفه واندهش لذلك الاسم الذى اختاره «رون» ليطلقه عليها كم 
عاد للخطاب مرة أخرى. 

سناتى لاصطحايك سواء أوافق العامة أم لا فلا يمكن أن 
يفوتك كأس العالم, ولكن أبى وأمى يظنان أنه سيكون من 
الأفضل أن نتظاهر بأننا نسال عن رأيهم فل وافقوا أرسل لى 
الرد مع «بيج» وسنأتى لاصطحايك فى الخامسة من مساء يوم 
الأحد, أما إذا لم يوافقوا فأرسل لى مع «بيج» وسناتى 
لاصطحايك فى الخامسة من مساء الأحد على كل حال. 

ستصل «هيرميون» هذا ا مساءء وقد بدأ «بيرسى» عمله فى 
قسم التعاون السحرى الدولى, 

أراك قريبًا 
روت 
راحت البومة الصغيرة تدور فى سقف الحجرة بسرعة: كما 


لو كانت فخورة لأنها أوصلت الخطاب للشخص الصحيح.: فقال 
لها «هارى»: «اهدئى قليلاً.. تعالى إلى هناك فأنا أحتاج أن 
تعيدى الرد على هذا الخطاب!». 

وهبطت البومة أعلى قفص «هيدويج» التى نظرت نحوها 
معروة كه أن كانت ته وكا نمك الاقكرا بن اكد ونين للد اننا 
«هارى» فقد أمسك بريشته والتقط رقعة جلدية جديدة وكتب, 

رون.. كل شىئء على ما يراحء لقد وافق العامة على ذهابى. 

ارالك عا فتن عابي د ظ 

هارى 

وطوى الرسالة ثم ربطها بقدم البومة الصغيرة بصعوية 
كبيرة. حتى أنهى عمله فانطلقت البومة من النافذة وغابت عن 
نظره سريعا. 

استدار «هارى» نحو «هشيدويج» متسائلة: «هل أنت مستعدة 
لرحلة طويلة؟». 

حركت «هيدويج» رأسها بصورة تقليدية فتابع «هارى»: «هل 
يمكنك توصيل هذا الخطاب إلى سيريوس؟.. ولكن انتظرى قليلاً 
فنا أريد أن أنهيه». 

أعاد «هارى فتح الرقعة الجلدية التى تحمل خطابه إلى 
«سيريوس» ليضيف لها ملاحظة: 

إذا أردت الاتصال بى فأنا فى منزل أسرة صديقى 

«رون ويزلى» حتى نهاية الصيف فقد أحضر لنا والده تذاكر 


لحضور كأس العالم للكويدتش! 

أدبي الخطان وروظلة في تددم ومدونع ةالص قلات فى تكاكها 
بعد ريط الرسالة فى قدمها على غير العادة. فقال «هارى» وهو 
يداعبها بإصبعه: 

«ساأكون فى منزل «رون» عند عودتك». 

ردت على مداعبته بصوت رقيق قبل أن تفرد جناحيها 

وشاهدها «هارى» تغيب عن نظره قبل أن ينحنى أسفل 
فراشه ويزيح اللوح الخشبى الفارغ ثم يخرج قطعة كبيرة من 
كعكة عيد الميلاد ويجلس بجوار الفراش لتناولها فى سعادة. 

إنه يملك كعكة فى حين أن «ددلى» لا يملك سوى ثمرات 
الجريب فروت. 

كان اليوم مشرقا ولم يعد يشعر بذلك الأآلم فى جبهته 
وسيغادر شارع «يرايفت درايف» غدا ليذهب لمشاهدة مباريات 
كناس العالع الكوردعتن والم يكن الوفيه نامس ] للقلق دن أي 
شىء.. حتى وإن كان لورد «قولدمورت». 


العودة إلى الجحر 


*#** عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى كان 
«هارى» قد أنهى جمع كل لوازم مدرسته ولوازمه الخاصة 
وعباءة الإخفاء التى ورثها عن والده وعصا مكنسته التى قدمها 
له «سيريوس» وخريطة الطرق السرية فى «هوجوورتس» التى 
قدمها له «فريد» ودجورج» فى العام الماضىء وأفرغ ذلك المكان 
الخفى أسفل فراشه من كل ما فيه من الأطعمة. وأعد كل شىء 
لرحيله. 

أما عن المناخ فى المنزل: فقد كان شديد العصبية فانتظارهم 
لمجموعة من السحرة كان أمرا مريكاء كان العم «فيرنون» فى 
حالة غير طبيعية منذ أن أخبره «هارى» بأن أسرة «ويزلى» 
ستصل للمنزل فى الساعة الخامسة وقال له فى قلق. 

«أتمنى أن تكون قد أخبرتهم بارتداء أزياء مناسبة.. فأنا 
رأيت الملايس التى يرتدوها ومن الأفضل أن يرتدوا ملايس 
عادية». 


وشعر «هارى» بالقلق فأسرة «ويزلى» كايرا ما ترتدى أى 
شىء يمكن أن يطلق عليه العم فيرنون أنه عادىء: فهم غالبا ما 


يرتدون العباءات الطويلة» ولكن «هارى» لم يكن مهتم بما يمكن 
أن يقوله الجيران ولكنه كان قلق بيشأن معاملة أسرة «درسلى» 
غير اللائقة التى قد يقايلون بها أسرة «ويزلى». 

لقد ارتدى العم «فيرنون» مهيل حلة لديه, وقد ببدقى الأمر 
للبعض أن هذا مسقيو نيعا من الترحيب» ولكن «هارى» كان 
يعرف أن هذا يسبب رغبة العم «فيرنون» فى أن يبدو فى أفضل 
مظهر له أما «ددلى» فقد بدا اقفر بكههم ا ليس يسيب أت 
نظامه الغذائى الجديد قد بدأ يظهر تأثيرا ولكن من شدة 
انتهت بذيل خنزير يخرج من سرواله كلما جلسء وكان على 
الأمر الذى جعل «ددلى» يدور من حجرة إلى حجرة و يده على 

وكانت وجبة الغداء وجبة صامتة تقريبًاء وحتى «ددلى» لم 
يعترض على الطعام رغم أنه كان عبارة عن جبن أبيض بدون 
ملح وكرقس,» أما الخالة «يتونيا» فلم تتناول أى شىء على 
الإطلاق, وإئما حلست معقودة الذراعين وشفتاها ملتويتان كما 
لو كانت تمض لقانب فقن هاون لايكاذع الكلمات التى توق 
لتوجيهها ل «هارى» حتى تساءل العم «فيرنون»: « سيحضرون 


ولم يجب «هارى» فهى لم يفكر فى هذا الأمرء حقًا.. كيف 
سيحضر ال «ويزلى» لاصطحايه؟ لم يعد لديهم سيارة؛ فقد 
فقدوا سياراتهم فى الغابة المحرمة فى «هوجوورتس». ولكن 
السيد «ويزلى» اقترض سيارة وزارة السحر فى العام الماضى 
وربما يقوم بنفس الشىء هذه المرةء فقال «هارى»: «أظن ذلك». 

وفى الأحوال نالعادية كان العم «فيرنون» سيسال عن نوغ 
السيارة التى يستخدمونهاء فقد كان يعمد دومًا إلى الحكم على 
حجم وثمن سيارات الغيرء ولكن «هارى» كان يشك فى مدى 
اهتمام العم «فيرنون» بسيارة أسرة «ويزلى» حتى وإن كانت 
ياهظة الثمن. 

قضى «هارى» معظم وقت الظهيرة فى غرفته. فهى لم يحتمل 
مشاهدة الخالة «يتونيا» وهى تزيح الستائر وتنظر إلى الشارع 
كل بضع ثوان كما لو أن أحدًا قد حذرها من هرب أحد 
الكيوانات التوحشتة:ى أخدرا :وفى الشساحسة إلا اربع هبط 
وشفارى) إلى نودي المقزل فكاقت الخالة «يكوتيا» لا تال على 
حالهاء أما العم «فيرنون» فتظاهر بقراءة جريدته فى حين كانت 
عيناه تنتقلان من جانب لآخر بشكل جعل «هارى» واثقا من أنه 
بتك التشع أ سيارة تقكزي من المنول:؟ انا جدد لي :فقد 
التصق بأحد المقاعد ووضع يديه أسفل منه وهى جالسء وعندما 
لاحظ «هارى» هذا التوتر ذهب وجلس فوق درجات السلم 
وعيناة معاكتا هلي الساعة وقليةتحفق بقوة:. 


وحاءت الساعة الخامسة ومرت فاتجه العم «فيرتون» إلى 
الباب وراح ينظر لبداية الشارع ونهايته ثم عاود الدخول سريعا 
ليوجه كلامه إلى «هارى» قائَلاً: « لقد تأخروا». 

أجابه «هارى»: «أعرف.. ريما.. ريما تكون الشوارع مزدحمة». 

الخامسة وعشر دقائق.. ثم الخامسة والريع» ويدآً «هارى» 
فقسه وتسس بالقلق وعنيه] مكلف الساعة الى القاحيية 
والنصف سمع العم «فيرتون» والخالة «يتونيا» يتهامسان فى 
حذزة | اسه 

ورلا لياقة على الإاطلاق». 

- أليس من المحتمل ان يكون لدينا أى ارتباط؟». 

- «ريما يظنون أننا قد ندعوهم للعشاء اذا تآخروا». 

- «هذا غير ممكن يكل تأكيد». 

كان وفنا رف مسدديع دنا كنا برجو وكا نه عق قكانالتفة 
«فيرتون»: 

«سياأخذون الصبى وينصرفون دون أى تأخيرء هذا اذا كانوا 
سيحضرون أصلا». 

وفجأة انبعث صوت ارتطام عنيف قادم من الحائط الذى يقع 
خلف المدفأة, اندفع على أثره «ددلى» من الغرفة نحو المطبخ 
وهو تضع نويا علي موخرده فى قر . 


فتساعل «هارى»: «ماذا حدث؟ ما الأمر؟». 

ولكن «ددلى» لم يكن يملك القدرة على الرد عليه فأسرع 
«هارى» تحقى حجرة المعيشة ليسمع أصوات ارتطام واحتكاك 
ناتي من داخل مدفأة أسرة «درسلى» التى قاموا بإغلاق فتحتها 
المدفاأة القديمة: وتساءلت الخالة «يتكونيا » لاهثة: «ما هذا ؟.. 
ماهذا 5 فيرتون؟». ' 

وظل الأمر لغرا بالنسبة لهم خاصة مع أصوات الناس التى 
بدأت تآتى من داخل مدخنة المدفأة. 

رر[ه .. فريد.. عد الخلف هيا». 

- دلا بد أن هناك خطأً ما». 
أيضا». 

- «ريما كان «هارى» يسمعنا ويمكنه أن يبخرحنا من هنا». 

وفجأة بدأ الجميع يسمعون صوت القيضات التى راحت 
تضرب جوانب المدخنة «هارى؟ هارى؟ هل تسمعنا؟». 

واستدار العم «فيرنون» والخالة «بتونيا» نحو «هارى» فى 
غضب ثم زمجر الأول: «ما هذا؟ ما الذى يبحدث؟!». 


حاول «هارى» منع نفسه من الضحك وهو يجيب: «لقد.. لقد 
السكن عن :ظرية للد قافو ركتكم :تمجه وميك الدخدة: 

ثم اتجه نحو المدفأة فنا ها «سيد ويزلى؟ هل تسمعنى؟». 

توقفت القبضات عن طريق الحوائط. فعاد «هارى» يقول: 
«سيد ويزلى. ٠‏ آنا «هارى» إن المدخنة مسدودة ولن يمكنكم 
العبور من خلال المدفأة». 


أتاه صوت السيد «ويزلى» يجيب فى حنق: «اللعنة! ولمانا 
يقومون يسد المدفأة؟». 

أجايه «هارى» مفسرا: «لقد ابتاعوا مدفأة كهريائية». 

عاد صوت السيد «ويزلى» يقول: «حقا؟ كهريائية؟ لا بد أن 
أرى هذا.. ولكن دعنى أفكر.. آه.. رون!». 


وانضم صوت «رون» لياقى الأصوات متتنائلة: «ماذا نفعل 
هنا؟ هل حدث خطأ؟». 


أجابه صوت «فريل» فينا كير | : رلا 5 «رون».. إن هذا هو 
المكان تماما الذى كنا نرغب فى الوصول إليه». 


وأخيرًا قال السيد «ويزلى»: «أولاد.. أنا أحاول التفكير فيما 
يجب عمله.. نعم.. هناك حل واحد.. ايبتعد با هارى». 


تراجع «هارى» نحو الأريكة المواجهة للمدفأة فى حين تقدم 


العم «فيرنون» نحو المدفأة صائحا: «انتظر قليلاً.. ما الذى 
تنوى فعله..؟». 

وفجأة انطلقت المدفأة الكهربية من مكانها واندفعت نحو 
الحائط المواجه؛ ثم اندفع خلفها السيد «ويزلى» وكل من «فريد» 
و«جورج» و«رون» وسط سحابة من الآتربة وأحجار المدخنة 
فتراجعت السيدة «يتونيا» للخلف نحو المنضدة: فى حين اندفع 
تخوها العم «فيرتون» حتى يلخق .يها قبل شقوظها واضطدامها 
بالأرض ووقفا يحدقان معا فى أسرة «ويزلى» الذين يشبهون 
بعضهم تمامًا حتى قال السيد «ويزلى»: 

«هذا أفضل.. آه.. لا بد أنكما خالة «هارى» وزوجها!». 

وتحرك نحو العم «فيرنون» ويده ممدودة أمامهء ولكن العم 
«فيرنون» تراجع قليلاً للخلف وهو يجر الخالة «بتونيا» معه دون 
أن ينطق كلمة واحدة؛ وقد غطت الأترية أفضل حلة لديه كما 
قلت تسكره وكبارنه الكف: قينا كما لكان عهرة فيد ازداذ 
ثلاثين عامًا دفعة واحدة. 

فقال السيد «ويزلى» : «إيه.. نعم.. أنا آسف يشأن ما حدث, 
لقد كان خظكى :فلم اكق أغله أ3 الطررف الآخر :نيكون مسد و | 
لقد كنت أظن أن مدفأتكم ضمن شبكة الانتقال؛ ولكن لا تقلقا؛ 
سالتتعل ارا انخنتئ يمكتدى أن أعنيد الأولان ويعدها سياقوم 
بإصلاح كل شىء قبل عودتى». 


لم يجب السيد أو السيدة «درسلى» بأى كلمة وانما ظلا 
ينظران تجو الرجل بدهشه ة بالغة, فاتجه السيد «ويزلى» نحو 
«هارى» قائلاً: 0 وها با «هارى». . هل أعددت كل أمتعتك؟». 

أجابه «هارى» بايتسامة: «انها بالطايق العلوى». 

انطلق «فريد» على الفور وهو يغمز بعينه نحو «هارى» إلى 
الحجرة مع «جور ج». 

أما «هارى» فقد كان يشك أنهما يرغيان فى مشاهدة 
«ددلى» الذى سمعا عنه كثيرا من «هارى». 

أما السيد «ويزلى» فحاول أي يقول أى شىء حتى 0 يبقى 
المكان ضناهكا حهذا الشكل.: 

25 58 إنه.. إنه مكان حميل.. منزلكم!». 

ولأن الفرقة:والكافل كان يقطيها :القوانوالتخمار للظم 
فإن هذه العيارة لم تكن ملائمة فازداد احمرار وحه العم 
«فيرتون» فى حين بدأت الخالة «يتونيا» تعض على شفتيها من 
جديدء على كل حال كان يبدو أنهما خائفان من قول أى شىء. 

وظل ١‏ لسيد «ويزلى» ينظر حوله. فقد كان يحب كل ما يتعلق 
بالعامة, واستطاع «هارى» أن برى فضوله الشديد حتى 
مدن لكان وكيا العرهى خا هده عنوما فا ل 


«إنهما يعملان بالكهرباء أيضًا أليس كذلك؟ إننى أهوى جمع 
البطاريات ولدى مجموعة كبيرة منها حتى إن زوجتى تظن أننى 
مجدون». 

وكان العم «فيرنون» يظن ف السيد «ويزلى» محجنون كذلك 
فتحرك نحو اليمين ليحجب الخالة «يتونيا» عن نظره كما لو كان 
يلق أن السو وو الى شك اخدينا: نحاة: 

وفجأة عاود «ددلى» الظهور فى الحجرة. وسمع «هارى» 
الذى أثار خوف «ددلى» وجعله يهرع إلى الحجرة: وظل ملتصقا 
بالحائط ومحدقا فى السيد «ويزلى» بعينين خائفتينء ويدا 

وبدا كما لق 3 السيد «ويزلى» رأى «ددلى» لآول مرة فقال: 
«آه.. هذا هو اين خالتك با «هارى» أليس كذلك؟». 

أجابه «هارى»: «بلى.. هذا هو «ددلى». 

وتبادل نظرة خاضة مع «زون».ويدا أن كلاً منهما يقاوم رغبة 
عارمة من الانفجار شنحكا » فقد كان «ددلى» لا ذال خلصيقا 
بدنه بمؤخرته.. وبدا السيد «ونؤلن)» .مهتمًا يأمر «ددلى» وسلوكه 
الغريب. وظن أنه مجنون مثل بقية «آل درسلى». ولكنه شعر 
لحوه بشىء من التعاطف أكثر من الخوف فساله: «هل تنعم 
باجازة سعيدة با «ددلى»؟» 
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اليه رو ولي دقو مقرو وز حرفا رس لدو 
وضع يديه على مؤخرته فى خوف شديد حتى عاد كل من 
«فريد» و «جورج» إلى الحجرة وهما يحملان صندوق «هارى». 

وز عض لبن طن للشو فلتعها ابو ويدوا تاتس سل 
وجهيهما ابتسامة شريرة فقال السيد «ويزلى»: «حسنًا.. هيا 
بنا» ومد يده ليخوج عصاه السحرية فرأى «هارى» كل أسرة 
«درسلى» تتراجع للخلف دفعة واحدة وهو يصيح فيضا عصاه 
إلى تلك الفتحة فى الحائط المواجه: «آيسنديو!». 

وجلا اارتقف السكة اللهب:فى مكان المدفاة ورائعت تفرم 
بصوت مرتفع كما لو أنها مشتعلة منذ ساعات وأخرج السيد 
«ويزلى» حقيبة صغيرة من جيبه وفتحهاء ثم أمسك ببعض 
الغبار الذى بداخلها وألقاه نحو النيران التى تحول لونها إلى 
اللون الأخضرء وارتفع صوتها أكثر من ذى قيلء ثم صاح 
السين #ؤدر ارج" هايا فريق»: 

وتقدم «فريد» ولكن فجأة سقطت بعض قطع من الحلوى من 
جيب سرواله وتناثرت على أرضية الغرفة فانحنى لجمعها 
وأعادها: لحيية قل أن تلوح سر ركرسا وتو نيفين فاناة: 
وى لسعو ويعدها اجه مطا ناد نعو الاج ماديه ٠‏ ميوت 
حنق سر ف اخجدى لوي لتجا :الشف ايد لى» تقول: 
«مجمساب هنا .ا حورت دعن الم 


ساعد «هارى» «جورج» فى حمل الصندوق نحو النار» ثم 
انبعث نفس الصوت مرة أخرىء واختفى «جورج» بدوره فعاد 
السيد «ويزلى» يقول: هيا يا «رون». أشار «رون» إلى «آل 
درسلى» مودعا وحيا «هارى» بايتسامة واسعة قائَلاً: «إلى 
اللقاء». 


وصاح بعدها: (الحهرج + ثم اختفى «رون». 
ولم يبيق الآن سوى «هارى» والسيد «ويزلى» فقال «هارى» 


0 


موجها حديثه الى أسرة «درسلى»: شين ) إذن ال اللقاء». 
ولم ينطق أى منهم بأى شىء. فتحرك «هارى» نحو النيران 
وما إن اقترب منها حتى مد السيد «ويزلى» بده وأمسك بيه وهو 
ينظر نحو «آل درسلى» فى دهشة ثم قال: «لقد قال لكم 
«هارى»: إلى اللقاء.. ألم تسمعوة؟». 
نمدم «هارى»: ردلا بهم باسيدى.. إن الأمن.حقا غير مهم». 
ولم يرفع السيد «ويزلى بده عن كتف «هارى» د ثم تابع حديثه 
الذى وجهه هذه المرة إلى العم «فيرنون»: «إنك لن ترى قريبك 
بدا الارتياك على وجه العم «فيرنون» فقد كان فكرة الاهتمام 
ب «هارى» غير واردة خاصة مع ذلك المنظر المخيف للحجرة 
الحى تحطم نصفهاء ولكن عصا السيد «ويزلى» كانت لا تزال 
فى بده مما جعل العم «فيرنون» يبقول: اتكشيا . الى اللقاء». 


أجايه «دهارى» وهى يتقدم نحو النيران الخضراء: «أراكم 
قَرَينا »وها اق اقتريت قرعة من الخيران حكن مم صبونا: غريا 
من خلفه تلاه صوت صراخ الخالد ايكون وإبسك ووفارى 
ليرى ما الآمر فوجد «ددلى» منحنيا بجوار المنضدة. ومن فمه 
يخرج شىء أحمر اللون طوله قدم تقريبًاء وبعد ثانية أخرى 
أدرك «هارى» أن هذا الشىء الذى يخرج من فم «ددلى» هو 
لسانه ويعدها رأى تلك اللفافة الفارغة. لإاحدى قطع الحلوى التى 
سقطت من جيب «فريد» ونسيها على الأرض قبل أن يذهب. 

واندفعت الخالة «بتونيا» نحو «ددلى» وحاولت جذب ذلك 
اللسان العملاق الذى يخرج من فمه ولكن دون جدوىء فى حين 
راح العم «فيرنون» يلوح بذراعيه حتى صاح السيد «ويزلى»: 
«لا تقلقا.. إننى أستطيع علاحه». 

ولكن الخالة «بتونيا» صرخت أكثر من ذى قبل وهى تغطى 
«ددلى» حتى تبعد السيد «ويزلى» عنه ولكنه عاد يقول: «إنها 
جنال تسوطة االجنشة 1 ' بسديك: تا دن :لعلو لفدرها رشن 
انق وقر مف هذه الدعابة ولكدنى يمكق أن (عالحها»: 

ولكن بدلاً من أن تبعث كلماته الارتياح فى نفوسهم؛ أصبح 
«آل درسلى» أكثر فزعاء ظلت الخالة «يتونيا» تلهث بقوة محاولة 
حجذب لسان «ددلى» كما لو كانت تريد َف تمزقه. أما «ددلى» 
فيدا كما لو أنه يتعرض للاختناق تحت محاولات أمه المستمرة 


فيكت لسانهة والعة اوفدرتووه* الذى :فقو السيطنة على قيس 
تعاما فامساف ناهد المفافل وقذقة نطو السم «وولى ‏ الذين 
انننتى عنقي الا يضيظوع التتفال مراهدة: قممبا د برد أرقي 
فى مساعدتكم حقا». 

ولكن العم «فيرنون» ألقى نحوه بتمثال آخر فصاح السيد 
«ويزلى»: «هارى.. هيا اذهب» ثم وجه عصاه السحرية نحو العم 
«فيرنون» متايعا : «سأعالج هذا الأمر». 

ولك وهار لمكن وركى )1 لاشعره مدا لمتشي 1ن 
إحدى رميات العم «فيرنون» مرت بجانب اذكه كناما فقرر أن 
يترك الآمر للسيد «ويزلى»: وتقدم نحو النيران ثم قال: «الجحر» 
واختفى من الحجرة ليترك العم «فيرنون» يلقى بكل ما تصل 
إليه يده نحو السيد «ويزلى». والخالة «بتونيا» تصرخ فى جنون 
ولسان «ددلى» يخرج من فمه كالتعبان» ولكن فى اللحظة التالية 
اختفت الحجرة وكل ما يحدث بها من أمام عينى هارى: وحل 
محدلها ذل الثينب الأخضو"الذى فقنو 'تهوة هارع 


“ا عد عا 


مع أسرة ويزلى 


**» راح «هارى» يدور حول نفسه فى سرعة كبيرة 
حتى بدا يشعر بالغثيان» فأغلق عينيه حتى بدأ يشعر بأن 
سرعته تنخفض قمد يديه حتى يمنع نفسه من السقوط المفاجئ 
خارج مدخنة مدفأة منزل أسرة «ويزلى» وما إن خرج منها 
حتى وجد «فريد» بساله: «هل آكلها؟» ثم مد يده تحوه حتى 
ينهض قيل أجيتول زفارى ومسياتالة «نعم. . ماذا كانت؟». 
الخنا م تريه لكر عه :علو ا خثالة اللتيان لقن 
اخترعتها أنا ودجورج». وكنا نبحث عن شخص نجريها عليه 
طوال الصيف..» 
وانفجرت ضحكاتهم فى المطبخ الصغير ونظر «هارى» حوله 
ليرى «رون» و«جورج» يجلسان خلف منضدة خحشبية مع 
شخصين من ذوى الشعر الأحمر لم يرهما «هارى» قيل ذلك 
ولكنه أدرك على الفور أنهما «بيل» و«تشارلى» شقيقا «رون» 
الكبيران ن ابتسم أقريهما له قائلاً: «كيف حالك ياهارى ؟» مد 
«هارى» يده نحوه ليصافحه. لا بد أن هذا هو «تشارلى» الذى 
يعمل مع التنين فى رومانياء لقد كان قوى البنية ولكن أقصر 
قليلاً من «بيرس» و«رون» كان وجهه عريضًا ويعكس طيبة 
واضحة مع ذلك النمش المميز لكل الأسرة» ولكن يتميز بذراعين 


ونهض «بيل» بدوره وابتسم نحو «هارى» وهو يصافحه؛ لقد 
كان «هارى» يعرف أن «بيل» يعمل فى بنك جرينجوتس للسحرة 
وأنه كان تلميذًا مثاليًً فى «هوجوورتس» وكثيرا ها كان يتصور 
91 ا ل 0 
المدرسة ومغرم بمعاقبة من حوله ولكن «بيل» كان يبدو لطيفاء 
كان طويل القامة والشعر ويرتدى قرطًا فى أذنه بالإاضافة إلى 
ملايسه الغريية وقيل أن يقول أحدهما الى شىء سمعوا فو 
ويا تبعه ظهور السيد «ويزلى» خلف «جورج» وقد بدا عليه 
غضب شديد لم يعهده «هارى» قبل ذلك وهو يصيح: « لم يكن 
هذا أمرًا طريفًا يا «فريد» ما هذا الذى أعطيته لذلك الصبى؟». 

قال «فريد» بابتسامة شهيرة أخرى: «إننى لم أعطه أى 
شىء.. لقد أسقطتها كان خطؤه أنه أكلهاء أنا لم أطلب.منه 
ذلك». 

زمجر السيد «ويزلى» قائلاً: «لقد أسقطتها عتد] وكنت تعرف 
أنه سياكلها لأنك عرفت أنه يتبع نظامًا غذائيًا خاصا حتى 
ينقص وزنه..» 

تساعل «جورج» يشغف: «كبف أصبح طول لساته؟». 

أجابه: «لقد وصل طوله إلى أريع أقدام قبل أن يتركنى والده 
لأقلص ححمه!». 

وانفجر «هارى وكل أسرة «ويزلى» ضحكًا مرة أخرى 07 
السيد «ويزلى» فى غضب: «هذا ليس أمرًا مشيهةا: إن هذا 
السلوك يفسد العلاقات بين السحرة والعامة, لقد قضيت نصف 


مسر :فى محازلة متو نمؤء المتاعلة بين الفنافة وثيتقا «اليو< 
يأتى أينائى و...» 

قاطع «فريد» والده قائَلاً: «إننا لم نعطه الحلوى لأنه من العامة!». 

وتابع «جورج»: «لقد أعطيناها له؛ لآنه شخص كريه أليس 
كذلك يا هارى؟». 

وأجاب «هارى»: «بلى.. ياسيد ويزلى». 

عاد السيد «ويزلى» يصيح: «هذا لا يهم.. انتظرا حتى أخبر 
والدككيا وي 

وكام عدوت عو كاه عدا فل تفرك ان 1 

كانت السيدة «ويزلى» قد دخلت المطبخ لتوها. كانت قصيرة 

ممتلكة وتحمل وجهًا عطوفًا. ثم لمحت «هارى» فقالت: «مرحبًا 
ياعزيزى هارى» ثم أعادت عينيها نحو زوجها متسائلة: 
وككيرنى :ناذا نا آرةنة): 

وتردد السيد «ويزلى» قليلاً وقد كان «هارى» يعرف أنه مهما 
كان غضبه من «فريد» و«جورج» فهو لم يكن ينوى حقا أن يخبر 
السيدة «ويزلى» يما حدث فشمل الصمت المكان حتى ظهر بالمكان 
قفاحاق وااهرة ليا دهن حي كتيفب و إشفان مايه عرض لقد 
كانت «هيرميون» صديقة «رون» و«هارى» أما الأخرى ذات الشعر 
الأخصر فكاتك تكن » شفيقة «رون» الصفري 


وابتسمت كلتاهما نحو «هارى» الذي بادلهما الابتسامة 
فتخضب وحه «جينى» خجلا لقد كانت «جينى» تيدى اهتمامًا 


كبيرا به منذ زيارته الأولى لمنزلهم. 


وكررت السيدة «ويزلى» سؤالها مرة أخرى: «بم ستخبرنى يا 
آرثر؟». 

غمغم السيد «ويزلى» بد تسحف اداه شىء يا «مولى» لقد كنت 
أتكلم مع «فريد» و«جور ج» 505 

عادت السيدة «ويزلى» تتساءل: «ماذا هذه المرة؟ لو كان 
الأمر يتعلق ب...» 

قاطعهما صوت «هيرميون» قائلاً: لمان لا ترشد «هارى» إلى 
مكاق تومةدها تإرونة ل 

أجابها «رون»: «إنه يعرف أين سينام.. فى غرفتى مثلما 
حدث فى العام ال...» 

قاطعته بلهجة ذات مغزى : «لماذا لا نذهب حده 6 

نظر «رون» نحوها قائلاً: «آة. . نعم. ؟يشماة: 

وقال «جورج»: «نعم.. هيا بنا». 

ولكن السيدة «ويزلى» صاحت: «ابق مكانك». 

خم ج:نانا رع ود زد وهر ا لطن و فدنا مد سو 
حيتي عدر طرقات المنزل المتعزجة الضيقة لقن كان طعهم كل 
الحن فى تسد بالججر ف كل هذه اللمرا ك والقارق اللتوي: 
حتى تساءل «هارى»: «ما سر غضب السيدة «ويزلى» من 
«جورج» و«فريد»؟». 

عطاك كل من إزون نووتكي اق تال ورو وقد واد 
أمى مجموعة من طلبات الشراء وهى تنظف حجرة «جورج» 
و«فريد». قائمة طويلة من المستلزمات التى استخدماها فى 


مناغ كلك الأشعاء ا لمنسكة .عضي سحرنة متاق وير 
خادعة والكثير من هذه الأشياءء لقد كان شينًا رائعًا فأنا لم 
أكن أعرف أنهما يقومان باختراع أى شىء..». 

وتابعت «جينى»: «لقد كنا نسمع أصوات الانفجار القادمة 
من حجرتهما لسنوات ولكننا لم نتصور أنهما كانا يصنعان أى 
شد لفك كنا تنطن أنهما كان الخيوضاء» 

ثم عاد «رون» يقول: «وكانت معظم هذه الأشياء.. أو كلها فى 
الواقع كانت خطيرة.. وكما تعرف فقد كانا يخططان لبيعها فى 
«موحوور تسن »امن الل العصول على معكن المال وقد ثارت زم 
تجاه ذلك ولم تسمح لهما بالمزيد وأحرقت كل طلبات الشراء 
لذلك فهى غاضبة منهما لأنهما لا يتصرفان كتلميذين سيمران 
باختبار مستويات السحر العادية بمدرسة «هوجوورتس». 

عادت «جينى» تقول: «ثم ا هذا الأمر.. لقد كانت أمى ترغب 
فى أن يلتحقا بالعمل فى وزارة السحر مثل والدى ولكنهما 
أخبراها أنهما يرغبان فى فتح محل لمثل هذه الألعاب والطرائف». 

وهنا انفتح أحد الأبواب وخرج وجه يرتدى نظارة مديبة 
الأطوافدوقد يدا ليه العبرق الكسن فقال قارف «ميرها يا 
«بيرسى»». 

وأجات «نيرسى :61 مزنحنا «هارى»:. لقد كنت أتسناطل 
عق ضعي كل تلكا لحموهماء اند :شاو العمل هذا كنا تعرفون 
فلدى تقرير لآنهيه ومن الصعوية أن أستطيع التركيز وأنتم 
تطرقون السلم بهذا الشكل». 


أجاب «رون» برتاية: «اننا لا نطرق السلم 3 إننا نمشى.. 
وعذرا لأننا أزعجنا عملك السرى للغاية فى وزارة السحر». 

وتساعل «هارى»: «ما الذى تعمل فيه يا بيرسى؟» 

فأجابه: «تقرير سيقدم لقسم التعاون السحرى الدولى.. إننا 
نحاول عمل معيار لمنتجاتنا فهناك بلغت الثلاثة بالمائة سنويًا..». 

قال «رون»: «وهذا التقرير هو الذى سيغير العالم» وستنشره 
جريدة المتنيئ اليومى على صفحتها الأولى!». 

واحمر وجه «بيرسى» قليلاً ثم قال: «ريما تسخر يا «رون» 
ولكن لى تعرف أنه إذا لم نطبق بعض بنود القانون الدولى 
فسنجد السوق وقد امتلأ بتلك المنتجات الرديئة وهى أمر شديد 
الخظطورق 

أجابه «رون» بلا اكتراث وهو يعاود صعود السلم مرة 
أخرى: «نعم .. نعم حسنا». 

وصفق «بيرسى» باب حجرته بينما تبع كل من «هارى» 
و«هيرميون» و«جينى» و«رون» فى صعوده على السلم وهم يسمعون 
الصيحات القادمة من المطبخ فبدا كما لو أن السيد «ويزلئ» قد 
أخبر زوجته عن أمر الحلوى التى فعلها «فريد» و«جورج». 

كانت حجرة «رون» على حالها كما رآها «هارى» آخر مرة 
ولم ينلها الكثير من التغيير فنفس الصور المعلقة على الحوائط 
لفريق «رون» المفضل فى الكويدتش ولاعبوه يلوحون ويتحركون 
داخل الصورة. هذا غير حوض السمك الذى كان به ضفدعة 
صغيرة وأصبح به ضفدعة كبيرة للغاية. أما «سكايرز» فار 


«رون» فلم يعد هناك. وإنما كان هناك بدلاً منه تلك البومة 
الومايية المحفرة: الى ماس خطان درون" ىوقا وى في 
شارع «برايفت درايف»», كانت تقفز لأعلى وأسفل فى ققفصها 
الصغير وترفرف بجنون فصاح بها «رون»: «اصمتى يا بيج». 

وعاد «هارى» يتساعل: «وكيف عرفت السيدة «ويزلى» أن 
مايقومون يه ضار؟». 

أجابت «جينى»: «لقد بدآ يمارسان دعاباتهما فى المنزل, 
فأصبحنا نجد الكثير من العصى السحرية المقلدة والمآكولات 
الستحيفة وبين ش 

وفجأة انبعث صوت اصطدام مرتفع قادم من الحديقة فاندفع 
الجميع عبر السلم حتى وصلوا إلى الحديقة ليجدوا أن مصدر 
كل ذلك الاضطراب هو معركة احتدمت بين «بيل» و«تشارلى» 
فقد وقفا فى الحديقة وكل منهما يحمل عصاه السحرية وقد 
استخدم كل منهما عصاه لرفع منضدة خشبية فى الهواء 
وراحت المنضدتان تصطدمان يبعضهما فى الهواء.ء وحضر كل 
من «فريد» و«دجورج» وهما يض حكان مثل «جينى» أما 
«هيرميون» فوقفت بجوار السور وقد بدا عليها الحيرة بين 
الاستمتاع بما يحدث والقلق من نتائجه. 

واستطاعت منضدة «ييل» أن تضرب منضدة «تشارلى» بقوة 
جعلظ إخدق أقامها كط قفن اليوا ده هرا ضبوت تاكن 
تفتح من الطايق الثانى وعندما نظروا وجدوا «بيرسى» قد أخرج 
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رأسه من النافذة صائحا: «هل يمكن 9 تؤجلا هذه المباراة؟» 


2 


أجابه «بيل» متبسما: «معذرة يابيرسى.. كيف يسير أمر 
التقرير؟». 

أجايه «بيرسى» بحدة: «سيئ للغاية» ثم أغلق النافذة بقوة 
قبل أن ينزل كل من «بيل» و«تشارلى» المنضدتين إلى الآأرض 
العشبية ثم أعاد«بيل» قدم المنضدة الى طارت : فى الهواء إلى 
مكانها قبل أن يعيد المفرشين عليهما مرة أخرى. 

وفى الساعة السابعة كان المنضدتان قد تكدس”"فوقهما 
أصناف وأصناف من طهى السيدة «ويزلى» الرائع» التفت أسرة 
«ويزلى» حول المائدة لتناول الطعام فى جو صاف وبالنسبة 
لدهارى» الذى عاشت طوال الصيف على الكعك المخفى فى 
حجرته فقد كان الجو أشيه بالجنة وفى البداية كان «هارى» 
يستمع أكثر مما يتحدث فقد كان منشغلاً بتناول الأطعمة 
الشهية التى تراصت أمامه. 

وى الوك لاحو للعناقية كان رورمب مضيو :والده عن 
مقاله قائلاً: «لقد أخبرت السيد كروتش أننى سأنهيه يوم 
الثلاثاء وهو موعد أقرب كثيرا مما أظن ولكننى أحب أن أكون 
دومًا فى المقدمة: وأظنه سيكون ممثنًا لأننى أنجزته فى وقث 
طيبء أعنى أن كل من بالقسم انشغلوا بترتيبات كأس العالم 
لأننا لا نحصل على الدعم المناسب من قسم الألعاب والرياضات 
السحرية كذلك فإن «لودى باجمان» قد...». 


قاطعه السيد «ويزلى» قاكلا: «اننى أحب «لودو». لقد كان هو 


الذى متحنا :هذه التذاكر المسيزة للكاسن وقد أسديت ل#«مغزونا 
فقد تعرض شقيقه «أوتو» إلى مشكلة. بخصوص القدرات غير 
الطبيعية لآلة جذ الحشائش وقد عالجت له هذا الأمر». 

عاد «بيرسى» يقول: «آه.. إن «باجمان» محبوب بما يكفى 
ولكننى أتساءل عن توليه رئاسة القسم فعندما أقارنه بالسيد 
«كروتش» أجد أن الأخير لا يدع أحدا يخرج من القسم دون 
السؤال عنه ومعرفة ما حدث له إذا اختفى ولا بد أنك لاحظت 
أن «بيرتاجورنكز» لا أثر لها منذ أكثر من شهر الآن.. لقد 
ذهبت فى إجازة إلى البانيا ولم تعد. 1 

قال السيد «ويزلى»: «نعم.. لقد كنت أساأل «لودو» عن ذلك 
ولكنه يقول: إنها قد ضلت طريقها أكثر من مرة قبل ذلك رغم 
أننى أقول: إنه لو كان قسمى أنا لكنت قلقا بشأن غياب أى 
أحد ..». 

أجابه «بيرسى:»: إن «بيرتا» تعيش بلا أمل على أى حال فقد 
سمعت أنها ظلت تتنقل من قسم لآخر لسنوات وتعرضت 
لمشكلات أكثر مما تحتملء ولكننى أظن أن «باجمان» سيحاول 
البحث عنها وأظن أن السيد «كروتش» يبدى اهتمامًا خاصًا 
بالآمر فأنا أرى أنه مغرم بهاء آما «باجمان» فيسخر من الأمر 
قائلا: إنها قد تكون أخطات فى قراءة الخريطة وانتهت رحلتها 
إلى أستراليا بدلا من ألبانيا». 

وزفر «بيرسى» زفرة مؤثرة ثم صب لنفسه بعض الشاى قبل 
أن يتابع: «إن لدينا أعمالا كثيرة فى قسم التعاون السحرى 

و 


الدولى دون آبةسفاتة مخ الأفسنا م الالخري مكنا فعرف لدينا 

ازدرد لعايه قيل أن ينظر نحو الطرف الآخر من المائدة حيث 
كان يجلس كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» ثم قال وهو 
يرفع صوته: «أنت تعرف يا أبى ما أتحدث عنه.. ذلك الأمر 
السرى للغاية». 

نظر «رون» نحو «هارى» وافحز مونم غمغم قائلا: «إنه 
يحاول أن يجعلنا نسأله عن هذا الأمر منذ أن بدأ العمل. 558 
بسستتسي عت ١‏ للتقارير السرية». 

وعند منتصف المائدة كانت السيدة «ويزلى» تتحدث مع «بيل» 
عن ذلك القرط المعلق فى أذنه قائلة: «... وهذا المخلب الكبير 
المعلق به أخبرنى با «بيل» ماذا يقولون عنك فى الينك؟». 

أجابها «بيل» بهدوء: «أمى. . لا أحد فى الينك بهدم بما أرتديه 
عادمت أقوم بعملى». 

عادت تقول: «وشعرك با عريرى. . لقد بدا أ شكله يصبح 
عون ١‏ ]فد أتمنى لو تقصره قليلا و:.. 

تدخلت «جينى» التى كانت تجلس ا «بيل»: «إنه رائع 
إنك تتحدثين عن موضات قديمة يا أمى؛ وعلى كل حال فإن 
شعره لم يبلغ بعد نصف طول شعر الأستاذ دميلدور...» 

ويجوار السيدة «ويزلى» كان كل من «فريد» و«جورج» 
و«تشارلى» يتحدثون عن كأس العالم, فقال «تشارلى» وفمه 
ممتلى بالطعام : «سيكون من نصيب «أيرلندا» لقد سحقوا 
«بيرو» فى المباراة قبل النهائية. 


وقال «فريد»: «ولكن «بلغاريا» لديها فيكتور كرام». 

قال «تقبارلي إن كراج لاعن واحد اننا أيرلتدًا فلدديا 
سيعة لاعيين. 

واجتذب الحديث انتياه «هارى» فهو يحب الكويدتش ويلعب 
فى مركز الباحث فى فريق «جريفندور» منذ أن كان بالصف 
الأول فى «هوجوورتس» كماأنه يملك عصا مكنسة من طراز 
السهم النارى وهىّ من أفضل الأتواع فى العالم. 

افتل سعد وي لرزا لكوع في يكن فسوي 
قبل أن يتناولوا المثلجات وعندما انتهوا من تناول الطعام كان 
الح قن انتخا زرائحنة الأعشان المكودة فى الجديفة ركان 
«هارى» يشعر بأنه قد تناول الكثير من الطعام وشعر أن 
«كروكشانكس». قط «هيرميون» برتقالى اللون» يشاركه نفس 
الشعور وهى متمدد على الآأرض فى خمول . 

ثم نظر «رون» حوله حتى يتأكد أن كل أفراد الأسرة 
منشغلون عنهم قبل أن يهمس متسائلا: «هل جاعتك أخبار من 
«سيريوس» موّخرا يا هارى؟». 

واستدارت «هيرميون» نحوهما و«هارى» يجيب قائلاً: «(نعم.. 
مرتينء إنه يقول: إنه بخير وقد كتبت له أول أمس وريما يأتينى 
الرد أثناء وجودى هنا». 

وفجأة تذكر السيب الذى كتب من أجله إلى «سيريوس» 
ولدقيقة شعر برغبة فى أن يخبر «رون» و«هيرميون» عن الألم 
الذى شعر به فى جبهته وعن ذلك الحلم الذى راوده» ولكنه لم 


يرغب فى إثارة قلقهما فهو يشعر الآن بشعور رائع وسعادة 
بالغة ولا بريد تعكدر صفوها. 

وفجأة انبعث صوت السيدة «ويزلى» قائلة: « انظروا كم 
الساعة .تفن أن كاو :افيا الى القراقن #تسسفنوا عكر 
حتى تلحقوا بكأس العالم, وأنت يا «هارى» إذا تركت لى قائمة 
طليات مدرستك سأحضر لك كل ما تريد من حارة «دياجون» 
لقد أحضرت للجميع ما يريدون فربما لا يكون هناك وقت بعد 
كأس العالم ففى الكأس الماضية استمرت المباراة الأخيرة لمدة 
خمسة أباء»: شْ 

أجابها «هارى» بانبهار: «حقًا .. أتمنى أن يحدث هذا هذه 
الو يضام 

وقال «بييرسى» فى لهجة اعتراضية: «أماأنا فلا أرغب فى 
ذلك على الإطلاق.. إننى أرتعد كلما فكرت فى كم العمل الذى 
سكيون بانتظارى إذا غبت عن العمل لمدة خمسة أيام». 

قال «فريد» فى لهجة ساخرة: «نعم وقد يدس أحدهم بعض 
القاوور ات وفيظ ادرافك النس كز اليا موسي 1 

قال «بيرسى» وقد بدا على وجهه الإحراج الشديد: «لقد كانت 
عينة من النرويج لأحد أنواع الأسمدة! ولم يكن شيئًا شخصيا». 

وهمس «فريد» فى أذن «هارى» وهما ينهضان من على 
الماكدة: لد يكن كذلك فتكن الذين أرنسلناة [4ذة): 


عد كد 
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*«*«» شعر «هارى» بيد تهزه برفق ثم سمع صوت السيدة 
«ويزلى»: «هبا 5 «هارى» لقد حان وقت الذهاب» ثم تركته 
واتجهت لتوقظ «رون» فمد «هارى» يده باحثًا عن نظارته حتى 
وجدها فوضعها على وجهه ثم نهض جالسا ليجد أن الظلام لا 
يزال مخيما بالخارج وسمع صوت «رون» يغمغم بكلمات غير 
مفهومة ووالدته توقظه ثم رأى «فريد» واقفا أمام الفراش. 

نوكن سحي لارندا ما اتسين وو أ كنج قفن كا نوا ١‏ 
يزالون يشعرون بالنعاس ثم تثاعبوا وهيطوا السلم متجهين 
للمطبخ ليجدوا السيدة «ويزلى» تقلب محتويات إناء فوق الموقد 
وفنا كاق السسة رو رليم خلس | لتخي لمر اح اتروع عه 
التذاكر قبل أن يرفع عينيه نحو الأولاد عند دخولهم ثم يفرد 
ذراعيه حتى يستطيعوا رؤية ملابسه بوضوح أكثرء لقد كان 
درن 5 بسكا ةا لش اع لفقت وم ١‏ انيه وتو تقد ود 
دقل ليده "رقا بزاكةة فل أبدو مكل العامة ناءلها رص )ك. 

أجابه «هاري» وهى ييتسم: «نعم.. رائّع». 

ثم تساءل «جورج» وهى يتتاعب: «أين «بيل» و«تشارلى» 
ووو فون" روس 6 

قالت السيدة «ويزلى» وهى تضع الإناء فوق المنضدة وتبداً 
فى صب محتوياته: «سيذهبون عن طريق الانتقال الآنى». 

د 


وكان «هارى» يعلم أن الانتقال الآنى أمر شديد الصعوية 
فهو يعنى الاختفاء من مكان ما ثم الظهور فجأة فى مكان 
آخر». 

وتساءل «فريد» وهو يجذب إناء الطعام نحوهد: «هذا يعنى 
أنهما لازالا بالفراش؟ لماذا لا نذهب نحن أيضا عن طريق 
الانتقال الآنى؟». 

أجابته السيدة «ويزلى»: «لأنك لم تصل للسن المناسبة بعد» ثم 
دارت بعينيها فى المكان وعادت تتساعل: «وأين هاتان الفتاتان؟». 

ثم خرجت من المطبخ وسمعوا صوت صعودها درجات السلم 
قبل أن يتساءل «هارى»: «هل يجب اجتياز اختبار حتى يمكنك 
استخدام الانتقال الآنى؟». 

أجابه السيد «ويزلى» وهو يضع التذاكر يبحرص فى جيبه 
الخلفى : «نعم.. إن قسم النقل السحرى بالوزارة يحاول الآن 
علاج اثنين قاما بمحاولة للانتقال الآنى دون تصريم. إنها 
مسألة ليست سهلة: هذان الشخصان اللذان أحدثكم عنهما 

لم ينبس أحدهم ببنت شفة سوى «هارى» الذى تساعل فى 
تعجب: «شطرا نفسيهما؟!». 

أجابه ببساطة وهى يصب لنفسه المزيد من الطعام: « لقد 
ترك كل منهما نصفه خلفه أى إنهما التصقا بالمكانين ولم يعد 
بوسعهما الذهاب إلى أى مكانء وظلا فى انتظار قسم الطوارئ 
السحرية حتى يعالج الآمر. وهذا بخلاف المشاكل الأخرى مع 

كد 


العامة . تخيلوا معى ماذا حدث عندما رأى العامة أجزاء 
حسديهنا الباقية فى :مكان الانطلاق:والوصول. » 

راودت «هارى» فكرة عما يمكن ف يحدث إذا ظهر نصف 
5 أدمى فى شارع «يرايفت درايف» قبل أن بت بتساءل: «وهل 
أصيحا على ما يرام ؟. 

أجايه السيد «ويزلى»: «أن.. نعم. . ولكنهما نالا عقوية ثقبلة 
ولا أظن أنهما تتسنخاو لان تكرار ذلك قريب ويجب أن تعلموا أن 
الانتقال الآنى أمر لا يقدر عليه الكثير من السحرة الناضجين 
فهم يفضلون عصى المكانس.. إنها أبطأ ولكن أكثر أمانًا». 

عاود «هارى» تساؤله: «ولكن «بيل» و«تشارلى» و«بيرسى» 
يمكنهم القيام بذلك؟». 

لها يوه ريده كبوا بر تبون :]زليه زافق ردسرفن: 
فقد أخفق فى المرة الأولى وانتهى به الأمر إلى الابتعاد خمسة 
أميال جنوب المكان الذى كان يقصد الذهاب إليه». 

قالت السيدة «ويزلى» وهى تعود للمطبخ: «نعم: ولكنه اجتاز 
الاختبار فى المرة الثانية». 

قال «جورج»: «أما «بيرسى» فقد استطاع اجتيازه فى 
الأسبوع السابق فقط لقد كان يجب الانتقال للدور السفلى 
صباح كل يوم حتى يتآكد من قدرته». 

وبدأت أصوات خطوات أقدام تتردد فى المكان قبل أن تظهر 
كل من «هيرميون» و«جينى» على باب المطبخ وقد بدا عليهما 
النعاس قبل أن تتساءل «جينى» 'وهى تفرك عينيها: 


«لمانا نستيقظ يكرا هكذا؟». 
أجابها اليد «ويزلى»: «لدينا طريق طويل لنمشيه». 


تساعل «هارى» مندهشا: «نمشى؟!.. هل سنمشى حتى 
كأس العالم؟». 

أجابته السيدة ويزلى مبتسمة: « لا.. إنه على بعد أميال؛ إننا 
نحتاج للسير مسافة قصيرة حتى لا نلفت لنا أنظار العامة 
فيحجب أن نتصرف بحرص أثناء الأحداث الكيرى مثل كاأس 
العالم». 


وفجأة صاحت السيدة «ويزلى»: «جورج؟». 

وأجابها «جورج» فى براءة مصطنعة: «ماذا؟». 

- «ما هذا الذى فى جيبك؟». 

- «لا شىء!». 

- «لا تكذب!». 

ثم وجهت عصاها إلى جيب «جورج» قائلة: «أكسيو!». 

وبدآت قطع صغيرة ملونة من الحلوى تخرج من جيب 
«جورج» الذى حاول الإمساك بهما ولكنه لم يستطع فاندفعت 
كلها نحو يد السيدة «ويزلى» التى صاحت فى غضب: 

«لقد أخيرتك أن تتخلص منهاء هيا أفرغا جيويكما أنت 
و«فريد»!». 

ولفانكق منشهدا سنارا:فقد. اضبطن التوامناق إلى إخراج كن 
الحلوى التى حاولا دسها فى ملابسهما وما حاولا إخفاءه 
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أخرجته والدتهما باستخدام عصاها السحرية فراحت قطع 
الحلوى تتناثر من كل مكان فى ملابسهما حتى صاح «فريد»: 
«لقد قضينا ستة أشهر فى عمل كل ذلك». 

صاحت بهما الآم: «طريقة رائعة لقضاء ستة شهور.. إننى لا 
أتعجب من عدم اجتيازكما لاختبار ممارسة السحر العادى 
حتى الآن». 

ويالطبع فقد آثر ما حدث على جد بداية الرحلة فقد كانت 
السيدة «ويزلى» لا تزال عايسة وهىئى تطيع قبلة وداع على وجه 
زوجها وكذلك مضى كل من «فريد» و«جورج» خارج المنزل دون 
أن يقولا لها كلمة واحدة فصاحت خلفهما (واطيينا. . أتمنى أن 
تقضدا وقنا دنا ولعق حافظا على تصرفاتكما» ولكنهما لم 
عحينا فا نأي كيه نا بدت اوسا رمي كلذزمن اوديل» ودقتا لي 
و«بيرسى» إليكم عند منتصف النهار». 

لم يكن ضوء النهار قد ا م 
وق الفغير و كن بكم | ومسا فى الأفق كان نشيو إلى اقتراب 
ظهور الضوء. وكان «هارى» يفكر فى آلاف السحرة الذين 
يسرعون نحى مباريات كأس العالم للكويدتش وهو يسرع خطاه 
حى حكن باللعيد اود تن لجمدلة ,كيف يجي :| لفقا 
دون ملاحظة العامة؟». 

زفر السيد «ويزلى» خما قد كانت مشكلة تنظيمية كبيرة:, 
كان هناك نحو عشرة آلاف ساحر يتوجهون لمشاهدة المباريات 


وبالطبع لم يكن لدينا ما نستطيع به الاستدلال عليهم جميعاء 


هناك تاكن تكفى على العامة وله مطلسوة موهودفا ولكن تفيل 
منكاولة تقل هذا العدى العفاوق من السحرة إلى جار ة يحون 
أو الرصيف رقم ,/"4. لذلك فقد كان لا بد من إيجاد مكان 
معزول هنا بخلاف إعداد مجموعة من الاحتياطات المقاومة 
للعامة. وقد كانت كل أقسام الوزارة تعمل على ذلك الأمر منذ 
شهور: فاولاً كان لابد.من تنظيم الوضول من خلال نقل العامة 
ولكن ليس الجميع فكما تعلم أن السحرة سيتوافدون من كل 
مكان بالعالم, والبعض سيستخدم الانتقال الآنى بالطبع ولكن 
كان لا بد من تدبير أماكن مناسبة لوصولهم بعيدا عن أعين 
0 أما بالنسبة لمن لا يريدون استخدام هذه الطريقة أو 

يتقنونها فإننا نستخدم النقل سابق الترتيب وهى طريقة نقوم 
_- بنقل الساحر أو الساحرة من مكان إلى آخر فى و قت 
مكدان منيكة) . وهى أمر مفيد عند نقل مجموعات كبيرة فى نفس 
الوقت. وقد كان هناك نحو مائتى نقطة نقل فى أماكن 
استراتيجية حول بريطانيا وأقرب واحدة لنا هى أعلى قمة تل 
ستوتشيد ونحن ذاهبون إلى هناك». 

وكان السيد «ويزلى» يشير للأمام نحو وجهة سيرهم فتساعل 
«هارى» بفضول : «ولكن هل سنستخدم أى أداة أثناء هذا 
الانتقال؟». 

أجاب اللسيد «ويزلى»: «ثعم.. أى شىء.. أى أداة لاتمثل 
أهمية للعامة حتى لا يقتربوا منها ويعبثوا بها». 

كان ضوء النهار قد بدأ فى الظهور ببطء شديد أثناء سيرهم 


وسط صمت كامل لا يقطعه سوى صوت خطوات أقدامهم., 
وكان الجو شديد البرودة لدرجة أن يدى «هارى» وقدميه كادوا 
أن يتجمدوا أما السيد «ويزلى» فقد كان منشغلاً بالنظر لساعته 
عنذما يدأوا قطلق تل #ستوتكتيد» وكان «فاري» يشنيس بيصنو 
بالغة فى التنفس وألم بالغ في ساقيه حتى قال السيد «ويزلى» 
أخيرا 00010 . لقد سجلنا وقتّا طيبا ٠‏ لازال لدينا عشر 
دقائق. 

ووصلت «هيرميون» الخورا إلى قمة التل معهم فقال السيد 
«ويزلى» متضدنا : «كل ما نحتاجه الآن هو أداة نستخدمها 
للانتقال» ثم راح ينظر حول قبل أن حاب ف«ان يكو شندنا 
كيرا هديا بنا.. 

017000 
انيعث صوت فى المكان يصيح: «هنا.. هنا يا آرثرء هنا يابنى.. 


لقد حصلنا عليه!». 
تلوسان نكن اعماعك 0 اوفقو كك 


نحوهما فى حين تبعه الياقون: «آموس!». 

ووقف السيد «ويزلى» يصافح شخصا مجعد الوجه له لحية 
بنية اللون ويحمل حذاء قديما من النوع ذى الرقبة الطويلة ثم 
قال السيد «ويزلى»: «هذا هى«آموس ديجورى» سر 


قسم مراقبة ورعاية المخلوقات السحرية وأظن أنكم تعرفون ابنه 
سيدريك». 

وكان «سيدريك ديجورى» شديد الوسامة فى حوالى السابعة 
عشر من عمره وهم لم ينسوا تأنه كان نتيا فى هزيمة 
«جريفندور» فى أول مباراة للكويدتش فى العام السايق وتساءل 
والد «سيدريك»: «مسيرة طويلة.. أليس كذلك با آرثر؟». 

ألعان'السفة روي لي 6م إلى كد رار فتدن تسكن فى الظرين 
الآشن هق القرعة :. متاك وانتماء» 

«لقد اضطررنا للاستيقاظ فى الساعة الثانية أليس كذلك يا 
«سيدريك»؟. لقد أخبرتك أشنى سأسعد إذا اجتاز اختبار 
الانتقال الآنى ثم نظر نحو الأولاد قبل أن بت دتساءل: «هل كلهم 
أبناوؤك يا آرثر؟». 

أجايه البسيد «ويزلى» وهو يشير عن أبنائه: «لا.. فقط 
أصحاب الشعر الأحمرء أما هذه ا صديقة 
«رون» وهذا هو «هارى» صديقه الفنا- 

اتسعت عينا «آموس ديجورى» وهى يتساءل: «هارى؟ هارى 
بوتر؟». 

وكا فناوئ» معقانا على قظوات الفكول :مخ القاسن عند 
مقايلته والطريقة يقة التى ينظرون بها دخوه كاه تخد يكيم فى لله 
الندية الموجودة على جبهته. ولكن رغم اعتياده على الآمر إلا أنه 
كان لا يشعر بالارتياح. 

عاد «أموس ديجورى» يقول: «لقد حدثنى «سيدريك» عنك 


بالطبع وعن مباراة الكويدتش التى لعبها أمامك فى العام 
الماضىء ولقد أخبرته أنه شىء سيسعده أن يخبر به قاد 
يخبرهم أنه يومًا ما هزم «هارى بوتر!». 

ولم يستطع «هارى» أن يجد أى رد على ذلك فظل صامنًا فى 
حين راح كل من «فريد» و«جورج» يحملقان فى «سيدريك» اد 
بدا عليه الشعور بالاحراج فتمتم قائلاً: «لقد ل 
فوق عصاه يا أبى:و. .. لقد أخيرتك أنه كان نخادم عرسنا.» 

لكن «آموس» عاد يقول: «ولكنك لم تسقط أليس كذلك. دائمًا 
صاحب ذوق رفيع ب «سيدريك» ولكن الأفخيل قو انما أنا 
واثق أن «هارى» كان سيقول نفس الشىء أليس كذلك؟ أحدكم 
سبقط من فو محناه واحدكم ظل فوقها: إن الام لاايعتاج إلى 
عبقرى ليقول من منكما أمهر من الآخر!». 

وحاول السيد «ويزلئ» إنهاء الموقف فقال: «لقد يهان الوقت 
تقويا هل تعرف إذا كنا فى انتظار أى أحد آخر يا آأموس؟» 

أجاب السيد «ديجورى»: لا أظن ذلكء لم يبق سوانا فى هذا 
المكان». 

رد السيد «ويزلى»: لإكييةا :. لقد يقبت دقيقة واحدة ومن 
الأفضل و تستعد..». 

ويصعوية أحاط الجميع به قبل أن يقول: «كل ما تحتاجونه 
هو لمس ذلك الحذاء.. هذا كل نشتىء.. لمسة واحدة تكفى..». 

ولم يتكلم أحد أما«هارى» فكان يفكر فيما سيحدث إذا مر 
أحد العامة من هنا فى هذه اللحظة.. تسعة أشخاص منهم 


رجلان ناضجان يحيطون بحذاء قديم وينتظرون شيئًا مجهولاً. 

وعاد صوت السيد «ويزلى» يقول وهو ينظر لساعته: «ثلاثة.. 
اثنان.» واتحدي» :وحدث الأمن كلى القووء شعن دمارئ)» كما أو 
أن أحدهم قد علقه من ملايسه فجأة فارتفعت قدماه عن الآأرض 
وكان يشعر بكل من «رون» و«هيرميون» إلى جواره والجميع 
يتقدموق نسرعة كبيرة للأماموأصيمة :لا يزال.مغلقا بالهذاء 
كما لو كان هو الذى يشده للأمام. 

وفجأة.. ارتطمت قدماه بالأرض واصطدم به «رون» ليسقطا 
معا على الأرض أما الحذاء فارتطم بالأرض بجوارهم بقوة. . 

ونظر «هارى» حوله فوجد السيد «ويزلى» والسيد «ديجورى» 
و«سيدريك» على أقدامهم فى حين كان الباقون جميعا على 
الأرض قبل أن يسمع صوتا يقول: 

«السابعة وخمس دقائق من تل ستوتشيد!». 


بن ند ين 


المسافات 


«*«* خلص «هارى» نفسه من بين ساقى «رون» قيل أن 
ينهض واققًا ليجد أنهم قد وصلوا إلى ما يشبه ساحة مهجورة 
حول مستنقع يلفه الضباب وأمامهم كان يقف اثنان من السحرة 
يبدو عليهما الإرهاق والتذمر وأحدهما يُحمل ساعة ذهيية كبيرة: 
أما الآخر فمعه رقعة حلدية مطوية وريشة وكان كلاهما يرتدى 
ملايس العامة. كان الرهل الذى تحمل اللشاعة توتو بحل ين 
طراز قديم أما زميله فكان يرتدى تنورة أسكتلندية وعباءة 
قمر 

وكان السيد «ويزلى» هو أول من تحدث فأمسك بالحذاء وسلمه 
للرحل الى يرفدى التدورة قاناد. سينا الشين يا ياسيلن: 
واستطاع «هارى» أن يرى مجموعة من أدوات ت الانتقال فى 
صندوق بجوار الرجل.. أشيا دمثل جريدة قديمة وعلبة مناه غارب 
فارغة وكرة قدم تالفة قيل أن يجيب «باسيل»», ا(فويت ) 5 اوضر 
إنك خارج العمل أليس كذلك؟ 

لقد قضينا طوال الليل هنا.. ومن الأفضل أن تبتعدوا عن 
المكان فهناك مجموعة كبيرة ستصل الآن من الغابية السوداء فى 
الخامسة والريع: انتظروا سأدلكم على موقع معسكركم.. 
«ويزلى.. ويزلى..» وراح يراجع الرقعة الجلدية قبل أن يرشدهم 


قائلاً: «إنه على بعد ربع ميل سير من هنا.. أول حقل تصلونه. 
والمسئول هناك يدعى السيد رويرت» أما «ديجورى» فمكانكم فى 
الحقل الثانى والمسئول يدعى السيد باين». 

وتتكوه:ا للحيدوويؤلي) قل ١:‏ ف عسوي انا أن قف 

وتحركوا خلال الضباب الكثيف ويعد نحى عشرين دقيقة 
وصلوا إلى كوخ حجرى بجواره بوابة لا تظهر بوضوح وسط 
الضباب ولكن خلفها استطاع «هاري» أن يرى المئات والمئات 
من الظلال التى تشبه الخيام ترتفع على منحدر صغير ينتهى 
بحقل يتصل بعد مسافة قصيرة بغابة مظلمة فودعوا «ديجورى» 
وابنه ثم تقدموا نحو باب الكوخ. 

وهناك كان رجل يقف عند مدخله ينظر نحو تلك الخيام ومن 
نظرة واحدة استطاع «هارى» أن يعرف أنه كان من العامة 
الحقيقيين وليس ساحرا فى ثياب العامة. وما إن سمع الرجل 
أصوات أقدامهم حتى التفت نحوهم فقال السيد «ويزلى»: 
«صياح الخير!». 

أجابه العامى: «صباح الخير». 

- «هل أنت السيد رويرت؟». 

- «نعم أنا روبرت.. ومن أنت؟». 

- «ويزلى.. ولنا خيمتان تم حجزهما منذ يومين». 

- «مكانكم بجوار الغابة هناكء ولليلة واحدة فقط». 

8 ييا إذن». 


- «ستقوموا بالدفع الاق إذن». 

تراجع السيد «ويزلى» قليلاً ثم أشار إلى «هارى» وهو يخرج 
رزمة من نقود العامة من جييه قائلا: «آة. 0 . هارى» 
ساعدنىء هذه.. هذه عشرة.. آه نعم وهذه.. هذه خمسة أليس 
كذلك؟». 


أجابه «هارى» وشفقى حرئمصس علي ألا يسمع السيد «روبيرت» 
ما يدور بينهما: «بل عشرون» وهنا تدخل «رويرت» فى الحديث 
قائلاً: «آه.. هل لديك مشكلة مع هذه الأوراق أيها الأجنبى؟ انك 
لست أول شخص يتعثر أثناء تقديم النقود لى» وقد قام اثنان 
بمحاولة تقديم قطع ذهبية كبيرة لى منذ نحى عشر دقائق. 

تساعل السيد «ويزلى» بعصبية: «حقا؟». 

أجابه الرجل وهو يبحث عن الباقى فى صندوق بجواره: 
«هذا الزحام غيرمسبوقء لقد وصل المئات من أصحاب الحجز 
الممسبق للتو. أشخاص من كل مكان:ء الكثير من الأجانب 
والشخصيات الغريبة» لقد رأيت لتوى أحدهم يرتدى تنورة». 

تساعل السيد «ويزلى»: «لم يكن يجب عليه هذاء أليس 
كذلك؟». 

قال السيد «رويرت»: «إنه نوع من ال.. . لا أدرى.. يبدو 
كسباق من نوع ماء إنهم جميعا يعرفون بعضهم البعض كما لو 
كاكوا بحرا كدر نه 

وفى هذه اللحظة ظهر ساحر من وسط الهواء بجوار البابٍ 
الأمامى لكوخ السيد «رويرت» موجها عصاه السحرية نحو 


الركل ون جع واولا 

وفجأة بدا كما لو أن عينى السيد «رويرت» قد فقدتا التركيز 
ارتخى جفناه كما لى كان يحلم فعلم «هارى أنه قد تم محى جزء 
من ذاكرة الرجل. وسريعا عاد السيد «رويرت» يتحدث وكأن كل 
الوقت السايق لم يتحدث مطلق : 

«قا اه كريط التعسكن الع رافيديف: .ونا عن الباق 

وصحبهم الساحر إلى بوابة المعسكرء ودلتهم تلك الظلال 
الداكنة أسفل عينيه إلى أنه كان مرهقا بشدة وسمعه «هارى» 
يفول ليه تزيراى ؛. لفك مرحيدى ذلك الرهل الارها قاتشت بد 
فهى يحتاج لذاكرة جديدة عشر مرات فى اليوم و«لودو باجمان» 
لا يساعدنى كل ما يفعله هو السير وسط الناس والحديث عن 
«البلادجر» و«الكوافل» ناغلئ صوته دون أى اهتمام يما سيقوله 
العامة, ماكو كفنا عند انتهاء هذه البطولة أراك فيما بعد با 
أرثر». 

وكما ظهر فجأة اختفى فجأة! 

فتساءلت «جينى» فى دهشة: «لقد كنت أظن أن السيد 
«ياجمان» هى رئيس قسم الألعاب والرياضات السحرية» وكان 
ينبغى أن يحذر من التحدث عن «البلادجر» بالقرب من العامة 
ألييس كذلك؟». 

أجابها السيد «ويزلى» مبتسما: «بالطبع ولكن «لودو» لديه 
غالنًا نوع من عدم الاكترا ك همال لمان الامدى ورك ذلك فيو 
من اتظيل نوضا .الصاح ,موحد كاه بلعث فى تكن اتطلذر) 


للكويدتش كما تعرفنىء كذلك فقد كان أفضل ضاربى فريق 
«ويميورن واسيس» على الإطلاق. 
الخيام كان معظمها يبدو عاديا فقد كان واضحا أن أصحايها 
كانوا حريصين على جعلها أشبه بخيام العامة قدر الإمكان 
ولكنهم لم يستطيعوا إخفاء المداخن والأجراس ودوارات الرياح» 
وعلى كل حال فهذا وهناك كانت تنتشر بعض الخيام التى تبدو 
سحريه كناءا) وهو ما جعل «هارى» يتفهم ملاحظات السيد 
«روبدرت» ردم اد 
الحرير المخطط تبدو كما لو كانت قصرا صغيرا وضع على 
مكونة من 15 ثلاثة طوابق ولها ' بعضٍ الأبر ج الصغيرة وعبر طريق 
شمسية ونافورة فصاح السيد «ويزلى» موتقدنما: «دائما نفس 
نجتمع معا.. آهء ها نحن, انظرواء ها نحن هناك». 

كانوا قد وصلوا إلى حافة الغابة عند قمة ذلك الحقل المنحدر 
وهناك وجدوا بقعة خالية بها لافتة مغروسة فى الأرض كتب 
عليها: «ويزلى» فقال السيد «ويزلى» بسعادة: «انها أفضل بقعة 
يمكن الحصول عليها.. إن الملعب هناك عند الجانب الآخر من 
الغاية إنكا والقريدمن المكان:الستحيح قم اترل حقييتة قن فوق 


ظهره قبل أن يتابع محذرا: «غب. مسموح بممارسة السحر هناء 
وهذا كلام يجب على الجميع اتباعه فلا يمكن ممارسة السحر 
ونحن فى مثل ذلك العدد وعلى أرض العامة» سنقوم بإقامة هذه 
الخيام بأيدينا!.. لن يكون الأمر صعبا إن العامة يقومون بذلك 
طوال الركك فياك ها ربعن كنت سل اننا فكت ان نينا 

ولم يكن «هارى» يعرف أى شىء عن المعسكرات وإقامة 
الخيام فأسرة«درسلى» لم تصطحبه فى أى إجازة من قبل 
وإنما كانوا يفضلون تركه مع السيذة «فيج» جارتهم العجوز 
وعلى كل حال فقد تعاون مع «هيرميون» حتى استطاعا إقامة 
الخيمة. وقد كان السيد «ويزلى» فى غاية التعجب طوال الوقت 
خاضة عندها ندا فق استعمال المطرقة الحشيية لدى الأوتان: 

وأخيرًا وقف الجميع بعيدًا فى إعجاب بما قاموا به بأيديهم, 
فقد كانت الخيمتان تشبه خيام العامة تماما ولم يكن يمكن أن 
ينظر أحد للخيمتين ويظن أن لهما علاقة بالسحرة ولكن المشكلة 
ستكون عند وصول كل من «بيل» و«تشارلى» و«بيرسى» فعندها 
سيصبحون عشرة ويدا أن «هيرميون» قد لاحظت المشكلة 
فنظرت نحو «هارى» نظرة ذات مغزى عندما اتحنى اللسيد 
«ويزلى» على يديه وركبتيه حتى يدخل الخيمة أولاً ثم صاح: 
وسكؤن صغيرة ا لن بح ها ولكدني أن نيا ممنتكفيدا ,كما لوا 
لكلو كلو 

وانحنى «هارى» حتى يستطيع دخول الخيمة وما إن رأى مأ 
بداخلها حتى شعر بدهشة بالغة. لقد دخل لتوه ما يشبه شقة 
قديمة الطراز مكونة من ثلاث غرف مع حمام ومطبخ ومجهزة 


بكل الأثاث اللازم رغم أن المقاعد لم تكن متشابهة وعاد السيد 
«ويزلى» يقول: امي ا الن#تقشى نهنا وهنا طؤئلاً على كل 
حال لقد استعرتها من «بيركنز» فى المكتب فهى لم تعد تذهب 


لمعسكرات». 
وتقدم لالتقاط ذلك البراد الذى يغطيه الغبار قائَلاً: «إننا 
نحتاج لبعض الماء..» 


أجاف زرو الدع لسن غلحة الانيماقنبية القضيورات 
الكو ذاكل لقم 
العامى: على الجانب الآخر من الحقل». 

قدم له السيد «ويزلى» البراد قائلاً: دحسنًاء لماذا لا تذهب 
مع «هارى» و«دهيرميون» حتى تحضرا لنا بعض الماع وسنقوم 

تساءل «رون»: «ولكن هناك موقدًا فلم لا...؟». 

قاطعه السيد «ويزلى» قائلاً: «إنها احتياطات أمن لمواجهة 
العامة 5 «رون» فعندما يعسكر العامة يقومون بالطهى على 
نيران يشعلونها خارج الخيام, لقد رأيتهم يفعلون ذلك». 
كسك الكان فاستطاعوا أن روا الخياع القن ١‏ توت فن كل 
اتجاه وهم يتوجهون بيطء وسط صفوف الخيام ويحملقون 
حولهم, » وقد كد الضوء «هارى» من أ يرى ذلك العدد الكيير 


من السحرة والساحرات فهو لم يفكر قبل ذلك مطلقًا فى هؤلاء 
السحرة الذين يعيشون فى اليلاد الأخرى. 

كان باقى أفراد المعسكر قد بدأوا فى الاستيقاظ وكان أول 
من رأوهم الأسر التى بها أطفال صغيرة:ء وقد كانت المرة الأولى 
التى يرى فيها «هارى» سحرة وساحرات فى مثل هذه السن, 
كان أمامه طفل صغير لا يزيد عمره على العامين يخرج من 
خيمة كبيرة على شكل هرم. وهو يحمل عصا سحرية يلوح بها 
فى سعادة فوق الحشائش وما أن اقتريوا منه حتى رأوا والدته 
تسرع خارج الخيمة صائحة: «كم مرة با «كيقن)»؟ لقد أخبرتك 
ألا تمس عصا والدك!». 

وعلى بعد مسافة قصيرة رأوا ساحرتين صغيرتين. أكبر 
قليلاً من «كيفن» تركبان فوق زوج من عصى المكانس المقلدة 
التى ترتفع قليلاً جدًا عن الأرضء وكان أحد السحرة العاملين 
بالوزارة يراقبهما فأسرع نحو والدتهما حتى يحذرها من 
احتمال.مشاهدة العامة لما بحدة. 

وفى كل مكان كان هناك سحرة وساحرات يقومون بإعداد 
الطعام خارج الخيام وكان بعضهم يستخدمون العصى 
الشتحرية خلسة حبتى لا يراه أحسد::وكان هناك ثلاثة من 
السحرة الأفارقة وقد انخرطوا فى حديث بصوت مرتفع 
وأمامهم نيران أشعلوها لشواء حيوان شكله يشبه الآرنب وقد 
ارتدوا أثوايا بيضاء طويلة فى حين كانت بعض الساحرات 
الأمريكيات قد رحن يثرثرن فى سعادة أثناء جلوسهن أسفل 


لافتة طويلة معلقة فوق خيمة كبيرة وملونة» وراح «هارى» أثناء 
سيره يلتقط أطراف حديث بلغات مختلفة من داخل كل الخيام 
التى يمر بها ورغم أنه لم يفهم كلمة واحدة إلا أنه كان يحس أن 
كل كلمة يسمعها مملوءة بالإثارة. 

وفجأة تساءل «رون»: «إيه.. هل هذه عيناى؟ أم أن كل شىء 
قد أصبح أخضر اللون؟» ولم تكن عيذا «رون» فقطء ولكن 
اللافتات والأعلام الخضراء التى انتشرت فى هذه المنطقة 
وانعكس لونها على الخيام وسمعوا من يصيح بأسمائهم 
فالتفتوا ليجدوا «سيموس فينيجان» زميلهم فى «جريفندور» 
بالصف الرابع يقف بجوار والدته التى راحت تشكو من موظفى 
الآدارة والاحساطاث التى وبالفوّن فى اتخادها ين كل العامة 
قائلة: 

«لماذا لا يدعوننا نستعرض ألواننا؟ لا بد أنكم ستشجعون 
انطلقوا مرة أخرى فقد اقترحت «هيرميون» الذهاب لرؤية 
مشجعى البرتغال فعلى مسافة غير بعيدة استطاعوا رؤية العلم 
البرتغالى بالوانه الأحمر والأخضر والأبيض يخفق بسبب 
النسيم وسط الخيام التى راحوا يسيرون وسطها حتى أشار 
«رون» إلى إحدى الصور قائلاً: 

- «كرام». 

وتساءلت «هيرميون»: «من؟». 

قال «رون» مجددا: «كرام.. فيكتور كرام باحث فريق بلغاريا». 


00000 
ورد «رون» باستتكار: «سمج؟! ومن يهتم؟ انه لاعب رائع 
وعبقرى رغم أنه صغير السنء انتظرى حتى موعد المباراة لترى 
وانخور ا وتكرو] نا الممقدوي: كالكز و[ هنا كا ذا سعدا عون م الماء 
ثم عاودوا السير وسط الخيام فى طريق عودتهم ولكن هذه المرة 
ببطء بسيب وزن ما كانوا يحملونه من الماء فراحوا يلمحون 
الكثير من الوجوه المألوفة وسط عائلاتهم مثل «أوليفروود» قائد 
فريق الكويدتش فى «هوجوورتس» الذى أصر على اصطحاب 
«هارى» إلى والديه حتى يتعرفا عليه وهناك أخبره «أوليقر» 
الذنى تخرج فى «هوجوورتس». أنه وقع عقدا حتى يلعب مع 
فريق «بود لمير» كذلك فقد قابلوا «إيرنى ماكميلان» تلميذ 
«هافلباف» فى الصف الرابيع و«تشوتشانج». الفتاة الجميلة التى 
تلعب فى مركز الباحث فى فريق «رافنكلو» التى لوحت نحو 
«هارى» مبتسمة مما جعل «هارى» يسقط الكثير من الماء حتى 
يبادلها التحية وحتى يهرب «هارى» من سخرية «رون» أشار 
نحى مجموعة من الشباب لم يرهم من قبل فتساءل: «من تظنهم؟ 

إخهم لنسوا من تلاميذ موجوورقسن!1». 

أجابه «رون»: «لابد أنهم من مدرسة أجنبية يا هارى». 

وهنا أدرك «هارى» أن المكان كان يعج بجنسيات مختلفة 
وهى ما جعله يشعر بالعناء لأنه كان يظن أن «هوجوورتس» هى 
المدرسة الوحيدة لتعليم فنون السحرء وكالعادة فإن «هيرميون» 


لم تبد أى اهتمام بما قيل فلا بد أنها قد قرأته فى كتاب ما 

وأخيرًا عادوا إلى خيمتهم ليجدوا «جورج» فى انتظارهم 
قائلاً: «لقد تأخرتم كثيرا !!». 

فأجابه «رون» وهى يضع المياه على الأرض: «لقد قابلنا 
عق الأشخاصن: اله تشتعلوا .هذه الدرا مهد 

أجابه «فريد» ساخراً: «إن أبى يمرح مع الثقاب منذ أن 
تركتم المكان». 

ولم يكن السيد «ويزلى» قد صادف النجاح فى إشعال النار 
بعد وذلك بعد محاولات عديدة استطاعوا معرفة عددها من 
خلال عدد أعواد الثقاب المتناثئرة حوله فتقدمت «هيرميون» نحوه 
تكثارلت :حيندوق الككان :وات ترج له اكوفي الاستعمال 
الصحيح. 

وأخيرًا اشتعلت النيران: رغم أنه كان عليهم الانتظار لمدة 
ناعة مل الأقل مق فصيل الكرارزه الكافة اتخياع أن تنوه 
وعلى كل تحال فقه كان فداه الكثير اليشناهدو أكناء انتظا رهم 
كان يبدو أن خيمتهم قريبة من الملعب بالفعل فقد كان هناك 
الكثير من السحرة العاملين بالوزارة يمرون أمام خيمتهم جيكة 
وذقنا وظل السيد «ويزلى» يلقى يتعليماته عن كل ما يمر 
أمامهم وذلك من أجل «هارى» و«دهيرميون» فقد كان أبناوه 
يعلمون الكثير عن الوزارة ومن يعملون بها. 

«هذا هى «جوثبرت موكريدج» رئيس مكتب علاقات مدينة 
جويلن.. وها هى «جليرت ويميل» مع لجنة التعاويذ التجريبية.. 

0 


وكا يا «أرنولد».. إنه «أرنولد بيجود». عضو مجموعة السحر 
العرضى وها هما «بود» و«كروكر».. وهما من غير المتكلمين..» 

«ماذا؟». 

«إنهما من قسم الأسرارء كل شىء سرى للغاية ولا أحد يعلم 
أى شىء عن هذا القسم..» 

وأخيرًا أصبحت النيران جاهزة ويدأوا الطهى لتوهم عندما 
وجدوا كل من «تشارلى» و«بيرسى» و«بيل» الذى صاح: «لقد 
انتقلنا لتونا با أبى» آه. .رائع إنه الغذاء!». 

27 هم منخرطون جميعًا فى تناول الطعام إذا بالسيد 
«ويزلى» ينهض فجأة صائحا: «مرحبًا يا رجل الساعة؛ مرحبًا 
با لودو». 

وكان «لودو باجمان» هو أكثر من رآهم «هارى» تميرًا حتى 
الآن» كان يرتدى زى كويدتش به خطوط عرضية سميكة من 
اللونين الأصفر والأسود وعلى الصدر كانت صورة كبيرة 
لإحدى حشرات الزنبور الطائرة» كان مظهره يوحى برجل قوى 
البنية بدأت لياقته فى التراجع فقد كانت ملابسه مشدودة عند 
بطنه البارزة التى لم تكن موجودة عندما كان لاعبا للكويدتش 
فى فريق إنجلتراء وكانت أنفه معقوفة فظن «هارى» أنها ريما 
تكون قد تعرضت للاصطدام ببلادجر أثناء إحدى المباريات, 
ولكن عينيه الزرقاوين الواسعتين وشعره الأشقر القصير يعطى 
عنه انطباعا بأنه أحد طلبة المدارس إلا أنه قوى البنية. 

ورد «باجمان» تحية السيد «ويزلى» بسعادة قبل أن يتقدم 


نحوهم فراح السيد «ويزلى» يعرفه على أفراد أسرته قائلاً: 
«هذا هى ابنى «بيرسى» فقد بداً العمل بالوزارة لتوه. وهذا هو 
«فريد».. لا.. عفوا.. بل «جورج». وها هو «بيل» , «تشارلى» 
و«رون» وهذه ابنتى «جينى».. وهذان هما صديقا «رون» 
«هيرميون جرانجر» و«هارى بوتر». 

وكالعادة فقد نظر الرجل نحو «هارى» نفس تلك النظرة التى 
وتفلارها قحوه كل كن يزاء: ذل مدرة قيل أن .لعفت لطله اللحيءة 
التى على جبهته ثم أكمل السيد «ويزلى» التعارف قائلاً: «وهذا 
هو «لودو باجمان». أنتم تعرفونه فيفضله استطعنا الحصول 
على :هذه التذاكن الزائفةره. 

فلوح لهم «باجمان» فى إشارة تعنى أنه لم يفعل شينًا 
يستوجب الشكر قبل أن يقول: «فى الحقيقة لقد كنت أبحث عن 
«بارتى كروتش». فآحد المساعدين البلغاريين يسبب لى مشاكل 
وأنا لا أفهم أى كلمة مما يقول و«بارتى» ستتمكن من حل هذا 
الأمر فهى يتكلم نحى مائة وخمسين لغة». 

اندفع «بيرسى» قائلاً: «السيد كروتش؟.. إنه يتكلم أكثر من 
مائتى لغة!». 

ثم عاد السيد «ويزلى» يتساعل: «هل هناك أى أخبار عن 
«بيرتاجورنكز» «يالودو؟» 

جلس «باجمان» بجوارهم فوق الحشائش مجيبا: «لا شىء 
حتى الآنء ولكننى واثق أنها ستعود. مسكينة «بيرتا».. ذاكرتها 
مشوشة للغاية؛ أنا وائق أنها ستعود فى أحد أيام شهر أكتوير 


ا 000 

عاد السيد «ويزلى» يتساءل بينما كان «بيرسى» يقدم الشاى 
إلى «باجمان»: «ولكن ألا تظن أن الوقت قد حان لإرسال من 
يبحث عنها؟». 

أجابه «باجمان»: «إن «بارتى كروتش» يقول ذلك دائماء 
ولكننا لا نستطيع أن نخلى أى موظف عن عمله فى الوقت 
الحاضر فالجميع مشغولون كما ترى». . آه.. ها هى «بارتى» قد 
حضر وأشار إلى رجل ظهر فجأة وكأنه انتقل آنيا من مكان ماء 
وكا ننشمةة همات اله انه كان ورد لقيو من زى 
الكويدتش وصسكرة كان رمادى اللون وإن كان قصيرا أيضا 
وكان متأنقا للغاية فحلته كانت رائعة المظهر وكذلك فقد كان 
حذاوّه شديد اللمعان, واستطاع «هارى» اف يدرك سر اعجاب 
«بيرسى» به, إنه يتيع القواعد حك | هذا واضح من التزامه 
يقواعد العامة فى ارتدائهم لملايسهم حتى أن «هارى» كان واذقا 
أن العم «فيرنون» نفسه لم يكن ليستطيع أن يفرقه عن أى واحد 
من العامة. 

عاد «لودو» يقول : «تعال اجلس بجوارنا يا بارتى». 

فآجاب «كروتش» وقد يدا شىء من الضيق فى كلامه: دلا.. 
شكرا لك يا «لودو».. لقد كنت أبحث عنك فى كل مكان إن هؤلاء 
البلفاريين يضرون على إضافة اثنى عشر مقعدا فى المقصورة 
العليا». 

قال «باجمان»: «إذَا فهذا هى ما يسعون إليه؟!». 


وهنا تقدم «بيرسى» نحو السيد «كروتش» فى انحناءة جعلته 
يبدو كالأحدب: «سيد كروتش.. هل ترغب فى كوب من 
الخبامرة م 

ونظر السيد «كروتش» نحوه فى دهشة قبل أن يجيب: «أن.. 
نعم.. شكرا لك يا و«ويزرباى». 

وضحك كل من «فريد» و«جورج» أما «بيرسى» فقد حاول 
إخفاء الإحراج الذى شعر به بالانشغال فى إعداد الشاى. 

وعاد السيد «كروتش» بيقول: «آه.. كما أننى أريد أن أتحدث 
معك أيضًا يا آرثر إن «على بشير» يرغب فى التحدث معك 
كنا اباط الطاكن»: 

أطلق السيد «ويزلى» زفرة عميقة قبل أن يقول: «لقد أرسلت 
لها فى الأسبوع الاح واخدرة كما ديق أن أخدرةه كثيرا أن 
هذا الأمر سيثير العامة لأنهم لا يستعملون البساط للسفر. 

أجابه السيد «كروتش» وهو يتناول كوب الشاى من 
«بيرسى»», «إننى أشك فى ذلك وهو شغوف بتصديرها إلى 
هنا». 

تساط «باجمان»: «حسنًا.. إنها إن تحل محل عصى 
المكاقين :فى :يريظاننا السن كذلك؟». 

أجاب «كروتش»: «إن «على» يقول إن السوق بحاجة لوسيلة 
انتقال اأسعررية لقن كان لا هدص واهدة تمع اثنى فين فرداء 
وهذا قبل حظر استخدامها بالطبع». 

ان اليد «بالخماق» يعين ذفة الخزيف مكساكاذ: لقن كنث 


مشغولاً للغاية أليس كذلك؟. 

أجاب «كروتش»: «فى الحقيقة.. إن ترتيب أدوات انتقال 
فجائى بين خمس قارات ليس بالآمر السهل يا لودو». 

وتساعل السيد «ويزلى» : «أظنكما ستسعدان عند نهاية كل 
ذلك؟». 

بدت الدهشة على وجه «لودى باجمان» وهى يقول مستتكرا : 
«نسعد؟! ألا تعلم أن لدى الكثير بعد هذه المناسبة.. إننا ننتظر 
المزيد من العمل بعد انتهاء كأس العالم أليس كذلك يا بارتى 
هناك الكثير لننظمه؟». 

رفع السيد «كروتش» حاجبه لأعلى نحو «باجمان».: ثم قال: 
«لقد اتفقنا على عدم الإعلان حتى اكتمال ال....». 

لوح «ياجمان» مقاطعا: «اكتمال ماذا؟ لقد وقعوا أليس 
كذلك؟ لقد وافقوا اليس كذلك؟ وأراهن أن هؤلاء الأطفال 
سيعرفون كل ما يحدث فى «هوجوورتس» عما قريب و ...» 

قاطع السيد «كروتش» ما يقوله باجمان بحدة قائلاً: «لودو.. 
إننا نحتاج لمقابلة البلغاريين كما تعلم, شكرًا على الشاى يا 
ويزرباى». 

نه أغبآن الكوب الذئ لا:دزال:ممطنا الى متزسبئ» وانتطر 
«لودو» حتى ينهض قبل أن يقوم بتحية الجميع وينصرفا 
فتساءل «فريد»: «ما الذى يحدث فى «هوجوورتس» يا اع وما 
الذى كانا يتحدثان عنه؟». 

أجابه السيد «ويزلى» بابتسامة قائَلاً: «ستعرفون قريبًا». 


ثم قال «بيرسى»: «إنها معلومات سرية حتى تعلن عنها 
الوزارة وقد كان السيد كروتش محقا فى إنهاء المحادثة». 

ولكن «فريد» أجابه مازحا: «أطبق فمك يا ويزرباى». 

وبداً الوقت يمر والجميع ينتظرون» حتى بدا البائعون فى 
الظهور المفاجئ على مسافات متقاربة ليعرضوا سلعا غير 
عادية. أعلاما ولافتات خضراء من أجل أيرلندا وحمراء 
لبلغارياء هذا غيّر لافتات أخرى تحمل أسماء اللاعبين وكانت 
الأعلام البلغارية تحمل أسودا تزأر بحق» هذا بخلاف نماذج 
مصغرة من عصى المكانس من طراز السهم النارى ومجموعة 
من صور اللاعبين المشهورينء فقال «رون» لكل من «هارى» 
و«هيرميون» وهم يتجولون معًا وسط البائعين لشراء الهدايا 
والتذكارات: «لقد كنت أدخر مصروفى طوال الصيف من أجل 
هذا «وبالفعل راح «رون» يبتاع كل ما يعجبه من هذه 
المعروضات حتى صاح «هارى» وهى يسرع نحو أحد البائعين 
ليرى شيمًا يشبه النظارة المكبرة فيما عدا الرموز والأرقام التى 


ووقف البائع يصيح: المنظار الجامع.. يمكنك إعادة الألعاب, 
وعرضها بسرعة بطيئة وإعادة كل لعبة على حدة إذا كنت تريد.. 
الواحدة ثمنها عشر قطع زهبية». 

فقال «رون» وهو ينظر نحو كل التذكارات التى ابيتاعها: 
«ليتنى كنت أستطيع شراءها الآن». 

فقال «هارى» للبائع: «أريد ثلاثة». 


دكين ركه ررق هبر العفل فقن كان حماسا هاه 
موقفه المالى وما ورثه «هارى» من والديه فقال: «لا.. لا داعى 
لذلك». 

العا انا رم واد مطلية: لشف جنر إن زه تسمل بطر ان 
عبد ميلاد لمدة نحو عشر سنوات». 

فآجاب «رفث» عنما سنا أظن أن هذا اتفاق عادل». 

أما «هيرميون» قفصاحت فى فرح: «آه شكرًا لك يا 
«هارى)»..». ١‏ 

وبالطبع فقد قل ما كانوا يحملونه من مال فعادوا إلى الخيمة 
ليجدوا كل من «بيل» و«تشارلى» و«جينى» يمرحون بالأعلام 
الخضراء التى ابتاعوها بدورهم أما السيد.«ويزلي» فكان يحمل 
علمًا كبيراً لأيرلنداء أما «فريد» و«جورج» فلم يبتاعا أى شىء 
لآنهما قدما كل ذهبهما إلى «باجمان» من أجل المراهنة على 
تشحة المناراة 

وهنا اندفع صوت مرتفع من مكان ما خلف الغاية وفى نفس 
الوقت ارتفع مصباحان أحدهما أخضر والثانى أحمر اللون 
أضاءا الطريق نحو الملعب فقال السيد «ويزلى» وقد بدا عليه 
المشرون والكحافة كاى واك كته :رلقن كان الوقت :هنا 
بنا!». 
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كأس العالم للكويدتش 


531 أسرع الجميع بقيادة السيد «ويزلى» إل الغابة 
تهون كدو الفتا الذائر فى الووا د تسا معن ضوات لانت 
الأشخاص الذين يتحركون حولهم وتتعالى صياحاتهم 
ومككاقيع وغاء: النيكن هدهو كان الحو جد را ومفتها وعدوي 
المرح تنتقل بين الجميع حتى أن «هارى» لم يستطع أن يمنع 
نفسه من الايبتسام طوال الوقت» وساروا وسط الفابة لنحو 
عشرين دقيقة وهم يتحدثون ويضحكون بصوت مرتفع حتى 
امتتطاهوا عدورقا حافت الأخوالنكدوا اميه أماء سقاد 
عملاق ورغم أن «هارى» لم ير سوى جانب واحد من حوائط 
الملعب الذهبية إلا أنه كان يعلم تماما أنه ملعب عملاق للغاية. 


فقال السبيبد «ويزلى» عندما لمح نظرة الانيهار على وجه 
«هارى»: «إنه يتسسع لمائة آلف متفرج.ء لقد كانت الوزارة تقوم 
بإعداده منذ عام كاملء وتم تجهيزه يتعاويذ لمواجهة العامة فى 
كل مكان فكلما حاول أحد العامة الاقتراب من المكات تذكن ان 
لديه موعدًا مهما فيسرع بالتراجع والابتعاد عن المكان.. كان 
الله فى عونهم». 

وتوجهوا إلى أقرب المداخل والذى كان محاطًا بمجموعة 
كبيرة من السحرة والساحرات. 


قال أحدهم للسيد «ويزلى»: «مقاعد بالمقصورة. الدور العلوى 
يا آرثر وحاول الارتفا ع قدر المستطاع». 

وكان السلم مكسوا يسجاد بلون ينقفسجى ثقيل فصعدوا 
ليلحقوا ببقية المتفرجين الذين راحوا يتوجهون لأماكنهم 
المخصصة فى حين ظل السيد «ويزلى» ومن معه مستمرين فى 
الصعود. 

وأخيرًا وصلوا لأعلى السلم حيث مكانهم فى أعلى نقطة من 
الملعب وفى المنتصف تماما وكان بالمقصورة نحو عشرين مقعدا 
قرمزيا اصطفوا فى صفين متوازيين فتقدم «هارى» مع 
«هيرميون» وأسرة «ويزلى» نحو الصف الأمامى ليشاهدوا 
مشهدا لم يكن أى منهم يتخيله. فقد كان هناك مائّة ألف ساحر 
وساحرة يتوجهون نحو مقاعدهم التى استقرت حول الملعب 
البيضاوى الذى كان يتالق بضوء ذهبى أسطورى بدا وكأنه 
بصدر من داخل الملعب نفسه وكان الملعب شديد الروعة من 
موقعهم المرتفع وفى كل طرف من طرفيه استقرت ثلاثة أطواق 
تمثل المرمى لكل فريق على ارتفاع خمسين قدما وأمامهم تماما 
وفى مستوى نظر «هارى» كانت هناك لوحة سوداء عملاقة 
فوقها ظلت الكتابة الذهبية تظهر وتختفى عليها كما لو أن يدا 
عملاقة تتولى الكتابة ثم مسحها وإعادة الكتابة مرة أخرى, 
ونظر «هارى» خلفه حتى يرى من يشاركهم الجلوس فى 
المقصورة ولكنه وجدها لاتزال خالية إلا من مخلوق صغير جلس 
فى المقعد قبل الأخير من الصف الذى خلفهم له ساقان 


قصيرتان ويداه تغطيان وجهه فى حين بدت من أسفل ملابسه 
الغريية أذنان تشبهان أذنى الوطواط بدتا مأالوفتين ل «هارى» 
الذى همس غير مصدق: «دلوبى؟». 

ورفع المخلوق الصغير يديه ونظر لأعلى بعينين شديدتى 
ولكنه لم يكن «دوبيى».. لقد كان مخلوقا آخر يبشيه «دويى» 
الحدي المتزلي الذدى كتحان صديق «هارى» الذى حرره من 
أصحايه القدامى وهم عائلة «مالفوى». 1 

وقال المخلوق بصوت رفيع وإن كان أعلى قليلا من صوت 
«دوبى» الرفيع المنخفض والمرتعد «هل ناديتنى باسم «دوبى 
باسيدى؟». 

واستدار كل من «رون» و«دشيرميؤن» لروّية صاحب الصوت 
فرغم أنهما سمعا عن «دوبى» ا من «هارى» لكنهما لم 
يقايبلاه قيل ذلك حدى السيد «ويزلى» استدار باهتمام. عتدما 
قال «هارى»: «عفوا .. لقد ظننت أنك أحد آخر أعرفه». 

فال االنقلوة هدوف الرفئ الساد الدع حمل سا رس كاد 
يجرم -3 رغم صعوية ذلك - بأنها أنثى: «ولكننى أعرف «دويى» 
أنقا يباسيدى». 
تنفسها من الضوء ثم تابعت: «اسمى «وينكى» باسيدى» وأنت.. 
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أنت ياسيدى..» وتوقفت قليلا وهى تنظر نحو تلك الندية على 
جبهة «هارى».. : «أنت بالتأكيد هارى بوتر!». 

فقال «هارى»: «رنعم.. هو أنا». 

عادت تقول: «إن «دويبى» يتحدث عنك طوال الوقت باسيدى». 

عاد «هارى»: يتساعل: «وكيف حاله؟ وهل هو سعفيد 
بحريته؟». 5 

أجايت «وينكى» وهفى تهر رأسها: «آة.. سيدى .. أنا لا أقصد 
«دويى» عندما حررته أم لا». 

تساءل «هارى»: «لمازا؟ ماذا يه؟». 

أجايت «وينكى» فى حزن: «لقد أصايته تلك الحرية فى رأسه 
باسيدى.. إنه لا يريد أن بعمل». 

عاد «هارى» يتساعل: «ولم لا؟». 

أجابت «وينكى» يصوت منخفض يكاد يقارب الهمس: «إنه 
يطالب بأجر ياسيدى». 

تساعل «هارى» فى اندهاش: «أجر؟! ولماذا بيبحصل على أجر؟». 

بدت «وينكى» فى غاية الخوف من الفكرة فعادت تخفض 
صوتها وهى تقول: 

1 


باسيدى.. لقد قلت ل «دلوبى»: 1 اذهب وابحث لنفسك عن 
أسرة طيبة تعيش معها با «دويى». فسخر منىء قلت له إنك لو 
لم تكن جنيًا منزليًا فماذاعساك تكون؛ ستظل هكذا بلا مأوى, 
ركسا سكسم فدهو وقترله على ياب فسيم الخلوقات 

تساءل «هارى»: «وماذا عن الوقت الذى ناله فيه حمععض المرح؟». 

أحايت «وينكى»: «لا يفترض أ ينال الجنى المنزلى أى مرح» 
إنه يفعل ما يؤمر به فقطء فأنا مثلاً لا أحب الأماكن المرتفعة, 
ولكن سيدى أرسلنى إلى تلك المقصورة المرتفعة وها أنا ذا 
باسيدى». 

فتساءعل «هارى» : «ولماذا يرسلك إلئ مثل هذا المكان إذا 
كان يعلم أنك لا تحبين المرتفعات؟». 

قالت «وينكى» وشهى تنظر حولها: «إنه سيدى ويريدتى ات 


أحجز له مقعدا يا هارى بوتر لأنه مشغول للغاية» إننى أتمنى 
أن أعود إلى خيمة سنتيدى ولكن «وينكى» تفعل ما تمر به لآ 
امقر تي ااي 
استدار «هارى مرة أخرى تحوقو أصدقائه فتساعل «رون»: 
أجاب «هارى»: «لقد كان «دوبى» أغرب من ذلك!». 


وجذب «رون» منظاره الجديد ليبداً فى اختباره عن طريق 


النظر نحو الجمهور الذى يملاً كل جوانب الملعب ثم قال: 
«رائع.. إننى أستطيع إعادة كل حركة لأى عدد من المرات». 

وندات المقضوزة قنتلة كلاريها:طوال التضيقف بناغة القالية 
وظل السيد «ويزلى» يصافح جيرانهم فى المقصورة الذين كانوا 
جميعا يبدون من السحرة ذوى الأهمية وفجأة نهض «بيرسى» 
واقفًا عندما حضر «كورنليوس فودج» وزير السحر بنفسه 
وانحنى «بيرسى» بشدة لدرجة أن نظارته سقطت من فوق وجهه 
فأصلحهنا مس تخدما اي ا ا 
حرج شديد ولم ينهض بعدها وإنما راح يرمق رهارئ» بنظرات 
تملؤها الغيرة حينما حا «كورنليوس فود ج» كما دي فنديقا 
قديماء لقد تقابلا قبل ذلك وكان «فودج» يصافح هارى بصورة 
أبوية ويسآله عن أحواله قبل أن يقدمه إلى اثنين من السحرة 
إلى جواره بصوت مرتفع: «إنه هارى بوتر». 

كان أحدهما هو الوزير البلغارى الذى بدا وكأنه لم يفهم من 
كلام السيد «فودج» سوى اسم «هارى» فصافحه بحرارة وهو 
ينظر نحى تلك الندبة التى على جبهته فقال «فودج:»: «إننى لا 
أعرف لغات 0 إننى فى حاجة إلى «باتى كروتش» فى مثل 
هذا الموقف.. دهاشو لحني !لحرلي الى مخدمة كك 1 
مقف .هفاك 0 فكرة طسة هما فيوةه اللكنا رن سهاولرة 
احتكان أفقيل: الأماكن .. اهب خا هو لوشسوهس 

واستدار الثلاثى «هارى» و «رون» و«دهيرميون» ليجدوا 
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«لوشيوس مالفوى» وابنه «دراكو» وسيدة ظن «هارى» أنها 
والدة «دراكو». 

وقد كانت هناك عداوة بين «دراكى مالفوى» و«هارى» منذ 
رحلتهما الأولي إلى «هوجوورتس» وكان «دراكو» صبيا شاحب 
الوجه. نحيفا فا وشعره أشقر فاتح وقد كان يشبه والده كثيرا 
وكانت اضة شقيراء كذلك, وكانت طويلة وممشوقة القوام وكان 
مظهرها سيبدو أفضل لولا تلك النظرة التى توحى بأنها تشم 
زاكع كرفي 

تقدم السيد «مالفوى» ليصافح وزير السهر قائلا: «آه.. 

فودج.. كيف حالك؟ أظنها المرة الأولى التى تقابل فيها زوجتى 
«نارسيسا» وابنى «دراكو»..». 

فقال الوزير وهو ينحنى لتحية السيدة: «مرحبًا ياسيدتى.. 
واسمح لى أن أقدم لك السيد.. أويلانسك.. أوبالونسك.. إنه وزير 
السحر البلغارى وهو لا يفهم أى شىء مما أقول على كل حال 
ودعنى أقدم لك الباقين.. أنت تعرف أرثر ويزلى آليس كذلك؟». 

كانت لحظة عصيبة فقد راح السيد «ويزلى» والسيد 
«مالفوى» ينظران لبعضهما البعض مما جعل «هارى» يسترجع 
مقابلتهما الأخيرة؛ لقد كان ذلك فى مكتبة «فلوريش وبلوتس» 
وقد تشاجرا هناك ولذلك فقد راح السيد «مالفوى» يرمقه 
بنظراته الباردة قبل أن يقول فى لهجة متحذلقة: «رائّع يا 
لخكد 


«آرثر».. ما الذى بعته حتى تحصل على مقاعد فى المقصورة؟ 
إن منزلك كله لا يكفى». 

وقال «فودج» الذى لم يكن منصتا : «لقد قدم «لوشيوس» لتوه 
إسهامًا كريما لمساعدة مستشفى «سان مونجو» للأمراض 
والأضعانات السسكر مانا رتوم وس شحديف تاتفال السمة 
«ويزلى» وهو يدفع ابتسامة .0 على وجهه: «نعم.. هذا .. 
هذا راتع». 

واقسوت هننا اللسس فا لغوى» الى «سبرموون الى خصو 
وجهها قليلاً وإن ظلت تواجهه بنظرتهاء وكان «هارى» يعلم سر 
امتعاكن امسن التو نكل اسيرة «فالفرن »كرون بتقاء 
دمائهم أو بمعنى آخر فإنهم يعتبرون كل من له أصل من العامة 
مثل «هيرميون» ساحرا من الدرجة الثانية وعلى كل فإن نظرة 
وزير السحر منعت السيد «مالفوى» من قول أى شىء فأوماً 
نحو السيد «ويزلى» ثم اتجه نحو صف المقاعد المحجوز له أما 
«دراكو» فقد رمق «هارى» و«هيرميون» و«رون» بنظرة ازدراء 
قبل أن يتوجه لاتخان مقعده بين والديه. 

وعن تلات حخور لوو #احماقه الى التصدؤرة وقف اشرق 
وجهه المستدير وهو يتساعل: «هل الجميع مستعدون؟ سيدى 
الوزير.. جاهز للبدء؟». 

فأجابه «فودج»: «أنا جاهز وقتما تكون مستعدًا يا لودو». 


وأخرج «لودو» عصاه ووجهها نحو حنجرته قائلاً: 
«سونورس» وتردد صدى صوته فى كل ركن من أركان الملعب 
وهى يتابع: «سيداتى وسادتى. 00007 يتا بكم فى نهائى 
كأس العالم للكويدتش رقم أربعمائة وعشرين!». 

وضناحالشاهدون وهفشو) :وراهت :الاف الأعلام فلوع فى 
المدرجات ويدأت اللوحة السوداء تمحو ما كان يكتب عليها من 
اعناذناك لفكت للسيكن,الخفليو ف لها رات مسقن أر كوا 
صفر. 

والآن اسمحوا لى تقديم الفريق البلغارى! «ديميتروف, 
انقانوقف» زوخرافب لنفسكى: فولشتانوت و11 كراء!»: 

وراح الجانب الآيمن من الملعب يصيح ويلوح بأعلامه بحماس 
بالغ. 

«والآن.. حيوا معى.. الفريق القومى الأيرلندى للكويدتش.. 
كذ لكة :د كز نولت درا نا نهو درو بهو اكه ورا كوتكلن 
الاك اتن 

ورأى «هارى» سبعة لاعبين فى ملابسهم الخضراء يدخلون 
إلى الملعب وأمسك «هارى» بمنظاره حتى يراهم جِيدًا ثم قام 
بضبطه على سرعته البطيئة حتى يقراً كلمة «السهم النارى» 
على عضا كل هيع تويري انتساعفه الطليوعة عل ساافسدية 
تاللون الفضين: 


«وها هو.. قادمًا من مصر.. حكم المباراة. حيوا معى رئيس 
الإتسان الدؤتي للكؤيد تكن :: يعسن مسظف 1: 

ودخل إلى الملعب ساحر صغير الحجم ونحيفء أصلع تماما 
وله شارب كث يرتدى ثويًا ذهبى اللون ليناسب لون الملعب ومن 
يده تتدلى صافرة فضية وهى يحمل عصا مكنسته فى يد وأسفل 
ذراعه الآخر يحمل صندوقا خشبيا كبيرًاء وأعاد «هارى» سرعة 
منظاره إلى السرعة العادية وشاهد «مصطفى» وهو يمتطى 
عصاه قبل أن يفتح الصندوق لتخرج منه أربع كرات: الكوافل 
وكرات البلادجر التى اختفت على الفور هذا غير الكرة الذهبية 
ذات الجناحين» وأطلق «مصطفى» صافرته قبل أن ينطلق لأعلى 
فوق عصاه ليلحق يهذه الكرات. 

وصاح «باجمان»: «هاهم ينطلقون!».. وها هو «موليت» إلى 
«تروى» ثم «موران» .. «ديميتروف» ثم مرة أخرى إلى 
اولمح وو ةروق زه فشكل و سوا 

كانت مباراة لم ير «هارى» مشيلاً لها على الإطلاق.. كان 
يضغط منظاره على وجهه بكل قوة, وكانت سرعة اللاعبين لا 
تصدقء لقد كان المطاردون يقذفون بالكرة لبعضهم البعض 
بسرعة جعلت «باجمان» لا يستطيع سوى ذكر أسمائهم وضغط 
«هارى» على مفتاح السرعة البطيئة ويدأ يشاهد اللعب بهذه 
السرعة البطيئة وهى يسمع صيحات الجمهور من حوله. 


ورأى مطاردى الفريق الأيرلندى يتجمعون معًا يتقدمهم 
«تروى» ومن خلفه «موليت» و«موران» وتقدم تروى نحو الكوافل 
وابتعد بها عن إيفانوف المطارد البلغارى وانحرف «فولكوف» 
بقوة حتى يبتعد عن البلادجر القادمة نحوه ليدعها تندفع نحو 
«موران» الذى انحنى ليتجنبها بدوره وتسقط الكوافل منه ومن 
جانبه اندفع «ليفسكى» ليمسك بها و... 

اندفع صوت «باجمان»: «وها هو تروى يسجل» وض ال ملعب 
بصياح وتصفيق الجماهير ويعلن «باجمان» النتيجة قائلا: 
دعقيو حكن الالح أن لتواء» 

وصاح «هارى» وهو ينظر حوله فى دهشة: «ماذا؟ ولكن 
«ليفسكى» أمسك بالكوافل»! صاحت «هيرميون» وهى تلوح نحو 
«تروى» الذى كان يدور فرحا حول الملعب بعد تسجيل الهدف: 
اشارى» إذا له تشاهد الميازا#بالسرغة:العاديةاتينتفرتك أشنياء 

وأعاد «هارى» مفاتيح منظاره إلى السرعة العادية. وكانت 
معرفته باللعبة تجعله يدرك أن مطاردى الفريق الآيرلندى كانوا 
اموق ز اقفن ققدي كاوو| ملعمو عرد جز الفتريرق كها لو كاذو 
يقرأون عقول بعضهم البعض من خلال الطريقة التى كانوا 
يوزعون بها أنفسهم فى الملعب وخلال عشر دقائق سجل الفريق 
الأيرلندى هدفين آخرين فأصبح رصيدهم ثلاثين إلى صفر 
للفريق البلغارى وارتفعت صيحات الجمهور كالرعد داخل 


وازدادت سرعة المباراة مثلما ازداد عنفها فراح ضاريو 
أهداف الفريق البلغارى. 

وارتفعت صيحات الجمهور اليلفارى وارتفعت أعلام 
أخرى ويعد ثوان كان لاعبى بلغاريا يستحوذون على الكوافل 
وبداً «ياجمان» يصيح من جديد: «ديميتروف.. إلى «ليفسكى» 
إلى «إيفانوف» و...». 

ولهث مائة ألف متفرج عندما شاهدوا كلا من «كرام» 
و«لينش» باحثى الفريقين وهما يهويان لأسفل الملعب كما لو كانا 
يسقطان من ارتفاع شاهق وراح «هارى» يتايع اندفاعهما نحو 
الأرض من خلال منظاره حتى يشاهد الكرة الذهبية: فى حين 
راحت «هيرميون» تصيح : «سيصطدمان بالأرض». 

وقد كانت نصف محقة. ففى اللحظة الأخيرة استطاع 
«فيكتور كرام» أن بغير اتجاهه ويعاود ارتفاعه مرة أخرى ها 
«لينش» فقد اصطدم بالأرض فعلاً وكان صوت ارتطامه 


بالأرض عنيفًا لدرجة أنه كان مسموعًا وسط كل هذه الجلبة فى 
املع قبل أن'ترتفم الصبيحات فق مقاعد الحفيون الأررليدس: 
وصاح السيد «ويزلى»: «أحمق.. لقد كان «كرام» بخدعه!». 


ثم اندفع صوت «بياجمان» يصيح: «وقت مستقطع.. وهاهم 
أعضاء الفريق الطبى يسرعون لفحص «لينش»!». 

وقال «تشارلى» مؤكدًا ل «جينى»: «سيكون بخيرء لقد جزع 
فقط.. وهذا هى ما كان يقصده «كرام» بالطبع..». 

وضغط «هارى» على مفتاح الإعادة حتى يشاهد اللعبة مرة 
أخرى وشاهد وجه «كرام» يعكس حالة التركيز الشديد له أثناء 
اللعب خاصة وهو يعاود الارتفاع مرة أخرى فى آخر لحظة فى 
حين اصطدم «لينش» بالأآرض وفهم «هارى» الآمر.. إن «كرام» 
لم ير الكرة الذهبية على الإطلاق لقد كان يقوم بحركة تمويه 
حتى يتبعه «لينش» وكانت هذه المرة الآولى التى يشاهد فيها 
«هارى» مثل هذا الطيران لقد كان «كرام» يُحلّق كما لو كان لا 
ركنا عضا على :الاطادو لق كان وكدران مسر اة الغ كنا و 
أن وزن جسده لا وجود له وأعاد «هارى» منظاره إلى السرعة 
الطبيعية وركزه على «كرام» الذى كان يطير حول «لينش» الذى 
كان يتناول كويًا يحمل وصفة طبية من الفريق الطبى وفهم 
«هاري» ما يفعله «كرام» لقد استغل وقت علاج «لينش» حتى 
يبحث عن الكرة الذهبية يدون مقاطعة. 


وأخيرا نهض «لينش» وارتفعت صيحات السعادة من 
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أخرى فى الهواء وبدا كما لو أن نهوضه قد قدم قلبًا جديدًا 
للفريق والجمهور وعندما أطلق «مصطفى» صافرته مرة أخرى 
بدا المطاردون فى الحركة ويعد خمس عشرة دقيقة امتلآت 
بالسعيظة والقرة اشتعطا ع الشروق الا رانوس تحنل مثمرة 
افذاك كو فا مسيفت السقيحة نحاقة و اكد نقظلة مقا مل كين 
تقال وهنا نكر انك اللنار او قيكهق .هن اللعزي ا لتظيفت» ْ 
لقد صوب «موليت» نحو المرمى واندفع بأقصى سرعة فى 
حين حلق الحارس البلغارى «زوجراف» نحوه وحدث كل شىء 
فسوهة بالغ لم مسقطع:» فارع 1 محاعة الكعدا رمو لكل سبيا- 
الجمهور الأيرلندى وصافرة «مصطفى» الطويلة أخبرته أن هناك 
مرأح تللجها تسووكيم لالدو الكميرو زوف فى عطقي 
ينذر الحارس البلغارى ويحذره من استخدام مرفقيه تجاه 
اللاعب المنافس و.. نعم.. ها هى ضربة جزاء لصالح أيرلندا!». 
وجذبت «هيرميون» ذراع «هارى» قائلة: «انظر إلى الحكم!». 
وعندما نظر «هارى» وجده بين «فولكوف» و«فولشانوف» 
لاعبى الفريق البلغارى؛ وراح «مصطفى» يحدثهما فى عنف 
ويشير لهما بأصبعه لأعلى فى إشارة إلى معاودة التحليق 


وعندما رفضا أطلق صافرتين قصيرتين فصاح «ياجمان»: 
«ضريتا جزاء لصالح أبرلندا أ 

وتابلالحدهون اللقارى قران المكويهننها ف الفشبى كان 
«ياجمان»: «ولم بحجد كل من «فولكوف» وفولشانوف» سوى امتطاء 
عصويهما ومعاودة التحليق وها هى «تروى» بمسك بالكوافل..». 
«فولكوف و«فولكانوف» لا يعيرون أى اهتمام لاصابة «البلادجر» 
أو اللاعيين وبيالفعل فقد أصاب «ديميتروف» «موران» الذى كان 

وصاح مشجعو أيرلندا: «خطأ». 

وردد «لودو ياحجمان»: «خطأً.. لقد أصاب «ديميتروف» 
«موران» وهو ما يستحق ضرية جزاء أخرى.. ونعم.. هاهى 
صافرة الحكم!». 
اللاعبين يسرعة خارقة.. «ليفسكى» .. «ديميتروف».. «موران» 
.. «تروى».. «موليت».. «إيفانوف».. واإلى «موران» مرة أخرى.. 


«وموران يسجل! .. 


وعادت صيحات الجمهور الأيرلندى ترتفع فرحا وبسرعة عاد 


«ديميتروف».. و... 
لقد أفلت كويكلن من باا كن سريها ولكن «كرام» لم يستطع 
وعاود الجمهور صياحه فقد بدا و أنف «كرام» قد تعرضت 
للكسر وكانت الدماء تغطى وجهه ولكن «حسن مصطفى» لم 


«وقت مستقطع.. ما هذا؟. إنه لن يستطيع الاستمرار 
هكذا ..». ْ 
وهنا صاح «هارى»: «انظروا الى لينش». 
لقد كان الباحث الأررلندى بهيبط لأسفل فجأة وكان «هارى» 
واثقا أنها ليست خدعة هذه المرة.. فصاح: «لقد رأى الكرة 
الذهبية.. لقد رآها وها هى يذهب!». 
أيرلندا يصيحون وسط موجة كبيرة من اللون الأخضر هى 
التقدم.. ولكن «كرام» كان خلفه والدماء تتنائر خلفه أتناع 
نح و الأرض مرة أخرى..». 


وعادت «هيرميون» تصيح: «ستصطدمان بالأرض! . 


ولكن «رون» قال: دلا..». 

أما «هارى» فقال: «لينش هو الذى سيصطدم». 

وقد كان غلى حق»2 وللمرة الثانية اصطدم «لينش» بالأررض 
يبعنئف شديد فصاح «تشارلى»: «الكرة.. أين الكرة؟». 

وقال «هشارى»: «إنها مع «كرام». لقد أمسك نهنا لقد أنهى 
المباراة». ١‏ 

ويالفعل عاود «كرام» ارتفاعه ودماوّه تغرق ملايسه وبده 
قايضة على الكرة الذهيية وظهرت النتيجة على لوحة الملعب: 

«بلغاريا - مائة وستون» أبرلندا - مائة وسيعون». 

ويبطء كما لو أن أحدا لم يلاحظ ما حدث بدأ صوت 
يصوت «ياجمان» : «لقد فازت أبرلندا.. لقد أفحتميك «كرام» 
يالكرة الدهبية ولكن أيرلتد| فازك بالنقناط يا إلهى ل أن أن 

وصاح «رون» متسائلا: «لمانا أمسك يها هذا الأحمق؟». 

أجابه «هارى»: «لقد كان يعلم أنهم ل يستطيعوا التقدم فقد 
كان عطاريق القروق الأنرلى فى غاءة الممازة.. لقن أراد إنياء 
المباراة بيذة.. هذا كل شىء!». 


وقالت «هيرميون» وهى تنظر نحو الفريق الطبى الذى احناظ 


به: «لقد كان كبما عات أليس كذلك؟». 


عاد «هارى» يضع منظاره فوق عينيه مرة أخرى فقد كان 
من الصعب رؤية ما يحدث بالأسفل مع كل هذه الفوضى التى 
عمت بالمكان وكل ما استطاع رؤيته هو «كرام» و الفريق الطبى 
الذى أحاط به؛ بينما هو يرفض العلاج ومن حوله زملاؤه يهزون 
رعوسهم فى أسيف ويالقرب منهم كان اللاعبون الأيرلنديون 
يوتفوون قرحا رطا تدرط من القند اط الدسطة الى اكت 
تهبط فوقهم كالأمطار. وراحت الأعلام تلوح فى كل أثحاء الملعب 
فى الناحية اليسرى أما الجانب الآيمن الذى يملؤه البلغاريون 
فقد كان ناكا كماما 

ومن خلفه سمع «هارى» صونًا يتحدث بلكنة أجنبية واضحة: 
اتكيه انلقن لجنا ينينها غ3 

وعندما استدار وجد وزير السحر البلغارى فى حين تساعل 
«فودج» فى دهشة بالغة: «هل تتحدث بلغتنا وتركتنا تفقبي كل 
شبوء طؤال البو ؟!»: 

أجابة الوؤين التلقارف: :حسما لقن كان أمرا ممتعا». 

ويينما هم وسط هذا النقاش انطلق صوت «باجمان»: «وها 
هو الفريق الآيرلندى يدور فى الملعب دورة النصر وها هو كأس 
الغالم للكويوتش_ يظهن فى ا لتهمورة الغليا»: 


وفجأة ظهر ضوء مبهر فى المقصورة ورأى «هارى» مجموعة 


من السحرة يحملون الكأاس الذهبية ليسلمونها إلى «كورنيليويس 
فودع» الذى كا لأ مزال شع ظيه الدمشتة مين مغر فة لوز نر 
البلغارى لكل ما كان يدور بينه وبين موظفى وزارته. 

وصاح «باجمان» فى حماس: «دعونا نحيى أصحاب المركز 
الثانى.. بلغاريا!». 

وصعد لاعبو بلغاريا السبعة إلى المقصورة ومن خلفهم صوت 
تصفيق الجمهور واستطاع «هارى» أن يرى وسط زحام 
الكسوون الاقف بوالافت الونتضات ا أنه من اللتاظير :القن مهملا 
اليد 

وبداً لاعبى بلغاريا يتقدمون نحو «فودج» بالتتابع ومن خلفهم 
«ياجمان» ينادى بأسمائهم واحدا.. واحدا وهم يصافحون وزير 
السحر الإنجليزى والبلغارى. 

وكان «كرام» هو آخر اللاعبين والدماء لا تزال تغطى وجهه؛ 
وهو يحمل الكرة الذهبية كما رأى «هارى» وعندما نطق 
«باجمان» باسمه تعالت فى الملعب صيحات كل المتفرجين تحية 
له. 

واشيزرا .. جاء دور الفريق الأيرلندى. وصعد «لينش» 
مدلا قدة قوراف ودكونولي» فقن كان ميدق أن السبداء الأخدر 
أفقده توازنه ولكنه ابتسم فى سعادة عندما شاهد «تروى» 
و«كويجلى» وهما يرفعان الكأس فى الهواء ومن تحتهما أصوات 
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أخرى فى الملعب فوق عصيهم: وحه «ياجمان» عصاه السحرية 
نحو حنجرته هامسا: «كويتوس». 

ثم قال بصوت ميحوح: «سيتحدثون عن ذلك لأعوام مقبلة, 
لقد كانت مباراة غير متوقعة.. ولكنها لم تستمر طويلا.. آه.. 
نعم.. أنا مدين لكما.. بكّم؟». ْ 

كان «فريد» و«جورج» قد قفزا من فوق مقعديهما حتى 
يواجها «لودو باجمان» وعلى وجهيهما ابتسامتان واسعتان 
وأبديهما ممدودة أمامهما. 

لقن .وا هك يا حماق على فوة انول 1 


> بد يا 


إشارة الظلام 


جد عد عد ألا تخبرا أمكما بأمر هذه المراهنة». وحه البسيد 
«ويزلى» هذه الكلمات إلى ولديه «فريد» و«جورج» وهما يهيطان 
سلم المقصورة ببْطء فكجابه «فريد» قائئلا: «لا تقلق يا أبى فلدينا 
مخططات كبيرة من أجل إنفاق هذا المال ولا نريد أن تفشل 
مخططاتنا». : 

نظر السيد «ويزلى» نحوهما دقيقة قبل أن يشيح بوجهه 
عنهما كما لو كان سيسالهما عن هذه المخططات ولكنه تراجع. 

وسرعان ما لحقوا جميعا بالجمهور الذى يتدافع خارجا من 
الأكيفان تمن اللوسكن ف ,جوهة كن الغا لاحي سملن 
هواء الليل أسفل ذلك المصباح الذى كان يضىء لهم الطريق 
حتى وصلوا أخيرا إلى المخيم. ولم يكن هناك من يشعر برغبة 
فى النوم على الإطلاق فسمح لهم السيد «ويزلى» بتناول 
مشروب خفيف قبل العودة. 

بعد قليل كانوا يستمتعون بالحديث عن المباراة حتى بدأ 
النعاس يتسلل لهم فكانت «جينى» أول من استسلم له حتى أنها 
سكبت مشروب الشيكولاتة الخاص بها على الأرض فأصر 
والدها على أن يأوى الجميع إلى فرشهم فتوجهت كل من 
مكيتىة و:هيرميون» إلى الخيمة المجاوزة فى يفن كمه «افارى» 


وبقية أسرة «ويزلى» لتغيير ملابسهم والصعود إلى فرشهم؛ وهم 
يسمعون الجلية القادمة من الجانب الآخر للمعسكرء وهؤلاء 
الذين لازالوا يغنون احتفالا بالفوز فغمغم السيد «ويزلى» 
بصوت يملؤه النعاس: «آه.. أنا سعيد لأننى فى إجازة ولا 
أتصور أن أذهب إلى الأيرلنديين حتى أخبرهم بالتوقف عن 
الغناء. 

وكان «هارى؛» يرقد على الفراش الذى يعلو فراش «رون» وقد 
استلقى محدقا بقماش سقف الخيفة وهى يعيد تصور بعض 
حركات «كرام» البارعة. لقد كان فى غاية الشوق للعودة إلى 
عصاه ومحاولة تجرية بعض هذه الخدع.. وراح «هارى» يتصور 
نفسه فى ذى الكويدتش واسمه المطبوع عليه وتخيل إحساسه 
عند سماع مائة ألف متفرج يهتفون باسمه يينما صوت «لودو 
باجمان» يتردد بين جنبات الملعب صائحا: «أقدم لكم.. يوتر!». 

ولم يعرف «هارى» إذا كان قد نام ويداً يحلم يما كان يفكر 
فيه أم لا.. كل ما كان يعرفه أنه فجأه سمع صياح السيد 
«ويزلى»: «استيقظ يا «رون» استيقظ يا «هارى» هيا.. 
منغ 1: 

وتوظي وميا لها قن :قز لكيه حقيا قل نزرهنا || لأمرة» 

ورغم أنه لم يحصل على إجابة إلا أنه استطاع أن يعرف أن 
شيئًا خطأ يحدث, لقد تغيرت ضوضاء المخيم وتوقف الغناء 
ووذاك لكة كاتف هناك كعوفات ومدجييهاف ؛ اهبيوانة اتيفامن 
يركضون فهبط من فوق فراشه وهو يمد يده نحى ملابسه ولكن 


اسيك :اويزلى القع اوندى مدر له لكي قوق عيطامة قال له 
«هارى.. التقط سترة واخرج سريعا هيا!». 

تفن «هارى» ما سمعه ثم أسرع خارج الخيمة وخلفه «رون»». 
واستطاغ«فازئ» وفقط الضوء الخافت للنيران الك مازالك 
مشتعلة رؤية هؤّلاء الناس الذين بركضون نحو الغاية ومن 
خلفهم شىء يشبه الومضات المفاجئة وأصوات تشبه الطلقات 
النارية. ومعها أضوات ضحكات مرتفعة وصيحات مخمورة ثم 
انطلق ضوء أخضر مبهر أوضح الرؤية. 

لقن كارن قجالك تعموعة دن الفيهر يرون فا وعفف ب 
الشحوية موكية لأفلى أثناء.سيرفه البطىء خلال ارك :الهم 
وعندما حاول «هارى» أن يعرفهم وجد أنهم قد ارتدوا أقنعة 
تخفى وجوههم وأعلامهم. كان يحلق مجموعة من الأشخاص .. 
كان الأمر يبدو كما لو كان هؤلاء السحرة يحركون هؤلاء 
الأشخاص مثلما يقوم محركو العرائس بتحريك عرائسهم عن 
طريق الخيوط. 

وكان هناك المزيد من السحرة ينضمون لهذه المجموعة 
المقنّعة من السحرة وهم يضحكون ويشيرون نحو هذه الأجسام 
الطائرة وأثناء سيرهم رأى «هارى» بعض السحرة وهم يزيلون 
بعض الخيام من طريقهم باستخدام عصيهم السحرية فاشتعلت 
بعض الخيام مما أدى إلى زيادة الصراخ. 

وياقتراب السحرة من إحدى الخياء المشتعلة ظهرت 
تنتخضيات الأحشاة الطائرة فكعرف:«هارئ» على مديز 


المعسكر, السيد «روبيرت» وبدا أن الثلانة الآخرين هم روجته 
عصاه لقلب السيد «رويرت» رأسا على عقبء بينما السحرة من 
تحتها يصيحون فى مرح فتمتم «رون» في ضيق: «ما هذا؟.. 
إنه شىء مقزز.. مقزز حقا». 

ولحقت بهم كل من «جينى» و«دهيرميون» وهما يرتديان 
معطفين فوق ملابس نومهما ومن خلفهما السيد «ويزلى» وفى 
نفس اللحظة خرج كل من «بيل» و«تشارلى» و«بيرسى» من 
«ويزلى»: «ستذهب لمساعدة الوزارة وأنتم توجهوا للغاية وابقوا 
معا وسالحق بكم بعد انتهاء هذا الأمر!». 

وقد كان كل من «بيل» و«تشارلى» و«بيرسى» قد انطلقوا 
بالفعل نحو هذه المسيرة ومن خلفهم اندقع اليد «ويزلى» ورأى 
«هارى» سحرة الوزارة وهم يهرعون من كل صوب نحو مصدر 
المشكلة. 

وجذبت «جينى» ذراع «فريد» تحو الغاية وتبعهما «هارى» مع 
«رون» و«هيرميون» و«جورج» وعندما وصلوا لحافة الغاية نظروا 
خلفهم فوجدوا المسيرة التى أسفل أسرة «روبيرت» بزداد عددها 
بينما سحرة الوزارة يحاولون الدخول بينهم ولكن الآمر كان 
شديد الصعوية فقد بدا أنهم يخشون استخدام أى تعويذة فقد 
بوّدى الى سقوط أسرة «روبيرت» على الأآأرض. 

وفجأة سبمع «هارى» صوت «رون» يصيح ألما فتساءلت 


«هيرميون» فى قلق: «ماذا حدث؟ رون.. أين أنت؟ [آه.. 
باللحماقة لا موس !». 

ورفعت عصاها بعد أن أشعلتها لتوجهها نحو ممر ضيق بين 
شجرتين لترى «رون» على الأرض وهو يقول فى غضب محاولا 
النهوض مرة أخرى: «لقد تعثرت فى جذع الشجرة» 

وهنا صاح صوت من خلفهم : «حسنا.. من الطبيعى أن 
يحدث ذلك مع قدم بمثل هذا الحجم» واستدار كل من «هارى» 
واارون» و«رهشيرميؤن» بحدة, ليجدوا «دراكو مالفوى» وحده 
ا إلئ إحدى الأشجار وقد بدا عليه الهدوء التام وهو يبقف 
عاقدًا ذراعيه. 

وفجأة انطلق صوت انفجار قادمًا من جهة المعسكر وارتفع 
ضوء أخضر فوق قمم الأشجار فت فتساءلت «شهيرميون)»: «ما هذا؟». 

أجاب «مالفوى»: «إتهم يسعون خلف العامة من أمثالك 5 
«جرانجر». 

صاح «هارى»: «هيرميون اجر 

الس مكنيب و : «كما تشا ء دا «بوتر». ٠‏ إذا 
تقف مكانها». 

كان الجميع يعلمون أن كلمة «أصحاب الدم العكر» كلمة 
مهينة بوجهها اليعض إل هؤلاء السحرة أو الساحرات الذين 
لهم أصول من العامة مثل «هيرميون» فصاح «رون» فى غضب: 
«احترس لما تقول». 


أمسكت «هيرميون» بذراع «رون» الذى حاول أن يندفع نحو 
«مالفوى» قائلة: «لا عليك يا «رون»» وهنا انبعث صوت انفجار 
آخر ولكنه أكثر ارتفاعا من السابق.. وتعالت أصوات صراخ 
العديد من الناس.. فقال «مالفوى» بلا مبالاه: «من السهل 
اخافديع لبون كله قا للق 1ق و الدكه كن أمر كر لاقتسا الى 
كذلك؟ وأين هو الآن؟ هل يحاول انقاذ العامة؟». 

وهنا تساءل«هارى» بنبرة حادة: «آين والدتك؟ إنهم هناك 
مع هؤلاء الذين يرتدون الأقنعة أليس كذلك؟». 

انسقه ار نهنا لخوس قحو دها رمب وهو لقجزال)محتميينا 
«حسنًا.. وإذا كانوا هم فإننى لن أخبرك بهذا الأمر.. أليس 
كذلك يا «يوتر»؟». 

تدخلت «هيرميون» فى الآمر قائلة: «أوه.. هيا.. دعونا نذهب 
للبحث عن الآخرين». 

قال «مالفوى»: «ولكن اخفضى رأسك قليلاً يا جرانجر». 

فكررت «هيرميون»: «هيا بنا». 

فقال «رون» وهى يتبعها: «أراهن بأى شىء أن والده أحد 
هؤلاء المقنعين». 

وقالك «هيرفيون)» وكسنا :زيما سحظيم سنحرة الوزارة 
القبض عليه.. لكن أين ذهب الياقون؟» 

لقد اختفى كل من «فريد» و«جورج» و«جينى» من المكان فقال 
«رون» وهى يخرج عصاه السحرية: «إن «فريد» ودجورج» لن 


يذهيا بعيدًا » ثم أضاء عصاه كما فعلت «هيرميون» ونظر إلى 
ذلك الخ الخيرن وديرويرافا ركو اايقة في جيرية ما معنا : 
ولكتها لذ نكن موجوه كلما وحنوهو ذلك النطان الذى كان 
يستخدمه لمشاهدة المباراة فقال: «أنا لا أصدق.. لقد فقدت 
عضدا ف 

حمل و 

-«لا إنها ليست معى». 0000 

تلكو وقار اخولة الما هن تاه و لقنا لويكن يناك 
فقال «رون». 

نوما كرون رع افى الخيمة» 

وكذلل كاله ومسي اونما تكرة مقت له ا 
خروجك من الخيمة». 

فقال «هاري»: «نعم.. ريما». 

إنه دائمًا يحتفظ بعصاه معه طوال الوقت وهنا لا يجدها معه 
نط كل :هده الخلنة: 

وفجأه ظهرت «وينكى» صديقة «دويبى» ذلك الجنى المنزلى 
الدى ] قو هفاك من حتوسة | شيرة برها لشوف وسقي انل 
المرور بين فروع الأشجارء كانت تتحرك بصعوية وهى تصيح: 
رانهه مسي : ابر ا بوه نهقا هرو لناب مسلفتوة فى الؤور اع 
و«وينكى» تحاول الهرب!». 

ثم اختفت وسط الأشجار بينما صوتها الحاد لا يزال يتردد 
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وهى تحاول دفع نفسها للأمام فقال «رون» بيفضول: «ماذا يها؟ 
ناذا لا:تركضن بشكل سليه؟). 

قال هارى: وهى يتذكر كيف كان «دويى» يجبر على ضرب 
نفسه إذا ما ارتكب شينًا لا تحبه أسرة مالفوى. 

الاين أنها لم :تحضيل على إذق ها قبل الإنفشناء»: 

قالت «هيرميون»: أنتم تعرفون كيفية معاملة السحرة لهذه 
الكائنات.. إنها عبودية. ' 

فقال «رون»: «حسنًا.. إنهم سعداء بذلك على أى حال.. هل 
سبع و بكوم فيضو اه انمض 1ق لى :3 يج ان 
يحصل على أى متعة.. إنهم يحبون ذلك.. يحبون أن يكون هناك 
من يقودهم».. 

قالت «هيرميون»: «إنهم منك يا «رون» ينصاعون لكل شىء 
انيه كنبا لى :ولا 

وانطلق صوت مرتفع جديد تردد عند حافة الغاية فعاد 
ون نقرل هنا كدود السير هيا يتان 

ورآه «هارى» يرمق «هيرميون» بنظرة جانبية» وريما يكون 
«مالفوى» على حق وربما تكون «هيرميون» فى خطر أكثر منهم 
وبالفعل عاودوا سيرهم مرة أخرىء و«هارى» لا يزال يبحث عن 
عصاه رغم أنه كان يعرف أنها غير موجودة معه. فقال: «أظن 
أننا يمكن أن نبحث هنا.. سنسمع أى أحد قادم ولو من مسافة 
تعبذلة). 


وفجأة ظهر فى المكان «لودو باجمان» وعلى الرغم من الضوء 
«هارى» أو يرى هذا التغير الذى طراً على وحجه «ياجمان» وذلك 
الشحوى الدع كنات رقي قزل تمن قنالة اذا تفعل نهنا 
بمفردكم؟» ونظروا إلى بيعضهم البعض فى دهشة ثم قال: 
«رؤونت» : «حسنا .. هناك مشكلة فى المعسكر». 

حدق فنه نا هما ختشياكاة: ماذا؟». 

عاد «رون» يقول: «دهتاك اليبعض بفسكون بأسرة من العامة». 

بدا الفضب غلئى وحه «باجمان» وشو يصيح: «اللعنة!» ثم 
عاود اختفاءه مرة أخرى فقالت «شيرميون»: «إنه لا يستطيع 

قال «رون» وهو يتقدمها فى السير: «لقد كان ضاريا عظيما 
وقد فارز فريق «ويمبورن وابس» بالدورى ثلاث مرات متتالية 

ثم أخرج صورة «كرام» من جيبه ووضعها أمامه على 
الأرض قبل أن يجلس ويشاهد كرام وهو يتحرك داخل الصورة. 

ثم قالت «هيرميون» بعد فثرة قصيرة: «أتمنى أن يكون 
الآخرون بخير». 

فاجابها «روث»: «سيكونون غلى ما يرام». 

وقال «هارى» وهو بجلس يجوار «رؤن» لبشاهد صورة كرام»: 
«تخيل لو أن والدك استطاع القيض على «لوشيوس مالفوى».. 
لقد كان يقول دائما إنه يرغب فى إمساك أى خطأ عليه». 


ثم قالت «هيرميون» فى عصبية: «وهؤلاء العامة المساكين.. 
ناذا لى ل#ييستطيهوا إتذالهد؟» ولكندروق» قال سككدا؛ ولا .: 
سينزلونهم.. سيجدون طريقة». 

عادت «هيرميون» تقول: «يالهم من مجانين كيف يفعلون ذلك 
وكل وزارة السحر موجودة هنا الليلة؟ كيف يتوقعون الهروب 
بذلك العمل؟ ترى هل كانوا ثملين؟». 

وفجأة بدا ميد + كاذنا من خلفهم كما لو كان أحدهم يقترب 
من المكان وسط فروع الأشجار فانتظروا ظهوره وهم يستمعون 
لخطوات أقدامه حتى توقفت فقال «هارى»: «من هناك» وساد 
صمت رهيب خرقه صوت عميق يصيح كما لو كان يقول: 
«مورسمودر». 

وفجأة ويدون أى تحذير انبعث ضوء أخضر براق من وسط 
الظلام وراح يرتفع لأعلى قمم الأشجارء وللحظة ظن «هارى» 
أنه أخد ابلك المصسابيع التن يسفلوتها لإضماءة المكاق شد الاحظ 
أن الضوء كان يتخذ شكل جمجمة ومن فمها تتدلى أفعى طويلة 
كما لو كان للجمجمة لسانء ويينما هم يشاهدون ذلك ويرون 
الجمجمة وهى ترتفع وترتفع انبعثت الصرخات من حولهم ولم 
يفهم «هارى» السبب فى ذلك ولكن بدا أن السبب الوحيد لهذا 
كان ظلهور هذه المسححة الثى.ومللت لازتفاع حطليا تشب 
القابة بأاكملها مظما تقعل فضابيح الفلؤرسنت: وراج «هارئ؛) 
يدور بعينيه فى المكان بحثًا عمن أطلق هذه الجمجمة: ولكنه لم 
فر أن د قتعا دن صبا كا ردن من 
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ولكن «هيرميون» راحت تجذيه من ذراعه وتعيده للخلف 
صائحة: «هارى.. هبا». 


فتساعل «هارى» وهو يرى شحوب وحهها: «ما الآمر؟». 

لاتقو يض ققدوه يكل تنونبا رافينا إكنارة الطادن 
«هارى)».. إشارة «أنت تعرف من». 

- «قولدمورت». 

- «ئعم.. هيا بنا!». 

فاستدار «هارى» مسبرعا فى حين كان «رون» يزيل صورة 
«كرام» وبداً الثلاثة عدوهم ولكن قبل أن يتخزوا أى خطوة 

وعندما 0 «هارى» أدرك حقيقة واحدة: أن جميع 
السحرة يوجهون عصيهم نحوه مباشرة ونحو «رون» 
ودهيرميؤن» ويلا لحظة تفكير واحدة صاح: «انحنوا» وانحنى 
الثلاثة بسرعة فى حيبن صاح عشرون صوتا: «ستويقى!». 

وما أن انتهوا من كلمتهم حتى اندفعت الأشعة الخضراء من 
أطراف عصيّهم وانيعثت معها موحة كييرة من الهواء كما لو 
أ عاصفة تهب حدتى صاح صوت استطاع «هارى» أن يتعرفه: 
«توقفوا! .. 0 توقفوا. . إنه ابنى!» 

وتوقفت العماصقة فرفع «هارى» رأسه ليرى صاحب 


عليه الفزع وهى يقول يصوت مرتعدء «رون.. هارى.. هيرميون.. 


هل أنتم يخير؟». 
ومن خلفه بدا صوت يارد قاس يقول: «ايتعد عن الطريق دا 
«آرثر»؟». 


كان الصوت هو صوت السيد «كروتش». الذى راح يتقدم 
كوكم و فى سحرة الوزارة فنهض «هارى» واقفًا حتى 
تواحتههة :ومرى وح اليه ركروفتن) الذم .دااهلية لفك 
الشديد وهى يتساءل فى حدة: «من منكم فعلها؟ من منكم أطلق 
إشارة الظلام؟». 

فقال «هارى»: إننا لم نفعل ذلك!». 

وقال «رون»: «إننا لم نفعل أى شىء! لماذا تهاجموننا؟». 

تقل السك 6وقت و زعغياة 3 نزال موحية تح ترون 
«لا تكذب.. لقد وجدناكم فى مكان الجريمة!». 

ولكن إحدى الساحرات همست: «يارتى.. إنهم أطفال.. ولن 
تقدروا خلى :6 

وتساعل السيد «ويزلى»: «من أين انطلقت الإشارة؟». 

أشارت «هيرميون» بيد مرتعشة نحو المكان الذى سمعوا منه 
الصوت قائلة: «من هناك.. لقد كان أحدهم خلف الأشجار.. 
صاح بكلمات ثم...» 

نظان السية مكرو قل اموه فى كنك لم يكن :متاك الحد مق 
سحرة الوزارة. عدا السيدة «كروتش». التى تظن أن «هارى» 


ودرون» و«هيرميون» يمكنهم عمل ذلك وبالفعل فقد ارتفعت 
عصيهم نح والاتجاه الذى أشارت اليه «هيرميون» وسط 
الأشجار ثم قالت تلك الساحرة ذات العياءة الصوفية: «لقد 
تالخرفا :. لأيد نهم انتقلؤا فجاك) إلى مكان اخر»: 

وقال «آموس ديجورى» والد «سيدريك»: «لا أظن ذلك. لقد 
تك ناهة ونا على :القون وسعل الأشتسان وكن كوي متاله قوصية 
للامساك بهم.. وسآذهب يتنفسى». 

صاح بعض السحرة محذرين ن: «أموس كر 

وصاح اليد «كروتش» من الجانب الآخر : «هل أمسكت به؟ 
من؟ من هو؟». وسمعوا فيا صوت حفيف أوراق الأشجار 
ا م د السيد «ديجورى» وهى يحمل جسدا 
صغيراء تعرفه «هارى» على الفورء لقد كانت «وينكى». 

تسمر السيد «كروتش» فى مكانه عندما رأى السيد ديجورى 
يحمل «وينكى» بين يديه وللحظات بدا وكأنه قد فقد تركيزه 
وشحب وجهه وهو يحملق فى «وينكى» الفاقدة الوعى قبل أن 
يقول: 

وداه او ل اد 

ثم دار حول السيد «ديجورى» ليتجه نحو المكان الذى أتى 
منه لتوه ولكن السيد «ديجورى» صاح خلفه: «لا تذهب يا سيد 
«كروتش».. فلا يبوجد أحد آخر هناك؟» 

ولكن السيد «كروتش» لم يبد كمن سيستمع لأى أحد فى 
مله اللحظة»فاتدفو وسط الاستكا وشم الحم أصنوات 


أوراق الأشجار والحشائش مرة أخرى وهو يبحث وسطهاء فقال 
السيد «ديجورى» مبتسما: «موقف محرج أن تفعلها الجنية 
المنزلية التى تقوم بخدمته و...». 

ولكن السيد «ويزلى» قاطعه قائَلاً : كفى يا «[موس».. أنت لا 
تظن حقا أن تلك الكائنة البائسة هى التى فعلتها.. إن ظهور 
هذه الإشارة يستلزم عصا سحرية». 

قال السيد :ديجورى»: «نعم.. وهى تحمل عصا». 

فتساعل السيد «ويزلى»: «ماذا؟». 


فقال السيد «ديجورى» وهى يحمل العصا حتى يراها السيد 
ووذ لي زها سيب اخطر انها مكمليا اف افا هى مها لذن 
لقانون حمل العصا السحرية؛ غير مسموح لغير الآدميين يبحمل 
ا نر 

وعاود «لودو باجمان» ظهوره المفاجئ مرة أخرى بالمكان 
ليراه الجميع بجوار السيد «ويزلى» ورفع عينيه نحى الجمجمة 
قائلاً: «إشارة الظلام!». 

ثم نظر نحو «وينكى» قائلاً: دمن فعل ذلك؟ هل قبضتم 
عليهم؟ أين «يارتى»؟ ما الذى يحدث؟». 

فقال السيد «كروتش»: «لقد كنت مشغولاً يا «لودو» وها هى 
«وينكى» خادمتى». 

واستمرت المحادثة وعينا السيد «باجمان» تنتقلان بين 
الجمجمة وبين «وينكى» والسيد «كروتش» وقال أخيرا: «لا! 


وينكى؟! تظهر إشارة الظلام؟ إنها لا تعرف كيف.. كما أنها 
تحتاج لعصا حتى تبدأ فى ذلك!». 

فقال السيد «ديجورى»: «وهى تحمل واحدة. لقد وجدتها 
تحمل واحدة وإذا كان ذلك لا يضايقك يا سيد «كروتش» فاظن 
أننا يجب أن نسمع لما يمكن أن تقوله بنفسها». 

ولم يبد «كروتش» أى إشارة توحى بأنه سمع ما قاله السيد 
«ديجورى» ولكنٌ الأخير بدا وكأنه اتخذ من صمته إشارة 
للموافقة قرفم عضا وأشان بها نض «ويتكى». 

فتحت «وينكى» عينيها العملاقتين بصعوية ثم نهضت ببطء 
حتى جلست على الآرض قبل أن ترفع وجهها لتنظر نحو السيد 
«ديجورى». وببطء أكثر رفعت عينيها إلى السماء واستطاع 
«هارى» الذى نظر لأعلى بدوره أن يرى تلك الجمجمة التى 
اديع فى اارقاعهاء وما" ا نترانيا «ويتك وتحتى اندفعك فى 
لهاث وصياح فقال السيد «ديجورى» فى حدة: «هل تعلمين من 
أنا؟ إننى عضى فى قسم السيطرة على المخلوقات السحرية!». 

راحت «وينكى» تتراجع وتتقدم برأسها تحت قدمى السيد 
«ديجورى» فتايع: 

«كما ترين فقد تسبب أحدهم فى ظهور إشارة الظلام منذ 
قليل وقد وجدناك هناك منذ لحظات أسفلها مياشرة هل يمكن 
أن تفسرى لنا ذلك؟!». 

أجابت «وينكى» لاهثة: «أنا لم أفعل ذلك باسيدى.. أنا.. أنا 
ا أعرف كيف.. باسيدى». 
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ضما كوت اله د عور وت لفو روسو تق والقصها 
السهرن حمل 

فزاع (فارى1 العصا التى راح يلوح بها السيد «ديجورى» 
مام وينكن ققال: 

انها عهياض: 

ونظر الجميع نحوه قبل أن يقول السيد «ديجورى»: «ماذا 
تقول 

كقالورزها بيعي جه انها سما لذن ملق سف 11 

ردد السيد «ديجورى» غير مصدق: «سقطت منك؟ هل هذا 
3 اب قد ل الستها وبا إن مسبت ل لبود 
هده الاشتارة»: 

فصاح به السيد «ويزلى» فى غضب : «أموس» فكر مع من 
تتكلم! إنه «هارى بوتر». 

كيف تظن أنه قد يتسبب فى ظهور إشارة الظلام؟! 

غمغم السيد «ديجورى» : «إيه.. نعم.. بالطبع لا.. عقوا ..». 

فقال «هارى» وهو يشير نحو الأشجار المستقرة أسفل تلك 
الكمحمة«وإننى له أسقظها هناك على كل حال لقد عرفت أتها 
ليست معى بمجرد دكخولنا للغاية». 

عاد السيد «ديجورى» يوجه نظره نحو «وينكى» مرة أخرى: 
«إذن فأنت من وجدتيها؟ وأمسكتى بها حتى تمارسى القليل من 
اللهى لمن كذلك أبتها الحمقا 2" 


أجابته «وينكى» والدموع تغرق وجهها: «إننى لم أمارس بها 
سحرا ياسيدىء لقد.. لقد التقطتها فقط ولكننى لم أطلق إشارة 
الظلام.. أنا لا أعرف كيف!». 

قال «هيرميون» فى عصبية شديدة: «لم تكن هى!ء إن 
صوتها حاد وضعيف. اغا السو الذي سفعناه يلق يتك 
التعويذة فقد كان عميقا». ثم نظرت نحو «هارى» و«رون» طلبًا 
للذعه. كم بعادت تشول ده لم يكن صوت «وينكى» مطلقًا أليس 
كذلك؟». 

فهز «هارى» ا ا ثم قال: «نعم. . إنه لا يمكن أن يكون 

صوتها ». 

وقال «رون»: «نعم.. لقد كان صونًا بشريًا». 

فكال اللسنددو دعوو سيد ان دوي هما قوكنين هنا 
طريقة بسيطة لاكتشاف الأمر عن طريق معرفة آخر تعويذة 
مارستها العصا.. هل تعلمون ذلك؟». 

وارتعشت «وينكى» وراحت تهز رأسها فى خوف عندما رفع 
السيد «ديجورى» عضاه ووضع طرقها على طرف عصا 
ززها رط قاكاذةوزيوو انك نتاكر | 


وسمع «هارى» لهاث «هيرميون». وخوفها عندما ظهرت تلك 
الجمجمة وتلك الأفعى تتدلى من فمهاء. كانت نسخة مصغرة من 
الحيحية الذى فى السماء الأن: 

وعاد السيد «ديجورى» يقول: «ديليتريوس!» فاختفت هذه 
الصورة الذخاتية للجمجمة قبل أن ينظر نحو «وينكى» المسكينة 


وفى عينيه نظرة انتصار غريبة فراحت الجنية تقول: «أنا لم 
أفعل ذلك.. لم أفعل.. أنا لا أعرف كيف.. إننى جنية طيبة.. ولا 
أستخدم العصى السحرية.. أنا لا أعرف كيف!». 

صاح السيد «ديجورى»: «لقد أمسكنا يك متليسة: لقد كانت 
العصا فى يدك». 

ولكن السيد «ويزلى» عاد يصيح: «آموس.. فكر بالأمر.. إن 
القليل من السحرة القديرين هم من يستطيعون القيام بمثل هذه 
التعويذة. إن كانت ستتعلمها؟». 

قال السيد «كروتش» والغضب يظهر على كل كلمة من 
كلماته: «ريما يظن «آموس» أننى أعلم من يخدمنى كيف يطلق 
إشارة الظلام!». 

وساد صمت غير سار على المكان قبل أن يقول السيد 
«ديجورى» فى رعب: 

«سيد كروتش».. لا.. أنا.. أنا لم أقصد ذلك مطلقًا..» 

فعاد السيد «كروتش» يصيح: «لقد اتهمت اثنين هنا ممن 
يقدرون على إطلاق هذه الإشارة بإطلاقها فعلا.. هارى بوتر 
وأنا.. أظن أنك تبالغ فى قراءة قصص الأطفال.. وأنا واثق أنك 
تذكر ما قدمت طيلة حياتى لمقاومة السحر الأسود ومن يتدريون, 
عليه». 

عاد «ديجورى» يقول: «سيد كروتش».. أنا .. أنا .. أنا لم 
أقصد أبدا أن أتهمك بأى شىء». 

شفنان 'السيف وكروتشن» يصيه: إذا اكنت كادمس فقن 


اتهمتنى يا «ديجورى».. أين يمكن أن تتعلم ما تتهمها به؟». 

- ربما.. التقطت الأمر من أى مكان...» 

تدخل السيد «ويزلى» قائلاً : «كيف ذلك با «آموس».. كيف 
يمكن أن تكون قد التقطتها من أى مكان؟ «ثم استدار نحو 
وينكى التى ارتعدت فجأة كما لو أنها ظنت أنه سيصبح فيها 
بدوره ولكنه سالها قائلا: «أين وجدت هذه العصا بالضيط؟ ». 

أجابته وهئ ترتعد: «لقد.. لقد وجدتها.. هناك.. هناك 
ياسيدى.. وسط هذه الأشجار ياسيدى». 

فقال السيد «ويزلى»: «أرأيت يا «آموس».. أيا كان من أطلق 
هذه الإشارة فإنه قد اختفى بعد أن فعلها وترك عصا «هارى» 
خلفه. خطة ماهرة بالطبع لا يستخدم عصاه. وكانت «وينكى» 
هى سيئّة الحظ التى حضرت للمكان بعد انتهاء الأمر والتقطت 
العصا». 

عاد السيد «ديجورى» يقول: «ولكنها كانت قريبة من مكان 
الإطلاق.. هل رأيتى أى أحد أيتها الخادمة؟ 

راحت «وينكى» ترتعد أكثر من ذى قبلء وراحت عيناها 
العملاقتان تنتقلان بين السيد «ديجورى» ولودو باجمان والسيد 
كروتش» قبل أن تقول: «إننى لم أر أى أحد ياسيدى.. لم أر أى 
احد». 

وهنا قال السيد «كروتش»: «آموس.. أنا أعلم أنه فى الأحوال 
العادية سيكون عليك اصطحاب «وينكى» إلى قسم الاستجواب, 
ولكننى أطلب منك أن تسمح لى بالتعامل معها». 


نذا غليئ السيد «ديجورى» أنه لم يفكر فى هذا الاقتراح 
مطلقًا ولكن الأمر كان واضحا فالسيد «ديجورى» لن يرفض أى 
طني ار حل فو مدل زهدسة اللسونة كر طن .. 

وأضاف السيد «كروتش» بيرود: «وأؤكد لك أنها ستنال 
عقايها ». 

فرفعت «وينكى» عينيها المملوعتين بالدموع تحوه قائلة: «سب.. 


+ 6 


سب.. سيدى.. أ.. أ .. أرجوك..». 

ولكن السيد «كروتش» نظر نحوها بحدة وبلا رحمة ثم قال: 
«لقد أمرتها أن تبقى فى الخيمة حالما أذهب لحل المشكلة ولكنها 
خالفت أوامرىء: وهى ما يستوجب عقايها. 

ولكن «هيرميون» اندفعت فى غضب: «ولكنها كانت مذعورة.. 
لقد كانت خائقة من جلوسها فى | لقصورة لآنها تخشى 
الاركفاها فوقولا السهوة المقدعون كاموا در فقون النامن فى 
الهواء فلا يمكن أن تلومها لأآنها ايتعدت عن طريقهم». 

تراجع السيد «كروتش» خطوة للخلف حتى يبعد نفسه عن 
«وينكى» التى كانت تتوسل إليه آلا يعاقبها ثم قال بيرود وهو 
ينظر نحو «هيرميون»: «الخادمة التى لا تطيع أوامرى لا 
تلزمنى» ومن تنسى واحجب سيدها وما يسىء إلى سمعته لا 
تلزمنى كذلك». 

ونعنان الكان عتسح تقتدل انتهراةة ا لسيد رودت هقان 
تنو #حس ا ساهو الى حممقى إذا لم يكن هناك من 
يعترض على ذلكء, «آموس».. لقد أخبرتنا هذه العصا يكل ما 


تستطيع .. هل يمكن أن تعيدها الى «هارى»؟ 

وتقدم السيد «ديجورى» نحو «هارى» حتى يعيد إليه عصاه 
فقال:السل»«ويزلى» بهنو هيا بنا! 

ولكن «هيرميون» بدت وكأنها لا تريد أن تتحرك ولكن صوت 
السيد «ويزلى» وهى يصيح ابم جعلها تستدير لتلحق بكل 
من «هارى» ود«روث» قبل ا تتساعل: «مانذا سيفعلون 
ب«وينكى؟». 1 

أجابها السيد «ويزلى»: دلا أعرف». 

ادك راسد ميو تقول وإ الطريقة. لتزمها نوها بوا: 
والسيد «كروتش»». لقد كان يعلم أنها لم تفعل ذلك ولكنه ظل 
مضبرا على عقايهاء إنه لم يهتم بالذعر التى كانت تشعر به 
وكيف كانت. . إنه لم يكن أهزا إنسانيا». 

فقال «رون»: «و «وينكى» ليست إنسانة». 

استدارت «هيرميون» نحوه قائلة: «ولكن هذا لا يعنى أنها لا 
تملك مشاعر با «رون»: لقد كانت معاملتهم لها مقززة و...» 

وهنا قال السيد «ويزلى»: «أنا أرافكك با «هيرميون». ولكن 
هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة حقوق المخلوقات السحرية. 
إننا نريد العودة إلى الخيمة بأسرع ما يمكنء أبن الآخرون؟». 

فقال «رون»: «لقد فقدناهم في الظلام: ان لما يشعر 
الجميع بالذعر من هذه الجمجمة؟». 

ففال اللسيان وويزاوه :فى لتضدية :انون كل شبوند قن 
الخدمة». 


ولكن ما إن وصلوا إلى حافة الغابة؛ حتى وجدوا مجموعة 
كبيرة من السحرة والساحرات وقد بدا عليهم الخوف وما إن 
رأوا السيد «ويزلى» حتى بدأوا يتساءلون: من فعلها؟.. آرثر.. 
هل .. هل كان هو؟». 

فقال السيد «ويزلى» فى ضجر: «إنه ليس هو بالتاكيد» ونحن 
لا نعلم من فعلهاء لقد اختفى فجائيا بعد أن فعلها والآن.. أرجو 
معذرتكم فأنا أرعُبٍ أن آوى إلى فراشى». 

وتوجهوا نحو الخيمة ليجدوا «تشارلى» يصيح بمجرد أن 
رآهم: «أبى.. ما الذى يحدث؟ لقد عاد كل من «فريد» و«جورج» 
و«جينى» ولكن الآخرين...». 

أجاب السيد «ويزلى» وهى ينحنى لدخول الخيمة ومن خلفه 
«هاري» و«رون» و«هيرميون» : «لقد أحضرتهم معى!». 

كان «بيل» يجلس أمام منضدة المطبخ محاولاً علاج ذراعه 
الذى كان ينزف بشدة وكذلك كان قميص «تشارلى» ممزقاء 
وألف سرس كان كه أخار ويا أماء«قكرين» وجورم 
وجينى» فلم يصابوا. وإن جلسوا فى أماكنهم مرتعدين. 

حتى قال «بيل»: «هل أمسكتم به يا أبى: ذلك الشخص الذى 
أطلق الإشارة؟!. 

قال السو «ورزلق لاب لقن وهنا كايمة السد :«كروكين» 
ومن تخمل خا «فارعرو راكنا لع مسقطع أن كع برضن اطق 
الإشارة بالفعل». 

وهنا صاح «فريد» فى دهشة: «عصا هارى؟». 


نوريغي فال سرس بخادية السو كروك 

وبمساعدة «هارى» و«رون» و«هيرميون» شرح السيد «ويزلى» 
ما حدث فى الغاية وعندما أنهى ما لديه كان «بيرسى» فى 
صدمة شديدة 05 يقول: 

ا(خمنا نالسيد «كروتش» محق فى معاملة خادمته بهذا 
٠ 0‏ لقد فرت وهو أمرها ألا تفعل ذلك.. لقد أحرحته 
أمام كل سحرة الوزارة. ل مثلت أمام قسم 
السيطرة والعقاب..». 

اندفعت «هيرميون» غاضية: « إنها لم تفعل أى شىء.. لقد 
كانت فى المكان الخطأاً وفى الوقت الخطأً هذا كل شىء»». 

فقال «بيرس» فى محاولة للدفا ع عن رئيسه: «هيرميون»» إن 
ماهر اا فى ستل مكافة السيينركزوتش لا يفكن أن نهم 
لخاد فظ والحيث يعض مسيكوي ١‏ 

وصاحت «هيرميون»: «إنها لم تعبث بها.. لقد التقطتها من 
على الآرض فقط!». 

وهنا قال «رون»: «هل يمكن أن يفسر لى أحدكم ما هذه 
الجمجمة؟ إنها لم توؤذ أى أحد.. فلماذا كل ذلك الاهتمام؟» 

قالت «هيرميون» قبل أن يتكلم أى أحد: «لقد أخبرتكم أنها 
علامة «أنت تعرف من» لقد قرأت عن ذلك من كتاب «نهضة 
وسقوط فنون الظلام». 

وتابع | السيد «ويزلى» فى هدوء: «ولم يرها أحد منذ ثلاثة 
عشر عام » وبالطيع فقد اثان ذلكبرعب الجميع.. لقد بدا الأمر 


ككوم مووي نكر فر فون بدؤم يعون مزه لخر 

عاد «رون» يقول: «أنا لا أفهم.. أعنى.. إنها مجرد صورة فى 
السماء» 

عاد السيد «ويزلى» يقول: « «رون».. «أنت تعرف من» 
وآتباعه أظهروا هذه الإشارة لأنهم قتلوا أحدهم, هذه عادتهم, 
إنكم لا يمكن أن تتصورا مدى الرعب الذى يمكن أن تثيره هذه 
الإشارة,. تخيلوء فقط عودتكم للمنزل لتجدوا هذه الإشارة فوق 
المنزل.. تخيلوا وقتها ما ستجدونه في الداخل.. إنها أكثر 
مايخيف أى أحد.. أكثر مما افون كا 

محاد لسع لذكر: مدير كين أن مقو وهل ):: 
إننا لم نستطع أن نفعل ذلك الليلة. لقد أخافت عا 0 
الوك » تمر أن رازه فا خشفر| يحمنيها اقل أن القدري لدع 
قناع أى واحد منهم ولكننا استطعنا إنقان أسرة «رويرت» قيل 
أن يصطدموا بالأآرض ومحونا كل ما حدث من ذاكرتهم». 

تساءل «هارى»: «أكلو الموتى»؟ ومن هم آكلى الموتى؟». 

أحجاب «بيل»: «انه الاسم الذى يطلقه مساعدو «أنتم تعرفون 
من» على أنفسهم.. لقد رأينا من يقى منهم الليلة.. اليعض الذى 
استطاع أن يبقى خارج أزكابان». 

قال السيد «ويزلى»: «لا تستطيع أن تثبت أنهم كانوا هم يا 
«بيل», رغم أن ذلك محتمل». 

فقال «رون»: «نعم.. أنا واثئق من ذلك. لقد قايلنا «دراكو 
مالفوى» فى الغاية وقد أخيرنا بطريقة ما أن والده كان مع 


هؤلاء المقنّعين وكلنا نعلم أن عائلة «مالفوى» كانت فى صف 
«أنتم تعرفون من»!». 

تذكل وشنازى» :فاكلذ: رولكن فل كان متساعدى «قولدهورت: 
ورأى «هارى» الذعر الذى بدا على الجميع حينما ذكر اسم 
«قولدمورت» فأسرة «ويزلى» تتحاشى نطق هذا الاسم تماما.. 
فقال: «عفوا.. أعنى هل كان مساعدو «من تعرفونه» يقصدون 
شيئًا معينًا من إثارة ذعر العامة؟ أعنى ماذا كان هدفهم؟». 

ضحك السيد «ويزلى» ضحكة قصيرة قبل أن يقول: ليس ثمة 
هدف با «هارى»!.. إنها طريقتهم فى المرح لقد كانت نصفٍ 
جرائم قتل العامة أثناء تمتع «من تعرفه» بقوته ‏ تتم من 
آكل الرع هراظن اكيم فتن أفوطوا فى العبراب بعضن الس 
هذه الليلة ولم يستطيعوا مقاومة إظهار أنفسهم إن ما حدث 
كان استعراضا لإعادة اتحادهم». 

عاد «رون» يتساءل : «ولكن إذا كانوا «أكلة الموتى» فلماذا 
تيعرهون عد سكو عبار العرلق ! لقن كنان المسروس ان 
تسعلهم روّبتها أليس كذلك؟». 

ولكن «بيل» أجاب: «استعمل عقلك 5 رؤث»» لقد حاول «أكلقو 
الموتى» الهروب من السجن عندما فقد «الذى تعرفه» قوته 
وقاموا بنشر كل ما يستطيعون من الأكاذيب حوله حتى يبرروا 
لأنفسهم تعذيب وقتل الناسء وأراهن أنهم خافوا من عودته 
أكثر من أى واحد مناء لقد كانوا ينكرون دوما أى علاقة تربطهم 
به عندما فقد قواهء وعادوا إلى حياتهم العادية: ولا أظن أن 
عودته ستسعدهم أليس كذلك؟». 


وتساءلت «هيرميون» بهدوء: «إذن.. فأيا كان ذلك الذى أطلق 
الإشارة.. هل كان يقصد مساعدة «آكلى الموت»؟ آم كان يقصد 
احافديم واععاو قم 0 

أجاب السيد «ويزلى»: «سؤال جيد يا «هيرميون». . إن «أكلى 
الموتى» هم من يستطيعون إطلاق الإشارة. وسأكون مندهشا 
اذا كان من أطلقها لعن واهدا منهم أو لم يكن واحدا منهم قبل 
ذلك حتى وإن لم يعد معهم الآن.. والآن.. لقد أصبح الوقت 
مِتَاكَرا وإذا كانت أمكم سمعت عما حدث فستكون فى غاية 
القلق الآنزهوفا قناء لهسم نناعاك ختى هقب ياذاة "ا نكقال 
نينا المد لسك | 

وعاد «هارى» إلى فراشه ورأسه تضج بالأفكار» كان يعلم 
هكب ان مكو كرهنا لتفانة :نقد اقتريك المزاعة مق التالقة 
صباحا.. ولكنه كان متيقظًا تمامًا.. وقلفّاء فمنذ ثلاثة أيام 
استيقظ وهو يشعر بألم فى تلك الندبة التى فى رأسه.. والليلة 
ولأول مرة من ثلاثة عشر عاما ظهرت علامة «لورد فولدمورت» 
فى السماء ترى ما معنى كل هذه الأشياء؟ 

وتذكر الخطاب الذى أرسله إلى «سيريوس» قبل مغادرته 
لشارع «برايفت درايف» ترى هل وصله الخطاب؟ ومتى سيرد 
عليةا واسطف .زمارى خسف كه ريتهو نارف سدفف الشكحة 
القمناسى ولكق للذبركن متاك متكبا نيه قنن فى السفا متي 
تجعله ينام بسهولة وبالفعل مر وقت طويل حتى استغرق «هارى 
فى الذوم: 


إيذاء/ تعطيل/ ضرر منعمد 


* * * أيقظهم السيد «ويزلى» بعد بضع ساعات من النوم 
واسخكود :اسح عدي يطو الشياة نو اغادرنا ‏ االفيسكز 
بأقصى سرعة ممكنة ومروا على السيد «رويرت» عند بوابة 
المعسكرء وكان مظهره غريبًا كما لى أنه يعانى من الدوار فلوح . 
لهم وحياهم قبل أن يقول السيد «ويزلى»: «سيكون على ما يرام 
فأحيانا يفقد المرء تركيزه عندما ينال ذاكرة جديدة. وقد كان 
القنيء الذي يحون هرمن ذاكزتة سنا كدر ام: 

وسمعوا أصوانًا كثيرة حول تلك البقعة التى تجمع بها 
السحرة فى انتظار أدوات انتقالهم وقد التفوا حول «باسيل» 
الممسئّول عن هذه الأدوات وهم يسارعون لترك هذا المكان 
بأسرع ما يمكن؛ وأجرى السيد «ويزلى» حوارا قصيرا مع 
«ناسيل» سيل بكدة علن إظان سيازة كديه اسستفهه كذ 
انتقال بعدها أصبحوا فوق تل «ستوتشيد» قبل شروق الشمس 
ثم تابعوا سيرهم نحو منزلهم الذى يسمونه بالجحر عند شروق 
الشمس وهم يكادون يتحدثون من فرط إرهاقهم وتفكيرهم فى 
وجبة الإفطار التى تنتظرهم وما إن انعطفوا عند ناحية المنزل 
حتى سمعوا صيحة مرتفعة تتردد فى المكان: «حمدا لله.. حمدا 
لله!». 


لقد كانت السيدة «ويزلى» التى كانت تنتظرهم فى ساحة 
المنزل الخارجية: وراحت تركض نحوهم بمجرد أن رأتهم 
ووجهها شديد الشحوبء وفى يدها نسخة من جريدة «المتنبئ 
اليومى» وهى تقول: «آرثر.. لقد كنت فى غاية القلق.. كنت فى 
غاية القلق ا 

وطوقت رقبة السيد «ويزلى» بذراعيها لتسقط منها الجريدة 
ويرى «هارى» عثوانها الرئيسى: «مظاهر الرعب فى كأس 
العالم للكويدتش»» وتحت العنوان صورة لاشارة الظلام فوق 
الأشجار. 

وتركت السيدة «ويزلى» زوجها ونظرت نحوهم قائلة: «إنكم 
جميعًا بخير.. وعلى قيد الحياة.. ولدهشة الجميع فقد اندفعت 
نحى «فزيد) واخورج» وعانقكهما لدرحة أن رايهم اضتطدمنا 

«أماه.. إنك تؤلميننا..» 

قالت وقد بدأت الدموع تظهر فى عينيها: «لقد صحت 
خلفكما قبل أن ترحلا.. وكل ما كنت أفكر فيه.. ماذا لف أن تضق 
تعرفوه» قد نال منكما وأخر شىء قلته لكما هو أنكما لم تنجحا 
فى احتناز اكقان المسحن العادى 40 

فقال السيد «ويزلى» وهو يآخذ بيدها حتى المنزل: «هونى 
عليك 5 «موللى». إننا حي بخير, «بيل» أحضر هذه الجريدة 
فأنا رك أن أقراً ما بها». 

وعندما تجمعوا معا فى المطبخ الصغيرء قامت «هيرميون» 


بإعداد كوب من الشاى للسيدة «ويزلى» فى حين تناول السيد 
#ودزلي». الكريةة بزاح تكرى يعضيه علي الصفحة الأول قبل 
أن يقول: 0 . أخطاء فادحة للوزارة. 0 
نؤال :ظليفا:. السفكوة تكسالق: المكاف»: لس 
من الذى كتب 0 0 بالتاكيد.. إنها «ريتا سكيتر». 

قال «بيرسى»: «إنها تلقى بالمسئولية على وزارة السحرء وفى 
الأننبوع الماضو” كانت تقول: إن:دراسشة الواردات:مضيعة 
للوقت. متى نتخلص من هؤلاء الوصوليين.. لى آنها 0 
الفقرة الثانية عشرة من وثيقة حقوق غير السحرة ل .. 

قاطعه «بيل» وهى يتثاءب: «قدم لنا معروفًا يا بيرسى وأطبق 
فمك..». 

وفجأة اتسعت عينا السيد «ويزلى» وهى ينظر نحو الجريدة 
قائلاً: «لقد ذكرونى هنا». 

اندفعت السيدة «ويزلى» متسائلة: «أين؟.. لو كنت رأيتها 
لكنت علمت أنكم بخير!». 

ولكن السيد «ويزلى» قال: «إنهم لم يذكرونى بالاسم.. 
اسمعوا ليذا اذا كان الستحهرة اللذهورون' الذين اتكاروا عض 
حافة الغارة تاتنائن لأفكة قن اتتشيووا لأى سعلومة هن بووازة 
السحر فقد خاب ظنهم فقد ظهر أحد موظفى الوزارة بعد وقت 
قليل من ظهور الإشارة ليعلن أنه لم يصب أحد بأذىء ولكنه 
رفض تقديم أى معلوماتء فترى هل سيكون تصريحه كافيا 
لنفى الشنائعات القى أطلقها التعفن ولازالت تتردق حتى الآن؟». 


ثم قال فى غضب وهو يقدم الجريدة إلى «بيرسى»: «حق؟ 
«لم يصب أى بأذى» وماذا عساى أقول غير ذلك؟ وهل سيكون 
ف :فلقة: كاف 1 لتحو القبا كمالك وها .عن هد «اكقال :وما مسحل 
وراءه من شائعات؟!». 

ثم نهض قائلاً: «مولى.. يجب أن أذهب لمكتبى حتى أتابع كل 
هذه الأمور». | 

ثم قال «بيرسى»: «سأذهب معك يا أبى.. فالسيد «كروتش» 
متتكوة فى خائهة لكل همينا عي كفا نتن أريد الك امود له 
تفريرى». 

وخرج من المطبخ فقالت السيدة «ويزلى» فى ضيق: «أر.. 
إنك فى إجازة؛ ولا يوجد ما تفعله بمكتبك؛ فهم يستطيعون 
التعامل مع الأمر بدونك». 

ولكنه أجابها: «يجب أن أذهب يا «مولى».. لقد تسيب فى 
الكش ومن الأخطاء ساقين مااسسى واتطلق على الفون» 

ثم تساعل «هارى» فجأة: «سيدة «ويزلى».. هل وصلت 
وميدوت مع خطاني لي 

فأجابته ببساطة: «هيدويج؟.. لا ياعزيزى.. لم يصل أى بريد 
على الإطلاق». 

ونظر كل من «رون» و«هيرميون» نحو «هارى» بفضولء فقال 
وهو ينظر لهما نظرة ذات مغزى: «هل يمكن أن أصعد لحجرتك 
وأغير ملابسى يا «رون»؟». 


تقال :ووون» ختى اغوي وخو ددن افر تت سسا صهد داك 
«هيرميون»؟». 

ار 0 

كد تخرع القلاقة خف الطب واميرهوا لأعلى: 

وها اه شهاو ا الحسرة و علقو جانيا عد شاط ادرو ادها 
الأمر يا هارى؟». 

فقال «هارى»: هناك شىء لم أخيركما به.. فى صباح يوم 
الالح ا سحقطت بر نا افون سال فى ةر انين | 

وكان رد فعل كل منهما كما تخيله «هارى» تمامًا عندما كان 
فى حجرته فى شارع «برايقت درايف» لقد لهثت «هيرميون» 
وافترحت مواحكة يعض الكتى والنتتشارة كل الأسخا ص مد 
من «أليس دمبلدور» وحتى «مدام بومفرى». 

أما «رون» فقد ارتبك من أثر المفاجأة ثم قال: «و.. ولكن.. 
ولكنه «أنت تعرف من».. لم يكن هناك أليس كذلك؟ أعنى آخر 
مرة شعرت فيها بهذا الألم كان موجودا فى «هوجوورتس» 
اليس كذلك: 

أجاب «هارى»: «أنا واثق أنه لم يكن فى «برايقت درايف».. 
ولكنتى كنت كلد نه فق ورنيتن»:«هل تذكران؟1 دوو زمتيل».: أنا 
8 اسنطيع أن :تكن لعل الآن ولكفيسهنا كاظ ميخططان لققل:. 
لفقل حصن ها 

واستغرق الأمر وقنّا قصيرًا قبل أن يتابع قائلاً: «لقتلى أنا». 


وفى حين بدا الرعب الشدي.. على وجه «هيرميون» قال 
«رون»: «إنه مجرد حلم يا «هارى».. مجرد كابوس». 

قال «هارى» وهو يستدير بوجهه نحو النافذة: «نعم.. ولكنه 
غريب.. لقد شعرت بالم فى رأسى وبعد ثلاثة أيام يظهر «أكلو 
الموتى» وترتفع إشارة الظلام التى ترمز إلى «قولدمورت» إلى 
السماء مرة أخرى». 

همس «رون» يكلمات متققطهة أقاكاذ: «لا.. لا.. تنطق.. يبهذا 
الاسم!» آ 

ولكن «هارى» تجاهله وتابع: «وهل تذكران ما قالته الأستاذة 
«تريلاونى» فى نهاية العام الماضى؟». 

وكانت الأستانة «تريلاونى» هى معلمة التنيقّ فى 
«هوجوورتس» فقالت «هيرميون» وقد اختفت نظرة الرعب من 
عننها شارف قل تضيدى ها كول هذه لهفالةف: 

فقال «هارى» : «أنت لم تكونى هناك؟ أنت لم تسمعيها.. لقد 
كانت هذه المرة مختلفة لقن كانت حقيقية»:وقد قالت !| ن الساحر 
الشرير سينهض مرة أخرىء وسيكون أقوى وأكثر شرا من ذى 
قيل.. وسيفعل ذلك؛ لأن خادمه سيلحق بيه.. وفى نفس الليلة 
هرب «وورمتيل»». 

وصمتوا قليلاً قبل أن 5ت تتساءل شونا «لماذا كنت تسال 

عن «هيدويج» يا «هارى»؟ هل تنتظر خطايًا؟». 

أجاب «هارى»: «لقد أخبرت «سيريوس» عن الأمر وأنا فى 
انتظار رده». 


فقال «رون»: «تفكير جيد.. أراهن أن «سيريوس» سيعرف ما 
يجب أن نفعل!». 

قال «هارى»: « اتضنئ أن يصلنى رده تتؤزيها 6. 

ولكن «هيرميون» قالت: «ولكننا لا نعلم مكان «سيريوس».. 
ربما يكون فى إفريقيا أو أى مكان آخر اليس كذلك؟ و«هيدويج» 
لو تقطع هذه الرحلة فى بضعه 5 أيام». 

الاجادي رق طح إلى الفنيكا ءادن يكيديا أى أثر 
ل «هيدويج»: : «نعم. . أنا أعرف». 

وهنا قال «رون»: «هيا.. دعنا نلعب «كويدتش» يا «هارى» 
سنلعب ثلائة ضد ثلانة, سيلعب معنا كل من «بيل» و«تشارلى» 
و«فريد» ودجورج».. يمكنك أن تجرب حركة الخداع التى 
ماركيها اكرام 

قالت «هيرميون» فى لهجة توحى بضيقها من هذا الاقتراح: 
«رون.. . إن «هارى» لا يرغب فى لعب الكويدتش الآن. . إنه قلق.. 
ومتعب. . إننا كينا نحتاج إلئ النوم». ولكن «هارى» قال فجأة: 
«نعم.. أنا أريد أن ألعب كويدتش,» انتظر سأحضر السهم 
النارى». 

وغادرت «هيرميون» الحجرة وهى تتمتم بكلمات غاضبة لم 
التخطو ايك بو كنا رقيو 

نا تنا اين 


لم يظهر السيد «ويزلى» ولا «بيرسى» كثيرا ة فى المنزل خلال 
الأسبوع التالى. فقد كان كل منهما يغادر المنزل قبل أن 


يستيقظ الجميع ويعودان بعد العشاء. وكان «بيرسى» يقول لهم 
فى يوم الأحد ‏ السابق لذهايهم إلى «هوجوورتس» : «لقد كان 
عراكًا محتدمًا وظللت أفض الاشتياكات طوال الأسبوع؛ لقد 
ظلت اعتراضات السحرة وشكواهم تصل إلى مكتبى كل يوم». 

ونظرت السيدة «ويزلى» نحو الساعة التى ورثتها عن جدها 
وكان «هارئ» يحب هذه الساعة فرغم أنها غير مفيدة على 
الإطلاق فى معرقة الوقت إلا أنها كانت ساعة إحبارية: لقد كان 
دنا يها عفارو وكل مقرب يهل انيم اح قرا كات 
«وتزلى»: وله يكن هناك أرقام كول هذة العشازي وانما كان 
متاك الأساكن : االحككلة لوحو انرا سند سين الابسرة نيل 
(المفول هه امدوسيلة» أو العمل هيا كان يودي انف ) 
«مفقود».. أو «بالمستشفى».. أو «السجن».. وفى أعلى الساعة 
وهو الكان اذى كا تحط رق 11 )فى أ سناع عاد 
كان مكتورا ::.خطر: الموت. 

كانت ثمانية عقارب تشير إلى المنزل إلا عقرب السيد 
«ويزلى» فكان يشير إلى العمل وزفرت السيدة «ويزلى» قبل أن 
تقول: «إن أباكم لم يعتد الذهاب إلى العمل فى أيام العطلات 
منذ أيام «من تعرفونه».. إنه ينال قسطًا مجهدًا من العمل, 
وعشاؤه سيفسد إذا لم يحضر قريبًا». 

قال «بيرسى:»: «إن أبى يحاول أن يصحح خطأه.. فى 
الحقيقة, لقد كان يجب أن يستشير رئيسه فى العمل قبل أن 
يصرح بأى شىء». 


قاطعته السيدة «ويزلى»: «كيف تجرؤ على توجيه اللوم إلى 
والدك بهذا الشكل يسيب مقال سخيف كتيته هذه المدعوة 
«سكيتر»؟!». 

قال «بيل» الذى كان يلعب الشطرنج مع «رون»: «لو لم يقل 
أبى أى شىء لما وجدت «ريتا» ما تقوله سوى أن وزارة السحر 
لم تصدر أى تعليق على الأمر.. إن «ريتا سكيتر» لا تجامل أى 
أحد؛ هل تذكرون عندما أجرت حوارا مع موظفى «جرينجوتس» 
وأسمتنى صاحب الشعر الطويل؟». 

قالت السيدة «ويزلى» بلطف: «حسنًا.. إنه طويل بالفعل با 
فوووق :الو اتلك تثر كني ,ني ولكنه فاظعها ».د لا ناا أمى :: 

رداك الامطار تخيري كاده مره المعيشة, فى اكات 
«هيرميون» تراجع كتبها التى اشترتها لها السيدة «ويزلى» من 
حارة دياجون كما اشترت لكل من «هارى» و«رون» . 

أما «هارى» فكان ينظف عصا الكويدتش باستخدام صندوق 
العناية بعصى المكانس الذى قدمته له «هيرميون» فى عيد 
ميلاده الثالث عشر. أما «فريد» و«جورج» فقد حلسا فى ركن 
بعيدٍ وفعنا يتحداثان فى همسن آثتاء مطالعتههنا لرشعة حلدية 
فصاحت فيهما السيدة «ويزلى» فى حدة: «ماذا تفعلان؟» 

فأجاب «فريد» بغموض: «واجبا منزليًا». 

ولكنها صاحت من جديد: «لا تكن سخيقا.. إنكما لا تزالان 
بالإجازة.. حذار من كتابة أى طليات شراء جديدة لصناعة هذه 
السخافات». 


ولكن «فريد» أجاب وهو ينظر نحوها: «والآن يا أمى.. لو 
حدث حادث لقطار هوجوورتس السريع غدًا ولقيت حتفى أنا 
و«دجورج» فكيف سيكون شعورك وآخر شىء سمعناه منك هو 
اتهامنا بشىء غير صحيح؟». ْ 

وضحك الجميع بما فيهم السيدة «ويزلى» قبل أن تقول فجأة 
وفى:تفاون النظن إلى الساعة: «إن والذكه :فى الطريق». 

وبعد وقت قصير سمعوا صوته يصيح من المطبخ وأجابته 
السيدة «ويزلى»: «أنا قادمة 5 آرثر!». 

ويعد بضع دقائق كان السيد «ويزلى» معهم فى حجرة 
المعيشة الدافئة وهو يحمل عشاءه وقد بدا عليه الإرهاق الشديد 
حتى جلس على المقعد المجاور للمدفأة وقال للسيدة «ويزلى»: 
«إن الأوضاع تزداد سوءا.. «وريتا سكيتر» تبحث بكل طريقة 
عن أى خطأ للوزارة حتى تنشره وقد اكتشفت اختفاء 
«بيرتاجورنكز» وهو الخبر الذى سيتصدر عناوين المتنبئ اليومى 
غدا.. لقد أخبرت «باجمان» أن عليه أن يرسل من يبحث عنها 
مكذدوقك طويل؛ 

وقال «بيرسى» سريعا: «وقد كان السيد «كروتش» يقول نفس 
الشنى ةمتت أمنا هيز 

أجابه السيد «ويزلى» قائلاً: «إن «كروتش» محظوظ جدا 0 
«ريتا» دم تكتشف أى شىء عن «وينكى». لقد كانت ستمنحه 
اوها كافنا من العناويق الرتست حول الكدية التولية الك 
أمسكنا يها وفى يدها العصا التى استخدمت فى إطلاق إشارة 


«الظلام». داقع «بيرسى» يحماس قائلاً: «أظن أننا قد اتفقنا 
على أن هذه الكائنة ورغم أنها غير مطيعة إلا أنها لم تتسيب 
فى إطلاق هذه الإشارة». 

تدخلت «هيرميون» بغفضب قائلة : «أظن أن السيد «كروتش» 
يخطرظ لجان ون جريدة التني التوبي لل تعربت الطريف: 
السيئة التى يعامل بها خادمته!». 

قال «بيرسى»: «اسمعى يا «هيرميون».. إن ساحرًا فى مثل 
مكانة السيد كروتش» يستحق أن يطاع طاعة عمياء من قبل من 
لخدي ْ 

فقال «هيرميون»: «تقصد من قبل عبيده!.. لأنه لا يدفع أجرا 
لدرحكي ابس كذلكاة وتجنى مقضن | المططة ادلي هذا 
الاشتباك قالت: «أظن أنه من الأفضل أن تصعدوا لأعلى حتى 
تتأكدوا أنكم قد جمعتم كل ما تحتاجونه.. هيا.. اصعدوا جميعا 
الآن». 

جمع «هارى» أدوات العناية بمكنسته ثم وضع عصاه فوق 
كتفه قبل أن يصعد لأعلى م «رون». كان صوت الأمطار أكثر 
ارتفاعا فى الطابق العلوى,. وكانت «بيج» بومة«رون» تدور 
داخل قفصها كما لو أن الحقائي نصف المفتوحة قد أثارت 
كر ونه فحن شار نعو من صرت الخالى قبل أن 
يقول: «لقد مر أكثر من أسبوع.. هل تظن أن «سيريوس» قد 
000 

أجاب «رون»: «لا.. لو كان حدث ذلك لنشروه فى المتنبى 


اتوت قالوزارة طرفي :فى لدو أخبان قيقدو مان تكد 
ما.. أليس كذلك؟». 

- «بلى.. أظن هذا ..» 

كو انلو قذةتمئ الأشباءالقر الشكوتها أمنن لمن يعاد 
«دياجون» وقد سحيت لك بعض القطع الذهيية كذلك.. وغسلت 
لك كل جواربك». 

وألقى نحى «هارى» كل ذلك فنظر «هارى» نحو كتاب 
التعاويذ الرئيسى للسنة الرابعة ومجموعة جديدة من الريش 
للكتابة هذا يخلاف دستة من الرقع الجلدية وحقيبة لأدوات 
الوصفات ويداً فى تعبئة كل ذلك فى صندوقه عندما سمع صوت 
«رون» يصيح من خلفه «ما هذا؟». 

وكا يمل ها نش :نميا ا عنمن ارود يدها هنا 
صوت طرقات على الباب قبل أن تدخل السيدة «ويزلى» وهى 
تحمل سترات «هوجوورتس» لهما بعد أن تم تنظيفها وكيّها 
كاله تفكماة وا وهو إن تدعو ها درقق حكن لا خم 

فقال «رون» : «أماه.. لقد أعطيتنى فستان «جينى» الجديد». 

أحيسابيف السجيجيةة تويزت وبالظلم له إن للقت وذ + 
للمناسيات». 

تسائل دويق فى تعض ناذا 

كررت الأم: «رداء للمناسيات.. لقد كان فى قائمة متطلبات 
المدرسةء سترتديه هذا العام من أجل المناسيات الرسمية». 


قال «رون» غير مصدق: « لايد أنك تمزحين,» أنا لن أرتدى 
ذلك.. مستحيل». 

قالت السيدة «ويزلى»: «إن الجميع برتدونه 5 «رون»!: والدك 

ولكنه أصر قائلا: «لن أرتدى هذا أبدا . 

قالت السيدة «ويزلى»: رلا تكن سخيفا.. سترتديه ولدى 
اليعض هنا من أجل «هارى» أيضا دعه برى با «هارى». 

وفتح «هارى» آخر لفافة فوق فراشه. لم يكن سيئًا كما كان 
لونه. فقالت: «سييرز لون عينيك با عزيزى» وقال «رون» فى 
غضب: الوا هذا حل لمانا لم يكن وذاحئ مثله؟». 

أجابته السيدة ويزلى فى خجل: لأن.. حسنا.. لقد اشتريت 
رداء مستعملا لك ولم يكن هناك اختيارات متعددة!». 

وأشاح «هارى» بوجهه يعيداء كان يتمنسى لو أنه يستطيع أن 
يقدم كل ما لديه من مال إلئ أسرة «ويزلى» ولكنه كان يعلم 
انهم لن يقبلوا . 

وعاد «رون» يقول: «أنا لن أرتديه.. لن أرتديه أبدا». 

صاحت به السيدة «ويزلى» : «حسنا.. اذهب عاريا.. وأنت يا 
«هارى» احرص على أن تلتقط صورة له». 
ضوضاء غريبة وما إن التفتا حتى وجدا «بيج» بومة «رون» وقد 


سس سس 1008 


سقطت من إناء طعامها ولا تستطيع الخروج منه فاتجه «رون» 
نحو القفص ليخرجها منه وهو يقول: «لمازا لا أملك إلا الأشياء 


الرديئة؟!». 


١ 0‏ فيقطر 
هوجوورنس السريع 

7 07 7 انتهت الإجازة. وشعر «هارى» بكابة آخر أيامها 
عندما استيقظ فى الصباح التالى كانت الأمطار الغزيرة لاتزال 
تضرب النوافذ فنهض وارتدى متو ورا من الجينز 
لفاس !| فوس امسر وتيا فى القطا ر... 

ووصل مع كل من «رون» و«فريد» و«جورج» إلى الطايق الأول 
شكن يقاولر 1 الافظا :ومسا دكوهياوا إلى اخرردر هات الله 
حتى وجدوا السيدة «ويزلى» وقد بدا عليها الانزعاج وهى 
تصيح: «آرثر.. أرثر.. هناك رسالة عاجلة من الوزارة!». 

وابتعد «هارى» عن طريق السيد «ويزلى» الذى اندفع فى 
ملابس ثومه نحوها 2207 وما إن وصل الأولاد إل المطيخ 
حتى وجدوا السيدة «ويزلى» تبحث عن شىء ما وهى تقول: «لقد 
كان هناك ريشة فى مكان ما هنا..» أما السيد «ويزلى» فكان 
خالها أمام المدفأة يتحدث مع... 

وأغمض «هارى» عينيه ثم فتحها حتى يتاكد أ ما يراه كان 
فُنكيحا لقد كانت رأس «آموس ديجورى» وسط أالسنة اللهب 
وكان يتحدث بسرعة كبيرة: 


اللقوطةانت حك تلفي مويه كدان | ردر نكب أن سوه 
إلى هناك..». 

وهذا كنتت النيذة تتودذلى رقع عادية ودساهة حون وريه 
إلى زوجها قائلة: «تفضل»! 

عادت رأس السيد «ديجورى» تتابع: «.. لقد كانت ضرية حظ 
أن أسمع عن ذلك. وقد اضطررت للحضور إلى المكتب مبكرا 

حتى أزسل ورسالقن: .ووجدت أن كل موظفى قسم سوء 
استخدام السحر قد 50 ل ارخ فقا سكير سمنه عن 
ذلك.. أنت تفهمنى يا آرثر 
ل الرقعة الجلدية لاستقبال أى 

ملاحظات قد يدونها: «وما الذى قاله مودى؟». 

أجابته رأس السيد «ديجورى» من وسط آلسنة اللهب: «يقول 
إن اكه خاول السسدل: لى هسدنه رلكته امكاده بحكا دي 
القمامة». 

غان السو دوووك متسنانل رهق ذكقى سوم أبووكا ذا نات 
صناديق القمامة؟». 

أجابه السيد «ديجورى»: «لقد كان انفجارا كبيرًا ثم راحت 
القمامة تنطلق فى كل المكان. ويبدو أن أحدهم كان لا يزال 
سلاف ما ود كلها كلها حصدزت الشوط ةم 

تساءل السيد «ويزلى» مرة أخرى «وماذا عن المتسلل؟». 

أحجابه السيد «ديجورى»: «أرثر.. أنت تعرف «مودى». لقد 
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كان أحدهم يحاول التسلل إلى منزله فى عمق الليلء حاول أن 
تفكر فيما فعله ولكننى أخشى أن يقبض عليه أى من موظفى 
سوء استخدام السحرء أنت تعرف ماضيه؛ يجب أن ننقذه هل 
تعرف عقوية تفجير صناديق القمامة؟». 

أجابه السيد «ويزلى» وهى لا يزال يدون ملاحظاته: «ريما 
يكون تحذيرا.. إنه لم يستخدم عصاه أليس كذلك؟ ولم يهاجم 
أى أحد؟». 

قال السيد «ديجورى»: «أراهن أنه حرج من فراشه وراح 
يقذف كل شىء تطوله يداه من النافذة.. ولكن سيجب عليهم أن 
يثبتوا ذلك. فلا يوجد أى إصابات». 

قال السيد «ويزلى» وهو يطوى الرقعة الجلدية ويدسها فى 
نكيرة :«تكننا ,«ساتظلق على الفور: 

واتجهت عينا السيد «ديجورى» نحو السيدة «ويزلى» قائلا: 
«آسف على كل شىء ب «مولى».. لقد أزعجتك فى وقت ميكر 
ولكن «آرثر» هو الوحيد الذى يستطيع إنقاذ «مودى» والمفروض 
أن يبدأ «مودى» وظيفته الجديدة اليومء لا أدرى لماذا اختار 
الليلة الماضية..» 

ولكن السيدة «ويزلى» قالت: «لا عليك يا «أموس».. هل ترغب 
فى تناول قطعة من الخبز قبل ذهايك؟». 

أجاب «ديجورى»: «بالطبع .. هيا». 

وأحضرت السيدة «ويزلى» قطعة من الخيز ووضعت عليها 
القليل من المربى قبل أن تضعها فى فم السيد «ديجورى» الذى 


المدفاة. - 

وسسمع «هارى» السيد «ويزلى» بودع كلا من «بيل» 
و«دتشارلى» و«بيرسسى» والفتيبات وخلال خمس دقائق عاد إلى 
المطبخ وقد ارتدى ملايسيه ثم قال «لهارى» و«رون»: «من 
الأفضل أن أسرع. . تمتعا بعام دراسى سعيد يا أولاد .. «مولى» 
هل كوي على نهنا يرام وأنت توصلين الأطفال إلى محطة 
كنجز كروس؟». 

أجايته: «بالتاكيد.. اعتنى بأمر «مودى».. سنكون على ما يرام». 

وما إن اختفى السيد «ويزلى» حتى دخل كل من «بيل» 
و«تشارلى» عن المطبخ وتساءل «بيل»: «هل دكاو أحدكم اسم 
«مودى»؟ ما الذى حدث له؟». 

أجايت السيدة «ويزلى»: انه يقول إن أحدهم حاول اقتحام 
كول سر ينا زعو وس ساون اقطفة هن الفتسر: 
«مودى؟ هذا المعتوه ال...» 

قاطعته السيدة «ويزلى»: «إن والدك شديد الاهتمام ب«مودى». 

فقال «فريد» اك «لعم.. إن أبى بتعرف علئ الأتسحاحن 
غير المهمين..». 

ولكن «بيل» قال: «لقد كان «مودى» سابدرا عظلقما فى عصره». 

تساعل «تشارلى»: «إنه صديق قديم ل «دمبلدور» أليس كذلك؟ 


وتساءل «هارى»: «من هو «مودى»؟». 


أجاب «تشارلى»: «إنه أحد موظفى وزارة السحر المتقاعدين, 
لقد قابلته فى إحدى المرات التى اصطحينى فيها أبى إلى 
العمل. لقد كان مختصا بالقبض على السحرة الأشرار.. وقد 
كان السيب وراء ملء نصف زنازين أزكايان ولذلك فأعداؤه 
كشيرونء فقد اتخذته عائلات من قبض عليهم عدوا لهم وعفوما 
سيكت ا اصتوردر يه بجنون الشك فهو لم يعد يثق بأى 
أحد». 

وكون قلا لعن ويل والاتطاراتى لاشيم تان عط قي 
كروسء أما «بيرسى» فقد اعتدر لأنه مضطرا للعودة الى العمل 
قائلاً:زإتتى لا أستظيم أن أطالومائ إهازات فالنسيد 
«كروتس» يعتمد على فعليا». 

فقال «جورج» يجدية: «نعم. . هل تعرف يا «بيرسى»؟ أظن 
أنه سيعرف اسمك قرينا: 

واستخدمت السيدة «ويزلى» الهاتف المجاور لمكتب البريد 
حتى تطلب ثلاث سيارات أجرة من سيارات العامة لتقلهم إلى 
لخن ويتما اهم ترون تساتقى 'البديها راتحت عداو 
صناديق «هوجوورتس» فوق السيارات همست السيدة «ويزلى»: 
«لقد حاول آرثر أن يقترض إحدى سيارات الوزارة لناء ولكنه لم 
بجدء .. أبة سيارة... يا إلهى... لماذا... لماذا لا تبدو عليهم 
السعادة؟». 


ولم يرغب «هارى» ان يخبيرها أن سائقى السيارات من 


خاصة أن أحدها والتى يحمل فيها «فريد» بعض الألعاب النارية 
مما أدى إلى انفجارها وإثارة ذعر السائق و«كروكشانكس» 
الذى نشب فجأة بقدم الرجل. 

لم تكن الرحلة مريحة لأنهم حشروا أنفسهم فى المقعد 
الخلفى للسيارات مع حقائبهم واستغرق كروكشانكس بعض 
الوقت حتى يتعافى من أثر انفجار الألعاب النارية» ومع الوقت 
دخلوا لندن وقد نال كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» قسطا 
وافرًا من خمش مخالب «كروكشانكس». فكان وصولهم إلى 
محطة «كنجز كروس» بمثابة نجدة لهم رغم الآمطار التى كانت 
تهطل بغزارة أكثر من ذى قبل وهم يعبرون الطريق إلى المحطة. 

كان هارويوقه انتاء على سكول لوصف ونم بعر نازنة 
أرباع فقد أصبح من السهل عليه اختراق الحاجز الموجود بين 
الرصيفين رقم (1) وعشرة. ولكن الخدعة كانت تكمن فى عمل 
ذلك ذو للقت اتكبينا وا العامية وم يقتوندي بلك الحو فى 
متكيو عا نينا اكه لين | لاكما ها أكدر رفن ذى قمل امنا هه 
وجود «بيج» بومة «رون» و«كروكشانكس» قط «هيرميون» وقد 
تومو م سارس ربوا كاذل العاكط ف ديول امقجع 
أمامهم الرصيف رقم 1 وثلاثة أرباع. حيث كان قطار 
«هوجوورتس» السريع ينفث بخاره أثناء انتظاره على الرصيف 
بينما تلاميذ هوجوورتس وآبائهم على الرصيفء وكانت «بيج» 
دنه كدر ون دن قبل عقف كل هذا لدي ادر 


وهار ؟ و«رون» فدرم إلى القطار بحكًا عن مقاعد حتى 


استطاعوا وضع أمتعتهم فى مكان بمنتصف القطار قيل أن 
بهيطوا مرة أخرى حتى بودعوا السيدة «ويزلى» و«بيل» 
و«تشارلى». 


فقال «تشارلى» وهو يعانق «جين»: «ريما أراك فى فرصة 
أقرب ما تتوقعى». 
وتساءل «فريد»: «لماذا؟» 


أجاب «تشارلى»: «سترى.. ولكن لا تقل ل «بيرسى» إننى 
أخبرتك بذلك.. إنها معلومات سرية حتى تعلن عنها الوزارة فى 
الوقك الذي :توه مكاقب ا 

وناو موت لقب كنس اقنتى عنودكن إلى هزختووزت 
هذا العام».. 

فسأله «جورج»: «لمانذا؟». 

أجابه «بيل» وهى ينظر إلى القطار: «ستقضون عاما رائعا.. 
زتها استطيع :أنق اخذ احازة حتىئ أشافه حذا عق ذلك 

تساءل «رون» : «جزء من ماذا؟». 

ولك فى هذه اللسطلة اتطلقت الصاقوات القن تعلن خن موعة 
انطلاق القطار فتقدمت السسيدة «ويزلى» مع الأولاد إلى باب 
القطار فجل أن اتقول ومب رم هون «شكر 0 المتفيافكن 
باسيدة «ويزلى».. ثم قال «هارى»: «نعم.. شكرا على كل شىء 
ياسيدة «ويزلى». 


فأآحايتهما السيدة «ويزلى»: «لقد أسعدنى ذلك ما أعزائى.. 
كنك أرغن فى الاعوتكنا عند أعماك راس المنة ولك ينا 
أظن أنكم سترغبون فى البقاء فى هوجوورتس مع... ستعرفون 
هناك». 

تساعل «رون»: «أمى ما الذى تعرفونه أنتم الثلاثة ولا 
نعرفه؟». 

أجابته السيدة «ويزلى» مبتسمة: «ستعرفون الليلة على 
هنا كه تسيكوق: قرا »مدير ال داجو | لذن مسح ة التكان: انيه 
غيروا القواعد..». ا 

وتساعل كل من «هارى» و«رون» و«فريد» و«دجورج» فى وقت 
واحد: «أى قواعد؟». 

أجابت الآم: «أنا وائقة 3 الأسسثان «دميلدور» سيخيركم. 
والآن.. أرجو أن تحسنا سلوككما يا «فريد» ويا «جورج» أراكم 

وبداً القطار يتحرك فراحت السيدة «ويزلى» تلوح لهم قبل 
انعطاف القطار وابتعادهم عن عينيها. 

عاد كل من «هارى» و«رون» و«دهيرميون» إلى مكانهم 
والأعظان تضدوى :تواقن القطان نقوة هيا شعي نافد نا هو 
خارج القطار. وأخرج «رون» ثوب المناسبات الخاص به من 
صندوقه وغطى به قفص «بيج» حتى يكتم صوتها قبل أن يجلس 
بجوار فارع واقاناقة لقن احا ن ابا حمان ورين أن يخجرنا ها 


يحدث فى «فوحجوورتس».. عندما كنا فى كامن العالم هل 
ولكن «هيرميون» قاطعته وهى تضع أصبعها عى شفتيها 
قائلة: «ششش» ثم أشارت إلى غرفه ة القطار ارتم 
فأنصت كل من «هارى» و «رون» ليسمعا شَبُونًا مالوقا يأتى من 
((.. أنن يفكر فعليا أن يرسلنى إلى مدرسة «دارمسترانج» 
بدلا من «هوجوورتس». انه يعرف مدير المدرسة, وأنتما تعرفان 
رأيه فى «دمبلدور»» هذا الرجل المحب لأصحاب الدم العكر.. 
أما «دار مسترانج» فلا تسمح بهذا الهراءع. ولكن أمى لا تحب 
فكرة الايتعاد عنها ولكن أبى يقول: إن «دارمسترانج» لا ترتبط 
بهذه الحدود الخاصة بالسحر الأسود مثل «هوجوورتس» إن 
تلاميذ «دارمسترانج» يتعلمون حقا ليس الدفاع وهذا ال...» 
نهضت «هيرميون» ل أطراف أصابعها وأغلقت الياب حتى 
تيعد صوت «مالفوى» وتقول في غضب: «أى أنه يظن أن «دار 
تعباً بيه بعل الآن». 
تساءل «هارى»: «هل دارمسترانج مدرسة أخرى للسحرة؟». 
أجايته «هيرميون» فى تأفف: « نعم.. ولها سمعة سيئة 
للغاية. طبقا لكتاب إحصاء وتقديم التعليم السحرى فى أوروياء 


تساعل «روت»: «أظن أننى سمعت هذا الاسم من قبل.. أين 
هى؟ اعنى فى اى دولة؟». 

أجابت «هيرميون» وهى ترفع حاحبيها يسنا لا أحد 
يعرف». 


مو ال ٠‏ 


فغمغم «هارى»: «لمانا؟». 

أخايت مدر يوو »ب زفتنيغ رين اللنافيينة. ,ميق كل داري 
محري تومن رذ ركمكاكر ام انبحي بحا 
أماكنها حتى لا يستولى أحد على أسرارها». 

ولكن نارون ارك كاحكا :ناذا تقولين؟ إن مدرسة مثل :هذه 
ستكون فى نفس مساحة «هوجوورتس» كيف ستخفين مثل هذه 
القلعة العملاقة؟». 

وأخانع جمد سوك الى قا سل بو ولك بتر وو وشا كف 
بالفعل.. الجميع يعلمون ذلك أعنى كل من قرا تاريخ 
«هوجوورتس». 

قال «رون»: «أنت فقط اإذن.. ويا هيا أخبرينا كيف 
تشقون مدرببا امال يفوكو ره 

أجابت «هيرميون»: «إنها مسحورة.. اذا نظر اليها أحد 
العامة فكل ما سيراه مبنى قديمًا متهدما وعليه لافتة مكتوب 
عليها: «خطر.. ممنوع الدخول». 

عاد «رون» يتساءل : «أى أن «دار مسترانج» تيدقى كذلك 
أيفضا 6 


اكد 


فقالت «هيرميون»: «ريما.. ور يما تتمتع بحماية سحرية 
خاصة عل :سفان. كاين العا عدي ف الستهرة الأحانت من 
التعرق على مكاتها» كما يمكنية :حعلها غين تظاهرةي :اذ 

«آلا يمكنك أن تسحر مبنى حتى يصبح من المستحيل ظهوره 
على خريطة؟». 

أجاب «هارى»: «إيه.. إذا كنت تقولين ذلك». 

«ولكننى أظن أن «دار مسترانج» ستكون فى مكان ما فى 
الشمالء مكان شديد البرودة إنهم يبتاعون معاطف من الفراء 
عن حبرا كاذيسن ادوس 

قال «رون» حامًا: «دعونى أفكر فيما قد يحدث, سيكون أمرا 
سياد أة دك لق زمالفوق :قوق الكليد: ستددق الأدو كهانية:.».: 

اإذادف قو تفي الأينان والقطان تهرق نكي الشيسال: 
كانت الشناء مطلع و لكان كان علي كه تلقو ا قرد ديهانت 
قي الكو د كاول انلقو واعدرى رشاريني كدكات له ولصتديقيه. 
مفاذن الرهلة مر علحسا العدي هن اعمد فا كيم :مكل سس 
فينيجان» . «دين توماس» و «نيفيل لونجبوتوم» ذلك الصبى 
ذى الوجه المستدير كثير النسيان وقد كان «نيفيل» لا يزال 
يرتدى سترة الفريق الأيرلندى وانخرط مع «رون» و«هارى» فى 
الحديث عن الكويدتش. وبعد مرور نحو نصف ساعة ضجت 
«هيرميون» بالحديث عن اللعب فراحت تطالع كتاب التعاويذ 
الرئيسى للسنة الرابعة فى محاولة لتعلم تعويذة جديدة. أما 


«رون» فقط فتح صندوقه ليخرج منها صورة «كرام» ويعرضها 
أمام «نيفيل» قائلاً: «انظر هذه يا نيفيل». 

فصاح «نيفيل» فى انبهار وهو يلتقط الصورة: «آه.. إنها 
رائعة». 

عاد «رون» يقول: «لقد رأيته عن قرب كذلك فقد كنا نجلس 
فى المقصورة». 

وفنا ال سكم صيوف :ودرا كوي قوم معو هف ا لحاني ار 
وآخر مرة فى حياتك يا ويزلى». 

كان يقف ومن خلفه «كراب» و«دجويل» اللذان يرافقانه كظله 
فى كل مكان وقد بدا أن جسد كل منهما قد زاد حجمه خلال 
الحسيف وقد كان الواحم أنيها كانا مق كان المع لكل 
الحديث الذى كان يدور بينهما مع «مالفوى» ولكن «هارى» قال 
فى هن وعتور أكاا لا أذكن أن كد قد وماك لقنا ركقانا مالفوس: 

ولكن «دراكو» بدا عليه أنه لم يسمع «هارى» عندما أشار 
إلى ثوب المناسبات الأحمر الخاص ب «رون» والذى تدلت 
أكمامه من فوق قفص «بيج» قائلاً: «ويزلى.. ما هذا؟». 

وحاول «رون» إخفاء الرداء بسرعة ولكن «مالفوى» كان 
أسرع منه حيث جذب كمه قائلا: «انظروا لهذا!.. ويزلى.. هل 
كنت تفكر حقا فى ارتداء هذا؟ أعنى.. لقد كان أحدث صيحة 
عام ..». 

فجذب «رون» الثوب منه وراح «مالفوى» يضحك وبالطبع 
ضحك معه «كراب» و«جويل» ثم عاد يقول: «هل ستدخل 


عل 


ياويزلى؟ هل ستحاول جلب شىء من المجد لاسم عائلتك؟ هناك أموال 
يها اونا مستكون فادرا اعلن شيواء توي نشاسى: .اذا فزت. « 


سأله «رون» بحده: «ماذا تقصد؟». 

عاد «مالفوى» يكرر : «هل ستدخل؟ أظن أنك ستدخل 
يا«بوتر»؟ إنك لم تفوت فرصة للاستعراضء اليس كذلك؟». 

تدخلت «هيرميون» من ورا ء كتايها قائلة: «إما أن تفسر 
ماتقول أو تذهب بعيدًا با مالفوى». 

وظهرت ايتسامة على وجه «مالفوى» الشاحب قبل أن يقول 
فى لهجة غامضة: «لا تخيرونى أنكم لا تعرفون .. إن لكم أب 
وأخ يعملان فى الوزارة فكيف لا تعرفون؟ يا إلهى.. لقد أخيرنى 
أبى عن ذلك منذ وقت طويل.. لقد عرفها من «كورنيليوس فودج» 
فأبى له علاقات قوية مع أعلى عاملى الوزارة.. ريما يكون والدك 

لازال مبكدنا يا «ويزلى».. نعم.. ريما لا يتكلمون عن الأمؤر 
المهمة أمامه». 

وكاو بننالقوى ليمك غير اخرس قبل ان فكت فد 
اكراتة وتسول هن افاميم شيعن بزون ور على الات مقر 
خلفهم لدرجة أن الزجاج تعرض لشرخ كبير فصاحت 
«هيرميون»: «رون!» ثم نهضت ممسكة بعصاها وأشارت تحو 
الزجاج قائلة «ربيارو!» فعاد الزجاج كما كان قيل أن يقول 
«رون» فى غضب شيب : . لقد جعل الأمر يبدو وكأنه يعرف 
كل شىء ونحن لا نعرف أى شىء. وأبيوه له علاقة مع أهم 
أعضاء الوزارة وأبى لا يعرف أى شىء». 


قالت «هيرميون» يهدوء: «يل يعرف بالطيع.. ل تدع «مالفوى» 
ينتصر عليك يا رون». 

أمسك «رون» بإحدى الكعكات الياقية وألقى بها للحائط 
المواجه قائلاً: «إنه دائما يتعرض لى». 

وظلت حالة «رون» سيئّة طوال الرحلة فلم يتكلم كثيرًا حتى 
عندما بدعوا في ارتداء ملايس المدرسة ويداً القطار يبطئ 
سرعة أخيرا برد ترفك فى رم وحسنية» 

وفتحت أبواب القطار ليسمع الجميع صوت هدير الرعد فى 
الخارج» فأخفت «هيرميون» «كروكشانكس» تحت ملايسها 
ولط رون دومق نامس كل لدروهم كد هون :ين لقن 
خافضى روّوسهم من أآثر الأمطار الغزيرة ثم صاح «هارى» 
عندما رأى ذلك الظل العملاق عند نهاية الرصيف: «هاجريد!». 

فرد «هاجريد» صائحًا: «هل أنتم بخير يا هارى؟ «ساراكم 
فى الاحتفال». 

كان «هاجريد» ملتزمًا بتوصيل تلاميذ الصف الأول عن 
طريق البحيرة فقالت «هيرميون»» وهى ترتعد: «أنا لا أتصور 
عبور البحيرة فى مثل هذا الجو». 

وعند مدخل الرصيف وقفت نحو مائة عرية بدون خيل فى 
انتظار التلاميذ صعد «هارى» مع «رون» «وهيرميون» و«نيفيل» 
إلى إحداها وأغلقوا الباب وخلال دقائق بدأت العربات تتحرك 
فى طابور طويل نحو قلعة «هوجوورتس». 


*«** من خلال النافذة رأى «هارى» مدرسة «هشوجوورتس» 
تقتربء رأى نوافذها المضاءة خلف هذا الستار الكثيف من 
الأمطار والبرق الدّى يضىء السما ء قبل أن تتوقف العرية أمام 
البوابة الخشبية العملاقة». ومن خلفها ذلك السلم الحجرى 
الطرئل قبعط السيفو ين انير ات نارهو فى شعي لي 
الحجرى حتى يدخلوا الى القلعة., ودوث أن ينظروا الأعلن توجه 
قارع متم رو ان سي 11 لق له إلى تكو درل 
المضاء ورأوا مرة أخرى ذلك السلم ارححاض العملاق قبل أن 
يقول «رون»: «لو أن الأمطار استمرت هكذا فاأنا وائق أن 
الجيزة سعقيض كنز ر الب ليق عن هيه آناء الى 
أخرق نط ]نو سقس لون اح شط داماء فزو رابجا وطلضور 
لتتنائر المياه حولهم تبعها واحد آخر انفجر بالقرب من قدمى 
«هارى» وراح الجميع يتدافعون حتى يهربوا من هذا الهجوم؛ 
وعندما رفع «هارى» رأسه وجد «بيقز» أحد أشباح المدرسرة 
بجحسمه الضئيل ورأسه التى تغطيه تلك القبعة ووجهه الذى بدا 
عليه التركيز الشديد وهو يصوب مرة أخرى قبل أن 0 7 
المكان صوت الأآستانذة «ماكجونجال» وهى تصيح : 

بيقز.. اهبط هنا على الفور!». 


وكانت الأستاذة «ماكجونجال» هى نائب مدير المدرسة 
ورئيسة تلاميذ «جريقندور» وقد أتت مسرعة من البهوى العظيم 
فكادت أن تنزلق لولا أنها تشبثت برقبة «هيرميون» فقالت: 
«آسفة يا آنسة جراتجر». 

ولكن «هيرميون» أجايتها: «أنا يخير يا أستاذة!». 

عادت الأستاذة «ماكجونجال» تصيح: «بيقز.. تعال إلى هنا 
فورا!». # 

ولك منشو» قنال وهو يهنتوب العتدى بالوكاقة تع معمن 
تلميذات الصف الخامس اللائى أسرعن نحو البهى العظيم: « 
لا أفعل أى شء!: 

وصوب دالوا درا انحى بعض تلاميذ الصف الثانى الذين 
دخلوا المكان لتوهم مقاتع] : «إنهم ميتلون فعلاً. . أليس كذلك؟». 

صاحب الأستانة «ماكجونجال»: «سأاطلب المدير.. أنا 
أحذرك يا.. بيقز..» 

ولعن «بيقز» أخرج لسانه وصوب آخر بالوناته قبل أن ينطلق 

نحو السلم الرخامى وهو يض حكء فعادت الأستانة 

«ماكجونجال» تقول لتلاميذها: ا . هيا تحركوا إلى البهو 
العظيم.. هيا!». 

واتجه «هارى» ضع «زرون» وافمجرمجون» إلى الباب المزدوج 
الموجود على الجانب الأيمن, والمؤدى إلى البهى العظيم الذى 
كان كعادته فى كامل زينته ايستعدانا لوليمة بداية العام وعلى 
الموائد امتدت الصحون والكئوس الذهبية التى تلمع تحت ضوء 


المئات والمئات من الشموع الطائرة حول الموائد. وقد كان لكل 
برج من أبراج «هوجوورتس» مائدة خاصة وفى نهاية اليهو 

كان الجو أكثر دفمًا وسار «هارى» مع «رون» و«دهيرميون» 
من خلف موائد تلاميذ «سليذرين» و«رافنكلو.» ودهاقلياف» حتى 
وصلوا الى 00 على مائدة «جريقندور» بالقرب من 0 
525 المعتارة الا من ذلك الرواء” الذئ 2 بمنحه د 0 
كما يغطى مظهر رقبته المقطوعة تقريبًا ثم قال: «مساء الخير». . 

فرد «هارى» تحيته قيل أن يخلع حذاءه ويفرغه من الماء 
ويتابع قائلاً: أتفض اكد ودين الكسدقه كينا . إننى أتضور 
00 

وكانت مراسم التصنيف تجرى فى بداية كل عام حتى يتم 
تقسيم التلاميذ لين منازل «هوجوورتس» الأريعة. ولسوء الحظ 
لي 2 و و الج 1 0 
هونا ]ا 111 «ريكا 5 هارى». كان صوت «كولين 
كريفى» تلميذ الصف الثالث الذى يعتبر «هارى» بطله فحياه 
«هارى» بحذر: «مرحدا 5 كولين». 

عاد «كولين» يقول: «هل تعرف با «هارى» ضمن ما حدث؟ 
سييداً شقيقى «ديئيس» دراسته هذا العام». 

قال «هارى؛»: : «إنه.. رائع». 


عاد «كولين» يقول: «إنه متحمس للغاية. . وأتمنى أَنَّ يكون 
ضمن تلاميذ «جريفندور». القن ليسا ظيا با «هارى». 

فأجابه «هارى» وهى يعود إلى «هيرميون» و«رون» و«نيك»: 
«إن الأشقاء عادة يدخلون لنفس المنازل.. أليس كذلك؟». 

أجابته «هيرميون» وقد عرفت أنه يستدد الى «روت» 0 
الذين التحقوا جميعًا بمنزل «جريفندور»: «ليس بالضرورة.. | 
«بارقاتى باتيل» توأمتان ورغم تطابقهما فلا أحد يظن السام فى 
نفس المكان.. أليس كذلك؟». 

ونظر «هارى» نحو الموائد ليجد مجموعة كبيرة من المقاعد 
الحالية على غير العادة. وقد كان ينها أن «هاحريد» يواجه 
تجرية قاسية فى عبوره للبحيرة وسط هذا الجى مع تلاميذ 
الصف الآأول, فى حين كانت الأستاذة «ماكجونجال» تشرف 
بنفسها على تجفيف أرضية بهو الدخول ولكن كان هناك مقعد 
آخر لا يزال خاليًا.. ولكنه لم يعرف لمن كان هذا المقعد. 

وتساءلت «هيرميون»: «أبن معلم الدفاع ضد فتنون الظلام 
الحديد؟». 

وكان يحق لهما السؤالء فلم يستمر أى معلم فى الدفاع 
اكتوين فاحنة افصيول راسف وكات أفضيل معلس :هده اللادة 
فى نظر «هارى» هو الأستاز «لويين» الذى استقال فى العام 
الملاضى وعندما نظر نحو مائدة المعلمين لم يجد أى وجه جديد, 
فقالت «هيرميون»: «ريما لم يستطيعوا الاتفاق مع أحد!». 

وراح «هارى» يستعرض الجالسين على المنضدة فوجد 


الأستاذ «فليتويك» معلم التعاويذ يجلس يجوار الأستاذة 
«سبراوت» معلمة علم الأعشاب التى كانت تتحدث مع الأستاذة 
سستجمتت را اأشجا نه الخلك وغل الحانت] لأكى كان علس 
الأشكاة ونمنابععتوحية:الفسيف واكقة المدين وشهره الأشسة: 
وكان أقل المعلمين جذيا لاهتمام «هارى» وكان لا شىء يساوى 
اشمئزاز «هارى» من «سناب» سوى كراهية «سناب» ل «هارى» 
تلك الكراهية التئْ اتضحت فى العام الماضى عندما ساعد 
«هارى» فى هروب «سيريوس بلاك» فتقد كان «سناب» عدوا 
لدسيريوس» منذ كانا تلميذين فى «هوجوورتس». 

ويجوار «سناب» كان هناك مقعد خال ٠‏ خمن «هارى» أن 
يكون مقعد الأستاذة «ماكجونجال» وتكوار فى منتصف المائدة 
تمامًا كان يجلس الأستاذ «مبلدور» مدير المدرسة بلحيته 
الطويلة فضية اللون وشعره الطويل الذى يبدو من أسفل قبعته 
المدببة ويلمع فى ضوء الشموع خاصة مع ملابسه الخضراء 
الداكنة التى تعلوها صور للنجوم والأقمار وهى يجلس مستندا 
بذقنه إلى يده محدقا بالس قف من خلال نظارته نصف 
المسكو ير 

وتكلو شارف »ندوىة الى السقتء كان النتققت وق كالشماء 
فى الخارج وقد كان الجو عاصفًا بدرجة لم يسبق أن رآها 
«هارى». فمع كل ومضة للبرق كانت تظهر السحب الداكنة التى 
تسير فى السماءء وفجأة صاح «رون» ليخرج «هارى» من كل 
هذا قائلاً : «هارى.. إننى أكاد أموت بجوعا»: 


وماق الب علدات بحس فقمه إبواب لخن الفست روسن 
الصمت المكان. كانت الأستاذة «ماكجونجال» تقود صفا من 
كلايد الضيف الأول الى مقومة البنيى وعكدما :نظن وفارى؛ 
نحوهم أدرك مدى سوء الجو بالخارج. لقد بدا الأمر وكأنهم . 
كانوا يسبحون عبر البحيرة وكانوا جميعا يرتعدون سواء من 
البرودة أو من رهبة الموقف ووقفوا جميعًا أمام منضدة المعلمين 
وهم يواجهون تلاميذ المدرسةء وفى نهاية الصف كان يقف 
ضيص ضفل الكفم وزقع محظف :وها خريدم هلقن كان :| لعلف 
كدر د عليه وما أن رأى «كولين» حتى أشار له قائلا: «لقِد 
سقطت فى البحيرة!». 

وتقدمت الأستاذة «ماكجونجال» لتضع قبعة التصنيف أمام 
ثلامية الضف الأول حدق نيا كل الثلاميد الحدن فن:دهشة. 
كانت قبعة قديمة بالية مديبة من أعلىء ولدقيقة ساد فيها 
الصمت لم يتحرك أحد حتى بدأت القبعة تتغنى بأغنية 
التتصنيف التى راحت تصف فيه تاريخ «هوجوورتس» 
ومؤسسيها الأربعة «جريقندور» و«رافنكلى» و«هافلباف» 
و«سليذرين» وصفات كل منهم والتى انعكست على منزله فى 
المإرنحة وكا أن اكيت القمعة عناعها مك عيححت القاقة 
بالتصفيق فقال «هارى» وهو يشارك الجميع التصفيق: «لم تكن 
هزّة هى | الأغنية الت بكنتها عنن تصشيفنا». 

فقال «رون»: «إنها تغنى أغنية مختلفة كل عام.. أظن أنها 
تقضى طوال العام فى تاليف أغنية العام المقبل فهى لا تريد أن 
تكون حياتها مملة». 


ولحت نيتاه اجا كته روك ال#العندن رفن جردي كلريلة 
قبل أن تقول: «عندما تسمع اسمك تقدم وارتد القبعة وعندما 
تخبرك عن منزلك توجه للجلوس ضمن تلاميذ ذَلك المنزل.. هيا 
سندداً .. «أكرلى ستبوارت». 

وتقدم صبى يرتعد وأمسك بقبعة التصنيف وارتداها 
فصاحت القيعة: «رافنكلو» خلع «ستيوارت» القيعة وأسرع نحو 
متكفن كال عل سائدة دوا فنك اسيعقلة الجالسيؤة عليه 
بالتصفيق واستطاع «هارى» أن يرئ «تشو» وهى باحثة فريق 
«رافنكلو» وهى تحيى «ستيوارت» قبل أن يجلسء وللحظة راود 
«هارى» رغبة كبيرة فى أن يجلس على منضدة «رافنكلو» مثله. 

وكذات أشكانالقافست ‏ تتوالى والسماة الفاء ل ككس 
وصاحت الأستاذة «ماكجوتجال» ياسم «يادوك مالكولم» 
سريت 

راف تقارى »ده لقو تطجوى طنوما ١‏ الحدق برنا دراه ل 
«سليذرين» كما رأى «فريد» و«جورج» وهما يهمسان بشىء ما 
إلى «لى جوردان». 

«يرانستون ن الينور» .. «هاقلياف!» 

لدويل آوين».. «هافلياف!» 

«كريفى دينيس» وكان دينيس هو شقيق «كولين» الذى التف 
بمعطف «هاجريد» بعد سقوطه فى اليحيرة., وكان «هاجريد» 
العملاق قد اتخذ مقعده بين معلمى المدرسة بشعره الطويل 
ولحيته الكبيرة, ورغم هذه المظاهر التى تعكس القسوة إلا ل 


«رون» و«هارى» كانا يعرفان مثل «هيرميون» أو «هاجريد» 
كتخضا طيب القلب وشاهدوه وهو يغمز لهم يعد جلوسه وسط 
المعلمين عندما وضع «ديئيس» قبعة التصنيف فوق رأسه لتعلم 
القبعة «جريفندور». 

وعلاق هاجن ورف تاقد مكريتكوي لين هشوا لتحا 
«دينئيس» وهى يتخذ مقعده وسطهم ويقول لشقيقه: «كولين» لقد 
سقطت فى الماء وشعرت بشىء يمسكنى ويعيدنى إلى القارب 
مرة أخرى!». 

واستمرت مراسم التصنيف و«رون» يتعجل الأمر فقد كان 
حاتجا دا 

ويعد أن انتهى تصنيف التلاميذ أمسك «رون» يشوكته 
وسكينه ونظر إلى الصحن الذهبى المواجه له. ونهض الأستاذ 
لون هيا كعادته ورفع ذراعيه كا بكل التلاميذ قبل 
أن يقول: «لدى كلمتان لأخبركم بيهما.. تفضلوا الطعام». 

وبالفعل امتلأت الأطياق فجأة بالطعام وقال «نيك شيه 
مقطوع الرأس» وهو يرى «رون» الذى ملأ فمه بالطعام: «أنت 
محظوظ لوحود هذه الوليمة الليلة». 

وتساءل «هارى» وهو لا فتلت كت اهن عن «رون»: «لمانا؟ 
ماذا حدث؟». 

أجاب «نيك» وهو يهز رأسه: «إنه «بيقز» بالطيع» نفس 
المناقشة المعتادة. لقد كان يرغب فى حضور الوليمة وهو أمر 
عي قائل للمتا قتا فاك عدر ذو أحدقة: إن يرى فحن ملعا 


إلا وسيقذفه بعيداء وهى الأمر الذى كان سيغضب البارون 
الدامى». 
وكان اليارون الدامى هو شبح منزل «سليذرين» وهفقو 


«بيقز». 
وتساءلت ببفيجرمحصسون): «هل يوحد أى جنى منزلى فى 
هوجوورتس؟». 


أجايها «نيك»: «بالتاكيد.. أكثر من مائة». 

فقالت «هيرميون»: «ولكنى لم أر أى واحد منهم قبل ذلك!» 

أجابها«قيك» «إنهم لا يكادون يتركون المطلخ بخلال النهار 
ولكنهم يحضرون فى المساء لتنظيف المكان ولإشعال النيران 
وهكذا.. أعنى.. ليس المفروض أن تروهم.. إن السمة المميزة 
لأى جنى منزلى هى آلا تعرفوا بوجوده». 

وحدقت به «هيرميون» قبل أن تتساءل مرة أخرى: «ولكنهم 
يحصلون على أجرة.. أليس كذلك؟» ولديهم إجازات.. أليس 
كذلك؟ ومنزل يقيمون به؟». 

تساءل «نيك» فى دهشة بالغة: «منزل؟!.. إنهم لا يريدون 
ذلك!». 

لم تجب «هيرميون» وأبعدت صحن الطعام من أمامهاء فقال 


«رون» : «شيرميون» إنك لن تقدمى لهم منازل عن طريق 
اإضرابك عن الطعام». 


قالت «هيرميون» وهى تطلق زفرة قوية من أنفها: «اتحاد 
العبيد الذين أعدوا لنا العشاء هذه الليلة هم اتحاد العبيد». 

ورفضت تناول أى شىء بعد ذلك. 

كانت الأمطان لا قرّال تهطل بالخارةج والرعد كردن صسوت 
هديره خارج القلعة وذلك السقف يضىء مع كل ومضة من 
ومضات البرق وينعكس ضوؤها على الصحون الذهبية وحتى 
عندما حلت الحلوى محل الطعام الرئيسى رفضت «هيرميون» 
شاول :اق شن هك نيهن الأستاد «دمطلدوي فاكلذ: «أخزاتى. 
بعد أن أكلنا وشربناء أرجو أن تمنحونى انتباهكم حتى ألقى 
عليكم بعض الملاحظات: أولا: لقد أضاف الأستاذ «فليتش» 
مقتكول الرعافة بالمزوسة مجنوعة حدواة من الخناصين السو 
وحؤدها ذاكل اللمدوسة ورهن يرغي في هرا حهفها يتوحه لكتن 
الأستاذ «فليتش»», كذلك أود أن أذكركم بأن الغابة الموجودة 
بالكناء مكدر دخولها على جميع الطلية, كما أن قرية 
«هوجسيمد» ممنوع زيارتها لكل من هم أقل من الصف الثالث, 
ومن دواعى حزنى أن أخبركم أن دورى الكويدتش بين المنازل 
لن يقام هذا العام». 

صاح «هارى» وهو ينظر لباقى أعضاء فريق الكويدتش: 
«مانذ!؟». 

تابع «دميلدور»: «وهذا بسيب حدث سييداً فى شهر أكتوير 
ويستمر طوال العام وهو الذى سيتطلب وقنًا أطول ومجهودا 
أكبر من المعلمين ولكن أنا واثق أنكم ستستمتعون به جميعا 


ويسعدنى أن أعلن أن هذا العام فى «هوجوورتس» سي...». 

ولكن وفى هذا اللحظة انطلقت ومضة من البرق تلاها صوت 
هدير الرعد الذى ارتج له المكان قبل أن تفتح أيواب اليهو 
حدننا: . وأمام الباب وقف رجل فى عباءة سفر سوداء اتجهت 
كل الرءوس نحوه فأنزل غطاء الرأس قيل أن يسير نحو مائدة 
المعلمين وهو يعرج. 

كان الغطا خفن ندرا وهاف) داكنًا وعندما تقدم فى فى اليهو 
واحف كل الحينون تتابعة بحت وضيل إلى المتضندة واتحرف يمينا 
عندما انبعث ضوء البرق مرة أخرى فلهثت «هيرميون» عندما 
رأت وجهه, كان وجها غير أى وجه يراه أى أحدء كان وجها 
يشبه شيمًا نحته أحد فوق لوح خشبىء ومن قام بنحته ليس 
لديه أية فكرة عن شكل الوجوه البشريةء فكل بوصة من جلد 
وجهه كان بها أثر ندبة أو جرح حتى فمه كان يبدو كجرح كبير» 
أما أنفه فكان به جزء مفقود ولكن أكثر شىء مخيف كان عينى 
الوفل: 

فقد كانت إحداهما صغيرة وداكنة ويارزة» أما الثانية فكانت 
مستديرة ومتسعة وزرقاء اللون وكانت الأخيرة تتحرك بلا رمشة 
واحدة حتى نظر لأعلى فظهر بياض عينه التام وهو يتقدم 
ضوف قرقه الخحشسة يصون تقر مزتقعا على أرضية المكان. 

ووصل الرجل الغريب إلى «دمبلدور» ومد يده نحوه فصافحه 
«دمبلدور» وهو يغمغم بكلمات لم يسمعها «هارى» ولكن بدا أن 
المبلدور» يحاول أن يطلك:منه كِيِمًا 'ماء'فقد: هن الرجل,راسه 


بعنيما قبل انيوس ل«مشتيرً إلى القع العاتى على لانت 
الأسن قحل الوكل القوني قبل ا كيان الأسناد «دميلدور» 
«دعونى أقدم لكم المعلم الجديد للدفاع ضد فنون اللسحر 
الأسود.. الأستان «مودى». 

وكان من الطبيعى أن يقابل المعلمين الجدد بالتصفيق ولكن 
لم يصفق أحد سوى «هاجريد» والآستان «دميلدور» فقد بدا أن 
الجميع ينظر نخو مظهر «مودى» الغريب ولا يقدرون على عمل 
أى شىء غير ذلك. 

غمغم«هارى» إلى «رون»: «مودى؟! هل هذا هو «مودى» 
الذى ذهب والدك لمساعدته هذا الصباح؟». 

أجابه «رون» يصوت منخفض"«لابد أنه كذلك». 

همست «هيرميون»: «ماذا حدث له؟ ما الذى حدث لوجهه؟». 

أجابها «رون» : « لا أعرف!». 

وهنا رأوا «مودى» يمد يده فى عباءته السوداء وأخرج 
زحجاحة رشف منها رشفة كبيرة, وعندما رفع ذراعه للشرب 
ارتفع ذيل عباءته قليلاً فرأى «هارى» ساقه الحخشبية تنتهى 
بجزء منحوت يشبه حافر الحيوان 

ازدرد «دمبلدور» لعابه مرة أخرى قبل أن يقول: «كنت أقول 
إننا نتشرف باستقبال حدث مهم ومثير خلال الشهور القادمة. 
حدث لم يقم منذ نحو سبعمائة عام. يسعدنى أن أخبركم أن 
«هوجوورتس» ستقيم دورة السحرة الثلاثة هذا العام». 

صاح «فريد ويزلى»: «أنت تمزح!» 


واختفى جو التوتر الذى ساد المكان منذ دخول «مودى». فقد 
ضحك الجميع وابتسم 2 «دسلنوي» قبل ان يقول: «أنا لا أمزح, 
وحشح لذ ١‏ دحرت ها - تتضمنه هذه الدورة. ولذلك سأقدم 
فوح هيندرا ٠‏ لقد أقيمت الدورة الثلاثية الأولى منذ تحو 
سبعمائة عام كمنافسة ودية بين أكبر ثلاث مدارس للسحر فى 
أورباة :زكرو تمن ونبو انون ٠‏ يناذا عر ادي ركان يض 
كل درش يما ضر واج وبجا نس السطصيرة الذارتة في | هناة 
ثلاث مهام سحرية وتستضيف كل مدرسة الدورة بالتبادل مرة 
كل خمس سنوات فقد تم الاتفاق على أنها ستكون أفضل طرق 
إنشاء روابط بين السحرة والساحرات الصغار من جنسيات 
مختلفة. حتى ارتفع معدل الوفيات فتوقفت الدورة». 
همست «هيرميون» متسائلة: «معدل الوفيا ت؟» ويدا إن 
الجميع يشاركها هذا التساؤل حتى «هارى» نفسه كان مهتمًا 
بهذا الأمر حتى تابع «دمبلدور»: «وكانت هناك محاولات عديدة 
خلال الأعوام السابقة لإعادة الدورة ولكن لم ينجح أى منهاء 
وعلى كل حال فكو اسنتطا ماهم الشعاوق السبحرى الدولن 
رقهم الألكاك والرناهات السرة ا فصل بطريفة يحهوييا 
كل ساحن شارك :فى المستائقة عدم تعرضبة لخطن مست:: 
وسيصل رؤساء مدرستى «يوياتون» و«دارمسترانج» خلال شهر 
أكتوير وسيتم اختيار المشاركين الثلاثة فى عيد الهالوين سيقوم 
كدلسن نك له يا ستيان الكاامدة الدكن سفحة ون امنا فسعة فلن 
كأس الدورة الثلاثية وأنا شغوف بمعرفة من منكم سيحضر 
كين الدورة الكلانية :إلى وهوهوورفين): سيصل وساف المدارسن 


م عتدويى :وزانة النكهووقة اتققوا على «وضيع شتروظ فاه 
بالسن ها العام اف الخناامعة الأدن سميعهم ليم كمسل 
أسمائهم لا يجب أن يقل عمرهم عن سبعة عشر عاما وهذا أمر 
ضرورى: لأن مهام الذورة لا تزال خظرة وغم كل الاخقياطات 
التى تتخذها.. فالتلاميذ من غير الصفين السادس والسابع لن 
يسمح لهم بالاشتراك وسأشرف بنفسى على عدم اشتراك أى 
تلميذ لديه سن أصغر من ذلكء لذلك فأنا أرجوكم آلا تضيعوا 
وفنتكم فى:محاولة الاشتراك إذا ل ال 
غاما : 

«أنا واثق أنكم ستبذلون قصارى جهدكم لإظهارنا بأفضل 
صورة أمام ضيوفنا الأجانب وأنكم ستمنحون كل تشجيعكم 
بطل هود ورهن عتما وك اخقا قنور لون إن ايض أن لوقك 
قد أصبح متأخرا وأنا أعلم كم هو مهم لكم أن تستريحوا حتى 
تستعدوا لدروس الغد.. هيا لقد حان وقت النوم». 

وجلس «دمبلدور» مرة أخرى وبداً يتحدث مع «مودى» وسط 
كل الضجيج الذى أحدثته مغادرة التلاميذ للبهى واندفاعهم نحو 
باب البهو. 

بون عون ين ارك 
يفعلوا ذلك.. سنبلغ السابعة عشرة فى إبريلء فلماذا لا نحاول؟». 

فأجايه «فريد»: «لن يمنعنى أحد من الاشتراك فسيحصل كل 
مشارك على صلاحيات غير تقليدية. هذا يخلاف جائزة قيمتها 
ألف قطعة زهبية». 


أحا ف لازون» ينظرة حالمة: «تهى ألف قطعة::: 

ولكن «هيرميون» تدخلت قائلة: «هيا.. لم يبق هنا سوانا». 

وتنساطل :دهارى» أثناء يرهم «ومن يكون اعتضناء هذا 
الحلنن المشترك الذى تستكفاز الشاركنة: 

أجاب «فريد» : «لا أعلم.. ولكنهم من سنخدعهم., أظن أن 
نقطتين من وصفة العمر ستفى بالفرض.. أليس كذلك 
ياجورج؟. ظ 

فقال «رون»: «دمبلدور يعلم عمركم الحقيقى على كل حال». 

عاد «فريد» يجادل قائلا: «نعم ولكنه لن يكون ضمن مجلس 
الاختيار أليس كذلك؟ وأنا أظن أنهم سيختارون الأفضل لتمثيل 
كل مدرسة دون الاهتمام بالسن». 

وتدخلت «هيرميون» فى قلق قائلة: «ولكن هناك من مات 
بالفعل». 

فقال «فريد» :«نعم.. ولكن هذا كان منذ سنوات أليس كذلك؟ 
وعلى كل حال فأين تكون المتعة بدون جزء من المغامرة؟ «رون».. 
ماذا لى أن لدينا طريقة لخدا ع «دمبلدور»؟ 

وسأل «رون» «هارى» قائلاً: «ما رأيك؟ سيكون الاشتراك 
مشيرا لشن كذلك؟ ولكدهم يدون من هم أكدن مقاء. ولا أغرف 
إذا كنا تعلمنا ما يكفى...». 

جاء صوت «نيفيل» من خلفهم يقول: «أنا لم أتعلم ما يكفى, 


أطخ أن كوس سشرغب فى أن الخاول الاتسخرالة: إنينا دوعا 
ترغب فى أن أرفع من شأن عائلتى وكل ما على هو... هو...» 

وانزلقت قدم «نيفيل» على إحدى درجات السلّم لقد كان 
فكاله ادق من الدرنهحاف الخادهة فى وفويهوور قن القن 
يعرقها. التلانيك فيكخطوته] اتنا ««صعود معرولكن ذاكرة «شيفيل» 
لم تسعفه فى هذا الأمر كالعادة,. ولكن «هارى» و«رون» لحقا به 
قبل أن يسقط ثم اتجهوا معًا إلى برج «جريفندور» الذى كان 
منؤلة يختفى خلك:.صورة عملاقة لسيدة بذيئة ترتدئ: ففستانًا 
من الحرير الوردى سألتهم عندما اقتريوا: «كلمة السر؟». 

فآأجاب «جورج»: «يولدرداش». 

وانفتحت الضورة لتكشف عن فتحة فى الحائط مروا جميعا 
من خلالها ليجدوا المدفأة مشتعلة وتدفئ الغرفة العامة فودعوا 
بعضهم وداعا مؤقتًا قبل أن يتجه «هاري» مع «رون» و«نيفيل» 
إلى حجرة النوم التى كانت فى أعلى البرج ويمتد بها مجموعة 
من الأسرة ويجوار كل سرير صندوق وأدوات صاحبه وهناك 
وجدوا «سيموس» و«دين» وقد صعد كل منهما إلى فراشه وكان 
«سيموس» قد نشر سترة أيرلندا الخضراء على مؤخرة فراشه 
فى حين لصق «دين»ٍ صورة ل «فيكتور كرام» فوق المنضدة 
المجاورة لفراشه فبدل الثلاثة ملابسهم قبل أن يتجه كل منهم 
إلى فراشه كان أحدهم - ولاشك أنه جنى منزلى - قد وضع 
مدفأة بالمكان فكم كان ممتعا البقاء فى هذا الفراش الدافى مع 
سماع صوت العاصفة بالخارج. 


وقال «رون» مامحب ا : «ريما احادل فى هذا الأمر.. لو 
استطاع «فريد» و«جورج» اكتشاف طريقة,. حتى ..البطولة. . هل 
تعرف با هارى؟». 

أجابه «هارى»: «لا أظن؟» ثم تقلّب فى الفراش ورأسه يمتلئ 
يكثير من التصورات والأفكار.. لقد كانت أمامه لجنة اختيار 
لقبول من هم أكبر من سبعة عشر عاما فقط.. ويتصور لو أنه 
أصبح بطل «هوجؤورتس». ووقف وسط قفناء المدرسة رافعا بده 
بيدا عن انتصاره وتحية لجميع زملائه بالمدرسة وهم 
يصيحون ويصفقون.. لقد فاز لتوه يكأس دورة السحرة الثلاثة.. 
ورأى وجه «تشو» وسط زحام زملائه ووجهها يعكس إعجايها 
به. 

وابتسم «هارى» لوسادته وهو سعيد؛ لآن «رون» لا يستطيع 
ل يرى ما يراه. 


١ 


تراكمت فيها وبعد الإفطار توجه «هارى» مع «رون» و«هيرميون» 
لتفقد جدول مواعيد الدروس وعلى مسافة غير بعيدة منهم كان 
كل من «فريد» و«جورج» ودلى حجوردان» يبحثكون الطرق 
السحرية التى ستساعدهم على زيادة أعمارهم وخداع 
المسئولين عن اختيار المشاركين فى دورة السحرة الثلانة. 

وقال «رون» وشو يراجع بوم الإثنين فى الحدول: «اليوم ليس 
سيئًا.. ستكون بالخارج طوال الصباح». فلدينا أعشاب مع 
تلاميد «هافلياف» وعناية بالمخلوقات السحرية مع.. اللعنة.. 
سنظل مع تلاميذ «سليذرين» فى هذا الدرس». 

وتايع «هارى»: «وهناك تنيؤ يعد الظهر»». وقد بدا علي 
«هارى» الضيقء ففقد كانت دروس التنيبوؤهى أقل الدروس 
تفضيلا بالنسية ل «هارى» يخلاف الوصفات؛ لان الأسنتازة 
«تريلاونى» لا تهكم بشىء أكثر من التنيق يموت «هارى» وهو ما 
يضايقه بشدة. 

فقالت «فهيرميون»: «كان لايد أ تداع هذه الدروس مثلى 
ودراسة شىء مفيد مثل الرياضيات». 


قال «رون» وهى يراقبها تتناول المزيد من الطعام: «أراك 
تتناولين الطعام ثانية». 

أجايته «هيرميؤون»: «لقد قررت أ هناك طرق أفضل للدفاع 
عن حقوق الجنى المنزلى». فداعبها «رون» ميم : «نعم. وقد 
كنت جائعة». 

وفجأة سمعوا كوا فعا يأتى من أعلى قبل أن تدخل 
مائة يومة من النوافذ المفتوحة حاملة يريد الصباح وراح 
«هارى» ببحث عن «هيدويج» وسطها إلا أنها لم تكن هناك. 
أحاط اليوم ولراك بحنًا عن أصحاب البريد وتقدمت يومة 
كبيرة نحو «نيفيل» وألقت لفافة أمامه وعلى الجانب الآخر كانت 
بومة «دراكق 2 العملاقة تقف على كتفه حاملة ما يشيه 
إمداده اليومى من الحلوى والكعك القادم من البيت ولم يهتم 
«هارى» بأى شىء من كل ما يحدثء فقد كان مشغولا بأمر 
«هيدويج»: ثُرى هل حدث لها شىء؟ وهل وصل خطابه إلى 
«سيريوس» أم لا؟». 

وتوجهوا معا إلى درس الأعشاب فى المنذل الأخضر الثالث: 
حيث كانت الأستاذة «سيراوت» تعرض لهم نباتات غريبة لم ير 
«هارى» لها مثيلاً من قبلء فى الحقيقة كانت لا تشبه النباتات 
إلا فى لونها الأخضر فقطء وقالت الآستاذة : «هذا هى نبات 
«بابوتويرن» ويحتاج للضغط حتى يمكنك جمع الصديد». 

صاح «سيموس فينيجان»: «ال... ماذا؟» 

أجابته الأستاذة «سبراوت» فى يساطة: «الصصديد 


يا«فينيجان» الصديد.. وهى قيم للغاية فلا تضيعوه. ستجمعون 
الضددوتن فى :هذه التستاكات: اركدوا الشهازاث :الوافية. 
فملامسته للجلد ستتسيب فى أشياء مثيرة». 

كان الضغط على ذلك النبات الغريب أمرا مقزرًاء فمع كل 
ضغطة يخرج سائل سميك أصفر اللون من طرف النبات تشبه 
(اتفعة زائمه ريت التقدرقامؤا تتعيتحة فى خا هات عتما 
أرشدتهم الأستاذة «سيراوت» التى قالت : «ستسعد «مدام 
بومفرى» بذلكء إنه علاج رائع للبثور والحبوب». 

وهنا انطلق صوت جرس مرتفع ليعلن انتهاء الدرس فتفرق 
التلاميذ وتسلق تلاميذ «هافلباف» الدرجنات الضجرية حتى 
يذهبوا لدرس التحول فى حين اتجه تلاميذ «جريفندور» إلى 
الاتجاه الآخر نحو كوخ «هاجريد» الخشبى الصغير المقام على 
عناقة القانة اللخرسة 

وكان «هاجريد» يقف خارج الكوح وتحت قدميه استقرت 
صناديق خشبية صغيرة:» وعندما اقترب كل من «رون» و«هارى» 
ودهيرميون» نحوه حتى صاح: «صباح الخير.. سننتظر تلاميذ 
سلودرية :فلن يودؤا أت يفونية ذلك انها :- إنها راقع 

تساءعل «رون» فى دهشة: «ماذا؟». 

أشار «هشاحريد» إل الصناديق الخشبية فنظرت «لافندر 
براون» نحوهاء فقفزت بدورها للخلف فتقدم «هارى» ليرى ما 
يوجد بالصندوق.. كان شينًا يشبه المحار ولكن بدون صدفة وله 
أقدام تنتشر حول جسده غير واضح المعالم مع عدم وجود 


للرأسء وكان يوجد فى كل صندوق نحى مائة منها يصل طول 
الواحدة منها إلى نحو ست بوصات وهى تزحف فوق بعضهما 
البعض لتصطدم يجوانب الصندوق وكانت رائحتها تشيه 
السمك الفاسد وكل حين تنطلق أشعة طفيفة من أجسامهما مع 


حركتهما المستديمة. 

وقال «هاحريد» بفخر «لقد خرحجت من البيض لتوهما؛ لذلك 
فستقدرون على تربيتهما ا تنفين مشروع ما 
باستخدامهما». 


وهنا انبعث صوت بارد أعلن عن وصول تلاميذ «سليذرين» 
لقد كان صوت «دراكو مالفوى» يقول: «ولماذا نربيهما؟». 

كان وكالعادة يقف خلفه «كراب» و«جويل» اللذان يتبعانه 
ككللة ومن فلي وفاكويعم الارتمال مق اتن السموال فياه 
«مالفوى» يكرر: «أعنى ما فائدتهما؟» ودما الغرض منهما؟». 

فتح «هاجريد» فمه وقد بدا عليه أنه يمعن التفكير وبعد ثوان 

«سيكون 0 هوالدرس القادم يا «مالفوى» »2 ستقوم 
يتغذيتهما فقط اليوم والآن ستحتاحجون لمحاولة ذلك فأنا لم 
أملك هذه الكائنات من قبل ولست واثقا من الطعام الذى قد 
تتناوله. لدى هنا بيض نمل وكبد ضفادع ويعض الأفاعى 
الفقودة مهار اوا»كرنة كن ونيم على كد 

غمغم «سيموس» فى تقزز: «فى اليداية الصديد والآن هذا». 

ولم يكن هناك شىء سوى تعلق «هارى» و «رون» 


و«دهيرميون» وحبهم ل «هاجريد». . ذلك الذى دفعهم الى مد 
أيديهم فى إناء كبد الضفاد ع وملأها قبل وضعها فى الصناديق 
ولم يستغرق الأمر وقنا طويلا كيل أن يعرفوا أن ما يوجد بداخل 
وسمع «هارى» صوت «دين توماس» يصيح فى ألم: (آة.. 
لقد نالت منى». 
.قر وفاجريت» نحوه فى قلق فتابع «دين» فى غضب وهو 
يشير إلى أثر حرق على يده قائلا: بلق انفحرت موّخرتها». 


أوماً «هاجريد» قائلاً: «آة.. نعم. هذا يحدث كيان 


وقالت «لاقندر براون» مرة أخرى: «هاجريد.. ما هذا الجزء 
المديب هنا؟». 

أجاب «هاجريد»: «نعم. إن بعضها يملك إبرا لاسعة» 
وايتعدت «لاقندر» بسرعة عن الصندوق بينما نابم «هاجريد»: 
وطق أنهما الذكور:. أما الاناة فلهنا أقواه.قاضصة وما لصن 
الدماء». 

قال «مالفوى» فى سخرية: «حسئا.. لقد عرفت بالتأكيد 
السبب فى أننا يجب أن نبعثها أحياء. فمن منا لا يريد أن يرى 
كائنات تستطيع أن تحرق وتلسع وتعض فى وقت واحد؟». 

صاحت «هيرميون»: «ليس لأنها لا تتمتع بالجمال» فهى غير 
مفيدة.. إن دم التنين يتمتع بقدرات سحرية مدهشة ولكنك 
بالطبع لن تحتفظ بتنين فى منزلك.. أليس كذلك؟». 


ابتسم «هارى» و«رون» نحو «هاجريد» الذى منحهم ابتسامة 
منختلفة مق.خلف: احيقه الكنة؛ لأن ها خريد لم يجن شبِيمًا 
سوى الاحتفاظ بتنين وهو ما كان يعرفه «هارى» و«رون» 
و«هيرميون» كما كانوا يعرفون أنه كان يحتفظ يواحد منها 
عندما كانوا فى الصف الأول وكان اسمه «رويزت)»:: لقد كان 
«هاجريد» ببساطة يحب الكائنات الوحشية فكلما ازدادت 
خطورتها كانت أفضل. 

وانتهى الدرس» فسسار «رون» نحو القلعة مع «هارى» 
و«دهيرميون» قائلا: وحبيا: . على الآقل فهذه الكائنات صغيرة 
الحجم» : 

قالت «هيرميون» : «إنها هكذا الآن ولكن ما إن يكتشف 
«هاجريد» غذاءها حتى يصل حجمها إلى ستة أقدام». 

أحانها »رو مكنا #تكسنا :هذا لخ تكو هيما اذا كان ذلك 
سيفيد فى شفاء أى مرض أو علاج شىء آخر.. أليس كذلك؟». 

فقالت «هيرميون» وقد بدا أنها فهمته: «أنت تعرف تنَامًا 
أننى قلت ذلك حتى أجعل «مالفوى» يصمت وفى الحقيقة أظن 
أنه على حق, فريما يجب أن نهاجمهما جميعًا قبل أن تهاجمنا 
حميعا»: 

ووصلوا لمائدة «جريفندور» لتناول الطعاح فراحت «هيرميون» 
تأكل فى سرعة غريبة» فى حين حدق بها «هارى» و«رون» ثم 
قال الأخير: «هل هذا هو الموقف الجديد لحقوق الجنى المنزلى؟ 
أم أنك ترغبين فى التقيو؟» 


أجابت «هيرميون»: «دلا.. أنا فقط أرغب فى أن أسرع للمكتية». 

قال «رون» غير مصدق: «ماذا؟ «هيرميون».. انه أول أيام 
الدراسة» إننا حتى لم نحصل على واحب مدرسى بعد!». 

لم تجبه «هيرميون» وإنما انهمكت فى دس الطعام يقفمهاء 
كما لو كانت لم تأكل منذ أيام؛ ثم نهضت قائلة: «أراكما على 
العشاء» 

وقرع الجرس معلنًا بداية دروس فترة الظهيرة: فانطلق 
«هارى» و«رون» نحو البرج الشمالى حتى وصلا إلى ذلك السلم 
الحلزونى المؤدى إلى ذلك الباب المستدير اللؤدي لحجرة 
الأستاذة «تريلاونى» وما إن دخلاها حتى اقتحمت أنوفهما تلك 
الزاكفة النفاذة الى تس من الجهيرة دؤما وكات الحدزة 
الممستديرة تشع بضوء أحمر ينبعث من عدة مصابيح معلقة 
بسقف الحجرة, وتوجه «هارى» مع «رون» إلى إحدى الموائد 
المستديرة وحلسا فنعا قيل أكُُ يظهر صوت الأستانة «تريلاونى» 
فق كلف دفار فآكلة :زيؤما :عند ا 

كانت امرأة نحيفة ترتدى نظارة عملاقة جعلت عينيها تبدوان 
أكين:عنفا دهما هليه جوف تفظن لك االخطرة الدرافية المعتادة تبحى 
«هارى» قبل أن تقول: «إنك مشغول البال يا عزيزىء؛ إن عينى 
الذاخلية ثرئ 3 الشتحاغة البثادية علق وتحنوك تففى تفهها 
مضطرية. وللأسف فإن قلقك ليس دون أساسء فهناك أوقات 
عصيية أمامك.. عصيبة للغاية. وأخشى أن أقول إن ما تخافه 
يقترب.. وربما أسرع مما تظن». 


كان صوتها يرتفع قليلاً عن الهمسء فدار «رون» بعينيه نحو 
«هارى» الذى يادله نظرة جامدة قبل أن يتجه لمقعدها الكبير 
وتواجه التلاميذ فى حين جلس إلى جوارها كل من «لاقندر 
براون» و«بارقاتى باتيل» المعجبتين بها قبل أن تقول: 

«أعزائىء لقد حان الوقت لاستطلاع النجوم؛ وحركة الكواكب 
والضفة الكوقييه 

ولكن «هارى» لم يكن معهاء لقد كانت الرائحة النفاذة للغرفة 
تشعره بالنعاسء, كذلك فإنه لم يستطع أن يمنع نفسه من 
التفكين فيما قالمة الأسكانة #تريلاوتي» لقوفا :: دوهش أن 
أقول أن ما تخافه يقترب...». 

يبدو أن «هيرميون» كانت على حقء إنها حقًا محتالة؛ لقد 
كان لا يخاف أى شىء فى هذا الوقت.. حسنًا.. إلا إذا كانت 
تقصد خوفه إن كان «سيريوس» قد قبض عليه.. ولكن.. ما 
الذى تعرفه الأستاذة «تريلاونى»؟ لقد اقتنع منذ وقت طويل أن 
كل نا تقدو له نري الا قوعنا :من اهميق الها لق الحظ 
بالإضسافة. إلى اليجتها المؤثرة فى الكدية. 

وغمغم «رون»: «هارى؟». 

«ماذا؟». 

وعندما التفت «هارى» كان كل تلاميذ الفصل يحدقون به. 
يبدو أنه كان على وشك النوم بسبب حرارة الحجرة وأفكاره 
التى غرق فيهاء فقالت الأستاذة «تريلاونى»: «كنت أقول يا 
عزيزى إنك ولدت تحت تأثير قوة كوكب زحل». 
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فتساعل «هارى»: «ولدت.. ولدت تحت... تحت ماذا؟ عفو!!». 

أجابته «تريلاونى»: «زحل يا عزيزى.. كوكب زحلء لقد كنت 
أقول إن كوكب زحل كان فى أقوى مواقعه فى السماء لحظة 
متاك مقر لها الذاكن .و قوافك التحفيفب:. والكسياش القن 
أصابتك فى صغرك أظهر أننى على حق يا عزيزى عندما أقول 
أنك ولدت فى منتصف الشتاء؟». 

أجاب «هارى»: «لا.. لقد ولدت فى شهر يوليو». 

وحاول «رون» كتم ضحكته فحولها إلى سعال مفاجئ ويعد 
نحو نصف ساعة حصلوا على خريطة دائرية معقدة تحاول 
توضيح أماكن بعض الكواكب فى توقيت ميلاد كل منهم وكان 
عملاً سخيفا يتطلب استخدام الحساب والجداول والمثلثات حتى 
قال «هارى»: «لدى كوكبان «نبتون» هنا.. هذا لا يمكن أن يكون 
صبهيها :: أليس كذلك؟». 

أجايه «روث» كلد طريقة الأسسكانة «تريلاونى»: «[اآآة.. 
عندما يظهر كوكبان باسم نبتون فى السماءء. فهذا إشارة 
مؤكدة لولادة قزم يرتدى نظارة يا هارى...». وضحك كل من 
«سيموس» و«دين» دون أن يطغى صوت ضحكاتهما على صوت 
«لاقندر» وهى تقول: 10 اسحقادة: انظرى, أظن | لدى هنا 
كوكبا غير معروف.. أى كوكب هذا يا أستاذة؟». 

أجابتها «تريلاونى» وهى تنحنى فوق الخريطة: «إنه أورانوس 
يا عزيزتى». 

وقال «رون»: «هل يمكن أن ألقى نظرة على أورانوس يا 


لاقندر؟ ل(" 
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ولسوء الحظ فقد سمعته الأستاذة «تريلاونى» وريما يكون 
هذا هو ما جعلها تضاعف واجبهم المنزلى فى نهاية الدرس 
عندما د م 0 

راح «رون» يتمتم بكلمات حانقة 000 
الفصل على ذللكهء السلم الحلزونى فى طريق عودتهم إلى اليهو 
اإجازة نهاية الأسيوع, فقالت «شهيرميؤون» وهى تلحق بهم: «هل 
واجبا ت!). 

فقال «رون» 0-0 ا تحية كبيرة للآأستاذ فيكتور!». 

ووصلوا بهو الدخول فى طريقهم للعشاء عندما انطلق صوت 
مرتفع من خلفهم يصيح: «ويزلى.. ويزلى!». 

واستدار «رون» مع «هارى» و«دهشيرميؤون» ليجدوا «مالفوى» 
مع «كراب» و«دجويل» وقد بدت عليهم السعادة يسيب شىء مال 
فقال «رون» باقتضاب: «دماذا؟». 

رفع «مالفوى» أمامه نسخة من جريدة «المتنبى اليومى» ثم 
صاح بصوت مرتفع حتى يسمعه كل من يالبهو: «إن والدك على 
صفحات الجريدة با فيزلى!.. اسمعوا لهذا: 

«أخطاء جديدة فى وزارة السحر» 

كتبت / ريتا سكيتر 


يبدو أن مشكلات وزارة السحر لم تنته. فبعد سوء التحكم 
فى أحداث كأس العالم للكويدتشء لا تزال الوزارة غير قادرة 
على تفسير اختفاء إحدى العاملات بها. وقد تعرضت الوزارة 
لإحراج بالغ بالأمس؛ نتيجة لتصريحات «أرنولد ويزلى» من 
حكن مره اقفر ا موتكر اع العان د 


ونظر «مالفوى» لأعلى قائلاً: «تخيلوا.. إنهم حتى لم يكتبوا 

كان كل من بالقاعة ينصتون الآنء» فعاد يقول: 

««آرنولد ويزلى» الذى أتهم باستخدام سيارة طائرة منذ 
السيد «ويزلى» قد هسرع لمساعدة «مودى»» المدافع المتقاعد ضد 
السحر الأسود الذى ترك عمله بالوزارة بعدما أصبح غير قادر 
«ويزلى» متزل « العوددى» الفائق الحماية اكتشف أن اذ نذار «مودى» 
كان إنذارا كازياء واضطر السيد ويزلى إلى محو أكثر من 
الوزارة فى مثل هذا الموقف المحرج». 

ثم رفع «مالفوى» الجريدة لأعلى هيات : «وهناك صورة 
أيْضِسا يا ويزلى! صورة لوالديك خارج منزلكم. .اذا كنت تريد 


5 


أن اقشمنة متزلا :ونيو أن ولد فى يحاخة لأن تفقى: ونا من 

وقف «رون» يرتجف من الغضب والجميع يحدق به. فقال 
«هارى»: كفى يا «مالفوى».. هيا يا «رون». 

ولكن «مالفوى» عاد يقول: «آه.. نعم. لقد أقمت هذا 
أم أنها الصورة فقط؟». 

أجاب «هارى»: «يمكننى أن أخبرك عن أمك يا «مالفوى» 
وهذا التأفف البادى على وجهها كما لو كان هناك سمك فاسد 
تحت أقفها .هل قدو هكذا إدائماء أم أن هذا كنان سين 
وحودك معها؟». 

واحمر وجه «مالفوى» الشاحب قليلاً وهى يقول: «كيف تجرؤ 
على إهانة أمى يا بوتر؟» وفجأة شعر «هارى» بشىء أبيض 
اللون وساخن يمرق بجوار وجهه فمد يده بحثًا عن عصاه 
ولكن.. وقبل حتى أن يلمسها سمع صوت شىء آخر يمر بجانب 
وجهه حتى تردد صوت مرتفع وسط البهو صائحا: «توقف.. 
توقف أيها الصبى!». 

واستدار «هارى» ليجد الأستان «مودى» يعرج هابطًا السلم 
الرخافئ وغنضاه السحرية فى يدة:مشيرة إلى ذلك الجّسء 
الأبيض الذى بدا وكأنه يرتعد فوق الأرض أمام «مالفوى» 
تماما. 

وسار فس يون الشوف تي لكا وه بعد امن 
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الموجودين أبة حركة:؛ بينما استدار «مودى» لينظر نحو «هارى». 
أو على الآقل فقد كانت عينه السليمة تنظر نحوه قبل أن يساله: 
قل أضبائك؟ كان ضبؤتة متتف فنا وية ندوة فحمل داعا لوت 
فأجاب «هارى» باقتضاب: 

«لا.. لقد أخطأنى». 

وفجآة صاح «مودى»: «اتركه!». 

فتساءل «هارى» فى دهشة: «أترك ماذا؟». 


أجابه «مودى» وهو يشير إلى «كراب» الذى كان يقف خلفه 
قائلاً: «ليس أنت.. هو!». 

وتجمد «كراب» مكانه بعد أن كان على وشك أن يلتقط ذلك 
الشيء أبيض اللونء. كان من الواضح أن عين «مودى» التى 
تبدو مهابة كانت تحمل قدرات سحرية تمكنه من رؤية ما يحدث 
خلفه. 

واستدار «مودى» وتوجه وهو يعرج نحو «كراب» و«جويل» 
وَذَلك القبوء الأسيهن الملقى على الأرخن: الذى :ما ليكدان' أطلق 
صرخة حادة قبل أن ينطلق نحو الأبراج ولكن «مودى» لم يلبث 
أن أخرج عصاه وأشار بها نحوه فارتفع فى الهواء قبل أن 
يرتطم بالآأرضء ويعاود الارتفا ع مرة أخرى وهنا اتضح شكله. 
لقد كان كائنا له أقدام ظهرت عندما ارتفع فى الهواء. تتبعه 
صيحات «مودى»: «أنا لا أحب مثل هذه التصرفات فى وجودى 
فلا تفعل هذا مرة أخرى مطلقا». 

عاد الكائن الأبيض يصطدم بالأرض ويعاود ارتفاعه مرة 
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أخرى عندما صدر من خلف «مودى» صوت يقول: «أستاذ 
مودى!». 

كانت الأستاذة «ماكجونجال» تهبط السلم الرخامى ويداها 
محملة بالكتب. فاستدار نحوها الأستاذ «مودى» قائلاً فى 
هدوء: اإغنويك) 5 أستانة ماكجونتجال». 

كنا وك ادك ةما كتهو فخاله روفي تمواق في الكانة 

الأبيض. الذى راح يرتفع ويصطدم بالأرض داسكفير ان اذا 
ماذا تفعل؟». 

أجابها بيساطة: «أعلّم!». 

عادت الأستاذة «ماكجونجال» تتساءل فى دهشة: «تعلّم؟! 
وهل هذا تلميذ؟». 

فأجاب «مودى» :«نعم». 

صرخت الأستاذة «ماكجونجال» وهى تخرج عصاهاء وتشير 
بها نحو الكائن الأبيض: «لا!» وانطلق صوت رفيع وعاود 
«دراكى مالفوى» ظهوره وهو يرقد على الأرض وشعره الأشقر 
يغطى وجهه. الذى احمرّ قبل أن ينهض وهو يرتعش, فعادت 
الأسكانة «ماكجوتحال» تقولة «إننا لا نسحكيم التجول 
كعقان!». 

ربد 000 
أحدهم.. ولكننى ظننت أن هذا سيعد صدمة حادة و...» 

«إننا نعاقب بالاحتجاز يا «مودى» أو أحيانًا نبلغ مدير 
الؤوسة أو ننس ]الوا 


أجاب «مودى» وهو يحدث «مالفوى»: ويننا .. سأفعل ذلك 
إذن». 

أما «مالفوى» فكان يقف مكانه وعيناه لا تزالان يهما آثار 
من دموع الألم والإذلال الذى نالهما وهما تنظران نحو «مودى» 
بكراهية واضحة قبل أن يغمغم بكلمات غير مسموعة وإن 
استطاع من حوله َف بلتقطوا منها كلمة «أبى». 

قال «مودى» بهدوء وهى يتقدم نحو السلم وساقه الخشبية 
تصدر ذلك النقر على أرضية المكان : «نعم.. نشي أعرف والدك منذ 
وقت طويل أيها الصبى.. أخبره أن «مودى» يراقب ابنه عن قرب.. 
أخيره ذلك وإن رئيس منزلك هو «سناب».. أليس كذلك؟». 

أجايه «مالفوى»: «بلى». 

فقال «مودى»: «صديق قديم آخر.. لقد كنت أتطلع للحديث 
مع «سناب».. هيا.. تعال معى». 

وقفت الأستاذة «ماكجونجال» تراقيبهما وهما يصعدان السلم 
حت |حنقا ناس اود مدرس تكو يون ا كر 

اكد كلانن بقاري وترون وود وهووة: الشاكنيي هلق 
مائدة «جريفندور» قبل أن يقول «رون» وهو يسمع همسات 
الجميع من حوله وهم يتحدثون عما حدث: «لا تتكلما معى!» 
فتساءلت «هيرميون» فى دهشة: «ولم لا؟». 

أجابها وهو يغلق عينيه متخيلاً شينًا ما : «لأنى أريد أن 
كفن الكانى كرس للقو وق الكق قلقو ووش بصرل إل 
كائن أبيض ضئيل يصطدم بالأرض ويعاود الارتفا ع...». 


ضحك «هارى» و«هيرميون» ثم بدأت «هيرميون» تناول 
طعامها قبل أن تقول: «ولكن كان من الممكن أن يصابء لقد 
كان حقا أمرا طيبا أن حضرت الأستاذة «ماكجونجال». 

فتح «رون» عينيه وقال: «هيرميون! إنك تفسدين أجمل 
لحظات حياتى». 

زفرت «هيرميون» فى حنق دون أن تجيبء ثم عادت لتناول 
طعامها بسرعة مْرة أخرى: فقال «هارى»: «لا تخبرينى أنك 
ذاهبة الى المكتية هذا المساء؟!». 

أجابته والطعام فى فمها: «يجب أن أذهبء فلدى الكثير لأقوم به». 

«ولكنك أشدزكيا أن الأستان «فكتور»...ة: 

قاطعته قائلة: «إنه ليس عملاً مدرسيا». 

وخلال خمس دقائق كانت قد أنهت طعامها وانطلق ليجلس 
مكانها «فريد ويزلى» قائلا: 

«كم هو رائّع أستاذ «مودى». 

وأجابه «جورج» الذى جلس فى مواجهته : «بل أكثر من 
ذلك». 

وقال «لى جوردان» أفضل أصدقاء التوآم: «تعم. . أكثر بكثيرء 
ثم جلس فى المقعد المجاور ل «جورج» متايعا: «لقد كنا معه 
اليوم». 

تساءل «هارى» بشغف: «وكيف كان؟». 

تبادل كل من «لى» و«فريد» و«جورج» نظرة ذات معنى قبل 

"0. 


أن يقول فريد: «إننى لم أحضر درسا مثل هذا». 
وقال «لى»: «إنه يَعلّم». 
تسباءعل «رون» وهى يميل للأمام : «يعلّم ماذا؟». 
أجاب «جورج» فى انبهار: «يعلم كيف تقوم بذلك؟». 
تساءل «هارى»: «تقوم بماذا؟». 
فأحجاب «فريد»: «محارية السحر الأسود». 
وقال «جورج»: «لقد رأى كل شىء». 
وعاد «لى» يقول: «إنه رامّع». 
دس «رون» يده فى حقيبته بحثًّا عن جدول دروسه. ثم قال 
فى إحباط: 
«إنه لن يقابلنا حتى يوم الخميس!». 


* * * لم يحدث شىء مهم خلال اليومين التاليين سوى أن 
رغبة الأستاذ «سناب» فى الانتقام من تلاميذ «جريقندور» باتت 
واضحة للغاية. خاصة بعد ا قرر احتحجاز «نيفيل» يسبب خطأاً 
فى تركيب وصفة أثناء الدرس الآول» وهى مما أثر على «نيفيل» 
كانيرا شديدا وسأل «رون» «هارى» قائلاً: «أنت تعرف سيب 
هذه الحالة التى عليها الأستان «سناب».. أليس كذلك؟». 


أجابه «هارى»: «يبلى. مودى». 

لقد كان الجميع يعلم أن «سناب» كان يرغب فى تدريس 
فنون السحر الأسود والدفاع ضدها.ء وها هو يفشل فى 
الحصبول طلدها للعاد ا لراك وموها ابي لكرافيطة لكل من 
شغل هذه الوظيفة: ولكن كان من الواضح أنه يخشى التعرض 
لمواجهة مع «مودى» فلم يرهما أحد معا على الإطلاق حتى أثناء 
الوجبات ولا حتى أثناء السير فى الممرات. ولذلك فقد شعر 
«هارى» أن «سناب» يتجنب عين «مودى» سواء السليمة أم 
السحرية فقال «هارى»: «أظن أن «سناب» خائف منه». 

قال «رون»: «إننى أتخيل ما سيحدث لو حوله إلى ضفدع 
وراح يضريبه بحوائط وأرض المدرسة». 


وكان تلاميذ «جريفندور» يتطلعون لآول دروس «مودى» 


وينتظرونه بشغف حتى أنهم انطلقوا بعد الغداء مباشرة نحو 
الفصل دون أن يسمعوا حتى صوت الجرس. 

وكانت «هيرميون» هى الوحيدة الغائية وحضرت فى موعد 
الدرس تان وهى تقول: «لقد كنت فى...» 

أكمل لها «هارى» الجملة قائلا: «فى المكتبة.. هيا أسرعى 
وإلا فلن نجد مقاعد مناسية». 

والتضرعامع ارو إلى :ثلاثة مفاعيو امام يكين الأستازذ 
«مودى» ومع كل منهم نسخة من كتاب: «قوى السحر | لاعوة: 
دليل الحماية الشخصية» وانتظروا فى هدوء على غير العادة إلى 
و سمعوا صوت خطوات «مودى» الخشيية فى الممرء ثم دخل 
إلى الحجرة يمظهره الغريب المثير للخوف وما أن اتخذ مقعده 
حتى استطاعوا رؤية ساقه الخشبية من تحت ملابسه قبل أن 
يقول: «يمكنكم أن تتخلوا عن هذه الكتب فلن تحتاجوا إلبها». 

وبالفعل فقد أعادوا الكتب إلى حقائيهم: وبدا «رون» متحمسما 
ومتليذا لبداية الدرس قيل أن يخرج «مودى» قائمة ويبداً فى 
نداء أسماء التلاميذء وعينه السليمة مركزة على القائمة فى حين 
أن عينه السحرية تنظر نحو من يجيب منهم حتى تأكد من 
حضور الجميعء ثم قال: «حسنا: لقد تلقيت خطابا من الأستاذ 
«لويين» عن هذا الفصل وقد عرفت أن لكم خبرة فى التعامل مع 
المخلوقات ال.... مخلوقات السحر الأسود وأظنكم قد تعاملتم 
مع «بوجارتى».. أليس كذلك؟ وكذلك القبعات الحمراء والذئاب 
المتحولة.. هل هذا صحيح؟ 


وغمغم الجميع بما يوحى بالإايجاب» فعاد يتابع: «ولكنكم 
مازلتم بعيدين تماما عن التعاويذء وأنا هنا لأعلمكم ما يمكن أن 
يفعله السحرة مع بعضهم البغضء وكل ما لدى عام واحذ حتى 
أعلفكة: التعامل وجواكية فتون:... 

اندفع «رون» متسائلاً: «ماذا؟ ألن تبقى؟» 

استدارت عين «مودى» السحرية نحو «رون» الذى بدا عليه 
الخوف ولكن بعد أن ابتسم «مودى» وكانت أول مره يراه فيها 
«هارى» وهى يبتسم وقد كان تآثير ابتسامته قويا على وجهه 
المجعد فبدا أكثر تجعيدًاء ولكنها أراحت «رون» تمامًا ثم قال: 

الأشوانكة اين راركو ومزل )ب الفين كذلك؟ لقك سماو 
والدك فى الخروج من مأزق كبير منذ بضعة أيام» نعم. سأبقى 
هنا لمدة عام واحد فقد كانت رغبة «دمبلدور» أن أعمل لعام 
واحد ثم أعود للتقاعد». ثم ضحك ضحكة مرتفعة قبل أن يصفق 
بيديه ويعود قائلاً: «حسنًا.. دعونا نبداً.. التعاويذء إنها قد تكون 
فى أكثر من صورة قوية؛ وطبقًا لتعليمات وزارة السحر 
فالمطلوب منى تعليمكم التعاويذ الدفاعية» ومن غير المفترض أن 
أعرض لكم التعاويذ غير الشرعية أو المرتبطة بالسحر الأسود 
فهذا لق تكون تمل وصنولكم للستة الستادمة:ولكن الأمتكاذ 
«دمبلدور» كان له رأى آخر.. فهى يرى أنكم تستطيعون ذلك وأنا 
أرق أنه كلما تكلمة ذلك فيكرا راث اتدرتكة على كان 
أنفسكم فكيف تحمون أنفسكم من شىء لم تروه قبل ذلك؟ 
فالساحر الشرير الذى سيصيبكم بتعويذة لن يخبركم بما 


سيفعله. إنكم تحتاجون للإعداد.. فهو لن يفعلها وعلى وجهه 
ابتسامة لطيفة؛ لذلك فيجب أن تكونوا حذرين ومتيقظين» ويجب 
اوركفي هذ | :طتهما تصن ا اتسة اندواون»: 

وارتبكت «لاقندر» وبدا عليها الإحراج فقد كانت تقدم خريطة 
الفلك التى أنهتها الئن «يارقاتى» من تحت مقعدها.ء وهنا بدا أن 
عين «مودى» السحرية تستطيع رؤية ما يحدث خلف خشب 
المقعد. وعاد «مودى» يتابع: «حسنا.. هل هناك من يعرف: أى 
التعويذات التى تلقى أقصى عقوية فى القانون السحرى؟». 

وارتفعت بعض الأيدى التى كان منها يدا «رون» و«هيرميون» 
فأشار «مودى» إلى «رون» وإن كانت عينه السحرية لا تزال 
مركزة على «لاقندر» وأجاب «رون»: «لقد أخيرنى والدى باسم 
واحدة.. أظنها تعويذة التحكم». 

أجابه «مودى»: «نعم. لابد أن والدك يعرفهاء فقد سبيت 
للوزارة مشكلات كبيرة حينها ». 

وفتح «مودى» درج مكتبه وأخرج برطمانًا زجاجيًا به ثلاث 
عناكب سوداء كبيرة. فشعر «هارى» ب «رون» يرتجف إلى 
جواره فقد كان يكره العناكب. 

ومد «مودى» يده يلتقط أحد العناكب ويرفعه بيده حتى يراه 
الجميعء وانزلق العنكبوت من يد «مودى» وإن ظل معلقًا بخيط 
حريرى رفيعء وراح يتارجح للأمام وللخلف قبل أن يقلب نفسه 
فجأة؛ ليقطع الخيط ويسقط على المكتب حيث بدأ يدور فى دوائر. 

وأخرج «مودى» عصاه ووجهها للعنكبوتء الذى راح يرفع 


«مودى» الذى قال: «إنكم تظنون أنه أمر مضحك.. أليس كذلك؟ 

وانتهى الضحك فحجأة, فتايع: «يمكننى أن أجعله يقفز من 
النافذة أو يلقى بنفسيه فى فم أحدكم..» 

وهنا ارتعش «رون» عندما تصور الفكرة, قيل أن يتابع 
«مودى»: «منك أعوام كان هناك كثير من السحرة والساحرات 
سيطرت عليهم تعويذة التحكم وكانت إحدى وظائف الوزارة هى 
محاولة معرفة من يقعون تحت تآثير التعويذة ومن يتصرفؤن 

كان «هارى» يعلم أنه يتتحدث عن الفترة التى كان 
«فولدمورت» يتمتع فيها بقوته. وتعويذة التحكم يمكن محاريتها 
وسأعلمكم كيف. ولكنها تحتاج لقوة شخصية ولا يقدر عليها 
الجميع ومن الأفضل أن تتجنبها إذا استطعت». ثم أعاد 
العنكبوت للبرطمان الزجاجى قيل أن بيت يبتساءل: «هل هناك من 
يعرف تعويذة أخرى؟ تعويذة غير شرعية؟». 

وارتفعت بد «شفيرميون» بسرعة: ولدهشة «هارى» فقد رفع 
«نيفيل» بذهة كذلك فقد كان درس الأعشاب هو الدرس الوحيد 
الذى د يشارك فيه «نيفيل» وقد بدا أن «نيفيل» نفسه كان مندهشا 
من حرأته. خاصة حينما أشار له «مودى» قائلاً: «نعم؟». 


أجاب «نيفيل» بصوت منخفض: «نعم. تعوبيذة التعذيب». 
نظر «مودى» نحوه بكلتا عيثئيه هذه المرة ثم تساعل وعينه 


السليمة تراجع القائمة: «اسمك «لونج بوتوم».. أليبس كذلك؟». 

أوماً «نيفيل» بعصبية قبل أن يعود «مودى» لأحد العناكب 
ويضعه على المكتب قائلاً: «تعويذة التعذيب» إنها تحتاج لشيء 
أكون تحنتى تدركشوهاء ثم انان الى العتكبوت قناناذ: 
«إنجورجيو!». 

ويداً حجم العنكيوت يزداد اضخامة فنظر «رون» نحوه فى 
ل مقعده منقوهم ) لنهاية الفصلء ورفع «مودى» 
عصاه مرة أخرى وأشار للعنكيوت قائلاً: «كروشيو». 

وعلى الفور رفع العنكبوت اثنتين من سيقانه ويداً يضغط 
بهما على رأسه ويدفعهما من جانب الآخر دون أن يصدر عنه 
أى صوت. ولكن «هارى» كان واثقًَا أنه لو كان يستطيع أن 
يصدر أى صوت فإنه كان سيصرخ» ولم يرفع «مودى» عصاه. 
فيداً العنكيوت برتعد يقوة أكبر حتى رفع «مودى» عصاه مرة 
أخرى, فهداً العنكيوت قبل أن يرفع عصاه مرة أخرى قائلا 
ترودرسير»: قاد العتكيوت لسحم الظبليعي فقيل أن زلتقطله 
«مودى» مرة أخرى ويعيده للبرطمان الزجاجى قبل أن يقول فى 
هدوء: «الأآلم. . إنك لن تحتاج إلى سكين أو آية» أدوات تعذيب 
حتى تسبب ألا لأى شخص إذا كنت تعرف تعويذة التعذيب لقد 
كانت شائعة فى وقت سايق أبضام: 


17 .. هل هناك من يعرف المزيد؟». 


ونظر «هارى» حوله فوجد وجوه الجميع مترقبة لما سيحدث 


لها «مودى» بالإجابة. فقالت: «أقادا كاداقرا». فنظر الجميع 
نحوها فى دهشة فى حين ابتسم «مودى» قائلاً: «آه.. أقادا 
كاداقرا التعويذة القاتلة». 

ثم مد يده نحو البرطمان الزجاجى وكأنما كان العنكبوت 
الثالث يعرف ما سيحدث له. فقد حاول الإفلات من يده حتى 
أمسك به ووضعه على المكتب ثم رفع عصاه قائلاً: «أقادا 
كاداقرا». ْ 

وشعر «هارى» برعدة تسرى فى جسده قبل أن ينطلق ضوء 
السحعو مو نه ارهن لمهي هو الستكيوت: الدى اتقاي على 
ظهره.. انقلب ميثّاء وصرخت بعض الفتيات فى حين دفع 
«مودى» العنكيوت ليسقط على الأرض قيل أن يقول: «شىء 
غير سار. ولا توجد تعويذة دفاعية. لا شىء يمكن أن يصدها.. 
لمين فنها وى تتحهن واخد يحل أمامى الآن»: 

وشعر «هارى» باحمرار وجهه عندما نظر «مودى» نحوه 
وشعر بالجميع من حوله ينظرون نحوه. فنظر نحو السبورة 
الننوداء كما لى كان حكائليا وات كان لا تراها على الاطلاق:: 
لقد عرف كيف مات والداه.. تمامًا مثل هذا العنكبوت. هل هذا 
هنا شدي الودنا :ول كل ده ما هده فى ذلك لقو لمهي 
تضدوت الوك ال يتوق تهوقها معذفو كلها سماد 

وراح «هارى» يتذكر ما كان يفكر فيه طوال ثلاث سنوات, 
منذ عرف أنهما قتلا فى تلك الليلة» كان يفكر فى موتهما وكيف 
خانهما «وورمتيل» وأخبر «فولدمورت» بمكانهما وجاء 

' املد 


نولك نورك تذكن «فارى» أنه كل والدةاأولاً وكمت كان 
«جيمس بوتر» يحاول الدفاع عنه. وكيف كان يصيح بأمه أن 
تأخذ «هارى» وتهرب.. وكيف تقدم «فولدمورت» نحو «ليلى بوتر» 
وأمرها أن تبتعد حتى يقتل «هارى».. وكيف توسلت له أن 
يقتلها هى ويتركه وكيف رفضت أن تترك ابنها.. ولذلك قتلها 
«فولدمورت» قبل أن يوجه عصاه نحو «هارى». 

كان «هارى» يتعلم ذلك بسبب سماعه لأصوات والديه أثناء 
محاربة الحراس أزكابان فى العام المخاضىء وقد كانت هذه هى 
قوة هؤلاء حراسء إنهم يجبرون ضحاياهم على استرجاع أسواً 
ذكرياتهم حتى يسلبوا قوتهم وسعادتهم. 

وبداً «هارى» يسمع صوت «مودى» من جديد كما لى كان 
أت د ساق لكي او مطيود يسايق أهاف ها )نع 
للحاضر وراح ينصت لما كان يقوله «مودى»: 

«أقادا كاداقرا» تعويذة تحتاج لقوة سحرية كبيرة لتنفيذها.. 
يمكنكم جميعًا إخراج عصيكم والإشارة بها تجاهى: ونطق 
الكلمات وأشك أن ما سيحدث لى لن يكون أكثر من مجرد نزيف 
بالأنف ولكن هذا لا يهم. فأنا لست هناك حتى أعلمكم كيف 
تؤدونهاء فإذا لم تكن هناك تعويذة مضادة: فماذا أقدم لكم؟ ولماذا 
عرضت عليكم ذلك؟ لأنكم يجب أن تعرفوا وتقدروا أسوأ الأشياء. 
فلا أظن أن أحدكم يريد أن يجد نفسه فى موقف مثل هذا ». 

«هذه التعويذات الثلاث تعرف بالتعويذات التى لا تغتفر, 
وممارستها ضد أى شخص تعنى قضاء بقية حياتك خلف 


للإعد اه و عاجوا لكوتي يدها اكقيوا بهد ابه 
سمعوا صوت الجحرس»2 وما إن صرفهم «مودى» حتى انخرطوا 
«دهل رأيته وهو تكتان نفسه؟». 
«وعندما قتل». 
«هل يكون الأمر كذلك؟». 
وسمعهم «هارى» وهم يتحدثون عن الدرس فى إعجاب إلا 


أنه لم يجد الأمر مثيرا أو ممتعا .. وكذلك كانت «هيرميون» التى 
يات ل «هارى» قائلة: «أسبرع». 


فتساءل «رون» : «هل ستذهيين للمكتية مرة أخرى؟» 

أجابته قائلة: «لا .. ستنذهب لليهو العظيم». 

وسال «رون» «هارى» قائلا: «لقد كان «جورج» و«فريد» علي 
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إنه حقا يعرف عمله.. اليس كذلك؟ ارابت تقديمه لتعويذة 
«أقادا كاداقرا؟» وكيف مات العنكيوت؟ وكيف ألقاه من فوق 
المكتب و.. (( 

وقطع «روث» حديثه فجأة عندما نظر نحو وجه «هارى». ولم 


لد 


ينطق بكلمة أخرى حتى وصلوا إلى البهو العظيم فيداً يتحدث 
عن درس الآأستاذة «تريلاونى» المقبل ولكن «هيرميون» لم 
تشكرك فى الحديث وإنما تناولت طعامها بشراهة وسرعة ته 
انطلقت نحو المكتية مرة أخرى.. أما «هارى» و «رون» فقد عادا 
إلى برج «جريقندور» حتى بدأ «هارى» يتحدث فى أمر التعاويذ 
التى قدمها لهم «مودى» فتساعل: «ألا يمكن أن يتعرض مودى 
و«دميلدور» لمشنكلات مع الوزارة اذا علمت أننا شاهدنا هذه 
التعاويذ؟». 

أجابه «رون»: «نعم. ممكن.. ولكن «دمبلدور» دائمًا يقوم بكل 
شىء غلى طريقته.. ألبس كذلك؟ أما «مودى» فقد تعول على 
المشكلات منذ سنوات: أظنهما يفعلان ما يريدانه فقط ولا 
يهتمان بما سيحدث بعد ذلك». 

وعبرا معًا لوجه السيدة البدينة وتوجها للغرفة العامة 
ليجداها مزدحمة ومزعجة بسبب ما يها من ضوضاء. 

وكتبنافل وشا رموه رسا مستمصيل: على ورين كني 

أجاب «رون»: «أظن ذلك». 

فتوجها لجناح النوم حتى يحضرا كتبهما وخريطة كل منهما 
ليجدا «نيفيل» على فراشه ويين يديه كتاب يطالعه. وقد بدا عليه 
أنه أهداً مما كان عليه بعد درس «مودى» فقد بدا أن «نيفيل» 
كار عقاة ر| متفو دن 5 | لمسوريه نبلق برها ردم تمل افق كوو با 
لق 

أجابه «نيفيل»: «نعم. أنا بخيرء إننى فقط أقراً هذا الكتاب, 

14 


لقد أعطاه لي الآأستان «مودى».. «ثم رفع الكتابي أمامهما ليقراً 
عنوانه: «نياتات مياه اليحر المتوسط السحرية وفوائدها ا 

« لايد أن الأستازة «سيراوت» أخيرته عن حبى للأعشاب, وقد 
ظهر أن هذا سيعجبنى» كان يبدو أن «نيفيل» سعيد بما قالته 
عنه الأستاذة «سبراوت»» فقد كان من النادر أن يثنى عليه أى 
معلم, لقد كان ما حدث يشيه ما فعله الآستاذ «لويين». 

التقط كل من هاو ود«روث» كتب توضيح المستقيل واتحها 
للحجرة العامة واتخذا لهما مقعدين حتى يقوما يما طليته منهما 
الآأستازة «تريلاونى» ويعد نحو ساعة لم ينجزا سوى تقدم 
ضئيل للغاية» على الرغم من.. إن منضدتهما امتلأت بالرقع 
الجلدية والزمون وشعر تماري» إن يعقله.ركان يحتدق كا الو كان 
مقاذا بالأبخرة التى تملذً حجرة الأستانة «تريلاوتى». 

تكتال وهو معدن تددن نا ننه لزيلة ترق :ارون والتمانيات 
الحسيابية: «أنا لا أعرف معنى هذا الرمز!». 

أجايه «رون» وقد بدا الإاحبياط على صوبه: «هل تعرف؟ 
أظننى وحدت حلا؟». 

«ماذ!؟ ماذا تعنى؟» 

أجابه «رون» وهو يشير إلى إاحدى الرقع الجلدية: «نعم. 
سأصاب بالسعال يوم الإثنين بسبب تقابل المريخ وزحل؛: نظر 
إليه «هارى» فى دهشة فعاد يتابع : «أنت تعرفها.. ضع أمامها 
أى كم من المعاناة حتى تسعل يه». 
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أجابه «هارى»: «نعم. هذا صحيع». ثم راح ينظر حوله 
مفكرا قبل أن يمسك بريشته ويكتب: «يوم الإثنين.. سأتعرض 
لخطر.. خطر الحريق». 

أكناية وزون زنع ميد هذ ا موي االاكتين: يسنا ويه 
الثلاثاء..». 

قال له «هارى» وهو يطالع كتاب توضيح المستقبل: «ستفقد أعز 
مقتنياتى». | 

قال له «رون»: «فكرة جيدة».. لآن ..لآن عطارد سيكون... 
مهلاً.. لماذا لا تجعلها أن أحدا قام بضربك.. أحد أصدقائك؟» 

قال «هارى» وهو يدونها: «نعم. رائع؛ لأن...؛ لأن الزهرة 
ستركوق فى اداو الثانى عشن»: 

«نعم. ويوم الأربعاء سأتعرض لمشكلة كبرى». 

«آه.. نعم. لقد كنت أتعارك حسنًا .. سأخسر المعركة».. 

«نعم. أنا الذى سأضربك». 

وراخا يستكملان توقعاتهما المصطنعة: التى راخت تزداد ألا 
لمدة ساعة أخري فى حين راحت الحجرة تخلو من حولهما.. فقد 
بدأ الجميع يتوجهون للنوم حتى جاء «كروكشانكى» واتخذ له 
مكانا على أحد المقاعد. وراح ينظر نحو «هارى» كما لو أنه يقلد 
«هيرميون» حينما تعرف ما يفعله. 

وراح «هارى» ينظر حوله كما لى كان يبحث عن أى سوء حظ 
لم يصادفه حتى الآن» ورأى «هارى» «فريد» و«جورج» يجلسان 


ينعا اعفن الشامطا المواجه ويدونان معًا كُنَيْنًا ما فى رقعة جلدية 
واحدة. وقد كا شنا غير معتاد أن يجلسا هكذا فى هدوءء فقد 
كانا يحبان 3 أن يكونا فى بؤرة الاهتمام. كان يبدو أن هناك 
سرًا بينهما وهما يعملان معاء وتذكر «هارى» أنهما كانا يفعلان 
نفس الشىء فى الجحر.. وفكر كه عق نكو رظان موا ونا 
0 الأمر لم يكن يبدو كذلك هذه المرة» فلو كان كذلك لكان «لى 
دان» معهما.. كان يبدو أن الأمر يتعلق بدورة السحرة 

الذاحة حتى بيطو اي عد «لا.. هذا بيدو كما 
لو كنا نتهمه. . حاول أن تكون حريصا ..) | 

وهنا نظر «جورج» نحو «هارى» فوجده يراقبه فابتسم 
«قار يعاد إلى مانكاق وجملة بلع كير عدي من أن يايد 
«جورج»», إنه كان يتطفل عليهما ويعد ذلك يوقت قصير عاد 
التوأم إلى الرقعة الجلدية فطوياها وودعاها قبل أن ينصرفا 
للنوم, وبعد انصرافهما بوقت قليل حضرت «هيرميون» تحمل 
سبندو كا متثير ا قائلة: 000 . لقد انتهيت لتوى!». 

وقال «رون» وهو يلقى برثث :»> كان): «وآنا أنضناة: 

جلست «هيرميون» ووضعت صندوقها إلى جوارها ثم 
أنه كك يدوي نبو رزو نو عفيسا له .إن فال تمه لا 
أليس كذلك؟». 


تثاعب «رون» قائَلا: «بلى. غلى الأقل فقد علمت مقدما». 
عادت تقول: «ييدقى أنك ستتعرض للآأمر مردين». 
نهض «رون» مكدافا «رحقا؟! آه..نعم. لايد أ أغير هذا!». 


لذ 


قالت «هيرميون»: رالا تظن أنه واضح أنك اصطنعت كل ذلك؟». 

صاح «رون»: هذه مصطنعة: «كيف تجرؤين؟ لقد كنت أعمل 
كالجنى المنزلى طوال الوقت». 

رفعت «هيرميون» حاجبيها فى دهشة؛ فعاد «رون» يتايع: 
«إنه مجرد تعبير». 

وضع «هارى» ريشته بدوره بعد أن أنهى تنيؤاته ثم تساعل 
وهى يشير الى الصندوق: «ما هذا؟». 

وأزاح «رون» غطاء الصندوق ليجد مجموعة من اللفافات 
الملونة فتساءل: «ما هذا؟». 

اكاك تون روزن عضا يراك قمة لعوى يعوا 
«حقوق الجنى المنزلى فى لجح ٠‏ لقد بحثت فى كل مكان 
بالمكتبة.. إن هذه العيودية تمتد جذورها إلى قرون ولم يقم أى 
أكه بالتعرضص ليا شيل 1 

أجابها «رون» بصوت مرتفع: «اسمعى يا «هيرميون» إنهم 
يحبون ذلك.. يحيون أن ل 

أجايته يصوت أكثر ارتفاعا: «إننى أهدف إلى تكوين جماعة 
تاق عن بكار نيع ورين حصو لهم على ابطر مها برها دق وطق 
به من أعمالء هذا على المدى القريب.. أما على المدى البعيد 
فهدفى هى تغيير القانون من حيث استخدام العصا السحرية: 
وكذلك فلايد أن يكون هناك عضو منهم فى قسم السيطرة 
والتحكم فى المخلوقات السحرية؛ لأنهم يفتقدون من يمتلهم. 

سكا ارق وركيك نشوم ولك 


فقال «رون» ساخرا: «يمكننا أن نطبع شارات ونعلقها على 
صدورنا!». 

أجابته «هيرميون» بسعادة: «نيداً ياستقطاب أعضاءء وقد كنت 
أفكر فعلاً فى كتابة شارة نعلقها على صدورنا.. أنت رائع يا 
«رون» ستكون صاحي الأفكارء. وأنت يا «هارى» ستكون 
السكرتيرء. ويجب أن تسجل كل ما أقول الآن كتسجيل للاجتماع 
الأول». 

وبنتان الحنجدت قن المكان لين :زهارق تهات انين العماس 
البادى على وجه «هيرميون» والمرح الذى يبدو على وجه «رون» 
حتى سمعوا نقرا على الزجاج فنظر «هارى» ليرى ماذا هناك 
وماأن رآه حتى نهض من مكانه سريعًا واندفع نحو النافذة 
ضناقها: : «هيدويج!». 

وفتح لها النافذة؛ لتدخل المكان وتهبط على أقرب منضدة 
ادوع «قارئ» تقهوها قبل أ نكقول بدووة »انان معها برسيتالة:» 

ونظر «هارى» نحو قدمها ليجد تلك الرقعة الجلدية, فمد يده 
حتى يخلصها منها بهدوء فتساءلت «هيرميون» فى فضول: 
كفاذ ا تقول 

كانت الرسالة قصيرة للفغاية ويدا أنها كتبت فى عجلة 
واضحة:؛ فقرأها «هارى» بصوت مرتفع. 

ا 

آنأ "قارع شخ القبمال غلى الفؤ :إن ها غلمته عله يشان ندرة 
رأسك جاءنى بعد أن سمعت الكثير من الشائعاتء إذا شعرت 
1 


نهنذ الال هيزة اشرق ادسن الى اتوتتلدون» عانن الفسوية لقند 
سمعت أنه أقنع «مودى» بالتراجع عن تقاعده وهو ما 
سسا عرك كت اه فهذا يعنى أنه «دمبلدور» استطا ع قراءة 
القاؤمعابت: انض يله تر بار ارسل تسيا الى دروت 
و«هيرميون» وكن يقظًا يا «هارى».. كن فى غاية اليقظة. 
سيريوس 
رفع «هارى» وجهه نحو «رون» و«هيرميون» اللذين بادلاه 
هذه النظرة قبل أن تهمس «هيرميون»: «هل هو قادم نحو 
الشمال؟ هل سيعود؟». 1 
وقشاط «ورون)«وما العلامات التى كقراها «ذمبلدور»).:»: 
وفجأة ضرب «هارى» جبهته براحة يده قبل أن يقول: «لم 
يكن يجب أن أخيرد!». 
سأله «رون» فى دهشة: «ماذا تقصد؟». 
ضرب «هارى» المنضدة بقبضته قبل أن يقول: «لقد جعلته 
يعود الى هنا.. لقد عاد؛ لأنه يظن أننى فى مشكلة! وأنا بخير 
تماما». 
وحاولت «هيدويج» أن تقترب من «هارى» وهى تداعبه 
بمنقارهاء ولكنه صاح فيها: «ليس لدى شىء لكء إذا أردت أن 
تأكلى فاذهبى لبيت اليوم». ْ ْ 
نظرت له «هيدويج»», ثم بسطت جناحيها وخرجت من المكان 
عن الفافذة فقالت «هترسون فى مكاولة القيدتقه دفار 
عب و 


ولكنه قاطعها قائلا: «سأنام.. أراكما فى الصباح». 

وهناك فى جناح النوم أخرج «هارى» سترة نومه واتجه 
لفراشه ورأسه يضج بالأفكار... 

لو عاد «سيريوس» وألقى القبض عليه فهذا سيكون خطأه.. 
خطأ «هارى».. لماذا لم يكتم الأمر؟ إن الأمر لم يكن موَّنًا لهذه 
الدرجة - مجرد دقائق كان يمكن أن يتحمل فيها الألم..», 
وسمع «رون» قادمًا بعد قليل؛ ولكنه لم يتكلم معه وظل «هارى» 
راقدا دون نوم فى فراشه.. ومن حوله كان المكان صامتا تماما 
فعرف «هارى» أن «نيفيل» لا يزال مستيقظا وإنه ليس الساهز 
الوحيد بالمكان. 


١0‏ بوباتون ودارمسترانج 


*** استيقظ «هارى» مبكرا فى صباح اليوم التالى وقد 
ااستكدل خطتهفى :ذ هف كه لى كاى عقلة عمل أكناء نوق انفيض 
وارتدى ملابسه فى ضوء الفجر الشاحبء ثم غادر المكان دون أن 
توفظ ووون»وتؤيهة إلى السحرة العافة إلقى كتاقف حالية هاه 
ديك التقط رقهة خلدية من فوق المنضيوة التى كانت لاتزال تحمل 
كتب وخرائط التنبؤ وبدأ فى كتابة خطاب جديد. 

«عزيزى سيريوس.. 

أظن أننى كنت أتخيل ما حدثء لقد كنت نصف نائم عندما 
كتبت لك فى ا مرة السابقة فلا داعى لعودتك؛ لأن كل شىء هنا 
على ما يرام ولا أريدك أن تقلق بشأنى؛ فرأسى طبيعى تمامًا 
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ثم خرج من البرج خلال لوحة السيدة البدينة وسار حتى 
وصل إلى منزل البومء الذى كان يقع فى قمة البرج الغربى, 
كان منزل البوم دائريا وشديد البرودة؛ لأن كل نوافذه كانت بلا 
زجاجء أما الأرض فكانت مغطاة بالقشء فى حين ازدحم المكان 
بمئات البوم. غطت حوائط البرجء ورغم كل هذا العدد فقد 
استطاع «هارى» رؤية «هيدويج» فاتجه نحوها وأيقظها وكانت 
لا تزال غاضبة مما بدا منه ليلة أمسء ولكن «هارى» ظن أنها لا 


| ل 


ارسق وخ الوط الطويلة نك تطتكن ا لدلك سف وك 
«هارى» فى اقتراض بومة «رون» وما أن نظر نحو «بيج» حتى 
نهضت «هيدويج» ومدت قدمها حتى يتمكن «هارى» من ربط 
الرسالة بها قبل أن يقول لها: «ابحثى عنه حتى تجديه.. قبل أن 
يجده حراس أزكابان». 

داعبها بأصيعه كعادته ففردت حناحيها وانطلقت من النافذة وقت 
شروق الشمس وراقبها «هارى» حتى غابت عن نظره وهو يشعر أن 
غيابها عنه سيطول مرة أخرىء ورغم أنه كان يظن أن خطاب 
فارع سال مجر تور كالقاى | لآاانه رامن هذا الشعون. , 

أخبر «هارى» «رون» و«دهيرميون» بما فعله على الإفطار 
فصاحت «هيرميون»: «هذا كذب يا «هارى».. إنك لم تتخيل ما 
شعرت به من ألم وأنت تعرف ذلك». 

قال «هارى»: «وماذا بيعد؟ إننى لن أسمح بعودتهإالى 
أزكابان بسببى». 

حاولت «هيرميون» أن تجادله مرة أخرى ولكن «رون» قاطعها 
قائلا: «كفى!» 

ولأول مرة أطاعته وصمتت. 

أفاجهارفو :فشن سارل طوال ا لانسوع الغالى الاقلق اه 
«سيريوس». صحيح أنه لم يستطع أن يمنع نفسه عن البحث 
عن «هيدويج» لدى وصول البريد كل يوم وقبل نومه أيضاء وعلى 
الجانب الآخر فقد أصبحت دروسهم أكثر صعوية من ذى قبل 
خاصة الدفاع ضد فنون السحر الأسود. 


لقد فاجأهم الأستاذ «مودى» بأنه سيجرب تعويذة التحكم 
على كل واحد منهم بالتتابع؛ حتى يوضح مدى قوتها ويرى إن 
كانوا سيستطيعون مقاومة تأثيرها أم لا. 

فكالت له#هورسيون دورلكن :م ولكتك قلت انها 'تعوونة عي 
رمك ها (عندان كيدا كلت إن اضف إمها حيد ايان 
آخر ...». 

قاطعها «مونئى» قائّلا: «إن «دمبلدور» يريد أن تعرفوا كيف 
هو شعورهاء فإذا تعلمتم الصعب عن طريق التجرية سيكون 
أفضلء ومع كل هذا فإذا كنت لا ترغبين فى التجربة فاخرجى 
من الفصل». 

تخضب وجه «هيرميون» بحمرة خجل واضحة وغمغمت 
بشىء ما يعنى أنها لم تكن تقصد أن تخرج؛ فنظر «هارى» إلى 
«رون» وابتسما معاء لقد كانا يعرفان أن «هيرميون» يمكن أن 
تتحمل أى شىء غير أن يفوتها درس مهم مثل ذلك. 

وبداً «مودى» فى تنظيم التلاميذء ويلقى بالتعويذة على كل 
منهم» وظل «هارى» يراقب زملاءه واحدًا تلو الآخر وهم يقومون 
بأشياء غير عادية تحت تأثيرهاء لقد قفز «دين توماس» ثلاث 
مرات وراح يدور داخل الفصل وهو يغنىء أما «لاقندر براون» 
فقد راحت تقلد السنجابء أما «نيفيل» فقد قام بمجموعة 
مدففية من المركات الرنافسحة الرشيكةة العامة أن أى اسرد 
منهم كان قادرا على مقاومة التعويذة حتى صاح «مودى»: 
«بوتر.. أنت التالى». 


وتحرك «هارى» إلى منتصف الفصل حيث حرك «مودى» كل 
المقاعد إلى جانب الحائط وترك منتصف الفصل خاليًاء وعندها 
رفع «مودى» عصاه ليصيح مرة أخرى: «امبريو». 

وشعر «هارى» بأروع شعور يمكن أن يداهمه. شعر أن كل القلق 
والأفكار التى ملأت رأسه قد اختفت ولم يبق شىء سوى سعادة 
غامضة واسترخاء غريبء وظل الشىء الوحيد الذى يعيه هى الواقفين 
حوله. ويعدها ستمع صوت «مودى» يتردد صداه كما لو كان يأتى 
من مسافة بعيدة وهو يقول: «اقفز فوق المكتب.. اقفز». 

واستعد «هارى» لينفذ الآمر ولكن صوبًا آخر جعله يتراجع: 
ناذا تققد 

لقد أيقظه الصوت فتوقفء مما جعل «مودى» يكرر: «اقفز 
قوق المكق م 

ومنعة «قارى» التضبوة انقو قانية:بوالار.ا آنا الآ أريف للا لا 
أريد أن أقفز..» «اقفز الآن!». 

ويداً «هارى» يشعر بألم؛ فقد كان يريد أن يقفز ولا يريد فى نفس 
الوقت أن يفعل ذلك وكانت النتيجة أنه اصطدم بالمكتب فى قوة 
وسقط المكتب على الأرض» فصاح «مودى»: «هذا رائع رائع حقا». 

وشعر «هارى» بذهنه يصفى تدريجيا قبل أن يسمع صوت 
مودى يقول: «انظرو| لهذا جميعا. . لقد قاومها «يوتر»! قاومها 
واحتملها حقاء سنجرب مرة أخرى يا «بوتر» وأنتم جميعًا 
انتبهوا وراقبوا عينيه فهذا سيمكنكم من رؤية الأمر.. ستكون 
ككاات ميشكلة فى السيطوة علنك نا وور تر 


ويعدها أصر «مودى» على أن يعيد التجرية أربع مرات 
متتالية» ويعد نحو ساعة غادر الفصل مع «رون» وهى يقول: «إنه 
يتكلم كما لو كنا سنتعرض للهجوم فى أى وقت. 

أجابه «رون»: «نعم. أعرف ولكن هل تقصد جنون الشكء لا 
عجب أنهم سعدوا بالتخلص منه فى الوزارة. هل سمعته وهو 
يخبر «سيموس» عن قصة تلك الساحرة التى داعبته فى إبريل 
الماضى؟.. ثم .. متى سنقراً عن مقاومة التعويذة بكل طريقة 
ممكنة؟». 1 

ولاحكا حميه تلانية الصنن لزاه الؤناوة الواشتحة فى اك 
العمل الذمج تفوعون بهذا الماح نكو دوت لود الأستاذة 
ويا كحوتحال» الأمن عكدها "اهو افر اها على المهاء الت 
نشي كنيو كد على 'أنوات نزهم مزرهل فى العل الجر 
قد اعقريت الحقنار] ف الجكن الفاحةولكن روي ترماس» قال 
«إننا لا نتعرض لهذا الاختبار قبل الصف الخامس» «ريما لا يا 
كوماينه ولكز شيدق فانكد تهنا دوق كن إغذاد ممكن: لخت 
الآن لم ينجح فى تحويل القنفذ إلى حامل دبابيس سوى الآنسة 
«جرانجر» ولذلك أحب أن أذكرك يا «توماس» أن حامل 
الديا هلذم تعو كه لذ عا لاتظوع نف كوت كلها :ا مدو يدن 
أى دبوس!». 

أما «هيرميون» التى احمر وجهها مرة أخرى فقد بدا أنها 
تحاول آلا تكون سعيدة بنفسها. 


شعر «هارى» و«رون» بسعادة بالغة عندما أخبرتهما 
الأستاذة «تريلاونى» بدرجاتهما المرتفعة التى حصلا عليها عند 
حوري خريك هبحام بك مها كما السيكينا اذ 
كماد الخرف وسطن قلدهنا را ريدزتنا مهنا ينف المتمترئ 
فى الشهر يعد القادم. .. فى حين كانت الأستازة «بينز» معلمة 
ناريخ السمر تطلت منيها تقديه مقالاك عل :تازيم السحر ف 
القرن الثامن عشرء أما الأستان «سناب» فكان يدفعهما للبحث 
فى مجال الأدوية الواقية وقد اضطرا لأخذ الأمر بجدية خاصة 
حينما أخيرهما أنه قد يسمم واحدا منهما حتى يتأكد من صحة 
تركيبة دوائه وكذلك طلب منهما الأستاذ «فليتويك» أن يطالعا 
الررد شن الكتج روك دي هاري رام سنا حب ا كيعينا تكلك 
الكائنات البيضاء نمث خلال تلك الفترة رغم أن أحدًا لم 
يكتشف حتى الآن نوع طعامها ولذلك فقد طلب منهماء 
«هاجريد» التوحه الى كوخه وملاحظة أى سلوك عبس عادى 
وتدوينه ولكن «دراكو مالفوى» اعترض قائَلاً: ررلا. . أنا لن أفعل 
ذلك فيكفدكن برونة هذه :الأشماء أكناء الدزوسن »: 

واختفت ابتسامة «فاجريد» قبل أن يزمجر: «استفعل ما تؤمر 
به والا فسأبلغ الأستاذن «مودى». لقد سمعت عن تحولك لكائن 
أبيض راح يرتطم بالآرض والحوائط يا مالفوى». 

وانفجر تلاميذ «جريفندور» ضاحكين فى حين بدا الغفضب 
على وجه «مالفوى» وإن كان التلويح بعقاب الأستاذ «مودى» 
كان كافيًا لأن يطبق فمه. 

يقد الدرسن عاد وها رده تلع دووة دز مدرفيرةة إلى القلقة 
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وقد ارتفعت معنوياتهم وهم يرون «هاحجريد» يتغلب على 
«مالفوى» خاصة 9 «مالفوى» فعل كل ما يستطيع حتى يعاقب 
«هاجريد» فى العام الماضى. 
وعندما وصلوا إلى بهو الدخول وجدوا زحاما رهيبًا من 
التلاميذ هناك حول لافتة وضعت عند بداية السلم الرخامى, 
ووقف «رون» على أطراف أصابعه وراح يقرا اللافتة بصوت 
مرتفع حتى يسمغ «هارى» و«هيرميون» فقد كا أطول منهما: 
دورة السحرة الثلائة 
ستصل وفود مدرستى «يوياتون» و«دارمستراتج» 
نيد الفح الرافق: :+ أكترين قن الساكة السادية 
ا تصوقوناءة: 
قال «هارى»: : «رائّع.. ن الوصفات هو آخر دروس بوم 
الجمعة ولن يجد «سناب» قن حتى يسمعنا حفيعا؛ 
سسيصضصع التلاميذ حقائيهم وأدواتهم فى أحنحة النوم 
وينتظرون أمام القلعة لتحية ضيوفنا قبل وليمة الترحيب. 
وقال «أيرنى ماكميلان» أحد تلاميذ «هافلياف» وهو يخرج 
«سيدريك»؟». 
تساعل «رون» وهو يرى «إيرنى» بسر ع * «سبيدريك؟». 
فقال «هارى» : «ديجورى.. لابد أنه سيشترك فى الدورة». 


كفا 


قال «رون» وهم يصعدون السلم وسط الزحاءم: «هذا التافه 
يكون بطل هوجوورتس»؟! 

قالت «هيرميون»: «إنه ليس تافها.. إنك تكرهه؛ لأنه كان 
السبب فى هزيمة «جريقندور». لقد سمعت أنه تلميذ رائّع». 

ولكن «رون» رد عليها قائلا: «إنك تحبينه فقط؛ لأنه وسيم». 

أجابته «هيرميون»: «عفو ..أنا لا أبدى رأيًا طييًا فى الناس 
لآنهم يتمتعون بالوسامة». 

كان تأثير اللافتة واضحا على قاطنى القلعة خلال الأسبوع 
الخالى فقد يذا أنه لا حديث بين الخميع إلاعغن هذه الدورة 
وراحت الشائعات تنتقل بين التلاميذ وكذلك التساولات: من 
الذى سيمثل هوجوورتس؟ وما الذى ستتضمنه هذه الدورة؟ 
وكيف سيختلف عنهم تلاميذ «بوياتون» و«دارمسترانج»؟ 

انعط زرا رق أ يف31 القلعزة تحروشن الجملة خطافة كمرق 
قفتم إعادة طلاء معظم اللوحات مما أدى إلى غضب معظم 
أصحابهاء هذا غير التعليمات التى راح يوزعها «فليتش» على 
التلاميذ بالمحافظة على نظافة المكان» هذا غير العصبية التى 
سادت معظم العاملين بالمدرسة لدرجة أن الأمستاذة 
«ماكجونجال» صاحت فى وجه «نيفيل» قائلة: «لونج بوتوم.. 
أرسى الابعرف اخنه من زدار مسكرائع» انك لا##مستطيع نطق 
تعويذة واحدة يشكل صحيح». 

وعند هبوطهم للافطار فى اليوم الثلاثين من شهر أكتوير 
وجدوا أن البهو العظيم قد زين أثناء الليل وعلق فيه لافتات 


وا 


حريرية متنوعة الألوان» تحمل كل واحدة اسم أحد المنازل 
فكانت الحمراء مع صورة الأسد لجريفندورء والزرقاء مع الصقر 
الذهبى لرافنكلو والصفراء مع صورة الغرير لهافلبافء أما 
الخضراء مع أفعى فضية فكانت لسلذرين, وخلف مائدة 
المعلمين علق علم كبير يحمل رموز المنازل الأربعة ويينها حرف 
(ه). 

ورأى «هارى» مع «رون» و«هيرميون» «فريد» و«جورج» على 
مائدة جريقندور ولمرة وأخرى على غيز العادة جلسا بعيدا عن 
الجميع وراحا يتحدثان بصوت منخفض واقترب منهما «رون» 
فسمع طرفًا من حديثهما: «ولكن إذا لم يتكلم معنا شخصيا 
فسنضطر لإارسال الخطاب له أو نسلمه له بدا بيدء إنه لن 
يستطيع أن يتجاهلنا هكذا للأبد». ْ 

تسا عل :311 رمق هذا الى .كسن كنا 

أجابه «فريد» : «أتمنى لو أنك تفعل ذلك». 

ولكنه عاد يسأل «جورج»: «وما الذى تتحدثان عنه؟». 

أجابه «جورج»: «نتكلم عن أن لدينا أحا متطفلاً مثلك!». 

فسأله «هارى» : «هل لديكما أية فكرة عن الدورة الثلاثية؟». 

أجابه «جورج» فى ضيق: «لقد سألت ماكجونجال» عن كيفية 
اختيار ممثلى المدرسة:؛ ولكنها لم تجبنى.. كل ما قالته لى أن 
أصمت وأكمل عملى فى درس التحول»: 

وتساعل «رون» : «إننى أريد أن أعرف ما المهام التى 


رف 


سيوّديها أولتك الأبطال.. أتعرفون أننى أتمنى أن نفعلهاء لقد 
كمنادت عمال خطوة دل لالتعا ها 1 

فقال «فريد» : «ليس أمام لجنة تحكيم: إن «ماكجونجال» 
تقول إن كل واحد سيحصل على درجات طبقا لأدائه فى كل 
مهمة. 

عاد «هارى» يتساءل: «ومن الحكام؟». 

أجابت «هيرميون»: «سيكون رؤؤساء المدارس ضمنهم؛ لآن 
جميع المشتركين فى دورة ١9”‏ أصيبوا بشدة؛ لأن الثعبان 
الذى كان يجب عليهم اصطياده أصيب بحالة هياج». ْ 

وجدت الجميع ينظرون إليها فى دهشة فراحت تذكر لهم 
أسماء الكتب التى قرأتها وعرفت منها هذه المعلومات. وعندما 
لم يجبها أحد راحت تبحث فى حقيقتهاء فتساءل «رون» كما لو 
كان يعرف ما ستقول: «ماذا الآن؟». 

فلجابته بصوت مرتفع: «حقوق الجنى المنزلى!.. إن كتانٍ 
تاريخ هوجوورتس يذكر فى أكثر من ألف صفحة أننا جميعا 
مشتركون فى اضطهادهم». 

هز «هارى» رأسه فقد أدرك هو و«رون» أن أيا كان ما 
سيفعلانه فلن يفلح مع هيرميونء صحيح أن كلا منهما قد دفع 
مبلغا ماليا لإعداد الشارات التى سيحملونهاء ولكنهما فعلا ذلك 
حتى يستريحا منهاء ولكن ما كان يخططان له لم يتم.. فكل 
قرش يدفعانه يزيد من تحمس «هيرميون», لقد وضعت الشارات 
على صدرى «هارى» و«رون» ثم طلبت منهما أن يقنعا الآخرين 


بارتدائها. كما حاولت هى إقناعهم فكانت تدور عليهم فى 
الحدرة الجامة كل مسا كل بحة عليه حميع: الهو ل قاكلة: 

العف احظعر (أن سلؤداى الفراش قن تحووك» اوداق تيجا 
نيران المدفآة وتم تجهيز الطعامء. فهل فكرتم: من فعل كل ذلك؟ 
إنها مجموعة من المخلوقات السحرية لا تحصل على مقابل 

ودفع لها بعتضهم حتى يوقف صياحها مثل «نيقيل» 
ويعضهم كان مهتما بكل ما تقول ولكنهم لم يسعوا لعمل أى 
شىء آخرء وآخرون نظروا للأمر كله كمجرد دعابة. وقد رفض 
كل من «فريد» و«دجورج» شراء الشارات»: وقال لها «جورج» 
الا 01 
هيرميون؟». 

أجايته: «بالطيع لا.. | ن التلاميذ حير مسعوج لمر يد 

كانلههنا. دن مقا درام بطي رسكيه . ايلك 0 
هناك مع «فريد» أكثر من مرة وقد قابلناهم وهم سعداءء إنهم 
يظنون أنهم يمارسون أفضل وظيفة فى العالم..». 

عادت «هيرميون» تقول من جديد: «لأنهم لم يتعلموا أى شىء 
وفاع الجعضن يفسل عقولهم + 

ولكن جِزْءًا كبيرا من حديثها لم يتضح بسبب صوت البوم 
الذى اخترق المكان فجأة حاملاً البريد ونظر «هارى» لأعلى 
على الفور 558 عن «هيدويج» حتى راها وهى قادمة نحوه 
فأمسك بها وتناول رسالة «سيريوس» من فوزها وراح يقرأها 
همسا لكل من «رون» و«هيرميون»: 


1 


غفذا 


«محاولة طيبة يا هارى 

سأعود وأختبئٌ را وأريدك أن تراسلنى 

وتخبرنى بكل ما يحوت فى الوجوورسن” 

لا تستخدم «هيدويج» غير البو فى كل مرة 

و اتقام فقس 

ولا تنس ما أخبرتك به بشأن ندبة رأسك 

سيريوس» 

تساءل «رون» فى صوت منخفض: «لماذا تغير البومة فى كل 
00 

أجابت «هيرميون» على الفور: «ستلفت «هيدويج» الأنظار 
إنها مميزة» بومة بيضاء تذهب وتعود فى نفس الطريق.. أعنى 
أنها لا تعمل شيئًا معتادًا .. أليس كذلك؟». 

طوى «هارى» الخطاب ودسّه فى جيبه وهو لا يدرى إن كان 
عليه أن يقلق أكثر أم يطمئنء إن فكرة وجود «سيريوس» 
بالقرب منه كانت مطمئنة, فعلى الأقل لن ينتظر وقنًا طويلاً حتى 
نضله الود فى كلفوة وتظن إلى :وهيدويي» قاكادُ: 

«شكراً يا هيدويج». 

داعبت أصبعه بمنقارها برفق ثم مدته نحو كأس عصير 
البرتقال الموضوع أمامه قبل أن تعاود انطلاقها مرة أخرى فقد 
كان من الواضح أنها تتوق للراحة. 

كاد فدهو عن اللرض فى هد التو فلم تضة الخلاهي 


للاوؤمن كتور لم لقو كاقوا١‏ منتكستلن, تلوقو ]الى تسل االلدلة 
من مدرستى «بوياتون» و«دارمسترانج» وحتى درس الوصفات 
كان ميهكهاذ هزه المرة؛ لآأن وقته تقلص نصف ساعة كاملة: 
وعندما قرع الجرس أسرع «هارى» مع «رون» و«هيرميون» إلى 
برج «جريقندور» لوضع حقائبهم وكتبهم ‏ كما تقول التعليمات, 
ثم ارتدوا عباءاتهم وأسرعوا إلى بهو الدخول ليجدوا رؤساء 
منازل المدرسة ينظمون تلاميذهم فى طوابير» وما أن رأتهم 
الأستاذة ماكجونجال حتى صاحت: «ويزلى.. عدل قبعتك» وأنت 
نا أتنينة «ماتدل» انزع هد الشئء السخيف هن شع ا 1 

فالتدرقت تنارفاقق ويتؤع عك :الفراشةالتى شبركتها يقتعرها 
قل أن تعود الأسقاذة ا تقول | عو ده الحنف 
الأول فى الأمام ولا تتدافعوا .., 

هبطوا معًا درجات السلم ا واصطفوا أمام القلعة, 
كا المساء:تازدا -وإن كانت السماة صافية م يزئغ القمن قوق 
الغابة المحرمة:؛ ووقف «هارى» بين «رون» و«دهيرميون» فى 
الصف الرايع من الأمام ليشاهدوا دا «ديئيس كريفى» وهو 
يقف فى لهفة بين تلاميذ الصف 00 ثم قال «رون» وهى ينظر 
لساعته: «إنها السادرسة تقريبا.. كيف سياتون فى رأيكما؟ هل 
بالقطان؟»: 

أجايت «هيرميون»: «لا أظن ذلك». 

فتظر وأفارئ» تهو البناءء كم قال مقا ناه كفن إذن؟ فلن 
عصى المكانس؟!». 


فعادت «هيرميون» : «لا..اإنها مسافة بعيدة». 

فعاد «رون» يتساءل: «إذن فهل سيستخدمون أداة انتقال: أم 
تراهم يسمح لهم باستخدام الانتقال الفجائى تحت سن 
السابعة عشرة فى المدارس التى أتوا منها؟». 

قالت «هيرميون» بنفاد صبر: «إنهم لا ينتقلون فجائيا فى 
أرض هوجوورتس.. كم مرة سأخبركم بذلك؟». 

و اكوا يتأملون الفناء المظلم من حولهم ولكنهم لم يروا أَى 
شىء يتحركء كان كل شىء هادنًا وساكنا كالعادة: ويداً 
«هارى» يشعر بالبرد فتمنى لى أنهم يسرعون بالوصول.. ريما 
يرتبون لدخول استعراضىء وتذكر ما قاله السيد «ويزلى» فى 
كأس العالم: «دائما نفس الشىء.. إننا لا نستطيع مقاومة حب 
الاستعراض حينما نجتمع معا». 

وأخيرًا صاح «دمبلدور» من خلفهم حيث كان يقف مع 
المعلمين: «آها.. إذا لم أكن مخطنًا فإن وفد «بوياتون» يقترب!». 

راح التلاميذ ينظرون حولهم بشغف وهم يتساءلون: «أين؟». 

صاح أحد تلاميذ الصف السادس: «هناك». 

وهناك فى هذه السماء الزرقاء الداكنة كان هناك شىء 
يقترب. شىء ضخم أكبر من عصا مكنسة: ويزداد حجمه كلما 
اقترب من القلعة. 

وصاحت إاحدى تلميذات الصف الأول: «إنه تنين!». 


0 


ولكن «دينيس كريفى» قال: ردلا تكونى حمقا . إنه منزل 
طائر». 
سس 


وكان تخمين «دينيس» يقترب من الصحة.. «خاصة عندما 
اقترب هذا الشىء الأسود من فوق قمم الأشجار ويدأت أنوار 
القلعة تنعكس عليه. لقد كانت عرية تجرها الخيول.. عرية 
عملاقة زرقاء اللون فى حجم منزل كبير وتحلق فى السماء بقوى 
اتن فكسن فوس متحكتحا عملاقًا يقارب حجم الواحد منهم حجم 
الفيل. 

وتراجع التلاميذ الواقفون بالصف الأول عندما اقتربت العزية 
من الأرض بسرعة فائقة حتى استقرت أمامهم,. كانت حوافر 
الخيل عملاقة ويصل حجم الواحد منها إلى حجم طبق متوسط: 
وعد ثانية أخرى وضات الغربة وإستقوت مفحلدتها ‏ العملاقة غلن 
الأرض ووقف «هارى» فى انتظار أن تفتح أبواب العرية 
وبالفعل فتحت الأبواب وهبط صبى شاحب اللون فى ملايس 
زرقاء ووقف أمام العربة ليمد سلما ذهبيا قبل أن يتراجع ويقف 
بجوار العرية فى احترام.: وبعدها راع تفار» هذاء أشينود 
لامعًا يخرج من باب العرية. حذاء صغير الحجم تبعثه على 
الفور أضخم سيدة رآها فى حياته. وهنا أدرك الجميع سيب 
حجم العربة الهائل. 

كان الشخص الوحيد الذى يقارب حجمه. حجم هذه السيدة 
هو «هاجريد». وعندما بدأت تتقدم نحو السلم الأمامى ظهر 
وجهها الناعم الجميل وعيناها السوداوان وأنفها الدقيق» وكان 


شعرها مرسلاً خلف رأسها فى أناقة وهى ترتدى عباءة حريرية 
سوداء تلمع فوقها بعض الجواهر 

وبداً «دمبلدور» يصفق وتبعه التلاميذ لتسرى بينهم موجة من 
التتصفيق وهم يقفون على أطراف أصابعهم حتى يستطيعوا 
رؤية السيدة التى ابتسمت وتقدمت نحو «دمبلدور» ومدت له 
يدها مصافحة فابتسم لها قبل أن ينحنى ويلثم يدها قائلاً: 

«عزيزتى مدام «ماكسيم» مرحبا بك فى هوجوورتس». 

أجابته بصوت عميق ولكنةٍ فريس راظيسة 0 محطلدور.. 
أتمنى أن تكون بخير؟!». 

فأجابها: «تمامًا ياسيدتى.. شكرًا لك». 

والتفتت مدام «ماكسيم» »لكين كيدها قائلة: هد تن 

والتفت «هارى» ليرى أثنى عشر تلميذًا وتلميذة يبدون من 
ملوزقة انيه فى السادهة أن السانعة عيرة مق القميو قد 
خرجوا من العربة واصطفوا خلفها وهم يرتعشون فقد كانت 
ملابسهم من الحرير الرقيق ولم يكن أحد منهم يرتدى عباءة.. 
وهم ينظرون نحو القلعة فى ترقب. 

وأكلما لد هد اله ركسي :وهل وهل «كاركا ورك معد 

وأجاب «دمبلدور»: «سيكون هنا فى أى وقتء هل تفضلين 
الانتظار هنا لتحيته أم تفضلين الدخول والانتظار فى الجو الدافي؟» 

أجابته قائلة: «أظننى سأنتظر فى الداخل ولكن.. الخيل؟!» 

قال «دمبلدور» :«سيسعد معلم العناية بالمخلوقات السحرية 


بالعناية بها بمجرد أن يعود. فهى يتصدى لموقف حدث مع 
بعض... مع بعض مسئولياته». 

ففمغم«رون» إلى «هارى» مبتسما: «إنها تلك الكائنات 

وأجابته مدام «ماكسيم» فى لهجة توحى فى شكلها إلى أن 
أى معلم فى «هوجوورتس» لن يستطيع أداء المهمة قائلة: «انها 
تحتاج إلى قوة وسيطرة. فهى فى غاية القوة...» ولكن 
«دمبلدور» أجابها مبتسما: أؤكد لك أن «هاجريد» سيؤدى المهمة 
على أكمل وجه». فأومأت مدام «ماكسيم»» وابتسمت فى ود قنل 
أن تتوجه إلى باب بهو الدخول وأوماً لها «دمبلدور» بدوره قائّلا: 
«كونى مطمئنة». 

وأشارت إلى تلاميذها قائلة: «هيا» وصعدت مع تلاميذها 
سلم بهو الدخول لتختفى عن أعين التلاميذ داخل المدرسة 
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فتساءل «سيموز فينيجان»: «ترى كيف سيكون حجم خيل 
مدرسة «دارمسترانج»؟». 

أجابه «هارى»: «إذا كانت أكبر من هذا فحتى «هاجريد» لن 
يستطيع أن يتعامل معها.. هذا إذا كانت هذه الكائنات لم تهاجمه؟». 

ولكن «رون» قال كمن يتمنى ذلك: «ريما هريت منه». 

فقالت «هيرميون»: «لا تقل ذلك.. تخيل ما يمكن أن يحدث لو 
أنهم انطلقوا فى أرض المدرسة» ووقفوا يرتعشون فى انتظار 
وفد مدرسة «دارمسترانج» وهم ينظرون نحو السماء بين حين 
وآخر حتى كسر صمت المكان يصوت خيول مدام «ماكسيم» 


وهى تصهل فتساءعل «رون»: «هل تسمعون شينًا؟». 

أنصت «هارى» فسمع صوت حفيف مرتفعا يقترب نحوهم 
كما الو كان كناك من نهم «سكتينة كو رباك قونة تمت رظنا - 
ال تكوروا نوس يسو رالكوزة ادر اأفطوو. الى المكدر ةم 

ومن موقعهم شاهدوا سطح البحيرة وقد بدأ يتوتر قليلاً من 
وسطها تماما قبل أن تبدأً بعد الفقاقيع فى التصاعد إلى 
السطح. بعدها بدأت موجات الماء تخرج لتصطدم باطراف 
الك وه | للد او بقدننا يت ل 59 
ذوامة ماكنة ضحد إلى قا النحيرة: 

وبداً عامود أسود طويل فى الظهور بيبطء من وسط هذه 
الدوامة.. وبعدها بدأ «هارى» يرى سفينة تبداً فى الظهور 
وصاح «رون»: «إنه صارى!». 

وببطء بدأت السفينة ترتفع وترتفع تحت ضوء القمر حتى 
هدأت الدوامة من حولها وراحت تتحرك نحو ضفة اليحيرة 
وخلال بضع دقائق سمعوا صوت الهلب يلقى بالماء ويدأ من فى 
السفينة بالهبوط منها ومع اقترابهم بدأ «هارى» يستوضح 
مظهرهم. لقد كانوا يرتدون عباءات من الفراء ضحّمت مظهرهم 
وأعطت لكل منهم حجمًا أكبر من حجمه؛ ولكن الرجل الذى كان 
يقودهم كان يرتدى عباءة من نوع آخر بها خطوط فضية مثل 
لون شعره. 

صاح وهو يتوجه نحو مدخل القلعة: «دمبلدور.. كيف حالك 
نأأأها الرفية + كت هالكة. 


أجابه «دمبلدور»: «بخير تماماء شكرا لك يا أستاذ 
كاركاروف». 

كان «كاركاروف» ذا صوت رقيقء وعندما وقف أمام الضوء 
القادم من بهو الدخول رأى التلاميذ أنه كان طويلاً وتكيدا مثل 
«دمبلدور» ولكن شعره الفضى كان قصيرا وله لحية صغيرة 
تغطى ذقنه المديبة وما أن اقترب من «دمبلدور» حتى مدله كلتا 
كد" لمهضب] فسمنه رودن يفظر الأغلى تسن الفلعنة قناخاذ: وبر فزق 
دمبلدور العجوز». 

ولاحظ «هاري» أن ايبتسامته التى رسمها على شفتيه لا 
تسل إلل:عينيه اللتين لها ناردكن وهو يخا مع: كم فى سمل 
أن تكون هنا. كما هى جميل.. فيكتورء تعال هناء فى الدفء.. 
أنت لا تمانع يا «دمبلدور».. أليس كذلك؟ إن «فيكتور» بيشعر 
بيرد شديد. 

وتقدم أحد التلاميذ ليقف إلى جوار «كاركاروف» وما أن رأى 
«هارى» أنفه المعوج وحاجييه الكثيفين حتى عرفه على الفور, 
حتى أنه لم يكن فى حاجة إلى تلك الدفعة التى دفعها له «رون» 
ذهو يكول» بإنه ذكر 8 يكور كرا ول 


# ا 


ظل «رون» يبصيح خلف «هارى» وهما يتوجهان مع باقى 
التلاميذ الى داخل القلعة خلف وفد مدرسة «دار مسترانج»: 
«أنا لا أصدق, انه «كرام» 5 «هارى».. «فيكتور كرام»!». ومن 
خلفهما قالت «هيرميؤون»: «أرجوك 3 «رون»» انه مجرد لاعب 
كويدتش». 

أجابها «رون» وهو ينظر نحوها كما لو كان لا بصدق عينيةه: 
«مجرد لاعب كويدتش؟ .. «هيرميون».. إنه أحد أفضل الباحثين 
فى العالم وأنا لم يكن لدى أية فكرة أنه مازال تلميذا». 

وأثناء عبورهم بهو الدخول متوجهين إلى البهى العظيم رأى 
«هارى» الى جوردان» وهو يقفز أثناء سيره حتى يحصل على 
أية روّبه ة لوجه «كرام» وراح مجموعة من فتيات الصف السادس 
ديمتن عق شن فى تسيوميق وسمة زتها رظنا من حديثهن: 
«أنا لا أصدق ذلك لا يوجد معى شىء ليوقع علية.. هل تظنين 

ولم يتعجب حينما ساأله «رون»: «سأحصل على توفيع منه 
إذا استطعت: لا تحمل ريشة 5 هارى؟» 

فأجايه «هارى»: ولا.. انها بالأعلى مع حفيبتى». 

وسارا معا إلى مائدة «جريقندور» وجلسا هناك. وحرص 


«رون» أن يجلس فى الجانب المواجه لباب البهى فقد كان «كرام» 
وزملاؤه لا يزالون يقفون هناكء فلم يعرفوا بعد مكان جلوسهم 
ف حين اختار تلاميذ «يوياتون» مقاعد على مائدة «رافتكلو» 
وهم يتفقدون البهو بأعينهم بينما كان بعضهم لا يزال مرتديًا 
قطعا قماشية حول رقبته. فقالت «هيرميون»: «إن الجو ليس 
باردًا إلى هذه الدرجة: لماذا لم يرتدوا عباءات؟». 

ورأى «رون» «فيكتور كرام» وزملاءه وقد حلسوا على مائدة 
ادك رن )ور أ بها ري ها تدر اونا لفك كر جهن كر 
وقد بدا عليهم الاعتداد بأنفسهم عندما حدث ذلك» وبدا «كرام» 
يتحدث مع «مالفوى» الذى انحنى تحوه لجذب طرف حديث» 
فقال «رون» فى مرارة: «نعم. هو تملقه يا «مالفوى».. أراهن 3 
«كرام» يعرف نيته. فمن المؤكد أن الناس تسعى للتقرب منه 
طوال الوقت.. ترى أين سينام؟.. هل يمكن أن نوفر له مكانا فى 
جناح نومنا با «هارى».. أنا لا أمانع أن أقدم له فراشى وأنام 
فى فراش المعسكر». 

وزفرت «هيرميون» دون أن تنطق أية كلمة» فى حين قال 
#قارى الإتهم بتدون اعد رذ تناد بويا توق: 

خلع تلاميذ «دارمسترانج» عياءات الفراء التى كانوا 
يرتدونها وهم يتفقدون البهى بانبهار واضح فى حين كان يضيف 
«فليتش» مقاعد لمائدة المعلمين, وهو ما أدهمش «هارى» فقد 
أضاف أربعة مقاعد: اثنان فى كل جانب من جانبى «دمبلدور» 
فقال: «ولكن هناك اثنين فقطء فلماذا يضع «فليتش» أربيعة 
مقاعد؟ من سيأتى غير ذلك؟». 


ولم يجبه أحدء فقد كان «رون» مشغولاً بمراقبة «كرام». 

وعندبا يكا حميم الكلامة انوي واتكذوا مقا عد مم كل 
المعلمون وصعدوا إلى حيث منضدتهم واتخذوا مقاعدهم وكان 
طايور المعلمين ينتهى بكل من الأستاذن «دميلدور» والأستاذ 
«كاركاروف» ومدام «ماكسيم» وعندما ظهرت مديرتهم نهض 
نافسيد «يوباكون» وأققين قعسمك بعض كلاميذ موجوورتس مما 
أدى إلى ظهور تلاميذ «بوياتون» فى موقف محرج فلم يجلسوا 
كد حانيدث مدان قاكبسهو على سان رقف ون الدج كل 
واقفًا حتى ساد الصمت فى البهى فقال: «مساء الخير أيها 
السيدات والسادة: الأشباح ويالأخص الضيوف أسعد بأن 
أرحب بكم فى هوجوورتس وأتمنى أن تكون أقامتكم هنا مريحة 
وممتعة». 

«ستفتتح الدورة رسميا بعد الوليمة وأنا الآن أدعوكم لتناول 
الطغاح والشراب.+ تفضاوا على 'الرحب:والسفة». 

ثم جلس ورأى «هارى» «كاركاروف» يميل نحوه ليتحدثاء 
نننمنا بذات الأطناق والكئوس 'تمتلى ذاتيا بالطعاء كالعادة وَإن 
كانت الأصناف كثيرة التنوع هذه المرة وكان ضمنها أصناف 
اجنبية حكن كلائم الصيوف.. وافان «رؤق» إلىاصنحن كبين نه 
شىء يشيه المحار: 

ونا اهنم 

أجابته «هيرميون»: « إنه حساء السمك». 

قال «رون»: «يا للروعة!». 


لل 


فعادردت «هيرميون» تقول: «إنه طعام فرنسى» لقد تناولته فى 
اجازة الصيف الماضى وهو لذيذ جدا». 

كان البهو العظيم أكثر ازدحاما من ذى قبلء على الرغم من 
أن العوف الاق كان شتحرة: مسووة فوداء:ولكنويما كان ذلك 
«هفوجوورنتس» السورداء خاصة بعد أ خلع تلاميذك 
«دارمسترانج» عياءاتهم وظهرت ملايبسهم الحمراء. 

حضر «هاجريد» من باب خلف المعلمين بعل بلء الوليمة يتحو 
عشرين دقيقة واتخذ مقعده قيل أن يلوح ل «هارى» ود«رونت» 
و«دهيرميون» يبد تحيط يها الأريطة, فصاح «هارى»: «هل تلك 
الكائنات بخير دا «هاجريد»؟». 

لوح له «هاجريد» مرة أخرى قائَلا: «فى ازدهار». 

فقال «رونت» تتاكر ا «بالتأكيد, لقد وحدت كيرا الطعام 
المناسب لها.. أصايع هاجريد». 

وندت ضحكة من احدى فتيبات مدرسة «بوياتون» شقراء 
عميقتان الورك ايتسامتها صفى الأسنان شديدة ا 
والعفر عرو ا ا ونا فاكحا فمه ولكنه لم يستطع 
قول أى شىء» فقدم «هارى» الصحن نحوها قائَلا: «تفضلى!». 

فتساءلت: «هل ات نتهيتم منه؟». 


أجايها «رون»: «نعم. نعم. 


انه رائّع». 


التقطت الفتاة الصحن وحملته إلى مائدة «رافنكو» فى حين 
ظل «رون» يتابعها بعينيه فبداً «هارى» يضحك مما جعل «رون» 
ينتبه وينظر له قائلاً: «إنها رائعة الجمال!». 

تدخلت «هيرميون» قائلة: «أنا لا أرى من براها هكذا سواك». 

ولم تكن «هيرميون» محقة تماما فما أن مرت الفتاة وسط 
البهو حتى التفتت نحوها رعوس الكثير من الصبية وبدا عليهم 
مثل ما بدا على «رون». 

فقال «رون»: «أنا أقول إنها ليست فتاة عادية؛ لا يوجد مثلها 
فى هوجوورتس». ْ 

ولكن «هارى» أجابه وهو ينظر نحو «تشى تشانج» التى كانت 
تجلس على مسافة قريبة منه: «بل يوجد». 

وهنا تدخلت «هيرميون» قائلة: «هل يمكن أن تعودا إلى هنا 
حتى تريا من وصل لتوه؟». 

كنانة شين الى شنائرة المعلمين: فنقن كلوين هن يتغل 
المقعدين الخاليين. لقد كان «لودو باجمان» يجلس بالفعل يجوار 
الأستاذ «كاركاروف» فى حين كان السيد «كروتش» رئيس 
وكتوسئ فى العمل خلس إلى .هوا ن :مداع لاما كسيم): 

وتساءل «هارى» فى دهشة: «ما الذى يفعلونه هنا؟». 

قالت «هيرميون:»: «إنهم ينظمون الدورة الثلاثية وأظنهم 
حضروا ليشهدوا افتتاحها» وما أن انتهى الطعام حتى نهمض 
«دمبلدور» مرة أخرى وقد بدا نوع من التوتر يسرى فى البهو 


مرة أخرىء؛ حيث كان الجميع فى انتظار ما سيحدث حتى بدأ 
«دميلدور» يتحدث قائلاً: 

«لقد حان الوقت والدورة الثلاثية على ورشك النوغ وأود أن 
أفسسن بعض الأشياء قبل اعلان بدء الدورة حتى أوضح 
الخطوات المتبعة هذا العام. ولكن أولا دعونى أقدم لكم أو لمن لا 
اللعرس لوول 7 لبس لد باجمان» رد رئيس قسم الألعاب 
والزفاشات ادر 

وتبع تعريفهما تصفيق من قبل التلاميذ ازداد قليلاً مع ذكر 
اسم «باجمان». ريبما بسبب شهرته السابقة كلاعب كويدتش 
وعاد «دمبيلدور» بقول: 

«السيدان «ياجمان» و«كروتش» بذلا تحهودا 0 خلال 
الشهور القليلة الماضية من أجل ترتيب هذه الدورة وسيشتركان 
معى أنا والأستاذن 0 ومدام «ماكسيم» ضع لحجنة 
الصندوق من فضلك ١‏ وعد فليتش». وتقدم الاارة لحوه 
قديما للغاية. وسرت 0 0م 
المكان لدرجة أن «دينيس كريفى» وقف فوق مقعده حتى يتمكن 
من مشاهدة الأمر يشكل جيد ولكن لأنه صغير الحجم فإن 
رأسه لم يكن يظهر من بين رءوس الآخرين قبل أن يعاود 
«دميلدور» حديثه قائلا: 


«إن التعليمات الخاصة بالمهام التى سيواجهها الأبطال هذا 
إلكام تع الرافقة عليه من قبل انين كرو نزو والسيعية 
«ياجمان» وقد أعدا الترتيبات اللازمة لكل مهمة. ستكون هناك 
ثلاث مهام خلال العام الدراسى لاختبار الأبطال فى جوانب 
عديدة: 0000 هم السحرية وجرأتهم ومستواهم التعليمى 
وبالطبع معايشتهم للخطر». 

ومع هذه الكلمة تحديدا ساد المكان صمت مطيق كما لو أن 
لا أحد كان يتنفس فى اليهو. 

وكما تعرفون فإن المنافسة ستكون يين ثلاثة أبطال: واحد 
من كل مدرسة؛ وسيحصلون على درجات تبعا لأدائهم فى كل 
مهمة والبطل الذى سيحصل على أعلى مجموع درجات بعد 
المهمة الثالثة سيفوز بكأس الدورة الثلاثية, أما الأيطال فسيتم 
اختيارهم عن طريق كأس النار». 

وأخرج «دميلدور» عصاه ولمس الصندوق بها ثلاث مرات 
فانفتح الغطاء بيدوء ليمد «دمبلدور» يده داخله ويخرج كأسا 
خضي كييرة ؛ تاه يكنا السكة لوي يهها ددوزرقات الوق 2 
أغلق الصندوة ووضع الكأس بحرص فوقه حتى يراها جميع 
من باليهو ثم تغول: 

«جميع من يرغب فى الاشتراك يكتب اسمه واسم مدرسته 
بوضوح على رقعة جلدية ويضعه فى كاس النار وغدًا متنا ء ء فى 
عيد الهالوير ستعيد كأس النار الأسماء الثلاثة المختارة لتمثيل 
المدارس الثلاث وستظل الكأس فى بهو الدخول الليلة حتى 
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مكو متا بها لكل من يريد الاشتراكء وأود أن أوّكد على أن من 
هم أقل من الحد الأدنى للسن لا يجب أن يتقدموا باشتراكهم 
من الأصل وحتى أتأكد من ذلك فسأقيم خطا سحريا فاصلاً لا 
يستطيع من هم أدنى من السن تخطيه. .وأود أن يعرف كين 
يأمل الاشتراك أن الأمر لا تراجع فيه فما أن 5 تختارك كاأس 
الكاو كف 'تكون مضنطر | 'الاستكمال الدورة تعض الذياية كرد 
وضع اسمك فى الكأس يعنى توقيع عقد سحرى لا يمكن تغييره. 
فأرحو أن تتأكدوا تماما من رغبتكم فى الاشتراك قبل وضع 
الاسم فى الكأس والآن.. أظن أن وقت النوم قد حان». 

وسمع «هارى» صوت «فريد ديزلى» أثناء خروجهم وتوجههم 
نحى بهو الدخول يصيح 

وخظ مكروص للسن سينا ان وصيفة تخظى؟ اسن سكتيا خذافه 
وما أن يوضع اسمك فى الكأس فلن يستطيع أن يكشف سنك». 

قالت «هيرميون»: «ولكن أنا لا أظن أن من هم أصغر من 
السابعة عشرة ستكون لديهم فرصة: إننا لم نتعلم ما يكفى..» 

رد عليه «جورج»: «تكلمى عن نفسك. سنحاول الاشتراك نا 
«هارى».. أليس كذلك؟ 

وفكر «هارى» سريعًا فى إصرار «دمبلدور» على عدم 
شتراك من هم أقل من السابعة عشر ولكن صورته وهو يحمل 
كا احاح لور أخرى.. ثم عاد يفكر فى 

غضب «دمبلدور» إذا اد شترك من هو أصغر من السابعة عشرة 


بطريقة ما...» 


وبدا أن «رون» لم يسمع أى شىء من كل ما قيلء. فراح 
يتلفت حوله بحمًا عن «كرام» ثم تساءل: «أين هو؟.. هل قال 
«دميلدور» أين سينام تلاميذ مدرسة دارمسترانج؟». 

ومدوغان كا عرف رون الشاءة مو الستهنوها ززئ الكسسفاة 
ردكا ركاروف» يتقدم نحى مائدة سيليذرين ن التى كان يجلس عليها 
اميه قاكاذء ونا إلى السيفينة ب .وفيكتون: كيف كنا للهة فل 
أكلع وا ايكنيك؟ قل أطلي لك أ مشرو هن االطبه ةم 

ورأى «هارى» «كرام» وهو يهز رأسه نفيًاء فقال تلميذ آخر: 
«أستانء أنا أريد كنا من الشراب». 

ولكن «كاركاروف» صاح به: «أنا لم أكن أقدمه لك يا 
«يولياكوف» وأنا الاحظ 22 أنك لوئت ملابسك بالطعام مرة 
اروم 

ثم استدار «كاركاروف» وقاد تلاميذه نحو الأبواب فى تفن 
اللحظة التى وصل فيها «هارى» أمامهم وتركه يمر أولاًء فنظر 
كموق كارنكا زوف تلد اكتر اك كاقان: وتشكر اد 

ولم يلبث أن تجمد مكانه واستدار نحو «هارى» وحدق فيه 
كمالو كان لا يصدق عينيه. ومن خلفه جاء تلاميذ 
«دارمسترانج» ليعرفوا سيب توقف معلمهم وراحت عينا 
«كاركاروف» تدور فى وجه «هارى» حتى توقفتا عند ندبة رأسه 
فى حين راح تلاميذه ينظرون نحو «هارى» باهتمام. واستطاع 
أن يرى «هارى» على وجه يعضهم أنهم فهموا الأمر عندما 


أشاروا نحو رأسه حتى سمعوا صوتا من خلفهم يقول: «نعم. 
إنه هارى بوتر». 

والتفت «كاركاروف» مع تلاميذه ليجدوا «مودى» واقفًا هناك 
رعينا لكر لفحي كازكا زوقله الدعريينا اعلقده 1 هن 
الخوف والغضب قيل أن يقول: «أنت!». 

أجاب «مودى» وشبح ابتسامة يتراقص على شفتيه: «أناء 
وإذا لم يكن لديك ما تقوله إلى «هارى» يا «كاركاروف» فريما 
سترغب فى الابتعاد لأنك تسد الطريق نحو المدخل». 

وقد كان هذا صحيحاء فقد تجمع نصف التلاميذ خلفهم 
ليعرفوا سيب هذا التوقفء وهكذا ويدون أية كلمة توجه 
«كاركاروف» مع تلاميذه نحو الباب وراقبه «مودى» حتى 
اخنفن: 

ولأن اليوم التالى كان يوم السبت فقد كان تناول التلاميذ 
إفطارهم | مسرا طييعيا إلا أن «هارى» و«روتث» 
و«هيرميون» لم يكونوا وحدهم الذين استيقظوا مبكرًا عما 
اعتادوا عليه قى الإخازات: وعندما هيطوا إلى بهئ الدخول 
وجدوا نحو عشرين شخصا ينظرون نحو كأس النار التى 
وخحكك فى متحضيقت لدو فى اتقبى ا لمكاق الذي كانم تضقله 
قبعةالتصنيفء وعلى الآرض كان هناك خط ذهبى يحيط 
بالعمود الذى يحمل الكآأس فتساءل «رون»: «هل هناك من 
وضع اسيمة يعد؟». 

أجابته إحدى تلميذات الصف الثالث: «جميع تلاميذ 


«دارمسترانج». ولكننى لم و هرا من هوجوورتس حتى الآن». 

ولكن الحقيقة أن بعضهم قاموا بوضع أسمائهم ليلاً بعد أن 
ذهب الجميع للنوم وهو ما توقعه «هارى» عندما قال: «لى كنت 
واحدا منهم لأسقطت اسمى بالأمس فلن تكون لدى الرغبة فى 
أن يرانى أحد وأنا أقوم بذلك. فماذا لو رفضتنى الكأس على 
القن 

وسمع «هارى» من يضحك خلفه؛ وعندما التفت وجد كلا من 
لودو وشووع: مد لى ورد ووم عون على اللسلم ماد 
وجوههم فرحة كبيرة: حتى قال «فريد» فى لهجة انتصاز 
واأشبحة: :لق فعلنا فنا قد امتركناة. 

فقال «رون» فى دهشة: «ماذا؟!». 

لسر حكنة اقديل العو 

ثم قال «جورج» وهو يفرك يديه: «نقطة واحدة لكل واحد.. 
كل ما نحتاجه هو أن تكون أكبر من عمرنا الحقيقى بضعة 
أشهر». 

ثم تابع «لى» مبتسمًا: «سنقتسم قيمة الجائزة بالتساوى 
يدح لو فارايها نو ابحله ونا 

فقالت «هيرميون» محذرة: «أنا لست وائقة من نجاح هذه 
الحيلة, ومتاكدة أن «دمبلدور» سيفكر فى هذا». 

تجاهلها الثلاثة ثم قال لهما «فريد»: «مستعدان؟ هيا.. 


سأيداً أنا . 


وراقب «هارى» ما يحدث عندما جذب «فريد» رقعة جلدية من 
جيبه تحمل اسمه واسم مدرسة هوجوورتسء وسار بها نحو 
حافة الخط الذهبى ووقف هناك ورفع كاحليه كما لو كان يستعد 
للغوص فى الما وقشل أن حتخن نقسا عميقا ويخطو نحو الكاس. 

ولثانية ظن «هارى» أن الحيلة نجحت كما ظن «جورج» بكل 
فاكروتولك زفي لقاش النالنة تسسدر ا اصبوة ارود ناجم الاراج 
للخلف فى قوة كما لو كان أحدهم قد دفعهما للتراجع عن 
الذاكنة لجس الرسوة على الأرهقة وطي بعد عهيوة مدا 
من هذه الدائرة جلسا يتالمان وحتى يزداد العقاب: من الآلم إلئ 
الإهانة فقد ارتفع صوت مرتفع قبل أن تظهر على وجه كل 
منهما لحية بيضاء طويلة. 

وضج البهو بالضحك حتى «فريد» و«جورج» ضحكا عندما 
رأى كل منهما لحية الآخر ومن خلف الجميع جاء صوت 
«دمبلدور» وهو يقول: «لقد حذرتكم!» ونظر نحو التوآم الجالسين 
على الأرظى كم فاليم احلث أنكنا بحي أن عاقيا نواه اوعفري ة 
فهى تعالج «فاوست» من تلاميذ تاكن و«دسومرز» من 
«هافلباف» فكلاهما قررا زيادة عمريهما قليلا حتى يشاركا فى 
اللساكة رهم كن | ملق إن للعرقدهما بهد وا لكوي 

وانطلق «فريد» مع «جورج» إلى المستشفى ولحق بهما «لى» 
الذى كان لا يزال يضحك فى حين توجه «هارى» مع «رون» 
و«هيرميون» لتناول الإفطار. 

وفى البهى العظيم وجدوا أن الزينات قد تغيرت وحل محلها 

اسه 


زينات عيد الهالوين وانتشرت ثمرات القرع فى كل ركن ووجد 
«هارى» كلا من «دين» و«دسيموز» يناقشان تلاميذ 
«هوجوورتس» الذين سيشاركون فى الدورة. فقال «دين» 
ل «هارى»: «هناك شائعة تقول إن «وارينجتون» استيقظ مبكرا 
ووضع اسمه.. هذا العملاق من تلاميذ سليذرين». 

وتذكر «هارى» «وارينجتون» الذى واجهه فى إحدى مباريات 
الكويدتش فقال فى تقزز: «هل سيكون بطلنا من سليذرين؟!». 

ثم قال «سيموز»: وجميع تلاميذ هافلباف يتحدثون عن 
الامحورفية وكا لزان اق دن مكامان كوا مق + 

وفجأة قالت «هيرميون»: «اسمعوا!». 

ورأوا من يصيح من عند بهو الدخولء. وعندما استداروا 
وجدوا «أنجلينا جونسون» تدخل للبهو وتبيتسم فى خجلء كانت 
طويلة القامة وسمراء البشرة وتلعب مطاردة فى فريق 
«جريفندور» للكويدتش وما أن اقتربت منهم حتى قالت: «حسنًا 
لقد فعلتها لتوى ووضعت اسمى فى الكأس». 

قال «رون» فى اندهاش: «أنت تمزحين!». 

وتساءل «هارى»: «هل أنت فى السابعة عشرة؟». 

فقال «رون»: «بالتاكيد.. إننى لا أرى لحية على وجهها.. 
الع كد 

وقالت «أنجلينا»: «لقد كان عيد ميلادى فى الأسبوع 
00 
ل ا 


وقنالك يفم دوت آنا مدقيو أن لخن تاخدية بجو دوز 
تمكن من الاشتراك وأتمنى أن يتم اختيارك يا أنجلينا!». 

ايفتيخث رأ كخافتا»اتحوها فاكلة: رشكر ايا فير هيو 1 

فقال «سيموز» وهو يرى بعض تلاميذ هافليباف يقتريون: 
«حسنًا.. أفضل من ذلك الوسيم المدعى «ديجورى». 

وعندما أنهوا إفطارهم سال «رون»: «ماذا سنفعل اليوم؟». 

فقال «هارى»: «إننا لم نزر هاجريد». 

فقال«رون»: «حسئاء مادام «آنى» يطلب منا الاقتراب من 
فته الكاكناك السكباء الساحدة»: 

وفجأة بدت نظرة غريبة فى عينى «هيرميون» وهى تقول: «لقد 
لاحظت الأمر لتوى.. إننى لم أطلب من «هاجريد» الاشتراك فى 
سماضة اهما المت الكزلي» اتتظر فى ند صمقت و لعفيو 
الشارات!». 

وشاهذاها معًا وفى تضيعد السلم الرخامى فى قفزات 
متتابعة قبل أن يظهر تلاميذ مدرسة «بوياتون» عند باب البهو 
ومعهم تلك الفتاة الجميلة وقد التفوا جميعًا حول كأس النار, 
ودخلت مدام «ماكسيم» للمكان بعد تلاميذها ونظمت وقوفهم فى 
طابور واحد ويدأوا يتقدمون نحى خط السن واحدا تلو الآخر 
ويسقطون الرقع الجلدية التى تحمل أسماءهم فى كأس النار 
وفيظ الففة :تنبت المحخماء و الززقاء الى تتكول: الى لون الحدد 
عند إلقاء الرقعة بها ثم تعود لما كانت عليه. 
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وتساءل «رون» وهو يشاهد تلك الفتاة الجميلة وهى تضع 
57 ستبيقى هنا للتحكيم. أليس > كذلك؟». 

وعندما وضع كل تلاميذ «بوياتون» أسماءهم قادتهم مدام 
«ماكسيم» إلى فناء المدرسة مرة أخرى, فتساءل «رون» وهو 
يتايعهم بنظره: «أين بنامون؟». 

ولكن سبوا تقادما من خلفةه شو مادم ليها لخشفات 
ليحدا «فيرميون» وقد عادت مع صندوق شارات جماعتها, فقال 
«روث»: «رائع. . هدا بنا. . أسرع!». 

ثم انطلق عبر البهو خارجا خلف تلك الفتاة الجميلة التى 
وصلت مع زملائها ومدام «ماكسيم» إلى منتصف الفناء. 

وعندما اقتريوا من كوخ «هاجريد» على حافة الغابة المحرمة 
وجدوا حل لغز مكان نوم تلاميذ «بوباتون». فقد كانت العرية 
هناك وتلاميذ «يبوياتون» يدخلون ويخرجون منها فنظروا تحوهم 
قيل أن يتوجهوا نحو كوخ «هاجريد» ويطرقوا الباب ليفتح لهم 
«هاجريد» قائلاً: «لقد كنت أظن أنكم نسيتم مكان منزلى». 

حاولت «هيرميؤون» أ تبرر الأمر قائلة: «لقد كنا مشغولين 

جدا 5 هاجريد و0...» 

وعندما نظرت نحو «هاجريد» هريت منها الكلمات ولم تجد 
ما تقوله. 


لقد كان «هاجريد» يرتدى أفضل ( وأفظع) حلّة لديه. كانت 
بنية اللون وارتدى عليها رباطة عنق صفراء وبرتقالية ولكن هذا 
ا ا 
باستخدام شىء يشيه الشحم فشده للخلف كما لو كان سيريطه 
0 
ذلك لقم كان الهو لاحرتا سا قا رهم ر لخن اومسر ميو 
قررت ألا تعلق عليه فتساءلت: «أين... أبن هذه الكائنات؟» 

أجابها بسعادة: «فى الخارج.. إنها تكير بسرعة كبيرة» لقد 
وصل طول الواحد منها إلى نحو ثلاثة أقدام ولكن المشكلة 
الوحيدة أنها بدأت تقتل بعضها البعض». 

«حقا؟». 

«نعم.. ولكنها على ما يرام رغم هذا. لقد فصلتها فى 
صناديق مختلفة ومازال لدى نحو عشرين». 

قال «رون» فى سخرية لم يلحظها «هاجريد»: «نعم. من 
حسن الحظ!». 

وكان كوخ «هاجريد» به حجرة واحدة فى أحد الآركان وضع 
بها ا عملاقًا ومنضدة كبيرة مع مقاعد ضخمة أمام نيران 
المدفأة تحاف امكتشجوعة مق الطلدون واللحوؤانات الحتطلة والعلقة 
بسقف الحجرة: وقد جلسوا على هذه المنضدة عندما بدأت 
«هاجريد» فى إعداد الشاى وقبل أن ينخرطوا فى الحديث عن 
دورة السحر الثلاثية وقد كان «هاجريد» يا مثلهم وهو 
يقول مبتسما: «انتظروا. . ستشاهدون شينًا لم تروه من قبل إن 


ولك القلاثة قالوا معاك هيا .هنا حا هاحريد»: 

تبال الحو «أنا لا أريد أت أفسد الأمر لكم ولكنه 

وأنهوا حون ركيم موا عر أنهم لم يتناولوا 
اخيوف العرات كنا دن ركنا انايد قافن كناو كس 
فقدوا 00 استمتعوا بمحاولة دفع «هاجريد» لإخيارهم 

وى منتصف الظهير بدت أمطار شفيفة فى السقوط فكان 
الس شان تعن توافذ و و تحاوره 


الشارات 
فقال ا ا 0 48 لخدام د 0 


عملها جديا أن تنال أجرًا 0000 
قالت «هيرميون»: «ولكن «هارى» حرر «دويى» وقد أسعده 
ذل كثرا وقد ضمهكا اتمظالى فتهوه الا 
قال ها حويد: شنا لكل قاهدة فنوانء نا ل أقول أنك لن 
تجدى من سيسعد بك ولكن لن تقنعيها جميعا.. لا.. هذا لن 


عتدتستق عمستو اعد عا وصرعة متها 


وبدا الإحباط على «هيرميون» فأعادت الشارات إلى 
صندوقها وعندما أصبحت الساعة الخامسة والنصف قررت 
العودة إلى القلعة لحضور وليمة الهالوين وأيضًا حضور إعلان 
أسماء الأبطال المشاركين فى الدورة الثلاثية. 

فقال «هاجريد»: «ساتى معكم.. لحظة واحدة». ثم نهمض 
وتوجه لمنضدة قريبة من الفراش وراح يبحث عن شىء بها فلم 
ينتبهوا له حتى بدأت رائحة بشعة تصل لأنوفهم فسعل «رون»», 
ثم قال: «هاجريدء ما هذا؟». 

جاء «هاجريد» وهو يحمل زجاجة كبيرة قائلاً: «إيه؟ ألا 
تعجيكم؟». 

عما نلك وقد رضيووه بصو لسار ول ان ان 
الحلاقة؟». 

تمتم «هاجريد» قائلاً: لا.. إنه ماء كولونياء ربما وضعت منها 
كر اي حقفيان, اكتظرو ا 

وخرج من الكوخ وشاهدوه وهو يغفسل وجهه من خلال 
القافنة فقال «فارى»:تصبوف متختضن:روماذاا هن التمعق 
والحلة؟». 

ولكن «رون» قال فجأة وهى يشير نحو النافذة: «انظروا». 

لقد كان «هاجريد» واقفًا هناك؛ ليتحدث مع مدام «ماكسيم» 
ورغم أنهم لم يسمعوا ما كان يقوله لكنهم رأوا تلك النظرة 


الحالمة فى عينية, الحى لم يرها «هارى» قيل ذلك إلا عندما كان 
«هارى» يرعى التنين الصغير المدعى «نوريرت». 

وقالت «هيرميون» فى دهشة: «إنه ذاهب للقلعة معها.. ألم 
يكن ينتظرها؟». 

ويدون ل ينظر خلفه قطع «هاجريد» الفناء مع مدام 
«ماكسيم» ومن خلفها تلاميذ مدرسة «يوياتون» يسرعون 
خطاهم حتى بلحقوا يهماء. فقال «رون»: «إنه مغرم بها.. كمد ا 
لو انتهى الأمر بزواجهما وإنجاب أطفال فسيتم تسجيل ذلك فى 

وخرجوا معا من الكوخ وانطلقوا نحو القلعة قبل أن تقول 
«هيرميون»: انظروا!». 

لقد كان وفد مدرسة «دارمسترانج» يسيرون نحو القلعة 
وكان «فيكتور كرام» يسير جنبا إلى جنب مع «كاركاروف» 
وخلفهما سار باقى تلاميذ المدرسة. فراقب «رون» «كرام» 
ياهتمام وشوى يسير أمامه داخلا للقلعة. 

وعندما دخلوا إلى البهو العظيم الذى كان ممتلنًا تقريبًاء وقد 
تم نقل كاسن النار إل منضدة المعلمين أمام مقعد «دمبلدور» 
فقال «فريد» الذى تخلص من تلك اللحية: «أتمنى أن تكون 
أنجلينا». 

فقالت «هيرميون»: «وآنا انما 00 ستعرف قزيدا 1 

وبدا أن وليمة الهالوين ستكون أطول من المعتاد» ريما بسبب 
أنها كانت ثانى وليمة لهم خلال يومين» ولذلك فإن شهيتهم لم 


تكن اكييرة كلما أن التشفف كانانوادىا تعلق كل الوه وعم 
«هارى» كان ينتظر انتهاء الطعام وإعلان النتيجة واختيار 
الأيطال. 

وأككيرا عاذت الأطناق خالينة كنا كانه وفرق الكاق فى 
صمت تام حينما نهض «دمبلدور» واقفاء وإلى جواره مدام 
«ماكسيم» والأستاذ «كاركاروف» وقد بدا عليهما التوتر فى 
انتظار النتيجة مثل الجميع: أما «لودو ياجمان» فكان يغمز 
بعينه لبعض التلاميذ فى حين كان السيد «كروتش» يبدو غير 
مهتم بل كان يبدو عليه الشعور بالملل. ْ 

وأخيراً بدأ «دميلدون» يتكلم فقال: «إن الكأس على استعداد 
لاتخاذ قراره. إنه يحتاج لدقيقة واحدة فقط والآن وعندما يتم 
اختيار الأيطال وإعلان أسمائهم سأطلب منهم الحضور إلى هنا 
ثم المرور على منضدة المعلمين قبل الدخول إلى الحجرة المجاورة 
هناك حيث سيتلقون التعليمات الأولية». 

ثم أمسك بعصاه ولوح بها فانطفات كل شموع القاعة إلا 
تلك الشموع الموجودة داخل ثمار القرع فبدت الكأس أكثر تألقا 
مع ألسنة اللهب البيضاء والزرقاء المتصاعدة منه. وظل الجميع 
منتظرينء» وراح بعضهم ينظر لساعته من حين لآخر حتى بدأت 
ألسنة اللهب المنبعثة من الكأس تتلون باللون الأحمر مرة أخرى 
قبل أن تصعد رقعة جلدية لهث الجميع لرؤيتهاء وأمسك بها 
«دمبلدور» وفردها على امتداد ذراعيه حتى يستطيع الجميع 
قراءتهاء ثم صاح: بطل «دارمسترانج» سيكون «فيكتور كرام». 


تقال زوق وهنا دوحة لشفو القراا ضع فى الفاغ 
«ليست مفاحأة!». 

ورأى «هارى» «فيكتور كرام» ينهض من على منضدة منزل 
«سليذرين» وتقدم نحو «دميلدور» وسار أمام منضدة المعلمين 
قبل أن يدخل للحجرة التى أشار إليها «دمبلدور». 

وهداً الصياح والتصفيق ويداً الجميع يراقبون الكأس مرة 
أخرى التى ارتفنعت فوقها رقعة جلدية جديدة أمسك بها 
«دمبلدور» ثم رفعها صائحا : 

بطلة مدرسة «بوياتون» هى: «فلور ديلاكور!». 

وصاح «هارى»: «رون».. إنها هى». 

بالكمل لقت ادجم تاك الفهاة الصيدلة قن على يناك 
او فيكلا وهنا رف ساق | لوق تمبر ها فزة االفلمين تتا لك 
ااكموسون» رانظووا اكيم فين عيعر |1 

وعندما نظروا نحو باقى تلاميذ «بوياتون» وجدوا أن كلمة 
غير سعداء غير مناسية» فقد بدت اثنتان منهما فى البكاء فى 
حين خفض الباقون رءوسهم». 

ل ل 
مان الحييت للبكات مزه الخرى ,د لكن 114 ره كاي اللعييت 
مختلنا فقد كان التالى هو يطل «هوجوورتس».. 

وعادت الكأس إلى الاحمرار مرة أخرى وظهرت رقعة جلدية 
جديدة أمسك بها «دميلدور» ثم قال: «بطل هوجوورتس هو.. 
سيدريك ديجورى». 


وبالطبع فقد كان تصفيق وصياح تلاميذ «هافلياف» يغطى 
توجه «سيدريك» : نحى الحجرة وعلى وجوه لشجامة واف قل 
أن يقول «دميلدور» كود ا 1 ها هم أبطالنا الثلانة, وأنا 
يستطيعون من تشجيع إلى أبطالنا ويهذا تكردون قم ستوايةه 
كن الدورة اهام يحشتناك. 

ولكن فجأة 0000 
ا ا ا الكاس إلى احمرارها مرة 
ع الاسم الكقوت بها مروغال الحميع يراقبونه فى 
صمت حتى ازدرد لعابه ثم قال: «هارى يوتر». 


عد عا 


ا لاايييا 0 


الأبطال الأربعة 


جلس «هارى» هناك واتجهت تحوه أنظار الجميع, لقد كان 
يحلم بكل تأكيد» أو لم يسمع تحير 

ولم يصفق أحد وإنما سرت همهمات غاضية فى المكان 
ووقف بعض التلاميذ حتى يشاهدوا «هارى» الذى تجمد فى 
مكانه. وهناك على مائدة المعلمين وقفت الأستاذة «ماكجونجال» 
وسارت خلف الجالسين هناك لتصل الى «دميلدور» الذى مال 
نحوها ليسمع ما تريد أن تقوله. 

والستذ ال دنا رو كفو رونم واشتيوشو برحل كلنها تاها 
«جريقندور» ينظرون نحوه فى دهشة ثم قال: «أنا لم أضع 

ولم ينل ردا من أحدهم وهناك على مائدة المعلمين اعتدل 
الأستان «دمبلدور» وهى يومئ للأستاذة «ماكجونجال» قبل أن 
يقول: «هارى بوتر.. تعال إلى هنا من فضلك!». 

وهمست «هيرميون» وهى تدفع «هارى» برفق: «هيا». 

ونهض «هارى» وسار نحو المائدة وخلفه مئّات العيون تراقيه 
وصوت الهمهمة 0000 ارتفاعا حدى وصل أمام «دميلدور» الذى 
قال دون أن بيتسيم: « .. إلى الحجرة يا هارى». 

وتحرك «هارى» أمام 0 ولم يلوح له «هاجريد» أو حتى 


ميث لهأ نقين :ل أنه كمد عفاد تعلوياء كان كل ها مح فلن 
هو الدهشة التامة مثل الجميع, وعير «هارى» باب الحجرة ليجد 
نفسه فى حجرة أصغر حجما بها صور لسحرة وساحرات وفى 
مواجهته اشتعلت نيران مدفأة أنيقة. واستدارت الوجوه التى 
إطار صورتها إلى الصورة المجاورة التى كان بها ساحر له 

وكان كل من «فيكتور كرام» و«سيدريك ديجورى» و«فلور 
ديلاكور» يقفون حول النيران وينظرون نحوها والتفتت «فلور 
ديلاكور» حينما دخل «هارى» الححرة وتساءلت : «ما هذا؟ هل 
يريدوننا أن نعود للبهو؟ 

لقد كانت تظن أنه أتى لإبلاغ رسالة ولم يعرف «هارى» كيف 
قامتهم حتى خوج «لودو ياجمان» الموقف ودخل إلى الححرة 
أخيرا وأمسك بذراع «هارى» قائلا: «غير عادى.. غير عادى 
على الإطلوق :بيبا الأبطال تعجوض اتدم: رغم أن هنذا لا 
يصدق.. بطل الدورة الثلائية الرايع!». 

وانتبه «فيكتور» وتفحص وجه «هارى» فى حين غلبت 
«سيدريك» دهشته فراح ينقل عينيه بين «باجمان» و«هارى» كما 
لو كان لم يسمع ما قيل» أما «فلور ديلاكور» فرفعت خصلة من 
شعرها الأشقو الناعم للخلف ثم قالت بلكنة فرنسية: «أوة.. انها 
دعاية لطيفة با سيد «ياجمان». 
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كوو «بااحفان :فى اسكتكاز: :ردغابة» لانن 250 إظادفاء لقند 
ظهر اسم «هارى» فوق كأس النار!». 

وضاقت عينا «كرام» ولكن دون أن يقول أى شىء وإن عادت 
«فلور» تقول: «لابد أن هناك خطأ.. إنه لا يقدر على المنافسة, 
إنه صغير جدا». 

أجابها «باجمان» مبتسما: «حسنًا.. إنه أمر مدهش ولكن 
كما تعرفون فإِنْ شرط السن تمت إضافته هذا العام فقط من 
أجليفتها نياف المت كيبا آل انيم قير فى كانن 
النار أعنى أنه ليس هناك قانون يمنع اشتراكه وكل ما على 
«هارى» هو أن يفعل أقصى ما فى وسعه». 

وفتح الباب خلفه مرة أخرى ودخلت مجموعة كبيرة من 
الأشيخاض: الأسبتاذ «دمبلدون» ومن خلفهالسيد «كروتش» 
والأستاذ «كاركاروف» ومدام «ماكسيم» والأستاذة 
«ماكجونجال» والأستاذن «سناب» وما أن أغلق الباب خلفهم حتى 
صاحت «فلور» على الفور: «مدام «ماكسيم»!.. إنهم يقولون إن 
هذا الصنيي الصتفين سيشترل أيضة: 

وشعر «هارى» بالغظبنب لكلمة «الصبى الصغير»»: وقالت 
مدام «ماكسيم»: «ما معنى هذا يا دمبلدور؟» وتبعه «كاركاروف» 
فتاكاذ: ووأنا أيضا آرية أن اعترفه يا ادميلكون)» كان سكيه 
ابتسامة باردة قبل أن يتابع: «بطلان من هوجوورتس؟ أنا لا 
أذكر أن أحدا أخبرنى أن المدرسة المضيفة تشارك بيطلين.. أم 
أننى لم أقراً القواعد بعناية كافية؟». 


دا ض. 


وكالك موا رما كسنيم هذا امسخصيل: لامكل أن تفارك 
ميدروواى بطلا هذا يمن كرت 

ا ا 
الذنى وضعته حول كأس النار سيمنع من هم أصغر من السن 
المحددة من الاشتراك يا «دميلدور». 

وكافت ايكيا مت ”لا كول ملتضيفة مفنثيه وهو ابه زلا 
كنا أحضرنا معنا عددا أكير من المرشحين. 

وقال «سناب» بهدوء وعيناه يملؤها المكرء «إنه ليس خطأ أى 
كد رين توت شري اذ تاوعوا اوه لقو على تهايل (بوار) 
على قواعد المسايقة فقد اعتاد على تخطى القواعد منذ أتى إلى 
هنا». 

قال «دميلدور» فى حزم مما دعا «سناب» لأن يصمت 0 
#شكر | انا مقر س» 

ثم نظر «دمبلدور» إلى «هارى» الذى بادله النظرة كما لو 
كان يحاول معرفة ما يدور فى رأسه من خلال عينيه قبل أن 
يتساءل «دميلدور» فى هدوء: «هل وضعت اسمك فى كأس النار 
يا هارى؟». 

الكاد قارع رشو ونام 1 لسري يعارن لحوه 1 

ولوح «سناب» بذراعيه فى شكل يوحى بأنه لا يصدق ذلك 
ولكن «دمبلدور» تجاهله قائلا: «هل طلبت من أحد التلاميذ 
الأكبر سنا أن يضع اسمك فى الكأس؟». 


وأجاب «هارى» مرة أخرى: «لا». 

وصاحت مدام «ماكسيم»: «إنه يكذب بالطبع». 

ولكن «دمبلدور» صاح فى كر «انه لا يستطيع اختراق خط 
العمن وأظن أثنا اتفقنا حميعا على ذلك»: 

عادت مدام «ماكسيم» تصيح: «لا بد أنه كان هناك خطاً 
ما». 

وه كليو لطا دوو دودو ف تفال يكل ناكيدا: 

ولكن الأستاذة «ماكجونجال» صاحت فى غضب: «دميلدور.. 
أنك' كعزف:تماما) أنه لم يكن هناك خطاء ولاايمكن :أن يكون 
«هارى» قد اخترق خط العمرء وكما قال فإنه لا يمكن أن يقنع 
تلميذا أكبر منه سنا بوضع اسمه فى الكأس». 

ثم رمقت «سناب» بنظرة غاضبة وقال الأستاذ «كاركاروف»: 
عد كوو بحيدا شفاك .ركسا الفتحساة اارسيسيية 
وستوافقان على أن هذا غير ملائم». 

وتبادل «باجمان» و«كروتش» نظرة ذات مغزى قبل أن يقول 
الأول: «يجب أن تتبع القواعدء والقواعد تحدد بوضوح أن كل 
من يخرج اسمه من كأس النار يجب أن يشارك فى المنافسة». 

وقال «كروتش»: وق ان «لودو» يعرف القواعد 000 

فقال: «كاركاروف» وقد بدأت ابتسامته الباردة تختفى قليلاً 
بسبب غضبةه: «وأنا أصر على إشراك باقى تلاميذى ويجب أن 
تعمل كا النان ضوة أخري: وستتابع إضافة سما كت 


يكون لكل مدرسة بطلان: فهذا هو العدل يا «دمبلدور». 

عاد «باجمان» يقول: «ولكن يا «كاركاروف» هذا غير ممكن, 
لقن اتطفاك الكاسن ولق تكتفعل قبل موعل الدئزة القادعة: 

عاد «كاركاروف» يقول فى حدة: «والتى لن تشارك فيها 
ولا رسترانه» بالتتكيد فيعد كل اجتساعاتنا ومتاقشاتنا 
واتفاقاتنا كان المفترض أن أجد ما هو أفضل من ذلك ولكن ما 
حلت طفع إلى لاطت ميق الفوره. 

وصاح صوت جديد من عند الياب: «تهديد فارغ 
يا«دكاركاروف».. إنك لن تترك يطلك الآن إنه يجب أن يشارك فى 
المنافسة وكذلك كلهم فهكذا هو الاتفاق». 

كان «مودى» هو الواقف عند الياب وتقدم نحو نار المدفأة 
وتبعه صوت «كاركاروف» يقول: «أخشى أثنى لا أفهم شيئًا يا 
«مودى»». 

واستكذان مضو ومولف:قناماة: «حقا؟ إنه أمر بسيط يا 
«كاركاروف»». لقد قام أحدهم بوضع اسم «بوتر» فى تلك الكأس 
وهو يعلم أنه سيكون مضطرا للمنافسة إذا ظهر اسمه». 

فقالت مدام «ماكسيم»: «حتى يمنح لهوجوورتس فرصتين فى 
المنافسة». 

أجابها «كاركاروف» فى احترام: «أوافقك يا مدام 
وشاكسيه تارقم شكوس إلى :ؤزازة السسن والاتفاه الدولى 
لمكن دو 


ولكن «مودى» قاطعه صناف): «إذا كان هناك من يملك سيدا 
للشكيض يوريو ماكز لكف :لقي :| لطن أنه ل سكول كلمة 
واحدة». 

اندفعت «فلور ديلاكور» قائلة: «ولمانا يشكو؟ إن لديه الفرصة 
للمنافسة.. أليس كذلك؟ لقد كنا جميعا نتمنى أن يتم اختيارنا 
ونفكر فى الشرف الذى ستحظى به مدارسنا والجائزة المالية 
الكسرئ ين انيما توص مكمناها ان افد كد روات فى 
سبيلها». 1 

قال «مودى» فى غموض: «ريما هناك من يتمنى موت «هارى 
فوت مه 

وساد المكان صمت يشويه التوتر بعد كلمات «مودى» حتى 
تهنا < لزنا نما 5 تود ين ماذا اتقصيدة» 

قال «كاركاروف» بصوت مرتفع: «اننا يها نعرف أن اليوم 
يكون لا معنى له إذا لم يكتشف على الأقل ستة مخططات لقتله. 
كما أنه ملم الثلاسية الخوف فين الفكل: فتالمدين واضم»: 
الآن». 

صاح «مودى» فى غضب: «هل تظن أننى أتخيل هذا؟! قد 
قام ساحر قدير بوضع اسم الصبى فى الكاأس». 

تساءلت مدام «ماكسيم» وهى تلوح بيديها: «وما الدليل على 
ذلك؟». 

أجاب «مودى»: «لأن الأمر يحتاج إلى قوة سحرية بالغة حتى 
تنسى الكأس أن المشاركين يجب أن يكونوا ثلاثة فقطء. وأظن 


أن من فعل ذلك جعله يتبع مدرسة أخرى حتى لا تكدشف 
الكأس أنه الثانى من نفس الفئة». 

قال «كاركاروف» ببرود: «يبدو أنك فكرت فى الأمر طويلاً يا 
«مودى»». 

أجابه «مودى» فى لهجة تهديد واضحة: «هناك من سيستغل 
هذه المسالة لمصلحته. ووظيفتى أن أفكر فى طريقة عمل مثل 
هؤلاء.. كما تذكر». 

وهنا تدخل «دمدلدور» قائلاً: «أنا لا أعرف كيف حدث هذا .. 
ولكن يبدو أنه رغم كل شىء فإن ما علينا هو قبول هذا الموقف, 
لقد تم اختيار «سيدريك» و«هارى» للمنافسة فى الدورة ولذلك 
فهذا ما سيحدث». 

وحاولت «ماكسيم» أن تتكلم فقالت: «ولكن يا دمبلدور..». 

إلا أنه قاطعها قائَلاً: «عزيزتى مدام «ماكسيم». إذا كان 
لديك بديل فسأكون سعيدا بمعرفته». 

وانتظر «دميلدور» ولكن مدام «ماكسيم» لم تتكلم: ولم تكن 
الوحيدة التى لم تجد ما تقوله حتى قال «باجمان» وهو يفرك 
يديه مبتسما: «حسنًا.. فلنبدأ إذن.. هيا قدموا التعليمات 
للأبطال.. «بارتى» هل ترغب فى أن تنال هذا الشرف؟». 

ويدا «كروتش» كما لى أنه يفيق فجأة عندما قال: «نعم. 
التعليمات, نعم. المهمة الأولى». 

واتجه نحو المدفأة وقد بدا عليه الإارهاق الشديد من تلك 


الظلال الداكنة أسفل عينيه وشحوب وجهه بشكل غير ما كان 

«المهمة الأولى صممت لقياس مدى جرأتكم.. لذلك فلن 
تعرفوا ما هىء. فالشجاعة فى مواجهة ما لا تعرفه سمة مهمة 
لأى ساحر.. مهمة جدا». 

«ستبداً هذه المهمة فى الرابع والعشرين من نوفمير أمام 
التلاميذ ولجنة التحكيم وغير مسموح للمتسابقين بطلب أو قبول 
أية مساعدة من أى نوع من معلميهمء وسيواجه الأبطال 
الكفدئ الأرل:ومكهم عصدية اللشكرية قمط وببنا اين 'قطيفات 
المهمة الثانية يعد انتهاء المهمة الأولى.. ويسيب الحاحة للوقت 
وطبيعة المسايقة فقد تم إعفاء المشاركين من امتحانات نهاية 
العام». 

ثم نظر «كروتش» نحو «دمبلدور» قائلاً: «أظن أن هذا كل 
شىء.. أليس كذلك؟». 

أجابه «دمبلدور» الذى كان ينظر له باهتمام شديد: «أظن 
ذلك.. هل أنت واثق أنك لا تحتاج إلى البقاء فى «هوجوورتس» 
اللبلة يا «كروتش؟»...». 

أجابه قائلاً: «لا با «دميلدور».. يجب أن أعول إلى الوزارة, 
فأنا مشغول للغاية. لقد تركت مسئًّولية المكتب للشاب 
«ويذريباى»... إنه. 

ولكن «دميلدور» عاد يقول: «على الآأقل سنتناول شرانا فعا 
قبل أن ترحل؟». 


ثم قال «باجمان» فى سعادة: «أنا سأبقى هنا يا «بارتى».. 
إن كل ما يحدث الآن يحدث فى «هوجوورتس».. إن الإشارة 
هنا أكثر من المكتب». 

ولكن «كروتش» قال بنفاد صبر: «لا أظن هذا يا لودو». 

وكان هذا نهاية الحديث فخرجت مدام «ماكسيم» مع «فلور» 
550 وهما تتحدثئان بالفرنسية. أما لكا ركاروت» ل 
خرجا من الحتجرة دون نطق أية كلمة 5 ثم قال «دمبلدور»: 
«هارى.. سيدريك.. أقترح أن ل ع أنا وائق أن 
تلاميذ حريقندور وهافلياف يتوقون للاحتفال يكما وأنا لن أجد 
مدنا أكبر من نومكما حتى أمنع هذه الضوضاء». 

وبالفعل فقد تم إخلاء البهو العظيم وأطفئت الشموع إلا تلك 
الشموع المشتعلة داخل ثمار القرع التى تحت عليها وجه 
شخص ميتسيم وبايتسامة باهتة قال «سيدريك»: 00 
سنلعب كمتنافسين». 

أجابه «هارى» وهى لا يدرى حقا ما يمكن أن يقول: أظن 
ذلك». 

فقال«سيدريك» عندما وصلا إلى بهو الدخول: «حسنًا.. 
أخيرنى كيف وضعت اسمك؟». 

قال «هارى» وهو يحدق به: «أنا لم أفعل ذلك.. ولم أكن 
أكذب». 


فقال «سيدريك» فى لهجة عرف منها «هارى» أنه لا يصدقه: 
«آه. 00 . آراك غدًا!». 


ويدلاً من صعود السلم الرخامى توجه «سيدريك» إلى باب 
نحو اليمين فظل «هارى» واقفًا يستمع إلى أصوات خطوات 

أقدامه ثم توجه للسلم. 

ترى هل سيصدقه أحد غير «رون» و«هيرميون» أم سيظنون 
نويد ] أنه تحايل للاشتراك فى المسايقة؟ وكيف سييدو الأمر 
عندما يواجه ثلاثة أبطال يكبرونه بثلاثة أعوام من الدراسة 
السحرية؟ وكيفم سيتصدى للمهام السحرية التى ليست خطيرة 

تتدرواكنها شقرئ أهماج التاق من "اتح طن ١‏ ر لكل نهد اشير 
معقول.. كيف حدث ذلك؟.. لابد أنه يحلم. | 

ولكن هناك من فعلها.. هناك من كان يريد اقحامه فى الدورة 
وأفقعل كلها فوط حت بيتاكد :من الشبترا كه فلماذا قعل ذلك؟ 

هل سيعقد معه صفقة؟ لا.. هذا غير ممكن. 

هل يرغب فى أن يجعله يبدو أحمق أمام الجميع؟ حسنًا.. 
سينال ما يريد إذن.. أم كان يهدف لقتله؟ هل كان «مودى» 
محقا فيما قاله أم أن جنون الشك هو ما كان يؤثر عليه؟ هل 
يمكن فعلاً أن يضع أحد السحرة الكبار اسم «هارى» فى 
الكاسن تمل متاك يكنا من قسن موة؟ 

وكانت الإجابة فورية.. نعم.. هناك من يريد أن يقتله.. هناك 
من يريد أن مقله سند 6 عو ا اداه .انه «لورد 
فولدمورت». . ولكن كيف. . كيف استطاع «فولدمورت» أن بتاكد 
من وضع اسم «هارى» فى الكأس؟ من المفروض أن يكون بعيدا 
عن «هوجوورتس» الآن.. فى بلد بعيد.. يعيش وحده.. ضعيقًا 
ومسلوب القوة. 


ولكن.. هذا الحلم.. الحلم الذى أيقظه حينما كانت ندية 
رأسه تولمه. إن «قولدمورت» لم يكن وحيدا فى الحلم.. لقد كان 
يتكلم مع «وورمتيل». . ويخططان معا لمقتل «هارى». 

وفجأة وحجد «هارى» نفسه فى مواجهة لوجه السيدة اليدينة, 
إنه لم يكن مدركًا أبن كان يسيرء ودهش «هارى» عندما لم 
يجدها وحدها فى اللوحة: لقد كانت تلك الساحرة التى رآها 
تهمس لساحرة أخرى في الحجرة السفلى تجلس معها ٠‏ فقالت 
التحيدة البونة ‏ وكعينان حسما خم ار لقن احسرقى 
«قيوليت» لتوها بكل شىء!!». 

ولم يجدها «هارى» وإنما أخبرها بكلمة السر وعبر اللوحة 
لتقابله موجة من الضوضاء سببها كان تصفيق وصياح تلاميذ 
«جريفتندور» ه فى الحجرة العامة قبل أن يقول «فريد»: «كان يجب 


الاككرناننة 
ثم تساءل «جورج»: «كيف فعلتها دون أن تظهر لك لحية على 
وجهك». 
فقال «هارى»: «أنا لم أفعل شينًا».. ولا أعرف كيف حدث 
هذا». 


ورأى «أنحلينا» قادمة نحوه وهى تقول: «حسنًا.. إذا لم أكن 
أنا فإنه على الأقل أحد تلاميذ جريفندور». 

ثم صاحت «كاتى بيل»: «سيمكنك الرد على ما حدث فى 
مباراة العام الماضى يا «هارى».. 

ولقق أحشيرنا طهاما .كمال وضاول كما 


«أنا لست جائعاء لقد تناولت ما يكفى فى الوليمة..». 

ولكن لم يكن هناك من يصدق أن «هارى» لم يكن جانعًا ولم 
يرد أحد أن يسمع أنه لم يضع اسمه فى الكأس ولم يلحظ أى 
أحد أنه لم يكن فى حالة توحى باستهداده للاحتفال.. حتى أن 
«لى جوردان» أحضر إحدى رايات «جريقندور» من مكان ما 
أصر أن يرتديها «هارى» مثل العباءة فلم يستطع الهروب منهم, 
وكلما حاول أن“ يتجه لجناح النوم يمسك به تلاميذ جريفندور 
ويعيدونه لاحتفالهمء لقد كانوا جميعا يريدون أن يعرفوا كيف 
قفعلها وكيف استطاع خداع خط العمر الذى أقامه «دمبلدور» 
بخؤل الكانسى:واشقظا ع الوصول' اليه لوضنع 'اسمه::»»: 

وراح «هارى» يكرر: «أنا لم أفعل ذلك.. ولا أعرف كيف 
حدث». 

واخشرا قال «هارى»: «أنا متعب 5 «جورج)».. ساآذهب 
لتو 

ولم يكن «هارى» يرغب فى شىء الآن أكثر من أن يجد 
«رون» و«هيرميون» ولكن لم يكن أحد منهما هناك. فغادر 
«هارى» الحجرة العامة وأسرع لجناح النوم وارتاح كثيرًا عندما 
وجد «رون» راقدا على فراشه فى جناح النومء الذى كان خاليا 
تماماء كان لايزال بملايسه الكاملة ونظر نحو «هارى» عندما 
دخل المكان وأغلق الباب خلقه: فقال «زون»: «فرحيا»: 

كان يبتسم ولكنها كانت ابتسامة غريبةء. وتنبه «هارى» إلى 
أنه كان لا يزال يرتدى راية «جريفندور» فحاول خلعها ولكنه لم 


يستطع فى حين ظل «رون» راقدا دون حركة وهو يرأقب 
«هارى» ويحاول خلعها حتى استطاع ذلك فعلاء فقال «رون»: 
ا أهنتك». 

حملق به «هارى» قيل أن يقول: «ماذا تعنى؟». 

أجايه «رون»: «ماذا أعدى 15 لم ينجح أحد غيرك فى اختراق 
خط العمرء. ولا حتى «فريد» و«جورج)».. ترى ماذا استخدمت؟ 
هل استخدمت عباءة الإخفاء؟». 

أجايه «هارى» ببطء: «عباءة الإخفاء لم تكن لتجعلنى أنجح 
فى عبور الخط». 

فعال «رون» بقول: بصع لو كانت العياءة لكنت أخبرتنى 
فإنها تستطيع أن تخفينا معا. الى كذلك؟ ولكنك وحدت قا 
آخر با «هارى». 

قال «هارى»: «أسمع.. أنا لم أضع اسمى فى كأس النار 
هناك.. من فعل ذلك؟». 

رفع «رون» حاجييه قائلاً: «ولمانا يفعلون ذلك؟». 

فقال «هارى»: رلا أعرف». 

«هارى. . يمكنك أن تخبرنى بالحقيقة: إذا لم تكن تريد لأى 
أحد أ عر نك فاك أشكن ادا وآنت لم تتعرض لمشكلة بسيب ما 
حدث. . أليس كذلك؟ تلك السيدة المدعوة الموايت» صديقة 
السيدة اليدينة أخيرتنا مدعا أن «دميلدور» سيدعك 5 تشترك. 

آلف قطعة ذهبية هه؟ انها قيمة الجائزة.. وأنت ا لن 
تحضر امتحانات آخر العام». 


قال «هارى» وقد بدأ يشعر بالغضب: «أنا لم أضع اسمى 
فى هذه الكأس». 

أجابه «رون» غير مصدقٍ بالتأكيد: ١‏ «نعم. . بالطيع. . لقد قلت 
هذا الصباح أنك لى كنت ستفعلها لفعلتها دون أن براك أحد.. 
وأنا لست أحمق». 

صاح به «هارى»: «أنت لا تفهم شينًا». 

فقال«رون»: دحقا؟. . يبدو أنك تريد أن تنام يا «هارى».. 
أظنك ستحتاج للاستيقاظ مبكرا من أجل الصور التكايه 
أو ما شايه..». 

ثم جذب الستائر المحيطة بفراشه تاركًا «هارى» واقفًا هناك 
يحملق فى الستائر الداكنة وقد أدرك أنه لن يجد من يصدقه. 


تن تنا ين 


*** عندما استيقط «هارى» فى صباح يوم الأحدء تذكر ما 
حدث بالأمس وشعر بالضيق والقلق» ثم هبط من فراشه وهو 
ينوى أن يذهب ليتحدث مع «رون» وأكنه وجد فراش «رون» 
خاليًا فقد بدا أنه ذهب لتناول الإفطار. 

ارتدى «هارى» ملابسه وهبط إلى الحجرة العامة وما أن 
ظير يهااخي تراج يضفي الوجويون بالحجرة: الذين أنهوا 
إفطارهم, ولم يكن «هارى» مرحيا بمعاملة الجميع له كبطلء 
وبالتالى فقد كانت فكرة هبوطه للبهى العظيم لتناول الإفطار 
فكرة غير جذابة: ولكنه رغم ذلك توجه إلى فتحة اللوحة وما أن 
عبرها حتى وجد نفسه وجها لوجه أمام «هيرميون» التى قدمت 
لهقطعة من الخد فائلة#ومريكا القن خضرت :هذه هل 
ترغب فى المشى؟». 

أجابها «هارى» بامتنان : «فكرة طيبة». 


وهبطا السلم معًا وعبرا بهى الدخول بسرعة دون النظر 
إلى البهى العظيم ثم أسرعا نحو البحيرة حيث كانت سفينة 


«دارمستراتج»», وأثناء سيرهما أخيرها «هارى» بكل ما 
حدث ليلة أمس,2 وقد ارتاح للغاية عندما قيلت «هفيرميون» 
قصته دون أى اعتراض فقالت: «حسثاء أنا أعرف بالطبع 
أنك لم تسبب كل ما حدثء فالنظرة التى رأيتها على وجهك 
حينما أعلن «دميلدور» اسمك لا تقول ذلك ولكن السؤال 
«مودى» علبى حق 5 «هارى».. فلا أظن أن أى تلميذ 
الحتفوق على «دميلدور»..». 

قاطعها «هارى» متسائلة: «هل رأبت «رون»؟». 

وترددت «هيرميون» قليلاٌ قيل أن تجيب قائلة: «إم.. نعم. 
رأيته على الإفطار». 

«هل يظن أننى فعلت ذلك؟». 

- «حسئًا .. لا.. لا أظن ذلك.. ليس حقا». 

- «ماذا د تعدين؟». 

- «هارى».. إن الأمر واضح.. «رون» يغار منك. 

- ردد «هارى» غير مصدق: «يغار؟ منى أنا؟ لمازا؟ هل كان 


يود أن ييدقو أحمق أمام كل المدرسة؟». 


قالت «هيرميوؤن» فى ضبر:.«انظر.. أنت دوما يا «فارى» من 
يحظى بكل الاهتمام وأنت تعرف هذاء أنا أعرف أنه ليس 
مظاك وانك "لا "تظلي :ذللفاء: ولكن « كسنا:: انث تهرف أن تاروث» 
لديه أشقاء متفوقون وأنت صديقه الوحيد, وأنت مشهور وهى لا 
يهتم بذلك ولا يذكره ولكن أحيانًا...». 

قاطعها «هارئ» فى حزن قائَلاً: «عظيم.. عظيم حقا.. أخبريه 
أننى على استعداد لمبادلته وقتما يشاءء أخبريه أنه لن يعرف 
أبدًا ما أشعر به حينما تحملق الناس فى جبهتى فى كل مكان 
أذهب اليه و...». 

قاطعته «هيرميون» قائلة: «أنا لن أخيره بأى شىء» أخيره 
أنت بما تريد» فهذا هى السبيل الوحيد لحل المشكلة». 

صاح بها «هارى» قائلاً: «أنا لن الاحقه.. ربما يصدق أننى 
لا أستمتع بالأمر عندما تدق عنقى أو...». 

كالك رسيو سد وقارئ هذا الس مكبهكاء لقد 
كع اكلن انك تدز ها نطب أن تفكلة! القن كذالة "يعدي أن 
نصل إلى القلعة! 


- «ثعم. تذهب الى «روث» ف0٠..).‏ 


حاولا.. يجب 9 تكتب الي «سيريوس»» يجب أن تخيره يما 


نظر «هارى» حوله حتى يتأكد أن أحدا لم يسمعهاء ثم قال: 
«لقد ترك مخبأه ووصل الى هناك لمجرد أنه سمع أن ندية 
رأسى تؤلمنى: فلو,أأخيرته ا أحدهم أدخلنى فى دورة السحرة 

ولكن «هيرميون» عادت تقول: «يجب أن تخيره.. فهذه رغبته 
وهو من سيجد حلا..». 
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- قالت «هيرميؤن» بجدية: ««هارى» هذا الأمر لن يظل سرا 0 
إنها دورة شهيرة وأنت شهير كذلك؛ وسأندهش لو أن جريدة 
«المتنبئ اليومى» لم تنشر شيئًا عن ذلكء إنك بالفعل مذكور فى 
نصف الكتب التى تتحدث «عن الذى تعرفهة».. وسيصل الأمر 
إلى «سيريوس» بطريقة أو بأخرى». 

وأكهرا استسلم «هارى» قائلا: 55 لكي | : سأكتب 
له». 

وعادا معا إلى القلعة وعندما وصلا إلى السلّم الأمامى 
تساء ل «هارى»: 


١ "1 


استخدم «هفيدويج» مرة أخرى». 


ع راطلت مث «روث» أذا كان...». 
ب من «رون»“ء ل 


ولعكن «هارى» قاطعها بحدة: «أنا لن أطلب من «رون» أى 


شىع». 
عادت تقول: «حسسينا.. يمكنك اسبتعارة إحدى بومات 
المدرسة». 


وصعدا نا إلى منزل اليوم وأعطت «هيرميون» له رقعة 
جلدية وريشة وزجاجة حبرء ثم راحت تبحث له عن بومة مناسبة 
بينما جلس هارى ليكتب: 

«عزيرى سيريوس: 


أما بطل هوجوورتس الثانى فهو «سيدريك ديجورى» 


من تلاميذ هافلباف 
أرجو أن تكون بخير» وكذلك «باك بيك» 
هسارى» 

عادت له «هيرميوؤرن» وفى تنفض القش عن ملايسها 
متسائلة: «هل انتهيت؟». 

ورأى «هيدويج» تأتى لتقف على كتفه, فنظر نحوها قائلا: رلا 
أستطيع أن أستخدمك 5 «هيدويج», سأضطر لاستخدام واحدة 
من هؤلاء..». 

صاحت «هيدويج» بصوت مرتفع, واتنطلقت طائرة حتى 
استقرت فى مكانها وظهرها ل «هارى» وهو يريط الرسالة فى 
قدم تلك اليومة الكبيرة, وعندما حلقت اليومة ذهب لها «هارى» 
اقطبالكوا راكنا له شمكون تعره فقا لفن عضي 

«فى اليداية رفن:٠.٠‏ والآن أنت.. هذا ليس خطتى». 

لو كان «هارى» يظن أنه سيعتاد الأمر كلما مر الوقت فقد 
أثبت له اليوم التالى أنه كان مخطنً . 

كال مشتكن مياق ا لطازويف ايها شان | لور تروسنة 
وقد كان واضحا أن الجميع كانوا يظنون أن «هارى» استطاع 
إشراك نفسه فى الدورة بطريقة ما. 
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وق اتشكين هذا الأمني على اوكا دسي الع ووم 
بقاؤنتئة راق مقا ال الورينة فعض كاؤية وسافلنا وود 
وا يعاملون تلاميذ «جريفندور» ببرود واضح., فقد كانوا 
يظنون أن «هارى» سرق مجد يطلهم وبالطيع فإن أصدقاء 
«هارى» من «هافلباف» لم يتكلموا معه إطلاقفًاء ويالطبع 
فقد كان «رون» لا يتكلم مع «هارى» وجلست «هيرميون». 
بينهما فى محاولة لخلق حديثء ولكن رغم أنهما تكلما 
معيا وشك للمس 011١!‏ كاد مترينا قا ربخي النطر 
نحو الآخر. 

وكان «هارى» يرغب أن يسير درس «هاجريد» على ما 
يرام» ولكن درس العناية بالمخلوقات السحرية كان يعنى 
مقابلة تلاميذ «سليذرين» أيضًا.. وقد كانت أول مرة 
يواجههم منذ ما حدث. وبالطبع فقد أسرع «مالفوى» مع 
«كراب» و«جويل» إلى كوخ «هاجريد» وما أن شاهدوا 
ارق حك كالسا افعو لبها سواوره نظرا ومهنان فق 
التطلنزنهها ١‏ دن وسكا كنا ب تحهنا؟ بون ته نا 1 
كلق ] له اسطل هك نوقتت ظوو ادبن لع بجدات تفي عطاك 
الذوزات! لخلافةة العا بفة كرون الوقف: نظن الك ؟سكيقى 
على فين البعيا ةيا سار : 


أراهن أنك لن تبقى حيا لأكثر من عشر دقائق فى المهمة 
الأولى! 

ولم يجبه «هارى» ولم يكمل «مالفوى» ما كان يريد أن 
يقول» فقد خرج «هاجريد» من الكوخ حاملاً مجموعة من 
المستاويق الت كسما كن وااحمودمتيها واهم انين تلد 
الكائكاك البنقباء لقاع القع فقن فوس شار »سيت 
قتل هذه الكائنات لبعضها البعض بأنها تملك مزيدا من 
الطاقة؛ ولهذا فقد اقترح أن يصطحبها التلاميذ لنزهة 
عند كان الخعل :نا فى نخد ا الخطة أدبا د دع قدا 
«مالقوى» تمامًا فردد فى تقزز وهى ينظر نحى أحد 
الصناديق: «أصطحب هذا الشىء فى نزهة؟!.. وأين يمكن 
أأويط الظوق 1ن1 4 

تداق نقتا دوق سد هيدا “سيول لشفل لاما دو اقلق أنه 
من الأفضل ارتداء القفازات الواقية كنوع من الحماية.. 
«هارى»» تعال وساعدنى فى تلك الكييرة هذا ..». 

وكانت رغبة «هاجريد» هى محاولة الحديث مع «هارى» بعيدا 
عن باقى التلاميذ فانتظر حتى اصطحب كل تلميذ واحدة منها 
ثم التفت نحو «هارى» قائلاً بجدية شديدة: «إذّا فستكون ضمن 
مكنا تسو تكو نلك لش 

2.0 


أجابه «هارى» مصححا : «أحدهما . 


فعال «هاجريد» يتساء ل «أليس لديك فكرة عمن تسبب فى 
ذلك؟». 

ساله «هارى» غير مصدق: «هل تصدق أننى لم أفعل ذلك؟». 

الخافة ساح رن :ونا لقاكري: انه تقول أنه لم بتفول لقنا 
أصدقك و«ددميلدور» يصدقك وكذلك الجميع». 

فقال «هارى» فى ألم: «أتمنى لو أعرف من فعلها». 

ونكلرا مها قدق الققاء لمنحن لق الكاحمكة تؤاههون هدعو 
نمت لها قشرة رمادية فأصبحت شِينًا ما بين العقارب العملاقة 
والسرطان: لمكن راك يا عا زالك بون أن انر رشن 
واضحة:ء ولكن «هاجريد» قال فى سعادة: «انظر.. كما لو كانت 
تمرح.. أليبس كذلك؟». 

وعرف «هارى» أنه يقصد تلك الكائنات» فما يتعرض له 
زملاوؤه الآن لا يمت للمرح بصلة حتى عاد «هاجريد» يقول: 
الا أدرى 5 «هارى».. إن الأمور كلها تسير يترتيب واحد 
لك». 


ولم يجد «هارى» ما يجيب به على «هاجريد»؛ فقد كان محقا 
فيما قال وهذا هو ما قالته «هيرميون» هذا الصباح وذلك هو 
السبب الذى ترى أن «رون» لا يكلمه بشأنه. 

كانت الأيام التتالية من أسوا أيام «هارى» فى 
«هوجوورتس» فقد أدرك «هارى» سر تجاهل تلاميذ 
«هافلباف» له: لقد كان لديهم بطلهم الذى يهتمون 
بتسكيهه آنا" ثلاشة وسليد رين ) فعلذقت بيهم لم تكن طبية 
أبدا منذ ساعد «جريفندور» على الفوز عليهم فى 
الكويدتش وفى كأس المنازلء: فكان أمله أن يشجعه تلاميذ 
«رافنكلى» ولكنه كان مخطنًاء فمعظم تلاميذ «رافنكلو» 
كانوا يظنون أن «هارى» تحايل وخدع كأس النار حتى 
يحصل على مزيد من الشهرة. 

ولكن كانت هناك حقيقة أن «سيدريك» كان يملك مظهر 
العطل اكقرى مها مملكة برها رئ ةلقد كان سينا ةا أن 
مستقيم وشعر داكن وعينين رماديتين» فكان من الصعب 
تحديد من ينال إعجابا أكثر خلال هذه الأيام هل هو 
«سيدريك» أم «كرام» وقد رأى تلميذات الصف السادس وهن 
يحرصن على الحصول على توقيع «كرام» ورآهن يرجون 
«سيدريك» أن يوقع لهن على حقائب المدرسة فى وقت الغداء. 


ووسط كل هذا لم يصل رد «سيريوس» وكانت «هيدويج» 
ترفض الاقتراب منهء أما الأستاذة «تريلاونى» فكانت تتنياً 
مون اكك يدق تلد ألما وزوني :ا لالاجتاة مويك »قله مهيا 
سوى واجب منزلى مضاعف.. أما الشخص الوحيد الذى كان 
لا يزال قريبا منه هو «بيفيل». 

وقكنها كاين رفسل الأسيقاة 320 كا السو هن 
فخفق الأمن نعنة فقا ل رقازى:. إن الأمى لس يدف الميتعؤية: 
يبدو أنك لم تكن مركرًا بما 00 

لم يجبها «هارى». ففى نفس اللحظة مر عليهما «سيدريك 
ديجورى» وهو محاط بمجموعة من الفتيات اللائى نظرن نحو 
وفاوى:» كنا لق كان كاتا غوينا: 

ويعدها كان موعد درس الأستان «سناب» وكان الاويع 
تاقبية «ساحتو وي الذدن يضا واو ا خف قا رسن أنه مسرا 
وأصبح نيعلل الترمية يفى الأسو الذق كان الفتفيفة أمدوا 

شىء يمكن أن يتخيله «هارى». 

وما أن خرج هو «وهيرميون» نحو فصل «سناب» بعد الغداء 
حتى وجدا تلاميذ «سليذرين» منتظرين فى الخارج وكل واحد 
منهم يرتدى شارة كبيرة على صدرهء وللحظة ظن «هارى» أنها 
شارات + ماحد الح الوروك الست 


مختلفا: رأى عبارة أخرى مكتوية بحروف حمراء كبيرة فوق 
خلفية دخ اء تقول: 

«شجعوا «سيدريك ديجورى» بطل «هوجوورتس» الحقيقى». 

وما أن رآها «مالفوى» حسى صاح: «هل تعجيبيك 5 
«هارى»؟». إن هذا ليس كل نشسىء.. انظر!» وضغط الشارة التى 
على صدره فخيت الكلمات التى كانت مكتوية فوقها وظهرت 
كلمات أخرى كتيت بحروف خضراء: «يسقط بوتر». 

انفجر تلاميذ «سليذرين» ضاحكين وضغط كل منهم على 
شارته لتظهر نفس الكلمات حول «هارى» وينعكس لونها 

وقالت «هيرميون» سسخرية إلئ #نانس باركنسون» 
وعصايتها من فتيبات «سليذرين»: «آة.. أمر مضحك.. أليس 
كذلك؟ با لكم من ظرفاء!». 

وكان «رون» يقف فى مواجهة الحائط مع «دين» و«سيموس».؛ 
ولم يكن يضحك وإنما كان كما لم يكن مهتما بأمر «هارى» كذلك. 

وقال «مالفوى» وهو يحمل شارة فى بده: «هل ترغيين فى 
واحدة يا جرانجر؟ لدى الكثير منهاء ولكن حذار من لمس يدى 
فقد غسلتها لتوى ولا أريد أ تتلوث». 
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وشعر «هارى» بأن الغضب الذى كان يحمله منذ بضعة أيام 
حان وقت تنفيسه؛ ويدون تفكير مد يده نحو عصاه السحرية 
فصاحت «هيرميون» محذرة: «هارى!». 

فى حين قال «مالفوى» فى هدوء وهى يخرج عصا.ه بدوره: 
«هيا يا بوتر».. إن «مودى» ليس هنا حتى يعمل على حمايتك.. 
هيا افعلها لو كنت تملك الشجاعة لذلك..». 

ولجزء من الثانية نظر كل منهما إلى عينى الآخر ثم.. وفى 
نفس الوقت.. دفع كلاهما عصاءه وصضاح «هارى»: 
«فرونوكيولوس». 

وصاح «مالفوى»: «دينساجيو». 

وخرج ضوء من طرفى العصوين واصطدم شعاعا الضوء 
ببعضهما وانحرف كل منهما إلى اتجاه معاكس فضرب 
شعاع«هارى» وجه «جويل»: فى حين ضرب شعاع 
«مالفوى» وجه «هيرميون».: وعندما رأى «رون» ما يحدث 
صاح وهى يندفع نحو «هيرميون» حتى يرى ما حدث لها: 
«هيرميون!». 

واستدار «هارى» نحوها ليرى «رون» يزيل يدها من على 


فخيها» ولكن المظهن لم يكن جيددا »قد تهضسخمت أستان 


«هيرميؤن» العلوبة حتى أصبح شكلها مثل الستجاب.. أما 
«جويل» فقد تنائرت حبوب ويثور ضخمة حول أنفه وفمه, وهنا 
سبمع الجميع صوت الأستاذ «سناب» بيروده المعتاد يقول: «ما 
سيب كل هذه الضوضاء؟». 

واندفع تلاميذ «سليذرين» فى محاولة لتفسير الأمرء ولكن 
«سناب» أشار إلى «مالفوى» الذى قال: «لقد هاجمنى «يوتر» با 


سيدى». 
ولكن «هارى» صاح: «لقد هاجم بعضنا البعض فى نفس 
الوقت». 
تجاهلة:#مالفوي» متابغا : «وانظن :ما خدث ل «حويل»:.»: 
واتجه «سناب» نحو «جويل» ليفحصه قبل أن يقول له فى 


هدوء : «إلى جناح المستشفى يا جويل». 

ولك اوووة قال وها وى كن لقم أعنات برهو رمدو 

ودفع «هيرميون» حتى يجعل «سناب» يرى أسنانها ولم يكن 
الأمسنارا زالمزة فقد.وضلت أسنافينا: إلى رففيا ولكن وشتان» 
قال فى برود: «أنا لا أرى أى شىء». 

امتلأت عينا «هيرميون» بالدموع وأسرعت لتختفى عن أنظار 
الجميع؛ وصاح «هارى» و«رون» فى «سناب» فى نفس الوقت 
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قدا كان ذلك هن بحسن حظهها» لأنه لم وستطع أن يفسها 
قالاه ولكنه قال ببرود: 

«حسنًا سأخصم خمسين نقطة من «جريقندور» وسيعاقب 
«بوتر» و«ويزلى» بالاحتجاز والآن تحركوا جميعًا إلى داخل 
الفمشل: 

اعوج 1 كر عي نات ولت سد اد 
لاقام نوستاد اديه | قبتي أر ملعلا )| متيصييه + 
لانابيق ال ينات هويا الكانون [العرى. 

وكان «رون» أيضًا يرتعش بسبب غضبه. ولدقيقة مضت بدا 
أن كل شىء عاد بينهما كما كان ولكن ما أن حمل «رون» 
حقيبته حتى ترك «هارى» وحده وسار مع «دين» و«سيموس» 
إلى الفصل. 

وفى مواجهة «هارى» وقف «مالفوى» ليضغط على شارته 
مرة أخرى وتظهر عبارة «يسقط بوتر» أمام عينيه. 

ويداً الدرس وظل «هارى» يحملق فى «سناب» وهو يتخيل 
اففنع لتحا لقي :فتن اكسسويفة لله فتن ان نووست 
استخداح تكويذة التمكم ضندة:ويجعل #اسستان» يثقلت :على ظهرة 
ويتلوى مثلما كان يفعل العنكيوت. 


والخهيرا انتيه لصوت «سناب» وهو يقول: «لابد أنكم قد 
علبه..». 
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وتقايلت عيناه هو ودهارى» فأدرك الأخير أنه بتنوى أ 


بريد أن يقتله.. فمانا لو أخطاً «هارى» قبي تحصضير 
الوضفة؟ 


وقطعت أفكار «هارى» صوت طرقات ا الياب تبعها دخول 
«كولين كريفى» الذدى نظر نحو «هارى» قبل 3 يقول الى 
«ستاب»: «(سيدى.. لقد حثت لاصطحاب «هارى بوثر» إلين 
الطايق العلوى». 

ا به «سناب» وقد اختفت ايتسامته السايقة ثم قال: «ما 
زالت أمامه ساعة أخرى,. سيصعد عندما ينتهى درسه». ‏ 

شعر «كولين» بالإاحراج إلا أنه عاد يقول: «سيدىى.. إن 
السيد «باجمان» يريده فكل أيطال الدورة هناك استعدادا 
لالتقاظ اهدري 


ولم يكن «هارى» يرغب أن يقول «كولين» هذه الكلمات إلا 5 
«ستاب» عاد يصيح: يت ا 100 سيف ٠«يوثر»,‏ دع 


حقيبتك هنا وعد حالما تنتهى فأنا أريد اختيار وصفتك المقاومة 
للتسمم». 

عان «كولين» يقول: «أرجوك 5 سيدى يجب ف يأخذ حقيبته 

وقاطعه «سناب» قائَلا: اويا : «بوتر» ‏ حد حقيبتك واغرب 
عن وجهى». 

وحمل «هارى» حقيبته على الفور واتجه نحو الياب وقيل 
خروجه رأى تلاميذ «سليذرين» وهم يضغطون الشارات لتظهر 
أمامه عبارة «يسقط يوتر» قبل أن يخرج من الفصل. 

وما أن أغلق الياب خلفه حتى قال «كولين»: «إنه أمر مذهل 
5 «هارى.».. أليس كذلك؟».. أنت أصبحت يطلا!». 

أجايه «هارى»: «آة.. نعم. مذهل فا أخبرنى, لمانا يريدون 
التقاط صور لنا؟». 

- «أظنه من أجل جريدة المتنبى اليومى!». 

- «رائع.. هذا ما أريده تماما.. المزيد من الشهرة!». 

وما أن وصلا لتلك الحجرة حتى ودعه «كولين» قائلا: 1 
سعيدا 3 ثم ترك «هارى» يطرق الياب ويدخل الى الحجرة. 


دخل إلى حجرة صغيرة: تراجعت مكاتيها ومقاعدها نحو 
الحوائط لتترك مساحة واسعة فى المنتصف وكان «لودو 
برها «هارى» من قيل ترتدى ملايبس حمراء داكنة. 

أما «فيكتور كرام» فكان يقف فى أحد الأركان كعادته ولا 
يتكلم مع أى أحك: فى حين كان «سيدريك» و«فلور» يتبادلان 
حديمًا داتيماً: وكان من الواضح أن «فلور» قد أصبحت أهداً 
من ذى قبلء وعلى الجانب الآخر كان يقف رجل ضخم يحمل 
كاميرا سوداء كبيرة ويراقب «فلور» بطرف عينه. 

ورأى «باجمان» «هارى» فجأة فنهض واتجه نحوه 525 
وهو يقول: «اآه.. ها هو اليطل الرابع!.. تقدميا «هارى.».. 

كرر «هارى»: «وزن العصى!». 

فقال «ياجمان» توخي ]: «يجب أ نتاكد أ عصيكم تعمل 
أدوات المهام التى ستقبلون عليهاء إن الخبير مع «دمبلدور» 


ثم أشار إلى الساحرة ذات الرداء الأحمر متابعا: «هذه هى 
«ديتا سكيتر» وهى تقوم يجولة صحفية لجريدة المتنبىئ اليومى». 

ونظر نحوها «هارى» فوجدها ذات شعر مجعد ووجه حاد 
حقيبة صغيرة من جلد التمساح تمتد فوقها أظافر طويلة 
مطلية؛ ثم قالت: «كنت أتساء ل إذا كان باستطاعتى أن أتحدث 
قليلاً مع «هارى» قبل أن نبدأ؟.. إنه أصغر الأيطال كما تعلم يا 
«لورد» وسيضيف الأمر يم من الإثارة للموضوع». كانت 
تتكلم: وعيناها مركزتين على «هارى» فى حين قال «باجمان»: 

«بالطيع.. 3 مانع, إذا لم يكن لدى «هارى» اعتراض..» 

فقال «هارى»: «إيه.. أنا ..». 
وقادته خارج الحجرة مرة أخرى إلى حجرة ثانية وهى تقول: دلا 
نريد أن نبقى وسط هذه الضوضاء هناك.. دعنا نر.. آه..نعم. 
هذا مكان مناسب». 

كانت كا كبذرا لحفظ عصى المكانس, 55 بها «هارى» 
قبل أن تفتح حقيبتها وتجذب مجموعة من الشموع أشعلتها 


بإشارة من عصاها السحرية وتركتها تطفى فى الهواء وتضىء 
المكان من حولهماء شم قالت: «أنت لا تمانع فى استخدام ريشة 
الإملاء السريع؟ إنها تمنحنى حرية الحديث معك..». 

ردد «هارى» فى دهشة: «لماذا؟.. ريشة ماذا؟». 

اتسعت ابتسامة «ريتا سكيتر» قبل أن تدس يدها مرة أخرى 
فى حقيبتها وتخرج ريشة خضراء طويلة ورقعة جلدية وضعتها 
أمامها ثم أوقفت سن الريشة عليها قبل أن تقول: 

واخقاري ع رونا سك سور اا موقيف الاير الو 

وعندما نظر «هارى» نحو الرقعة الجلدية والريشة وجدها 
تسير وتكتب فوق الرقعة الجلدية: «ريتا سكيتر» الشقراء 
الجذابة التى استطاعت ريشتها خلق العديد من المشكلات..». 

عادت «ريتا» إلى «هارى» مرة أخرى قائلة: «جميل..», ثم 
مالت نحوه متابعة: «والآن يا «هارى».. ما الذى جعلك تقرر 
دخول الدورة الثلاثية للسحرة؟». 

كان «هارى» مأخوذًا بالريشة؛ فعلى الرغم من أنه لم يكن 
هناك من يتكلم إلا أنها راحت تكتب: 

«ندبة قبيحة هى تذكار ماض حزين تتخذ مكانها على وجه 


هارى بوتر وعينيه اللتين...». 


فقالت «ريتا»: «انس أمر الريشة 5 «هارى».. والآن.. لمانا 
قررت دخول الدورة؟». 

أجايها «هارى»: «أنا لم أفعل ذلك.. ولا أدرى من الذى وضع 

رفعت «ريتا سكيتر» أحد حاجييها قائلة: «هارى.. لا تخف 
من تعرضك للمُشكلات إننا جميعا نعرف أنه لم يكن من 
المغامرين». 

ردد «هارى»: «ولكننى لم أشترك.. أنا لا أعرف من...». 

قالت «ريتا»: «ما شعورك تجاه المهام التى تقبل عليها؟ هل 
أنت متحمس أم خائف؟». 

أجابها قائَلاً: «أنا لم أفكر فى هذا.. ولكننى عصبى بعض 
الشىء». 

عادت تباغته: «لقد مات أبطال قبل ذلك.. فهل فكرت فى 
هذ!؟». 

أجابها «هارى» وهو يرى الريشة تتابع كتايتها: اد 
إنهم يقولون إن المسابقة ستكون أكثر أمانا هذا العام». 


عادت تسأله وهى تنظر نحو عينيه مباشرة: «بالتاكيد» فقد 


قابلت الموت وجها لوجه أكثر من مرة.. أليس كذلك؟ كيف يؤثر 
ذلك عليك؟ وهل ما تعرضت له فى ماضيك جعلك شغوفًا لإثيات 
انك فل كرقن فى إحفاء اسوانة ول تلن أن اشر كلقن 
الدورة الثلائية سب ما 

بدأ «هارى» بشعر بالضيق فقال: «أنا لم أشترك». 

سالته مرة 56 «هل تذكر والديك؟». 

0005252026 
أم سيقلقان عليك؟ أم سيغضبان منك؟». 

وشعر «هارى» يضيق حقيقى هذه المرة, كيف كان سيتصور 
قبعري ارا لني اذل كاك ها :1ل على شين ] لخساةة انحوي تظرة 
«ريتا سكيتر» التى حملقت فيه؛. ثم نظر للكلمات التى تكتبها 
الريشة: 

«تساقطت الدموع من هاتين العينين الخضراوين عندما 

فصاح «هارى» فى غضب: «أنا لم أبك.. ولا توجد دموع 
بعينى». 


وقبل أن تتمكن «ريتا» من قول كلمة واحدة انفتح باب 
الدولاب واستدار «هارى» نح والباب فوحجد «دمبلدور» يقف 
هناك وينظر نحوهما فقالت: «دميلدور!». 


ولاحظ «هارى» أنها أخفت ريشتها والرقعة الجلدية فى 
حقيبتها الصغيرة قبل أن تتابع: «كيف حالك؟ أتمنى أن تكون 

أجابها «دميلدور»: «لم يعجبنى.. خاصة وصفك لئ كاحد 
الآثار القديمة». 

لم بيد عليها الغضب وإنما قالت: «لقد كنت أحاول التعبير 
عن أن أفكارك قديمة بعض الشىء وهذا هو ما يقوله الكثير من 
ادن 

قاطعها معكسما :«ساكون سعيدا إذا :عرفت المتطق الذىئ 
يقف خلف هذه الوقاحة ولكننى أخشى أننا سنناقش هذا الأمر 
فيما بعد؛ لأن احتفال وزن العصى السحرية على وشك البدء ولا 
يمكن أن يبدأ وواحد من الأبطال مختف فى دولاب عصى 
المكانس». 

سعد «هارى»؛ لأنه أفلت منها أخيراء فأسرع إلى الحجرة 
ليجد باقى الأبطال يجلسون على مقاعد بقرب الباب فجلس 


بجوار «سيدريك» وهو ينظر نحو المنضدة المغطاة بالحرير 
اش دلقي غليتها أرنعة ين القتفية | لتتيوية ا قاد 
«كاركاروف» ومدام «ماكسيم» والسيد «كروتش» و«لودو 
باجمان» أما «ريتا سكيتر» فقد جلست فى ركن الحجرة 
ورأها «هارى» تخرج رقعة جلدية جديدة من حقيبتها وتضع 
ريشتها فوقها. , 

وعندما جلس «دميلدور» بينهم قال: «دعونى أقدم لكم 
الأستاذ «أوليقاندر» الذى سيكون مسئولا عن فحص 
عصيكم والتأكد من أنها فى حالة تصلح للاشتراك فى 
المسايقة». 

وعندما نظر «هارى» فوجئ بساحر عجوز له عينان 
شاحبتان واسعتان يقف يجوار النافذة. وكان «هارى» قد 
قابل الأستاذ «أوليقاندر» من قبل فهى صانع العصى 
السحوية الى انماع ممه #«مارع»«عصيا هد تح تلانة 
أعوام فى حارة دياجون. 

قال «أوليقاندر» وهى يتقدم نحو منتصف الحجرة: «آنسة 
ديلاكور» هل يمكن أن تتقدمى أولا؟». 

وأسرعت «فلور ديلاكور» نحو الأستان «أوليقاندر» وقدمت 
عصاها له فقال: «همممم..». 


وراح يقلب العصا بين يديه ثم قربها من عينيه وفحصها 
بحرص ثم قال: «نعم.. طولها تسع بوصات ونصف البوصة.. 
وغير قايلة للانثناء, : صنعت من خشب الورد ويها شعرة موروثة 
عن...». 

قالت «فلور»: «عن جدنى..». 

فقال «أوليقاندر»: «نعم. لعم. دي لم استخدم هزه الطريقة 
مق قبل وعلى كل حال فيت حسالة 'تحوى لذوفية ا لاسكدا م :»: 

ومر «أوليقاندر» بإصبعه على العصا 06 عن أبة خدوش ثم 
تمتم: «أوكيديوس!». فخرحجحت باقة ورد من طرف العصا ثم قال: 
بيدا 7 ينا ا انها جبد ة)»). 

ثم قدم ل «فلور» عصاافاء فاشنان إلى «دليجؤرى» قاكلا: 


«ديجورى)».. أنت التالى». 


عادت «فلور» إلى مقعدها وهى تبتسم نحو «سيدريك» وهو 
يمر بجوارها وما أن أمسك بعصاه حتى قال: «نعم. أذكرها.. 
إنها بها شعرة من ذيل حصان وحيد القرن» ساعدنى نحو 
سبعة عشر شخصا فى الإمساك به حتى أنزع هذه الشعرة: 
التى يبلغ طولها اثنتى عشرة بوصة وربع البوصة.. إنها بحالة 
رائعة.. هل تلمّعها بانتظام؟». 


أجايه «سيدريك» ممما : «لقد قمت يذلك بالأمس». 

ونظر «هارى» نحو عصاه فوجد آثار يصماته فوق كل مكان 
بهاء فاميناك يديل جزية وراح يتخلت لض ٠‏ فنظرت «فلور» نحوه 
بدهشةه ة قبل أن دث يشير «أوليقاندر» إلى «فيكتور» قائلاً: 

«إذا سمحت ذا سيد «كرام»». 

ونهض «فيكتور كرام» وتوجه نحوه وقدم له عصاه ثم وضع 
بديهة فى جيوية فقال الأستان «أوليقاندر»: «همم. ٠‏ إنها من 
صنع «جورجو فيتش» إذا لم أكن مخطنًا؟ إنه صانع جيد رغم 
امنكذاالطوار د فلن كلهكا لس 

ورفع الحصا ليفحصها لبلحرص» ثم قال: «نعم. أوتار قلب 
حو اسان و1 ايا ع اعبات ورت اسرمية 
ممتازة». 

ثم رفع العصا قائلاً: «آفيس!» فانطلقت من طرفها مجموعة 
ف الطمور | امبقموة خلقى كاك ومن النافقة عات يفون 
لحا من الياقى؟.. «يوتر»..». 

نهض «هارى» وسار تحوه ليسلمة عصاة فيقول «أوليقاندر»: 
«[أآة.. نعم. نعم. نعم. أنا أذكرها حيرا 0 

وكان «هارى» أيضا يذكرهاء يذكر ما حدث عندما ذهب مع 


«هاجريد» لشراء هذه العصا وجرب كل عصى المحل تقريبًا قبل 
أن تناسبه تلك العصاء وقد أخبره الأستاذ «أوليقاندر» بأن 
الرحقة التو فى :لوف سنا يفا مده دنا لكلا ر لم لد 
«فولدمورت» بالقوة وهى السر الذى لم يخبر «هارى» به أى 


ع 


احد. 


وقضى «أوليقاندر» قدا أطول فى فحص عصا «هارى» 
قبل أن يختبرها ويعيدها له, فقال «دمبلدور»: «شكرا لكم 
جميعا يمكنكم العودة إلى دروسكم أو ريما سيكون من 
الأفخيلالذمان لكناول العتداف :ققد امكويك: لووط سن 
الانتهاء..». 

وأحس «هارئ» لأول غيرة منذ بداية اليوع أن آمرا قنك سار 
علي نا يراء وك ينفادرةالخجرف رلكق انحل !الع يسل آله 
التتصوير أوقفهم, وقالت «ريتا سكيتر» وعيناها لا تزالان 
تتركزان على «هارى»: «دعونا ننه هذا أولا». 

وامتتشمرق الشقاط لصوو وهنا طويلا سنيب طل داه 
«ماكسيم» العملاق مما اضطر المصور إلى أن يطلب منها 
الجلوس فى حين وقف الباقون عند التقاط الصورة. 

وعندما انتهى التصوير هبيط «هارى» لتناول الغداء فلم يجد 


كجلفرى تقول لطا لا ويصية فى نبا ةلل تدع قبل أن يعو إل 
برج «جريقندور». وعندما وصل لجناح النوم وجد «رون» هناك 
وما أن رأى «هارى» بدخل للمكان حنى قال: «هناك يبومة 
تنتظرك». 

ونظر «هارى» ليجد تلك اليومة التى أرسلها إلى «سبيريوس» 
حين تابع «رون»: «سييداً احتجازنا فعا الغد». 
خلفه ولكنه لم يكن واثقا من رغبة «رون» فى الحديث معه. كذلك 
فإن رغبته فى الإطلاع على رد «سيريوس» كان يشغله ففتح 
الخطاب ليجد به 


«هارى.. 
حاجة لأن نتحدث وجها لوجه. فهل يمكنك أن تضمن وجودك 
بمفردك أمام مدفأة «يبرج حريقندور» فى الواحدة من صباح يوم 
دقو فقي 


نفسكء, كذلك فإن وجود «دمبلدور» و«مودى» معك سيمنع أى 
أحد من إيذائك وعلى كل حال يبدو أن أحدهم يحاول ذلك 
فإشراكك فى هذه الدورة قد يكون فى غاية الخطورة خاصة أن 
هذا حدث ضد رغبة «دميلدور». 

كن على اتصال بى يا «هارى» فأنا مازلت أريد أن أعرف 
أى شىء غير عبادى, وأخبرنى عن يوم الثانى والعشرين من 
نوفمبر بأسرع ما يمكنك. 


سيريوس» 


#6 عو 


الب ٠‏ 
ع 


*# * *# كان موضوع مقابلة «هارى» مع «سيريوس» وجها 
لوجه هى كل ما يشغله خلال الأسيوعين التاليين» فقد كان ذلك 
هو شعاع الضوءً الوحيد الذى يظهر وسط الظلام المحيط به 
كانت صدمة اكتشافه أنه سيصيح بظل المدرسة تزداد تأثيرا 
عليه. كما أن خوفه من مواجهة المسابقة كان يتصاعد فقد 
اقترب موعد المهمة الأولى وكان الأمر أكثر من الاستعداد 
لمباراة كويدتش حتى وإن كانت ضد فريق «سليذرين». 

كاوه العبى على وسار أن يدكر يفن الى سد داص 
مستقبله؛ لقد كان يشعر أن حياته بآكملها تسير نحو نهايتها 
مع اقتراب المهمة الأولى وحقا فإن «هارى» لم يكن يعلم كيف 
ستؤثر عليه رؤية «سيريوس» وكيف ستحسن من شعوره وهو 
يؤدى تلك المهمة أمام المئات. 

لقد كتب «هارى» الرد على خطاب «سيريوس» وأخبره أنه 
سيكون بجوار مدفأة الحجرة العامة فى الوقت الذى حدده 
«سيريوس» فى خطابه وقد قضى مع «هيرميون» وقنّا طويلاً فى 
التخطيط لهذا الأمر حتى أنهما كانا ينويان استخدام المفرقعات 
إذا حاول أحدهم التطفل عليها وإن كانا لا يفضلان اللجوء إليها 
لأن «فليتش» سيعاقبهما على ذلك بشدة. 


وفى الوقت نفسه أصيحت حياة كاري داخل القلعة أسوأ 
من قبل فقد قامت «ريتا سكيتر» بذ ينشر المقال الذى كانت تعده 
عن الدورة الثلاثية والذى لم يقترب من الدورة الثلاثية بالفعل 
أكثر مما اقترب من قصة حياة «هارى». فقد نشرت صورة له 
فى الصفحة الأولى واستكمل المقال فى الصفحات الثانية 
والسادسة والسايعة وكان المقال منصيا عليه لدرجة أن أسماء 
أبطال «بوياتون» و«دارمسترانج» لم تكتب صحيحة ولم يت 
ذكرها سوى فى السطر الأخير من المقالء» أما «سيدريك» فلم 
يذكن:مطلقا. 

لقد تقنن لقال يكن عشيرة أيام وكلما تذكره «هارى» شعر 
بالضيق والغضب فقد نشرت «ريتا سكيتر» أشياء لا يذكر 
«هارى» بدا أنه قالها مثل: 

«أظن أننى حصلت على قوتى من والدىء وأنا أعرف أنهما لو 
كانا أحياء الآن لكانا فخورين بى.. صحيح أننى أحيانًا أبكى 
فى الليل عندما أذكرهماء ولكننى أشعر بالخجل عندما أقول 
ذلك.. وآنا واثق أننى لن أصاب بسوء فى الدورة لآنهما 
يراقبانى ويحافظان على..». 

كذلك فإن «ريتا» حولت سكوته وارتباكه عند مواجهة بعض 
الأسئلة إلى جمل غريبة مطولة بل إنها التقت مع أناس آخرين 
وتحددت معهم عنه: 

«لقد وحجد «هارى» حكة أخيرا فى هوجوورتس فصديقه 
المقرب «كولين كريفى» يقول إن «هارى» نادر ما يرى بعيدًا عن 


«هيرميون جرانجر» وهى فتاة جميلة ذات أصل عام وهى من 
التلميذات المتفوقات فى المدرسة مثل «هارى». 

ومنذ أن نشر هذا المقال و«هارى» يواجه تعليقات الآخرين 
فى كل وقت وخاصة تلاميذ «سليذرين»: 

- «هل ترغب أن نحول لك منديلاً فى درس التحول عندما 
تبكى يا «بوتر»؟ 

- «منذ متى وأنت من تلاميذ «هوجوورتس» المتفوقين يا 
«بوتر»؟ أم أنها مدرسة أسستها أنت و«لونج بوتوم»؟». 

- «هارى.. هل كنت حقًا تبكى من أجل والديك عندما ماثا 
أم كنت تبكى لأنك كنت فى حاجة لتغيير الحفاضة؟». 

وظل «هارى» يتحمل كل هذه التعليقات السخيفة أثناء سيره 
فى ممرات المدرسة أما «هيرميون» فكانت تحثه ا علي 
تحال كل :هذه التعليقات: وحتى :ما كان يمسنها 'متها: 

ولكن «هارى» لم يتمكن من تجاهلهاء و«رون» لم يتكلم معه 
ضحد أن أخيره بأمر الاستيعاد الذى قرره «سناب» ولاشك أن 
قراءة «رون» للمقال هى التى سببت ذلك فالواضح أن المقال 
أثبت ل «رون» أن «هارى» يستمتع بالأمر تماما. 

وكانت «هيرميون» فى غاية الاهتمام بهما فراحت تنتقل من 
واحد إلى الآخر فى محاولة لدفعهما لمحاولة الحديث ولكن 
«هارى» أصر ألا يتكلم مع «رون» إلا إذا اقتنع الأخير بأن 
«هارى» لم يضع اسمه فى الكأس ويعتذر عن اتهامه له بالكذب 
فقال «هارى»: «أنا لم أبداً ذلك.. إنها مشكلته». 


فقالت «هيرميون» ينفاد صير: «أنت تفتقده, وأنا أعرف أنه يفتقدك». 

ولكن «هارى» قاطعها قائلاً: «أفتقده؟ أنا لا أفتقده..» 

ولك ندا كدان كك .او إضمتوة ]لو كنا «هارف »سفن 
«هيرميون» ولكن ليس مثلما يحب «رون» فعندما تكون 
«هيرميون» هى صديقته فهذا يعنى القليل من الضحك والهزل 
والكثير من الجلوس فى ال مكتية. 

وقد كان «فيكتور كرام» أيضا يقضى وقنًَا كبيراً فى المكتبة 
وكان «هارى» يتساءل عما يبحث عنه.. ترى هل كان يذاكر أم 
أنه بيحث عما يساعده فوع المهمة الأولى؟ وكانت «هيرميون» 
تشكو كثيرا من «كرام» ووجوده هناك فى المكتبة ليس لأنه 
يضايقهم ولكن بسبب الضوضاء التى تحدثها الفتيات اللائى 
يراقبنه من خلف أرفف المكتبة فراحت تغمغم فى غضب: «إنه 
حتى ليس حسن المظهر! إنهن يحبينه فقط لأنه مشهور! ولولا ما 
فعله فى مباراة الكويدتش لما نظر نحوه أحد..». 

وبالطبع فقد كان عدم اهتمام «هيرميون» بالكويدتش وعدم 
تقديره): لهارة لاعب مغل «كزاع» :مرا اح معلهارى» يكفاق 
لحديث باسم مع «رون». 

»« # اي 

كان الآمر يبدو كما لو أن أحدهم يدفع عقارب الساعة لتعمل 
بضعف قوتها فى الأيام التالية التى راحت تمر بسرعة لتقرب 
«هارى» من أول أيام الدورة ومن مهمتها الأولى وهو ما جعل 
القلق هى رفيق «هارى» خلال هذه الآيام. 


وفى يوم السبت قبل المهمة الأولى سمح لطلاب الصف الثالث 
زيار كرب و لوكسوو ير أخيوت رمد ونيو ا نافازي انها 
ستكون فرصة طيبة للابتعاد عن القلعة قليلاً ولم تكن فى حاجة 
لمجهود كبير حتى تقنعه.. ولكنه قال: «وماذا عن «رون»؟ آلا 
ترغبين فى الذهاب معه؟». 

أجابته «هيرميون» وقد تخضب وجهها يبحمرة خفيفة: «آه 
000 . لقد ظننت أننا قد نقابله فى مطعم العصئ الثلاثة و...» 

قاطعها «هارى» بحدة: «لا». 

- «هارى.. هذه حماقة..» 

ددووس أنهي ولكنتق لز أقائل دوو اسار توق عناءة ا لإنتفاع: 

قالت «هيرميون» فى خندة: مدا إذن..: ولكننى أكره 
الحديث معك وأنت ترتدى هذه العباءة فأنا لا أعرف أبدًا إذا 
كنت أنظر لك أم لا». 

وعليه فقد ارتدى «هارى» عباءة الإخفاء فى جناح النوم 
وهبط لمقابلة «هيرميون» ليذهبا إلى هوجسميد. 

وكان «هارى» سعيدا بحريته وهو يرتدى العباءة فراح 
يشاهد التلاميذ من حوله وهم يدخلون القرية معلقين شارات 
«شجعوا سيدريك» على صدورهم ولكن لم يكن منهم من يراه 
حتى يضايقه بشأن الدورة أى بشأن ذلك المقال السخيف. 

وما إن خرجا من محل «هانى ديوك» للحلوى حتى قالت 
«هيرميون»: «إن الجميع ينظرون إلى ويظنون أننى أكلم نفسى». 


- «حسنًا .. حاولى ألا تحركى شفتيك كثيرا ». 

- «هارى.. اخلع هذه العباءة قليلاً فلن يضايقك أحد هنا». 

ولك وساوق» فال ستاك انزوسهداة لكلو 

والتفتت «هيرميون» لتجد «ريتا سكيتر» وصديقها المصور 
يخرجان من مقهى العصى الثلاثة وهما يتحدثان فى صوت 
منخفض ومرا بجوار «هيرميون» دون أن ينظرا لها وتراجع 
هارى قليلاً حتى لا تصطدم «ريتا» به وما إن ابتعدا حتى قال 
«هارى»: «انها بالقرية كد اناد لمشاهدة لي الأولى». 

وما أن نطق الكلمتين الأخيرتين حتى شعر بتقلص فى معذته 
ولكنه لم يخبر «هيرميون» بذلك؛ ولم يناقش مع «هيرميون» أى 
شىء بخصوص ذلك الأمر فقد شعر أنها أنضدا لا ترغب فى 
الحديث عن المهمة الأولى. 

ونظرت «هيرميون» نحو بداية الشارع قبل أن تقول: «لقد 
ذهيتء لماذا لا نذهب لتناول مشروب فى مقهى «العصى الثلاثة» 
إن الجو يارد هنا أليس كذلك؟ 

وعندما لم يجبها «هارى» قالت: «ولست مضطرً للحديث مع 
«رون». 

وكانت الحانة مزدحمة يتلاميذ هوجوورتس بالاضافة 
لأشخاص آخرين لا يراهم «هارى» كثيرا وقد كان التحرك 
وسط هذا الزحام مع ارتداء عباءة الإخقاء أمرًا صعبًا ففى 
حالة الاصطدام بأى أحد سينكشف الآمر بسهولة ولذلك فقد 
تسلل فا رس امططاء كفت وضدل انفش #بخدالينة كتهها شيك 


«هيرميون» لشراء المشروبات: ومن مكانه استطاع «هارى» رؤية 
«رون» جالسًا مع «فريد» و«دجورج» و«لى جوردان». 

وخلال دقيقة لحقت به «هيرميون» ومررت كوبا له من تحت 
العباءة وهى تغمغم: 

وإنقى لذو كنا لهم كار 0 لين نكن شرو ولك من 
حسن الحظ أننى أحضرت ما أقوم به». 

والكتويصي كر تحمل أسماء أعضاء جماعة الدفاع عن 
حقوق الجنى المنزلى ورآى «هارى» اسمه واسم «رون» ة فى أعلى 
لقائمة القصيرة جدا .. قبل أن تقول «هيرميون»: 

6 تعرف؟ ربما يجب أن أعرض على بعض أهل القرية 

شترك فى هذه الجماعة.. ما رأيك؟». 

أجابها «هارى»: «ريما.. ولكن «هيرميون». متى ستنسين 
هذا الأمر؟». 

أجابته بسرعة: «عندما يحصل كل جنى منزلى على أجر 
مقابل ما يقوم به من عمل.. هل تعرف؟». 

سأبداً فى التفكير فى حركة جادة: ترى كيف أصل لمطابخ 


المدرسية؟». 
قال «هارى»: «ليس لذى فكرة.. يبمكن أ تسالى «فريد» 
و«جورج»؟». 


نظر «هارى» نحو الجانب الآخر ليجد «تشوتشانج» مع نخية 
من زملائها من تلاميذ «رافتكلو» ولكنها لم تكن ترتدى شارة 
د 


هوا سعدوريكة وهو ها اسهد كما ره كقوز ا نبو لكقة ككينا 
بدا يراقب باقى التلاميذ تمنى أن يكون مثلهم ولا يهمه شىء 
سوى واجبه المنزلى وتخيل ما كان سيحدث لو كان هنا دون أن 
يوضع اسمه فى كأس النارء وقتها لم يكن ليرتدى عباءة 
التكسفاء السحدي واه ان وروةق» سكو محرا ده يكنا نا 
سيجلسون هما و«هيرميون» ليتخيلوا المهام المميتة التى 
سيواجهها أبطال المدرسة يوم الثلاثاء وكانوا سيتطلعون 
لمشاهدتهم وما سيحدث لهم.. وكانوا سيلوحون لتشجيع 
«سيدريك» مثل الجميع وهم يشعرون بالأمان فى مقاعدهم بعيدا 
عن أى خطر.. 

تساءل «هارى» كيف سيكون شعور الأبطال الآخرين فقد 
كان لا يرى «سيدريك» سوى مع المعجبات به ورغم العصبية 
الواضحة عليه إلا أنه كان متحمسا ومن حين لآخر كان «هارى» 
ينظر نحو «فلور ديلاكور» فوجدها كعادتها متغطرسة وهادئة 
أما «كرام» فلم يكن موجوداء لقد ظل غارقًا وسط كتب المكتبة. 

وفكر «هارى» فى «سيريوس» والشك الذى يشعر به نحو أمر 
الدورة وتذكر أنه سيتحدث معه وجها لوجه خلال اثنتى عشرة 
ساعة عن طريق مدفأة الحجرة العامة. هذا بافتراض أن كل 
شىء سيسير على ما يرام ويلا مشكلات. 

وفجأة قالت «هيرميون»: «انظر.. انه هاجريد!». 

ونظر «هارى» فوجد «هاجريد» يتحدث مع الأستاذ «مودى» 
الذى راح يخرج مجموعة من الصحون والأطباق ليتناول منها 


فقد أخبرهم فى الدرس الأخير أنه يفضل تحضير طعامه 
وشرابه بنفسه حتى يحمى نفسه من أية تعويذة قد يضعها له 
ساحر شرير فى طعامه. 

وما إن أنهيا تناول طعامهما حتى نهض «هاجريد» مع 
الأستاذ «مودى» ليغادرا المكان فلوح «هارى» ل «هاجريد» ولكن 
سرعان ما تنبه أنه لا يراه ولكن «مودى» نظر بعينه الساحرة 
تحوالمكان الذى يجلس فيه «هارى» ثم ربت على ذراع 
«هاجريد» - فهو لا يستطيع أن يصل إلى كتفه ثم قال له شيئًا 
ما قبل أن يتوجها معا نحو المنضدة التى يجلس عليها «هارى» 
وافخرضون” 

وصاح «هاجريد»: «كيف حالك يا «هيرميون؟». 

ايتسمت «هيرميون» نحوه قائلة: القويه] با «هاجريد»؟». 


ودار «مودى» حول المنضدة ومال نحو «هارى» وقراً قائمة 
جماعة الدفاع عن حقوق الجنى المنزلى ثم غمفم قاملاً: «عباءة 
جميلة يا بوتر!». 

وحملق «هارى» نحوه فى دهشة:؛ قبل أن يبتسم «مودى» 
فقال «هارى»: 

«هل يمكنك أن ترانى؟». 

أجاب «مودى» مبتسما: «نعم إن عينى يمكنها أن ترى خلال 
عباءة الإخفاء وهذا أمر مفيد فى أمور متعددة سأخبرك بها 
فيما يعد». 


كان «هاجريد» ينظر نحو «هارى» رغم أنه لا يراه إلا أنه 
كان يعرف أنه هناك فقد أخبره «مودى» بذلك ثم قال: «هارى». 
تعال إلى كوخى بعد منتصف الليل وأنت ترتدى هذه العباءة». 

ثم نهض وهو يقول بصوت مرتفع: «سررت بمقابلتك يا «هيرميون» 
ثم غمز لها بعينه وغادر المكان يتبعه «مودى» قبل أن يقول «هارى» 
فى دهشة: «لماذا يرغب فى مقابلتى عند منتصف الليل؟». 

قالت «هيرميوئ» مفكرة: «لا أعرف.. ولا أعرف اذا كان يجب 
عليك أن تذهب أم لا.. فهذا قد يجعلك تتأخر على موعد 
اسيريوس». 

ويالفعل فقد كان ذهاب «هارى» الى «هاجريد» فى ذلك 
الوقت يعنى عدم استطاعته لقاء «سيريوس» ولذلك فقد اقترحت 
«هيرميون» أن يرسل «هيدويج» إلى «هاجريد» ويخبره أنه لن 
مسطيع الذهاب الس ولكن «هارى فك أنهين الأفضل أن 
يقابل «هاجريد» مقابلة سريعة فقد كان شغوفًا بمعرفة ما يريده 
«هاجريد» وقد كان هذا أمرًا طبيعيًا فقد كانت هذه هى المرة 
الأولى التى يطلب فيها «هاجريد» من «هارى» أن يقابله فى مثل 
هذا الوقت. 

ع« عا اي 

فى الساعة الحادية عشرة والنصف كان «فارى» الذى 
تظاهر بأنه قد نام من وقت سابق يجذب عباءة الإخفاء ويضعها 
عليه قبل أن يتسلل إلى الحجرة العامة ليجد بها عددًا قليلاً من 
التلاميذ ومن ضمنهم الأخوان «كريفى» اللذان جلسا فى محاولة 


لتصميم تعويذة ما تحول شارات «شجعوا سيدريك» لتصبح : 
«شجعوا بوتر» ولكن كان الواضح أنهما لم يصادفا نجاحًا حتى 
الآن ثم توجه إلى فتحة الخرو وانتظر قليلا حتى قامت 
«هيرميون» بفتح لوحة السيدة البدينة له كما اتفقا من قبل 
فخرج منها وهو يهمس لها: «شكرا» ثم انطلق عبر ردهات 
القلعة. 

غندما خرج:وجد الفئاء مظلمًا تمامًا أثناء سيره نحو كوخ 
ناه يدادواك. عرية كلرويفة ب وب اتن وقد مكنا حمق ١‏ داخل 
وسمع مدام «ماكسيم» وهى تتحدث مع تلاميذها وهو يطرق 
باب كوخ «هاجريد» وما إن فتح «هاجريد» الباب حتى قال: «هل 
جئْت يا هارى؟». 

أجابه «هارى» وهو بدخل وينزع عنه عباءة الإخفاء: «نعم.. 
ماذا هناك؟». 

فاتحا به برها حرينة ستفوقف فور ا 

كان #فاحرس» مخفا هذه المرة "فقن كان ده يشبك زهرة كبيرة 
الحجم يسترته هذا م تضق شور النى كان واهيسما أنه 
بذل فيها مجهودا كبيرا ولآن «هارى» كان فى عجلة من أمره 
فقال: «منا الذي تريدنى أن أراهة): 

أجايه «هاجريد»: «تعال معى وارتد العباءة.. هيا.. لن نآخذ 
الفطر فهو لن بحيه.. 

قاطعه «هارى»: «اسمع 5 «هاجريد». ٠‏ آنا لن امم أن 
أبيقى هنا وما . يجب أن أعود د إلى القلعة فى الواحدة و... 


ولكن «هاجريد» لم يكن يسمع لقد كان يفتح باب الكو 
ويتجه للخارج فأسرع «هارى» خلفه ليجد مفاجأة عظيمة.. لقد 
كان «هاجريد» يقوده نحو عربة مدرسة «بوباتون» 

- «هاجريد.. ماذا ..؟» 


3 3 3 
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هد ذل 0 


وسار «هاجريد» دون أن ينظر خلفه وطرق الباب ثلاث مرات 
ففتحت مدام «مناكسيم» وهى ترتدى شالاً حريريًا فوق كتفيها 
العملاقين قبل أن تبتسم قائلة: «آه.. هاجريد هل حان الوقت؟». 

حياها «هاجريد» بعبارة فرنسية ركيكة قبل أن يمد يده لها 
حتى يساعدها على النزول على سلم العرية. 

أغلقت مدام «ماكسيم» باب العرية خلفها ثم تأبطت ذراع 
«هاجريد» وسارا معا حول العرية فأسرع «هارى» خلفهما وهو 
يتنس نل هه كنات «زها حرطو رةه بولكن وى انه سن مضاء 
«ماكسيم» لم تكن تعرف الأمر فقد قالت بعد فترة غير قصيرة 
من السير: «أين الذى نتحدث عنه يا «هاجريد»؟». 

فأجابها «هاجريد»: «ستستمتعى بذلكء إنه يستحق 
المشاهدة. ولكن لا تخيرى أى أحد أننى عرضته عليك فليس من 
المفروض أن تعرفى ذلك..». 

وراح «هارى» يسير خلفهما وهو ينظر لساعته كل دقيقة 
وقرر أن الأمر إذا لم ينكشف قريبا فسوف يستدير ويعود للقلعة 
حتى لا يفوته ميعاد سيريوس.. 

ولكن ما إن اقتربا من البحيرة حتى سمع «هارى» شينًا.. 

6م 


لقد كان هناك أشخاص يصيحون قبل أن يسمع صوت زمجرة 
مرتفعة للغاية. . وقاد «هاجريد» مدام «ماكسيم» حول الأشجار 
وتبيعهما «هارى» بالطبع ليجد ما جعل عينيه تتسعان وفكه 
يسقط دهشةً لقد كان هناك أكثر من تنين.. أربعة بالتحديدء فى 
ال 10 وك لمر د 
رأس ترتفع عن الأرض نحو خمسين قدما وكان منهم واحد 
أزرق ا 10 
اخصير وكالث احفر مع كبعر ذفني قوق رآنيعه ها الرابع 
أكيرهم حجما وكان أسود اللون. 

وكان هناك على الأقل ثلاثون ساحرا يركب سبعة أو ثمانية 
وكيم قوق كل كنان فى تستكاولة المناطزة عليه نا هزواع تافل 
تلتف حول رقابهم وترتبط بشرائط جلدية سميكة حول سيقانهم. 

نظر «هارى» لأعلى فى انبهار ورأى عينى التنين الأسود 
تلمعان مثل عينئ القط إما من الخوف أو من الغضب ولكنه لم 
يستطع أن يعرف.. وفجأة صاح أحد السحرة الواقفين بالقرب 

0 المحيط بهم «ايتعد 5 «هاجريد» إنهم يستطيعون 
2-000 

فقال «هاحريد» بهدوء: «أليس حف ا 

وصاح ساحر آخر: دلا فائدة؟ سنس تحدم السحر.. لا فائدة». 

وأخرج السحرة عصيهم وفى صيحة واحدة قالوا: 
«ستوييفاى». 


وشاهد «هارى» أقرب تنين له يجلس على قائمتيه الخلفيتين 
وقد فتح فكيه قبل أن يصمت تمامًا.. هذا غير فتحتى أنفه اللتين 
توقفتا عن نفث النيران وإن راح الدخان يخرج منهما قبل أن 
يسقط على الأرض ويثير اصطدامه بها موجة اهتزاز شعر بها 
«هارى» ورأى تآشيرها على الأشجار لحي خلفه. 

وكفظن سواس| القت هكس يبغ وا روا ' الى لماه حقن 
يربطوا السلاسل حول رقبة وقوائم كل تنين. 

وسمع «هارى» 0 وهى يسنآل مدام «ماكسيم» قائلاً: 
«هل ترغبين فى الاقتراب؟ 

ته اكجهه:الأثثان:تهى السون:وتبعيها «هعازى» ليرئ ذلك 
الساحر الذى كان يحذر «هاجريد» لقد كان «تشارلى ويزلى» 
وما إن رأى «هاجريد» حتى قال: «هل أنت بخير يا هاجريد؟» 
سيكونون على ما يرامء لقد كان من الأفضل أن نوقظهم وسط 
الهدوء والظلام ولكنهم غير سعداء كما ترى.. غير سعداء 
تماما..» 

تساعل «هاجريد» وهو يقترب من التنين الأسود: «أى 
السلالات معك هنا يا تشارلى؟» 

الخانه و ننقا الى رمق السويو عر ا لحعين و لمرو ا مجاه ا 

وعندما التفت وحد مدام «ماكسيم» تقترب من تنين آخر 
فقال: «أنا لم أعرف أنك ستحضرها معك يا «هاجريد».. إن 
الأطال لاسي ف مسيوفو ]ا كا بسو اعتوتو دوقن سجسير 
تااميذها والتاكى.. اليس كذلاة): 


قال «هاجريد»: «لقد ظننت أنها قد ترغب فى رؤّبتهم». 

هز «تشارلى» رأسه ثم قال: «ياله من لقاء رومانسى!». 

ولكن «هاجريد» عاد يقول: «أربعة.. أى إن هناك واحدا لكل 
سيقاتلونهم؟». 

أجاب «5 تشارلى»: «أظن أنهم سيعبرون من خلالهم فقط.. 
وسنكون مجوارهم فى اله حدوث أى خطر وقد طلبوا إنانًا 
تعمل ينا و ن كنت لا أعرف لاذا. . وأقول لك إن الذى 
سيكون من نصيبه التنين الأسود سيكون فى موقف لا يحسد 
عليه.. 


فذيله فى نفس خطورة قرونه وأنفه.. 

وهنا أتى أريعة من مساعدى تشارلى وهم يحملون بيضة 
عمادقة تومادحة اللوة فو قظلعة كوو مو القماكن وو هوقا 
بجوار التنين الأسود. 

ثم قال «تشازلى»: «أخبرتى.. كيف :حال فارئ؟». 

أجابه «هاجريد» وهى يحدق فى البيض : «بخير». 

قال «تشارلى» مبتسما: «أتمنى أن يظل كذلك بعد مقابلة 
هؤلاء.. آنا لم أجر على إخبار أمى بما سيواجهه فى المهمة 
الأولى فهى فى شدة الخوف عليه..». 

ثم راح يقلد طريقة أمه فى الحديث وهى تقول: «كيف يدعونه 
يشترك فى مثل هذه الدورة.. إنة ضصغير جداء وقد سمعت أن 


هناك شبروطًا خاصة بالسن: ويعد أة' اطلعك على مقال التنيء 
اليومى قالت: «انه لازال يبكى والديه أنا لم أكن أعرف ذلك.. با 
للمسكين!». 

وكان «هارى» قد سمع وعرف مايكفيه, كذلك فقد كان يعرف 
أن «هاجريد» لن يفتقده خاصة مع وجود مدام «ماكسيم» وهذا 
الهديت كول التنن الث مو هرواتها لففيل فالسكداووعاد 

ولم يكن يعرف هل هو سعيد بما عرفه ورآه عما سيقابله أم 
لا.. ريما يكون هذا أفضل فقد انتهت الآن الصدمة الأولى؟ 
فريما لى كان يوم الثلاثاء هو أول أيام مقابلته لمثل هذا الكائن 
لكان أضحوكة أمام الجميع.. ولكن 0 لى كان هذا مسحدة 
قم كل ذلكة: تسيكون مكسلحا: تعصمياة السستبصوية» والتى 
أصبحت الآ ن لا تعنى له سوى عصا خشبية رفيعة أمام تنين 
يبلغ طوله خمسين قدما وسيكون عليه أن يمر من أمامه والجميع 
يراقيونه.. كيف؟». 

واشبو ع #«قارع) خطاه فلوميق أعافةاسوى كمس عشيرة 
دقيقة حتى يعود ليقف بجوار المدفأة ويتحدث مع «سيريوس» 
ولكن فجأة انزلق على شىء ما وتراجع ليسقط على ظهره 
وتسقط عنه نظارته فسمع صوبًا يقول: «من هناك؟». 

وفاكك وفارس» أن العماءة ققطية ناما قبل ان سيقن ستاكن 
فى مكاثة وهو ينظو ,تدق ذلك الشخصن.. لقد كان كار كارو فت 
الذنى صاح مرة أخرى.. من هناك؟». 


وظل «هارى» دون آأية حركة ويعد نحو دقيقة نظر 
كار كاووف» حوله اكد :مره مر ناكم احهه إلى المكاق الت را 
فيه «هارى» حدوانات التنين. 

وببطء وحرص شديدين» نهض هارى وبأقصى سرعة تسمح 
له أن يتحرك دون أن يصدر عنه صوت عاود طريقه نحو 
هوجوورتس. 

ولم يكن لدى «هارى» أى شك فى نية «كاركاروف» لقد كان 
يحاول معرفة طبيعة المهمة الأولى: وريما يكون قد رأى 
وكتالسويد »امع ذاه «ماكسك رهما يتكيان تك خافة الغانة 
وكل ما يفعله الآن هى تتبع الأصوات حتى يعرف ما ينتظر 
الأبطال مثلما عرفت مدام «ماكسيم» ويذلك يكون «سيدريك» هو 
البطل الوحيد الذى لا يغرف ما سيواجهه يوم الثلاثاء. 

معلل قارف الى القلعة وهدورا لأنواى الأماضة وكا صيكوة 
السلم الرخامى بسرعة فلم ييق على موعده مع «سيريوس» 
سوى خمس دقائق ووصل إلى لوحة السيدة البدينة ونطق لها 
كلمة السر ففتحت له اللوحة دون أن تفتح عينيها. 

وفكنها :مومهل الح الخهوة لحاهة وده بقالنة تكلم عنات 
الإخفاء وألقى بنفسه إلى مقعد كبير أمام المدفأة التى كانت 
شراكها هن نحصو الحدوء الخافت: | لوكو الضجرة وخر 
ظهرت رأس «سيريوس» داخل المدفأة ووسط السنة اللهب يهاء 
ولولا أن «هارى» رأى السيد «ديجورى» فى مشهد مماثل فى 
منزل أسرة «ديزلى» لما كان فى مثل هذا الثبات الآن بل انه 
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ابتسم لأول مرة منذ أيام وتقدم قليلاً نحو نيران المدفأة قائَلاً: 
عند وب كنف ها للك 

كان «سيريوس» مختلقًا قليلاً عن الصورة التى كان يذكرها 
له «هارى» عندما ودعا يعضهما البيعض» فقد أصبح وجه 
وود وس علا أكثر, فيدا امسكواهدا ليشيه تلك الصورة 
التى يحتفظ بها «هارى» له فى حفل زفاف والديه. 


وقد أجابه «شيريوس» فى جديه 3 رلا تقلق بشأنى. . كيف 
حالك أنت؟». 


وحاول «هارى» أن يخبره أنه بخير ولكنه لم يستطع فراح 
يقول ما لم يستطع أن يقوله طوال الأيام السابقة وكيف أنه لا 
أحد يصدق أنه لم يضع اسمه فى كأس النار حتى يدخل الدورة 
وكيف كذبت «ريتا سكيتر» فيما نشرته عنه بجريدة المتنبئ 
اليومى وكيف يتعرض لمضايقات كل حين وكلما سار فى أى 
ممر وأخبره عن «رون» الذى لا يصدقه ويشعر بالغيرة منه. 

«... ولقد جعلنى «هاجريد» أرى ما سأواجهه فى المهمة 
الأولى.. إنه تنين.. تنين ياسيريوس». 

نظر «سيريوس» نحوه باهتمام واضع. لقد ترك «هارى» 
يقول كل ما لديه دون أن يقاطعه ولكنه قال أخيرا: «إن التنين 
أن يمكتنا أذ تبان معاد (فاز نوكن أنا لذ املك الكتسن 
من الوقت هنا فقد اقتحمت أحد المنازل وقد يعود أصحايبه فى 
أى وقت وهناك أشياء أود أن أحذرك منها». 

تساءعل «هارى» وقد بدا يشعر بشىء من الطمأنينة: «ماذا؟» 


0 


أضانة «سسعروؤن»7« كاركتازوك: لق كان «واحهدا من أكلن 
الموت.. أنت تعرفهم أليس كذلك؟». 

- «نعم.. نعم.. وماذا؟». 

- «لقد قبضوا عليه وظل معى فى «أزكابان» حتى أطلق 
سراحه وهذا هو السبب في رغية «دمبلدور» فى وجود «مودى» 
بالمدرسة هذا العامء إن «مودى» هو الذى قبض على 
«كاركاروف» وأرسله ال «أزكابان»». 

تساءعل «هارى» ببطء: «هل أطلقوا سراح «كاركاروف»؟ 
لماذا؟». 

أجايه «سيريوس» فى ألم: «لقد عقد صفقة مع وزارة 
السحرء لقد أعلن خطأه وأخيرهم بأسماء كثيرة» وتسبب فى 
وضع الكثيرين فى السجن مكانه. ولذلك فإنهم لا يحبونه هناك 
وملد زو رعادو ةا ركانان» وهى يكلم تاضيد (مدرسةقنون اكد 
الأسود لذلك فأنا أريدك أن تحترس من يطل مدرسة 
«دارمسترانج». 

قحال هاوق »منطاء + #فحسذا ب ولكن :فل تعن أن 
«كاركاروف» هو الذى وضع اسمى فى كأس النار؟ لأنه لى كان 
كذلك. فهذا يعنى أنه ممثل جيدء لقد كان شديد الغضب يسيب 
الآمر وكان يرغب فى أن أخرج من المنافسة». 

قال «سيريوس»: «إننا نعلم أنه ممثل جيدء فقد أقنع وزارة 
السحر حتى أطلقوا سراحه اليس كذلك؟ والآن.. لقد قرأت 
المتنبئ اليومى يا «هارى»..». 


قال «هارى» ذ فى ألم: «أنت والجميع». 

عاد «سيريوس يتابع: «وعرفت من مقال «ريتا سكيتر» فى 
الأسبوع الماضى أن «مودى» تعرض لهجوم فى الليلة السايقة 
لبداية عمله فى «هوجوورتس». أنا أعرف أنها تدعى أنه كان 
إنذار كازيًا ولكننى لا أظن ذلك فقد حاول أحدهم منعه من 
الوصول إلى «هوجوورتس». لقد أدرك أحدهم أن ما يريد أن 
يقوم به سيكون غعَابة فى الصعوية مع وجول «مودى» فى المكان 
وما حدث لا يعنى أن «مودى» كان خلا . لقد كان وأبحذًا من 
أفضل المتخصصين فى وزارة السحر. 

تساءل «هارى» بيطء : «إذن.. هل تريد أن تقول أن 
«كاركاروف» يسعى إلى لي ولكن.. لمانا؟». 

كيده وعم رتس قلحا لتيل أبن وقواك لولمه تسجعف امياد 
كثيرة وغريبة» فقد عاد آكلى الموت إلى شىء من نشاطهم مؤخرا 
واستعرضوا قدراتهم فى كأس العالم للكويدتش أليس كذلك؟ 
وأن أحدهم أطلق إشارة الظلام.. و.. تلك الساحرة التى تعمل 
فى وزارة السحر واختفت ولا يجدونها.. هل سمعت عنها؟». 

أجاب «هارى»: «نعم.. بيرنا جوركنس..» 

- «تمامًا.. لقد اختفت فى ألبانياء وهو المكان الذى أشاع 
البعض أنه اختفى فيه «فولدمورت» ولابد أنها كانت تعلم بإقامة 
الدورة الثلاثية اليس كذلك؟». 

- «نعم.. ولكن. لا يمكن أن تكون قد توج هت إلى مكان 


«فولدمورت» مياشرة». 


ايتسم «سيريوس» قائلاً: «اإسمع.. أنا أعرف «ييرثا 
جوركنس» وقد كانت فى «هوجوورتس» عندما كنت بها أنا 
روالذلكة وقل كا كسيها مزق الكل ف سكوك الأخرية 
ولكن بلا تفكيرء بلا عقل على الإطلاق.. أريد أن أقول إنه من 
السهل إيقاعها بفخ». 

فال دهارئ :ادق انان فنك اسقط عاسولنسووه أن 
يعرف بأمر الدورة؟ هل هذا ما تعنيه؟ هل تظن أن «كاركاروف» 
يقوم بخدمته هنا؟». ظ 

قال «نسيريوس» ببطء::«لا أعرف.. .ولكن «كاركاروف» لن 
يعود لخدمة «قولدمورت» إذا كان يعرف أن «فولدمورت» قد 
أصبح يملك القوة الكافية لحمايته؛ ولكن أيا كان الذى وضع 
اتسمك بالكاسن فقد ففل هذا لغرض :ينا والأمر واضع فاشتراكك 
فى الدورة سيكون فرصة مثالية لمهاجمتك ويبدو الأمر وكأنه 
حادث عارض». 

قال «هارى»: «إن الآمر يبدو كخطة محكمة: كل ما سيفعلونه 
هى الوقوف هناك وسيقوم لك التنين يكل العمل». 

قال «سيريوس» بجدية: «صحيح.. ذلك التنين.. هناك طريقة 
لتجاوزه يا «هارى». فلا تحاول استخدام تعويذة تحكم بمفردك, 
التنين كائن قوى ولا يمكن أن تقهره تعويذة فردية» إنك تحتاج 
لستة سحرة على الأقل حتى تتغلب عليه..». 

قال وها تعد ..القد راتت ذلك الحوس»: 


عاد «سيريوس» يقول: «ولكنك تستطيع أن تفعلها يمفردكء؛ 
هناك طريقة وتعويذة بسيطة هى كل ما تحتاجه؛ فقط..». 

ولكن «هارى» رفع يده فى إشارة إلى «سيريوس» حتى 
يتوقف عن الحديثء وقلبه يخفق فى عنف, لقد سمع خطوات 
أقدام تهبط السلم الحلزونى خلفه فقال هامسًا: «اذهب هيا 
اذهبء؛ إن أحدهم قادم!». 

ونهض «هارىئ» ليقف أمام المدفأة.. فماذا لو رأى أحدهم 
وه «سيريوس» فى المدفأة بين جدران هوجوورتس؟.. سيصرخ 
طلا للنجدة ويستدعى وزارة السحرة؛ وسيتم استجواب 
«هارى» عن مكان «سيريوس». 

وسمع «هارى» صونًا خافنًا من خلفه داخل المدفأة عرف منه 
أن «سيريوس» قد رحلء وراح يراقب السلم الحلزونى وهو 
تكبنان بعتمن كرون اتوي في الراحيد اضيا ها ريك 
«سيريوس» أن يخبره كيف يتخلص من التنين؟ 

لقد كان «رون» يرتدى ملابس نومه وما إن رأى «هارى» 
حتى تجمد مكانه وراح ينظر حوله قيل أن بت بتساعل: «مع من 


كنت تتحدث؟» 
نهره «هارى» قائلاً: «وما شأنك؟ ما الذى تفعله هنا فى مثل 
هذا الوقت؟». 


قال «روت» «لقد كنت اتسباعل عن مكانك حتى...» ثم تراجع 
قائلاً: لا شىء. . سأعود لفراشى». 
صاح «هارى»: «لقد حئت الى هنا لآنك متطفل فقط.. أليس كذلك؟». 


: 0 


كان «هارى» يعلم تمامًا أن «رون» لم يكن يقصد وأنه لم يكن 
لديه فكرة عما يحدث بالمكان ولكن هذا لم يهمه. لقد كان غاضيًا 
من كل الأتبخاطى وهيق كل شبوة الآن :قال نازو والقنضت 
يبدو على وجهه: «آسف لذلك.. لقد كان يجب أن أعرف أنك لا 
ترغب فى المقاطعة وأنك تريد أن تتمرن على حديثك الصحفى 
القادم بهدوء». 

وأمسك «هارى» أحد شارات «يسقط هارى» من على 
المنضدة وقذفها نحو «رون» فاصطدمت برأسه وارتدت مرة 
أخرى فقال: «هيا.. هذا .شىء حتى ترتديه يوم الثلاثا ء كان 
يجب أن تحمل علمًا نهنا ٠‏ وريما أصبح لديك ندبة أيضًا لو 
كنك وح ظ وه اليس هذا ما كنت تريده با رون؟». 

وسار «هارى» عبر الحجرة وتكى التبلم وهو يتوقع أن يحاول 
#زوث» إيقنافه» بل كنان يامل لو أن «زون» :سيد له لكمة ولكن 
«رون» لم يفعل شينًا سوى أنه وقف هناك و«هارى» يصعد 
السلم بأقصى سرعة حتى وصل لفراشه ورقد فيه مفتوح 
لعينين ولم يسمع «رون» وهى يعود لفراشه. 


كي 


الهمةالأولى 


*** نهض «هارى» يوم الأحد وارتدى ملابسه فى غير 
تركيز لدرجة أنه كاد أن مرقلءز تممقه قن هه دلا من لخورية 
وعندما انتهى مئ ارتداء ملابسه توجه ليرى «هيرميون» وقد 
اتخذت مقعدها على مائدة «جريفتدور» فى البهق العظيم وتتناول 
إفطارها مع «جينى» ولم يكن لدى «هارى» أى شهية لتناول 
الطعام فانتظر حتى أنهت «هيرميون» إفطارها ثم دعاها لجولة 
أخرى فى فناء المدرسة حيث أخيرها عن التنين الذى رآه وكل 
شىء قاله «سيريوس» ورغم أن «هيرميون» تنبهت لتحذير 
«سيريوس» من «كاركاروف» إلا أن خطر التنين كان 00 
شغلت انتياه «هيرميون» فقالت: 100 . دعنا نحاول أن نبقيك دهدا 
على قيد الحياة حتى يوم الثلاثاء. وبعد ذلك يمكننا أن نهتم بأمر 
كار كان م 

دارا معًا حول البحيرة ثلاث مرات فى محاولة للتفكير فى 
تلك التعويذة البسيطة التى يمكن بها هزيمة مثل ذلك التنينء 
ولكنهما لهعيضلا إلى شىء::فعادا إلى المكتبة بدلا من ذلك 
استطلع «هارى» كل كتاب يمكن أن يصل له ويكون عن التنين 
قاع شو يفهن هذه الكائنات:,وحلسا نما لتجهةا عن أى 
شي وسعط كل كلك الكقن: 


ورغم كل هذه الكتب التى راحا يطالعانها طوال ساعات إلا 
أنهما لم يصلا لأى شىء حتى قالت «هيرميون»: «لا.. لقد عاد 
مرة أخرى.. لماذا لا يقراً ما يريد فى تلك السفينة الغريبة؟ كانت 
تشير إلى «فيكتور كرام» الذى دخل إلى المكتبة لتوه واتخذ 
الع ا 0 
فتابعت: «هيا بنا يا هارى.. سنعود للحجرة العامة فستاتى 
معجياته هنا فى.أى وقت..». 

وبالفعل فما إن خرجا من المكتبة حتى اقتحمتها مجموعة من 
الفتيات وكانت إحداهن ترتدى العلم البلغارى حول وسطها. . 

لم يستطع «هارى» النوم فى تلك الليلة وعندما استيقظ فى 
صباخح يوم الإثنين فكر جديا ولأول مرة أن يفر من 
«هوجوورتس» ولكن عندما نظر حوله فى البهى العظيم رأى أنه 
حتى وإن فكر فى ذلك فلن يستطيع أن ينفذه. فقد كانت 
«هوجوورتس» هى المكان الوحيد الذى يشعر فيه «هارى» 
بالسعادة.. لقد كان المفروض أن يشعر بهذه السعادة مع والديه 
ولكنه لا يذكر ذلك. 

كذلك فإن المقارنة بين بقائه فى «هوجوورتس» ومواجهة 
التنين وبين معيشته فى شارع «برايفت درايف» مع «ددلى» 
جعلته يشعر بشىء من الهدوء فآنهى إفطاره بصعوية ثم نهض 
مع «هيرميون» ليشاهدا «سيدريك ديجورى» وهو ينهض من 
على منضدة «هافلياف». 

لميكن «سيدريك» يعرف الى قنىة عن التدين:. لقند كان 


ا 6 


البطل الوحيد الذى لا يدرى أى شىء عن الأآمر لو كان «هارى 
تفكريره سنحيدا فى أن «كاركاروف» ودماكسيم» قد أخيرا 
«كرام» و«فلور». 

واتخذ «قارئ» قرارًا فقال: «هيرميون::.سباراك فى المنذل 
الأخضرء اذهيى وسالحق يك». / 

- «هارى: ستتآخر فقد كاد الجرس أن يقرع..» 

حٍ «سالحق بك 5 «هيرميون.. اتفقنا؟». 

وخلال دقائق لحق «هارى» ب «سيدريك» عند نهاية السلم 
الرحخامى فوجده وسمط منجموعة من تاحقيد الضنف السعادين وله 
يرغب «هارى» أن يتكلم أمامهم فتبع «سيدريك» من بعيد فعرف 
أنه يتجه نحو ممر التعاويذ. وهى ما منح «هارى» فكرة. فتوقف 
على مسافة غير بعيدة منهم وجذب عصاه السحرية ثم أشار 
لهم قائُلا: «ديفيندوا ». 

واتقكتمت حقيية «تنيدزيلة» فنجاء اسقط متها ارقلمة لدي 
وريشات ومجموعة من الكتب على الأرض فقال «سيدريك» 
لزملائه: «لم بحدث شىء.. سالحق يكم..» 

وهذا هو ما كان يريده «هارى» تمامًا فأعاد عصاه إلى جيبه 
وانتظر حتى اختفى زملاء «سيدريك» ثم أسرع نحوه وما إن 
رآه «سيدريك» حتى قال: (فعرحهما. . لقد فتحت حقيبتى. . إنها 
جديدة ولكن يبدو أن..». 

ولكن «هارى» قاطعه قائَلاً: «سيدريك.. إن المهمة الأولى مع 
التي 


تظلن تدن ويك لكوي قا قاذ روف اي 

عاد «هارى» يكرر: «التنين.. لقد أحضروا أربعة منهم واحدا 
لكل منا والمفروض أن تعبر منهم». 

حدق به «سيدريك» ورأى «هارى» شىء من الذعر فى عينيه. 
الذعر الذى كان يشعر به «هارى» منذ مساء يوم السبت ثم قال 
«سيدريك»: «هل أنت واثق؟». 

أجاب «هارى» قَائَلاً: «تماما.. لقد رأيتهم». 

- «ولكن.. كيف؟ ليس من المفروض أن تعرف أى شىء عن...» 

- «هذا لا يهم. . ولكن أنا لست الوحيد الذى يعرف ذلك 
الأمرء «فلور» و«كرام» سيعرفان أيضًا.. فكل من «ماكسيم» 
ودكاركاروف» شافداها أيضا»: 

ونهض «سيدريك» وهى يحمل كل ما سقط من حقيبته بين 
يديه وقد ارتسمت نظرة شك وحيرة فى عينيه قبل أن يتساعل: 
«لماذا تخبرنى بذلك؟». 

نظر «هارى» نحوه غير مصدقء لقد كان واثقًا أن «سيدريك» 
لم يكن ليسال مثل ذلك السؤال لو كان رآهم بنفسه. أما 
«هارى» فلم يكن ليدع ألد أعدائه يواجه هذه الكائنات.. ريما لى 
كان «سناب» أو «مالفوى».. فقال ل «سيدريك»: «إنه.. إنه العدل 
أليس كذلك؟.. إننا جميعًا نعرف.. إننا على قدم المساواة..» 

كان «سيدريك» لا يزال ينظر نحوه نفس نظرة الشك حتى 
سمع «هارى» صونًا مالوفًا يأتى من خلفه وعندما استدار وجد 
«مودى» يخرج من فصل مجاور 3 قائلاً: 


«تعال معى 5 بوتثر».. هديا اذهب 5 ديجورى». 
ونظر «هارى» نحو «مودى» متفهما وهو يتساءعل هل سمعهما 
الأعشاب و6.0.» 


- «لا تقلق «يا بوتر».. هيا الى مكتبى من فضلك..» 

قيعه ها رض وهو قينا ذل هوا كدف مغةهالأن يناذا لاله 
«مودى» إذا كان يعلم أى شىء عن المهمة الأولى؟ ترى هل 
سيخبر «دمبلدور» عن «هاجريد». ٠أم‏ أنه سيكتفى يمعاقيته 
حسنًا . . فلى قرر «مودى» عقابه بتحويله إلى كائن أبيض صغير 
فربما يسهل هذا الأمر مهمته أمام التنين. سيكون أصغر حجما 
ونسنكون طننا او ارتفاع خمسين قدما.. 

وما إن وصلا إلى مكتب «مودى» حة حتى أغلق باب المكتب ونظر 
نحو «هارى» بكلتى عينيه الطبيعية والساحرة قبل أن يقول 
بهدوء: «لقد كان ما فعلته شينًا نبيلاً يا بوتر» ولم يقل «هارى» 
أى شىء أو على الأحرى لم يعرف ما يقول فلم يكن هذا هو رد 
الفعل الذى كان يتوقعه من «مودى» ثم قال «مودى» مرة أخرى: 
الس 

وكان «هارى» قد زار هذا المكتب مع اثنين ممن شغلوه قبل 
ذلك. أحدهما هو الأستاذ «لوكهارت» والذى غطى حوائط المكان 
يدوزم قن تنش أبن هنديا كا 3 يكبظلة ايفان لويف كان 
أكثر ما نتوقعه هو رؤية مخلوق سحرى جديد ليدرب عليه 
التلاميذ.. أما الآن فإن المكتب يزخر بمجموعة غريبة من 


الآدوات ظن «هارى» أن «مودى» كان يستخدمها أثناء عمله فى 
وزارة السحر. 

وعلى المكتب وجد «هارى» حسما زجاجيا له غطاء دوار 
تعرفه على الفورء فقد كان يملك واحدا منه. لقد كان كاشف 
التآمر وفى ركن المكتب كانت هناك منضدة صغيرة يستقر 
عليها شىء ذهبى يشبه هوائى التلفاز وفوقه جسم يشبه المرآة 
وإن كان لا يعكس أى شىء. وإنما بدا بداخله ظلال داكنة 
تتحرك ولكنها غير واضحة. 

ثم تساءل «مودى» الذى كان يراقب «هارى»: «فل أعجبتك 
أدواتى؟». 

أشار «هارى» نحو الهوائى الذهبى قائلاً: دما هذا؟». 

أجاب «مودى»: «أحد أجيهزة الكشفء إنه يهتز عند وجود 
كذب أو خداع.. ويالطبع لا استخدام له هناء فوسط كل هذه 
الحيل التى يمارسها التلاميذ سيظل يهتز طوال الوقت فهو 
شديد الحساسية ويلتقط هذه الأشياء من على بعد ميل تقريبا». 

عاد «هارى» يتساعل: «وما فائدة المرآة؟». 

رآة.. انها مرآاة الأعداءع. وهى تجعلنى أرى أعدائى فى كل 
كاززوانا لا أتجعر والقطو يض أراهع يوون وفنا ادا ف 
استخدام أدواتى الأخرى». 

ثم ضحك ضحكة قصيرة وهو يشير نحى صندوق كبير 
استقر تحت النافذة ويه سيع فتحات لسيعة مفاتيح فتساعل 
«هارى» فى نفسه عما يمكن أن يوجد داخل هذا الصندوق حتى 


أعاده سوال «مودى» الى الواقع مرة أخرى حينما قال: «إذن.. 

وتردد «هارى». . لقد كان انا من ذلك ولكنه لم يخير 
«سيدريك» وبالطيع فإنه لن د يحبر «مودى» عن أن «هاجريد» هو 
الذى أخبره ولذلك فقد قال حدة: «أنا لم أتعمد ذلك.. لقد 
حدث بالمصادفة». 

فابتسم «مودى» ا «أنا لم أتهمك أيها الصبى. . لقد 

حاولت إقناع «دميلدور» بأن يكون كن 6 ويخيرك عن 
المهمة, ولكننى أراهن أن «ماكسيم» و«دكاركاروف» لو يفعلا 
كك آنا واحق ]سنا تسيخمر ان تانيز ها لكن شه | تنا 
يرغبان فى الفوزء يرغبان فى هزيمة «دمبلدور» فهما يودان أن 
بثيتا أنه مجرد شخص عادى». 

وضحك ضحكة مرتفعة قيل أن يعول ويسال «هارى»: «ولكن 
هل لديك أية فكرة كيف ستوؤدى هذه المهمة؟». 

فآجايه «هارى»: دلا». 

فقال «مودى»: واد وأنا لن أخبرك وانما سأقدم لك 
بعض النصائح المفيدة وأولها.. العب بقوتك». 

قال «هارى» سيويها: «ولكننى لا أملك أى قوة». 

عاد «مودى» يقول: «أنت تملك القوة طالما أننى أقول ذلك, 
والآن فكر.. ما أفضل مهاراتك؟». 

فكر «هارى» قليلا ثم قال: «الكويدتش». 


أجابه «مودى» وهى يحدق به: «هذا صحيح.. إنك تطير 
ببراعة حسيما سمعت. 

حملق «هارى» فى وجهه قائَلاً: «نعم ولكن.. استخدام عصا 
المكتزينة خون ميعموم نه فكل ها تمل تسن عصبائ] السهرة 
0 

قاطعه «مودى» بصوت مرتفع: «النصيحة الثانية. استخدم 
قفويةة منضطة يعني تحصيل هلس ها تحقاع. 

ولم يجب «هارى».. قهى لم يفهم ذلك فعاد «مودى» يقول: 
«نعم. كسينا نا : قدا لهي أهر ا في | ش 

وبداً «هارى» يفكر فى ذلكء. إنه يطير بشكل جيد وهذا 
سيمنحه فرصة فى العبور من أمام التنين ولكنه يحتاج إلى 
عط كفي وض محصدل علنيا فون ف نما كه إلى .: 

- «هيرميون». 

همس «هارى» بذلك وهو يسرع إلى المنزل الأخضر بعد نحو 
نصف ساعة ثم اعتذر للأستازة «سيراوت» قبل أن يتجه نحو 
«هيرميون» قائلاً: «هيرميون. أنا أحتاج لمساعدتك». 

فتساءلت «هيرميون»: «كيف؟». 

- «أنا أريد أن تعلمينى كيف أقوم بتعويذة استدعاء بشكل 
محم قبل يننا د الخدم 


نا ينا تن 


وهكذا فقد بدآ التدريب ولم يتناولا الغداء. وإنما اتجها معا 


إلى أحد الفصول الخالية حيث ظل «هارى» يتدرب على كيفية 
استدعاء مجموعة من الأشياء داخل الفصل حتى تأتى نحوهد, 
ولم يكن الأمر سهلاًء فقد كانت الكتب التى يحاول استدعاءها 
تسقط فى منتصف الطريق و«هيرميون» تقول: «ركز انتباهك يا 
«هاري».. ركّز..». 

فقال «هارى» فى غضب: «وماذا تظنين أننى أفعل؟ هناك 
تنين سيقف فوق رأسى وينفث نيرانه نحوى.. حسنًا.. لنحاول 
مرة أخرى..». 

وكان «هارى» يرغب فى عدم حضور درس التنيق إلا أن 
«هيرميون» رفضت تماما عدم حضور درس الرياضيات ولذلك 
فقد اضطر للتوجه إلى فصل الأستازة «تريلاونى» التى قضت 
نصف ساعة لتخبر كل تلاميذ الفصل أن وضع كوكبى زحل 
والمريخ سيعرض مواليد شهر «يوليى» لخطر مفاجئ وموت 

وفى المساء تناول عشاءه على عجل قبل أن يعاود الذهاب مع 
«هيرميون» إلى ذلك الفصل مرة أخرى مستخدمًا عباءة الإخفاء 
حتى لا يراه أى معلم وظلا يتدربان حتى منتصف الليل ولكن 
«بيفز» رآهما وقبل أن يثير جلبته المعتادة أسرع «هارى» 
و«دهيرميون» لمغادرة المكان واتجها لغرفة منزل «جريفندور» 
العامة والتى كانت خالية. 

فى الثانية صباحا وقف «هارى» أمام المدفأة وحوله مجموعة 
كور مق الأشواء | القظطفةى كف :ريشاك مقاعن :داخم ا 


استطاع «هارى» أن يتمكن من استخدام تعويذة الاستدعاء. 
فقالت «هدركدون »تهنا فصل أفضل كشر ا يا رتشار 6 

ورغم الإرهاق الشديد الذى بيدا عليها الا أنها كانت سعيدة. 

وحاول «هارى» إثبات مهارته ركيم عصاه وأشار بها نحو 
كتاب قديم بين يدى «هيرميون» قائلا: «أكسيو». 

فطار الكتاب من بين يديها عبر الحجرة ليستقر بين يدى 
«هارى» فقالت «هيرميون» فى سعادة : «هارى.. لقد أتقنت 
الأمر تماما!». 

فقال «هارى»: «المهم أن أنجح غدًاء ستكون عصا السهم 
الخارس أمككة ححن كل هدم الأشناء فى ستكون فى القلفة فى 
حين سأكون أنا بالفناء و....». 

قاطعته «هيرميون» فى حرزم: رلا بهم.. طالما أنك تركز 
انتباهك عليها بشدة فستأتى يا «هارى».. و من الأفضل أن 
تقال مط هن الخو 'قهذا :قوها 'تحتاحه هنا الآن»: 

لزيا كن ين 

كان تركيز «هارى» الشديد فى محاولة اتقان هذه التعويذة 
سيب فى إنعان كك القلق يعن فوسية فى ذللكه المنناء ولكن ها 
إن أشرق صباح اليوم التالى حتى عاد كل شىء إلى ما كان 
عليه فقد كانت المدرسة تنعم بجو من التوتر والإثارة وتوقفت 
الاروس فى :وششط الموى كك يكو متاك فرص التايفة المهنة: 

وشعر «هارى» بأنه منفصل عن كل من هم حوله؛ فلم ينتبه 
لمسحات السخرية الت لاحتقه يهنا لاميد «سليدرين؛ 


ودهافلياف» وكان الوقت يسير بسرعة كبيرة» حتى أتى موعد 
الغداء الذى لم يتناول «هارى» منه أى شىء ويعده رأى 
الأستاذة «ماكجونجال» تسرع نحوه وسط مجموعة من التلاميذ 
قائلة: «يوترء يجب أن يتوجه الأبطال للفناء الآن.. وعليك أن 
تستعد لمهمتك الأولى». 

فقال «هارى» باقتضاب وهى ينهض من مكانه: «حسنا». 

وتبعته «هيرميُون» بكلماتها قائلة: «حظًا سعيدا يا «هارى»». 

غادر «هارى» البهى العظيم مع الأستاذة «ماكجونجال» التى 
بدا عليها نفس القلق الذى بدا على «هيرميون» وهى تهبط 
درجات السلم الأمامى وتخرج إلى هواء منتصف شهر نوفمير 
البارد فوضعت يدها على كتف «هارى» قائلة: «والآن.. لا تخف. 
واحتفظ بيهدوئك. هناك سحرة سيتولون السيطرة على الموقف 
إذا ما حدث أى شىء خطير وكل ما عليك هو أن تبذل ما فى 
وسعك. هل أنت على ما يرام؟». 

فآجابها «هارى» كما لى كان يحاول أن يسمع نفسة: «نعم.. 
نعم.. أنا بخير». 

كانت تقوده نحو المكان الذى استقرت به حيوانات التنين 
العملاقة حول حافة الغابة حتى ظهرت الساحة التى يقف بها 
الكائنات الآربعة العملاقة فأشارت نحو خيمة صغيرة ثم قالت: 
«سنذهب مع الأبطال الآخرينء و.. وانتظر دورك» إن السيد 
«باجمان» هناك وهو الذى سيخبرك ب... سيخيرك بالخطوات.. 


س و 
حظا سبعيد!». 


وجد «هارى» «فلور ديلاكور» تجلس على مقعد خشبى صغير 
وكانت فى حالة غير التى يراها عليها دومًا لقد كانت شاحبة 
ومتوترة؛ أما «فيكتور كرام» فكان يبدو واثقا أكثر من ذى قبل, 
أما «سيدريك» فكان ينظر حوله باستمرار وعندما دخل «هارى» 
حداة نا نكي منة شيرنقة رده له «هارى» بصعوية كما لو أن 
عضلات وجهه قد نست كيف تقوم بهذه المهمة. 

زهتنا زا “باجمان» حتى كال ديف اوه اننا 
«هارى».. تقدم..» ثم رفع حقيبة صغيرة من الحرير القرمزى 
أمامهم قائلاً: «لقد اكتملنا الآن وما إن يجتمع الجمهور بالخارج 
حتى أقدم لكل منكم هذه الحقيبة - ومنها سيختار كل منكم 
و دا فتصضقرا لما سيواحهه هناك اختلافات كما ترون و.. 
هناك شىء يجب أن أخبركم به.. مهمتكم هى التقاط البيضة 
الذهيية!». 

ولم ينطق أى من الأبطال الأربعة بكلمة واحدة؛ وخلال وقت 
قصير للغاية تجمع المئات والمئات من التلاميذ لمشاهدة الأمر 
حتى اتخذوا أماكنهم ففتح «باجمان» الحقيبة القرمزية ثم 
أشار نحو «فلور ديلاكور» قائلا: والحيدات أو » 

ومدت يدها المرتعشة إلى داخل الحقيبة لتخرج نموذجًا 
كدقدرا لتثرة: لقن كان التسين الأخصر :ا لأتحلدزف.والذئ أساط 
برقبته رقم (؟) ولاحظ «هارى» عدم ظهور أية دهشة على وجه 
«فلور» ففهم على الفور أن مدام «ماكسيم» قد أخبرتها بكل 


زبالظرغ كان هذا :نفس الشى امع ذكزامة الذي التقظ التنين 
الصينى القرمزى وكان رقمه (؟) ومعلق كذلك حول رقبته. 

أما «سيدريك» فقد التقط التنين الأزرق السويدى والذى 
يحمل رقم )١(‏ حول رقبته وبالطبع فقد كان «هارى» يعلم ما 
تبقى» فمد يده نحو الحقيية ليخرج تموذجا للتنين الأسود 
الحرف: كول ونيته وكم :)تناع «باجمان ها ويصيناء, لد 
اختار كل منكم التنين الذى سيواجهه. وهذه الأرقام تشير إلى 
ترتيب دخول الحلبة؛ والآن سأترككم لآننى سأقوم بالتعليق وأنت 
يا سيد «ديجورى» عليك الدخول إلى الحلبة بمجرد سماع 
الخبافرة و انك نا تفار )4 أريدك فى كلقة ٠,‏ بالشازمة: 

نهض «هارى» وسار خلف «باجمان» نحو الأشجار حتى 
التف الأخير لمواجهته. وقد ارتسمت ابتسامة أبوية على وجهه 
وهو يقول: «هل أنت على ما يرام يا هارى؟ هل تريد أى 
شىء؟». 

قال «هارى» فى دهشة: «ماذا؟ أنا.. لا.. لا شىء». 

مال «باجمان» نحوه متسائلاً: «هل لديك خطة؟» ثم خفض 
ضبوعة قآئاا دان الجميع هنا يتوقدون كسارظة» هل قطي 
مساعدتك بأى شىء؟». 

عاد «بياجمان» يقول وهى يغمز له: «لن يعرف أحد يا 
ار 

دكن زمار قا لقن اران ل هرف سحن بالا ساكو 
بخير فقد أعددت خطة و...» 
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وارتفعت صافرة من مكان ما فصاح «باجمان» وهو يسرع: 
«يا إلهى.. يجب أن أذهب على الفور». 

سار «هارى» خلفه ليرى «سيدريك» وقد بدا عليه الخوف 
الشديد وهو يغادر الخيمة ويتجه نحو الحلبة ليواجه ذلك التنين 
الذى اختارته بده.. 

نقذ كان الأفن أسوا حقا كان :وفاوف نظن فالحلوسن هناك 
وسماع صياح وصراخ ولهاث الجميع أثناء قيام كل بطل 
بمهمته لم يكن أمرا سارا ونظر نحو «كرام» فوجده ناظرا 
للأرض.. أما «فلور» فكانت تتبع خطوات «سيدريك».. أما تعليق 
«ناخمان» فقن حغل الأمون أكضن سوءا:اآة».:مساحة ضييقة 
هنا.. ضيقة للغاية يا له من مغامر.. حركة ماهرة ولكن يا 
للخسارة لم تنجح!!». 

وبعد نحو خمس عشرة دقيقة سمع «هارى» صيحة كادت 
تصم أذنيه, لقد تمكن «سيدريك» من المرور خلف التنين وأمسك 
بالبيضة الذهبية وصاح «باجمان»: «رائع.. رائع حقا.. والآن.. 
حان دور الحكام لمنح النقاط». 

ورفع الحكام لوحاتهم نحو الجمهور فقال ثانية: «لقد انتهى 
واحد ويقى ثلاثة.. حسنا آنسة «ديلاكور».. تفضلى». 

وكانت «ديلاكور» ترتعد من رأسها وحتى قدميها فشعر 
«قارى شعن القعماطف نصوها وهو يراه تقيقن على 
عصاها بقوة ولم يبق سواه هو و«كرام» وقد حاولا تجنب النظر 
لبعضهما البعض. 


وتكرر الأمر مرة أخرى, : «لا.. أنا لا أرى ذلك من الحكمة 
فى شىء.. آه والآن يبحرص» 5 اإلهى..». 

ويعد نحى عشر دقائق سمع «هارى» صياح وتصفيق 
الجمهور مرة أخرى فعرف أن «فلور» قد نجحت فى مهمتها 
الجمهور الذى عاد يصفق من حديد وللمرة الثالثة ارتفعت نفس 
الصافرة. 

فصاح «ياجمان»: «وها هو «كرام»» ويالفعل فقد نهض 
«كرام» ليترك «هارى» بمفرده» ويدآ «هارى» يشعر يقليه يخفق 
يقوة وبأصايعه تكالد اكخفيو اس الحوم يحني عاد «باجمان» 
نقرنة ونا لبااجدق ندر اتح اج رقم عرفا قو | ببالفعل زب فا فو 
يحصل على البيضة الذهبية». 

وكان التصفيق هذه المرة غير مسيوق وها قد أنهى «كرام» 
مهمته وأصبح الدور هو دور «هارى» الذى نهض وساقاءه لا 
الحلبة والفزع يستولى عليه مع كل خطوة حتى أصبح يرى كل 
كدوم هق مورها ف هر فك قعمك لنوها قبل :| كين متاك دايكل 
الخلية وقفنت دقن التنين ا جرد وهنا ماه الصفيران نهر كان 

بك كول ريت وعيناها كد تحدقان به. . وفى نهاية 

ولكن «قارى» دكن 5 0 إذا تم إذا كانوا يهتفون له أم 


ضده... لقد حان الوقت للقيام بالمهمة. ويجب أن يركز تماما 
فيما هو مقبل عليه. وعلى الشىء الذى كان يشكل فرصته 
الوحيدة.. فرفع عصاه وصاح: «أكسيو» وانتظر وكل خلجة فى 
حسدةه تأمل وتدعو, لو أنه لم ينجح.. لو أن السهم النارى لم 
يأت.. وأخيرا رآها.. رأى عصا مكنسته وهى تطير فوق 
الأشجار وتأتى لتقف بجواره معلقة فى الهواء فى انتظاره 
ليمسك بها ويمتطيها . 

وازداد صياح الجمهور وراح «ياجمان» يصيح بشىء لم يسمعه 
اأقاوى»توسط كلهزة الموكات المتتابعة سن الانفعالآت التى راحك 
تتقاذفه فيما بينها.. لم يعد الاستماع لما حوله مهما الآن.. 

وَرَكك العسراءواقط لف وبقلا كانية واحدة يحوت شوم تمده 
بالمعجزة, فما إن ارتفع فى الهواء ورأى الوجوه التى تراقبه غير 
واضحة والتنين العملاق قد أصبح فى حجم كلب صغير حتى 
غادزه الخيزف وكانما :ل على الأرحى فى نفس البشعة الت 
انظلق هديا . 

لفن كنان الآميز مباراة «كويدتش» أخرى.؛ هذا كل شىء.. 
مد انها راة#كويذ فنوة وكان بهذا التثين التجيم حزن فريق 
منافس ونظر «هارى». لأسفل نحو البيض ورأى البيضة الذهبية 
وسط البيض الملون الآخر بين قدمى التنين ونفذ «هارى» خطته 
وانخفض «هارى»». تتبعه رأس التنين وهى ينفث اللهب ولم يخف 
«هارى».. ولم يهتم.. لقد كان الأمر مثل الهروب من «بلادجر» 
تندفع نحوه.. وصاح «ياجمان»: «رائع.. رائع.. إنه يناور 
ببراعة.. هل ترى هذا يا سيد «كرام»؟». 


ودار «هارى» دورة واسعة والتنين يتبعه برأسه ولى استمر 

على ذلك فإنه سيشعر بالدوار سريعا ؛ ولكن من الأفضل عدم 
تعمد ذلك وإلا فسيبداً فى نفث النيران من جديدء ويالفعل 
فعندما أراد «هارى» أن يتوقف عن الدوران بدأت الأنثى 
العملاقة فى نفث النيران من جديدء ولكن الحظ لم يحالف 
«هارى» هذه المرة تمامًا صحيح أنه أفلت من النيران ولكن ذيل 
التنين العملاق استطاع أن يمزق ملابسه ويصيب ذراعه. 

وشعر «هارى» بلسعة مؤلمة فى مكان الجرح وسمع صيحات 
وصرخات الجمهور ولكن الجرح لم يكن عميقاء وها هو يدور 
مرة أخرى حول التنين.. وها هى فرصة تسنح أمامه.. 

لقد كانت الأنثى ترغب فى حماية بيضها أكثر من أى شىء, 
فرغم متابعتها ل «هارى» أثناء طيرانه فوقها إلا أنها كانت ترغب 
أككر تبه فى نابا كيه وهنم الانتعا د عن ولكق :كا نيدب 
أن يعمل «هارى» على ذلك وإلا فلن يستطيع الوصول للبيض.. 

فبداً يرتفع لأعلى ومعه ترتفع رقبة أنثى التنين حتى امتدت 
لأقصى طولها وهى تهز رأسها مثل الأفعى فارتفع «هارى» 
قليلاً قبل أن يسمع صوت صياحها المرتقع وهى تحاول :رقع 
ذيلها مرة أخرى ولكنه كان أكثر ارتفاعا هزه المرة فحاولت 
اسنتخدام التيران ولكن ألسنة اللهن لم تضل اليه 

ويدأت تتحرك فى عنف وقبل أن تستطيع الأنثى عمل أى شىء 
هبط «هارى» وقبل أن تعرف أنثى التنين ما يفعله وقبل أن تتمكن 
من رؤيته كان «هارى» يسرع نحو الآرض بأقصى سرعة ممكنة 


ونقهه هدئ البيسن اذم كركف كلت كرميا التاق عونا عدا 
حركتها العنيفة وأمسبك «هارى» بعصا مكنسته يبقوة وما إن 
اقترب من البيض حتى تركها وأمسك بالبيضة الذهبية. 

ويأقصى سرعة ممكنة عاود ارتفاعه والييضة الكبيرة تستقر 
فى أمان أسفل زراعه المصابة ويدا الأمر كما لو أن أذنيه قد 
عاودتا العمل لتوهما لتسمع ضجيج بيج الجمهور لأآول مرة وسمع 
صيحاتهم وتصفيقهم مثلما لوخدل :سيد ارق الأيرلندى 
فى كات العالعن: 

وصاح «باجمان»: «انظروا لهذا .. انظروا لأصغر أيطالنا وقد 
أصبح أسرع من يحصل على البيضة الذهبية.. حسنا.. أداء 
ممتاز 5 سيك بوثر». 
من الأستاذة «ماكجونجال» والأستاذين «مودى» و«هاجريد» للقايلة 
«هارى» وايتساماتهم واضحة على وجوههم فطار نحو المقاعد 
وصوت الجمهور يقرع طبلتى أذنيه» حتى استقر على الآرض.. لقد 
استطاع «هارى» أن ينجح فى أولى المهام وينجو بحياته.. 

صاحت الأستاذة «ماكجونجال»: دهذأ 5 اع با «هارى».. 
أكثر من رائع. . لقد كان أداوّك ممتاز . . ولكنك ستحتاج لزيارة 
«مدام بومفرى» قيل ا يسجل الحكام نقاطك». 

أما «هاحريد» فقال فى صوت ميحوح: «لقد فعلتها 5 
هارى.. فعلتها وضد التنين المحجرى وقد كنت تعرف أن 
«تشارلى» قال إنه أخطره....» 
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قاطعه «هارى» بصوت مرتفع حتى يمنعه من كشف الأمر: 
«شكرا لك با هاجريد». 

فنا الاستان «مودى» قفيدا 0 بدوره وهو يقول: « 
كانت حيلة سهلة يا «بوتر»...» 

عادت الأستاذة «ماكجونجال» تقول: «حسنًا إذن.. اذهب 
لخيمة الإسعافات الأولية من فضلك..» 

وستَان #فارئ#"تحو الخيمة ليرئ «عداع يومفرى) تق :هناك 
وقد ها عيبا القلق شيل أن سنوة هاري للنا قل شرق 
«سيدريك» قيل أن تفحص كتف «هارى» وفى تقول فى غضب: 
«الحراس فى العام الماضى وهذا العام.. ذلك التنين. ما 0 
سيفعلونه فى المدرسة هذا العام؟ اد 
الخرت نون سينا و لككهة جما نج التكا وين 

كام ليك انصرح يداول ررح ابا اكور سلاف 

نحوه ليشعر بالشقا ء على الفور فقالت: «يمكنك أن تجلس قليلا 

و ال ل : 

كرحم من الخيمة الت رتس ديعن فر قا ئ 4 كيت كالك 
يا ديجورى؟». 

ولم يرغب «هارى» فى المكوث فى مكانه. فقد كان لا بزال 
ماتحمسا فنيفل واقفا وهو بيرغب فى معرفة ما يحدت بالشارج 
ولكن قبل أن يصل لباب الخيمة وجد شخصين يتوجهان نحوه.. 
كانت «هيرميون» ومن خلفها «رون». 

وقالت «هيرميون)»: «هارى» لقد كنت لقعا مذهلاً..» 

لم يجبها «هارى» فقد كان ينظر نحو «رون» الذئ بدا عليه 


الشحوب الشديد قبل أن يقول فى جدية: «هارىء أيا من كان 
الدع :وحتع اتحتمك فى ذلك الكاس تحداناق إناتك لين أحزية 
يحاولون إيذاءك». 

ونا الكو كما لان النسسابيع الطللة لاقي لتك رقم 
لو أن «هارى» يقابل «رون» لأول مرة بعدما عرف أنه قد أصبح 
بطل «هوجوورتس» الثانى وقال «هارى» ببرود: «لقد صدقت 
ألسن كذللة؟ لقن استعفوى الأمن وفنا وطويان» 

وقفت «هيرميون» بينهما متوترة وهى تنقل بصرها بينهما 
وفتح «رون» فمه فعرف «هارى» أنه كان على وشك الاعتذار 
فأدرك فجذة أنه لا يريد أن يسمع هذا الاعتذار. فقال قبل أن 
ينطق «رون» بأية كلمة: «حسنا يا «رون».. انس الأمر». 

فقال «رون»: «لا.. فلم يكن يجب أن...». 

قاطعه «هارى»: «انس الأمر يا «رون». 

وابتسم «رون» نحوه فبادله «هارى» الابتسامة فى حين 
تفجرت الدموع من عينى «هيرميون». 

فقا هاري ولاك م يسكدق الكاء :ا شيرضيون : 

ولكنها قالف وس :ضري الأزكن يقفا كما الحنشان :) 
ثم جذبتهما نحوها تطوق كل منهما بذراعيها قبل أن يقول 
«رون»: «هيا يا «هارى» سيعلنون نقاطك». 

التقط «هارى» عصا مكنسته والييضة الذهبيية وهو لا يمصدق 
ما حدث ثم خرج من الخيمة وبجواره «رون» يقول: «لقد كنت 
الاتشمل» كن ها دعله روسية ريك عن اكه بكو لحل همان إل 
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كلب صغير حتى ينشغل به التنين بدلا منه. وقد نجح واستطاع 
الحصول على البيضة ولكن التنين غير رأيه فى منتصف الأمر 
وأصابه يلسان ن لهب ولكنه استطاع النجاة بحياته. أما الفتاة 
«فلور» ؤ فحاولت ممازسة قغويذة معلخة تغفل:قليلاً ولكنه أفاق 
وأطلق لسان لهب أمسك بملابسها وأطفآتها بقليل من الماء من 
ا . أما «كرام» فلن تصدق ما فعله رغم أنه لم يفكر 

فى الطيرانء لقدٍ كان ثانى أفضل يطل يعدكء لقد وجه تعويذة 
إلى عينه فراح يدور حول نفسه فِى جنون لدرجة أنه هشم 
نصف الييض وهو ما أدى إلى خصم نقاط منه فلم يكن هذا 
ضمن خطوات العمل». 

ووصلوا إلى حافة الحلبة ليجدوا أن التنين الأسود قد اختفى 
ورأى «هارى» الحكام الخمسة فى مكانهم فقال «رون»: دج ن كل 
حكم يعطى نقاطا من عشر». ونظر «هارى» فرأى مدام 
«ماكسيم» ترفع عصاها فى الهواء ليخرج منها ضوء فضى لم 
ليك أن متضول إلى رقع 11 كدير 

نكال درون لمن مس ابن دن أنه ليطي درت 
إصابة كتفك». 

وجاء دور السيد «كروتش» الذى أعلن عن تسع نقاط» فصاح 
«رون» وهو يربت على ظهر «هارى»: «جيد». وتبعه «دمبلدور» الذى 
أعلن عن تسع نقاط كذلك ليرتفع صياح وتصفيق الجمهور أما 
الزنمتاكها بن فقن إغسار يفحياه دين الردم ( 1١‏ يقال 
«هارى» غير مصدق: «عشرة؟!.. ولكن لقد أصيت.. ما الذى 
بريده هذا الرجل؟». 


90. 


ولكن «رون» صاح فى حماس: «هارىء لا تشكو!». 

وأخيرًا جاء دور «كاركاروف» الذى انتظر قليلاً قبل أن يرفع 
عصاه ويظهر رقم (5) صاح «رون» فى غضب: «ماذا؟ أريعة 
نقاط؟.. هذا اللعين المخادع: لقد منح «كرام» عشر نقاط». 

. ولعن «هارى» لم يهتم؛ لم يكن يهمه لى أن «كاركاروف» قد 

منحه (صفرًا) فقد كان حماس «رون» وتشجيعه له يساوى مائة 

نقطة؛ وقنو لم مكدو زهووت»يذلك بالطبيع ونا" إن 'اكتهث مراسة 
منح النقاط حتى رأى هذا الحماس على وجوه الجميع وليس 
تلاميذ «جريفندور» فقط لقد تحول الجميع إلى صفه تماما مثل 
دسيدزيك».:ولم يهتغ «هارى» يأمر تلاميذ سليذرين» فقن لضب 
بمقدوره مواجهتهم فى أى مكان الآن. 

رأى «تشارلى ويزلى» يندفع نحوه قائَلاً: «لقد كنت الأفضل أنت 
ودكرام» يا «هارى» ويجب أن أرسل لأمى حتى أخبرها بما حدث. 
ولكن هذا لا يصدقء... آه.. لقد أخبرونى أن أخبرك بأن تنتظر قليلا 
لأن «باجمان» يرغب فى الحديث مع الأبطال فى الخيمة». 

وأخبر «رون» «هارى» أنه سينتظره واتجه «هارى» نحو 
الخيمة التى بدت له أكثر اختلافًا هذه المرة» ورأى الأبيطال 
الآخرين. كان نصف وجه «سيدريك» مغطى --- لمعالجة 
الحرق الذى تعرض له وما إن رأى «هارى» حتى ابتسم قائلاً: 
أدا ء طيب 5 «هارى» ايتسم «هارى» نحوه قائلاً: «وأنت مكنا 

واندفع «لودو باجمان» نحى الخيمة وهى يقول: «لقد كان أداء 
زائعا ركه جحميعاء وا لآن أريد أ أن اقول ريد نا لون قبطا 


من الراحة قبل المهمة الثانية: التى ستبدأ فى صباح يوم الرابع 
والعشرين من فبراير ولكن هناك شيئا أرجو أن تفكروا فيه 
تحملونه ستعرفون أنه يمكنكم فتحه أترون؟ وهناك لغز بداخل 
كل بيضة وعند حله ستعرفون ما المهمة الثانية وهو ما سيعينكم 
على الاستعداد لها.. هل هذا واضح؟ حسنا يمكنكم 
الانصراف». 

غادر «هارى» الخيمة ليلحق ب «رون» ويبدآ سيرهما نحو 
حافة الغابة وهما يتحدثان فقد كان «هارى» بريد أن يعرف 
التى رأى «هارى» عندها التنين للمرة الأولى حتى اندفعت 
أمامهما ساحرة وكأنما انشقت عنها الأرض. 

كانت «ريتا سكيتر» ترتدى رداء أخضر هذه المرة ومعها 
ريشتها السحرية قبل أن تقول: «تهانئى يا هارى.. ترى هل 
مواجهة هذا التنين؟ وما شعورك الآن حيال نزاهة التحكيه؟ 

فآجايها «هارى» فى ضيق: «(نعم.. يمكنك أن تحصلى على 
كلمة واحدة.. إلى اللقاء». 


ثم اتجه نحو القلعة.. مع «رون». 


اي 


تخريرالجنى المنرلى 


* * * توجه كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» إلى منزل 
اليوم فى ذلك المساء لييحثوا عن «بيج» - بومة «رون» - فقد 
كان «هارى» يريد أن يرسل خطابا إلى «سيريوس» حتى يخبره 
عن تجاحة فى مزاعه الس وفى الطرون أخدو قارف رو 
يكل ما حدث بينه وبين «سيريوس» وما أخبره عن «كاركاروف» 
ورغم دهشة «رون» لمعرفة أن «كاركاروف» كان ولحدامن آكلى 
الموت إلا أنه بعد ذلك قال إنه كان يجب عليهم الشك فى أمره 
مكن الجدانة فقال»:«فل: تذكرا نهنا 'قاله «مالفوى» فى القطار عن 
مسداقة والدى د وكا ركاروف»؟ لقن عدرفنا ٠‏ لآن انيما كانا على 
علاقة وربما كانا معًا وسط تلك المجموعة المقنعة فى كأس العالم 
سأخبرك بشىء يا «هارى». لو كان «كاركاروف» هو الذى وضع 
اسيك فى الكاين فنا نه ةيشع بالحفاقة لذلك الآ الس كزلك؟ 
فخيلتة لم تفلح وكل .ما الك مجرد خرش»: 

ثم تواعه نحو كوت الصتفيرة لبمسسكءييها تحت يريط #فارى» 
رتسالعة يتما ات تاحة وهو يحيليا نهر الناكز ٠‏ «تستفي أن 
تكون أى مهمة تالية أكثر صعوبة.. كيف ذلك؟ هل تعرف؟ أظن 
أكفبيمكنك لفون بالنورز كنا بها رع وج ميد قدي 

وكان «هارى» يعلم أن «رون» يقول ذلك فقط حتى يجعله 


ينسى ما فعله خلال الأسابيع الماضية ولكنه قدّر ذلك على كل 
حالء أما «هيرميون» فقد استندت للحائط وعقدت ذراعيها وهى 
تحملق فى «رون» قبل أن تقول: «إن الطريق طويل أمام «هارى» 
حتى يصل إلى نهاية هذه الدورة فلو كانت هذه هى المهمة 
الأولى فنا الحشيى التمكرو فده ميات 0 

أجابها «رون» ساخرا: «نعم العون يا «هيرميون».. أظن أنك 
يجب أن تنضميئءٌ للأستاذة «تريلاونى» عما قريب». 

فواترله تس قطي يع النافؤة وشا فدوها حك تدده وسظ 
ظلام الليل قبل أن يقول «رون»: «حسناء يجب أن نهبط 
للاحتفال بك: لاشك أن «فريد» و«جورج» قد تمكنا من الحصول 
على طعام كاف من المطبخ». 

وبالطبع. ما إن دخلوا إلى برج «جريفندور» حتى بدا 
الصياح والتهليل مرة أخرىء وعلى الموائد تكدست أكوام من 
الشطائر والكعك والعصائر وقام «لى جوردان» بإطلاق بعض 
الألعاب الخارمة فى سمفاء المكاق امنا دومن توماض» والذى كان 
موهويا بالرسم فقد علق لافتات جميلة تصور «هارى» وهى يدور 
خول راس الى قوق عضنا مكشتة. 

تقار ل شارف » كمه سكل هق :للها فق كاد أن سين 
معنى الجوعء؛ لقد جلس مع «رون» و«هيرميون» وهى لا يكاد 
يصدق السعادة التى يشعر بها.. لقد استعاد «رون» إلى جانيه 
ونجح فى المهمة الأولى ولن يواجه الثانية قبل ثلاثة شهور. 

واتجه «لى جوردان» ليحمل البيضة الذهبية التى وضعها 


«هارى» إلى جواره قائلاً: «هل هى ثقيلة؟.. افتحها يا «هارى».. 
هدا.. دعنا ترى ما بها!». 

قالت «هيرميون»: «يجب أن يحاول حل اللغز الذى بها وحده 
فهذه هى قواعد الدورة و....» 

قاطعها «هارى» هامسا حتى لا يسمعه غيرها: «لقد كان 
المفروض أن أواجه التنين معتمدا على نفسى أيضا». ولم تجبه 
«هيرميون» وإنما ابتسمت فى هدوء ثم راحت بعض الأصوات 
تردد: «نعم.. هيا «ياهارى».. افتحها!». 

وقدم «لى» البيضة إلى «هارى» فمد أصابعه نحوها وفتحها 
وكانت خالية تماما؛ ولكن ما إن فتحها حتى صدر منها 
ضوضاء مخيفة وصياح مزعج فقال «فريد» وهى يسد أذنيه: 
وأ علقها نانفا ز روي أغلقيا : 

وتساءل «سيموز فينيجان» و«هارى» يغلقها: «هل هذا هو 
عبوت هنا يدو ا جه هذه المرة نا تدقاوف كن 

وقال «نيفيل» وقد شحب وجهه بشدة: «إنه صوت شخص 
يتعرض للتعذيب.. هل ستواجه تعويذة تعذيب يا «هارى»؟». 

فقال «جورج»: «لا تكن أحمق يا «نيفيل».. إن ما تقوله غير 
شرعى فمن المستحيل أن يستخدموا مثل تلك التعويذة ضد 
أيطال المدارس, ولكننى أظن أنه صوت «بيرسبى» وهق يغدى.. 
ونها ستتكون موكتك فى مها ححتة أنناءالابسككماء ريا #شارى». 

وقال «فريد»: «هل ترغبين فى تناول شطيرة بالمربى 
يا«هيرميون»؟». 


اللا 


نظرت «هيرميون» نحو الطبق الذى يقدمه لها فى شك فقابل 
«فريد» نظرتها بابتسامة قبل أن يقول: «هيا.. أنا لم أفعل لهم 
أى شىء». 

كناواك "الفلئة تن يذه قد قبا الك كل عفنت فلن لمن 
المطبخ يا «فريد»؟». 

قال «فريد» وهى يقلد صوت الجنى المنزلى الحاد: «ثعم.. 
سكن إن بقوه لك ا دشب رود ها سيقي إلى شوو زحي 
متعاونون للغاية..». ٠‏ 

عادت «هيرميون» تتساءل: «وكيف تذهب الى هناك؟». 

أجاب «فريد»: «إنه أمر بسيط فكل ما عليك هى الضغط على 
ثمرة الخوخ التى على تلك اللوحة هناك و...» ثم توقف ونظر 
نحوها فى شك قيل أن يساآلها: «لماذا؟». 

أجابته «هيرميون» سريعا: «لا شىء». 

وقال «جورج»: «هل ستذهبين إلى هناك وتحرضين كل جنى 
منزلى على الإضراب عن العمل؟ هل ستتركين الطرق السلمية 
وتحرضيهم على التورة؟». 

عمد !ططق فى يفيو لا عطي ااقد رن 

فعان لوحتو «الا فون خسوفهم وككيريهم امن 
المطالبة يملابس ومرتبات وإلا فستبعدينهم عن إعداد الطعام». 

عند الواحدة صباحا تقريبًا عندما صعد «هارى» أخيراً إلى 
جناح النوم مع «رون» و «نيفيل» و«سيموز» و«دين» ووضع 
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الكيوذ ع السدفير لذلك الققرة فلي التفس #6 الخى نوا بواقرن| كه 
وتثاعب قبل أن يتجه لفراشه دون أى كلمة وينام ذلك النوم الذى 
حرم منه منذ أسابيع. 
نا تن ين 

جاء شهر ديسمبر وأحضر معه الرياح والبرودة إلى 
«هوجوورتس» وكلما مر «هارى» أمام سفينة «دارمسترانج» 
وعرية «يوياتون» كلما فكر فيما ستبدوان عليه من الداخل 
وعندما رأى الخيول التى تجر عربة «بوباتون» تذكر رعاية 
«هاجريد» لهاء فقد لاحظ أن «هاجريد» يداوم على إمداد خيول 
مذاه وما سفوا لطعاح :والشيراي: الاق 

وفى أحد دروس العناية بالمخلوقات السحرية أخبر «هاجريد» 
التادف ن هئ يتعدو إلى :لك الكافتات السكيا القن .هيل هلها 
أكثر مما يعرف: «أنا لا أعرف إذا كانوا يبقومون يبيات شتوى 
أ لاون رولكننا على كل كان ستفكية: ف كه لسذاندة»: 

وكان كل ما بقى من هزه الكائنات عشرة تبدو على 
تحركاتهم رغبتهم فى قتل بعضهم البعض. وقد وصل طول كل 
منهم إلى نحو ستة أقدام وتلك الصدفة الرمادية اجتمعت مع 
|نزتهم الاؤسعة واقوافنيه القصبيز #المشكل انشغ صيونة اها 
(ماري لذن كا كن قبل ذلك 

نظر التلاميذ يدهشة نحو الصناديق الكبيرة التى أحضرها 
«هاجريد» ليضع بها تلك الكائنات قبل أن يلف كل صندوق 
ببطاطين سميكة ويقول: «هيا قودوهم إلى هنا وضعوا الأغطية 
نوق الحهنا كل بوسر :فنا جوت 
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لكن يبدو أن هذه الكائنات لا تقوم ببيات شتوى ولا تريد أن 
تبقى هكذا داخل صناديق» فقد راحت تضرب جوانب 
الميذاديق يقن وتصارل الحروج نتيا مسو فعط و لخادم 
وفى مقدمتهم «مالفوى» و«دكراب» و«جويل» للاختفاء خلف كوخ 
«هاجريد» فى حين ظل الباقون وفى مقدمتهم «هارى» و«رون» 
ودهيرميون» بالخارج لمساعدة «هاجريد» فى السيطرة على 
تسعة منهم فبقئ واحد فقط وأسرع «هارى» و«رون» فى توجيه 
عصيهم إلى هذا الذى بقى فصاح:«هاجريد»: «لا تخيفاه.. 
حاولا إلقاء أى شىء على إيرته حتى لا يؤذى أحد من 
الآخرين!». 

ظل «هارى» و«رون» يتابعان ذلك الكائن الذى اتجه نحو كوخ 
«هاجريد» ومن خلف سور حديقة «هاجريد» ظهرت «ريتا 
سكيتر» وهى ترتدى عباءة طويلة لها ياقة من الفراء القرمزى 
ومعها تلك الحقيبة الصغيرة وهى تقول: «يا له من مشهد 
طريف!». 

وأخيرا ألقى «هاجريد» بنفسه فوق ذلك الكائن وطوقه 
بسترته قبل أن يرى «ريتا» ويساآلها قائلاً: «من أنت؟». 

أجابته وهى تبتسم ايتسامة واسعة بدت بسيبها أسنانها 
الذهبية: «ريتا سكيترء مراسلة جريدة المتنبئ اليومى». 

أجابها «هاجريد» وهو ينهض واققًا: «لقد أخبرنى «دمبلدور» 
أنه لم يعد مسموحا لك بالبقاء فى المدرسة». 

وتظاهرت «ريتا» بأنها لم تسمع ما قاله قبل أن تتساءل فى 


ام 


ابتسامة أكثر اتساعا: «ماذا تدعى هذه الكائنات الساحرة؟». 

أجابها «هاجريد»: «إنها حيوانات «سكروت» اللاسعة». 

قالت «ريتا» وقد ملأها الاهتمام: 00 لم أسمع بها من 
قبل.. من أين هى؟». 

ولاحظ «هارى» احمرار وجه «هاحريد» عندما سمع هذا 
السؤال فقالت «هيرميون» وهى تلكز «هارى»: «انها كائنات 
مثيرة يا «هارى» أليس كذلك؟». 

أحجاب «هارى»: «ماذا؟ آن.. نعم.. نعم.. مثيرة». ش 

واستدارت «ريتا» نحوه قائلة: «آه.. أنت هنا يا «هارى».. 
آذ فنانك تحب العكابة بالمكلوعات'السحرية اليس كذلك؟ انه 
لك ووودك لفك اليد كلك 

الام امار نف 

فوطت حديقه) شيو وفاهشريد ا الذئ :شيمم دا قاكلة: 
«رائع.. أمر رائّع حقًا أن تقوم بالتدريس أليس كذلك؟ منذ متى 
وأنت تقوم بذلك؟». 

ولاحظ «هارى» أنها تنظر نحو «دين» الذى أصيب فى وجهه 
و«لافندر» التى تمزقت ملابسها» و«سيموز» (الذى تعرضت 
أطراف أصابعه للحرق) ثم نظرت نحو نوافذ كوخ «هاجريد» 
شيك وف امنوظه:كاذسين القصبل فون مفااكان يكرت تفال 
«هاجريد»: «إنه العام الثانى لى». 

- «رائع.. لا أظن أنك سترغب فى تسجيل لقاء أليس كذلك؟ 


إن الجريدة تخصص موادا السووه) للحديث عن المخلوقات غير 
الآدمية كما تعرف د لتقيو شيا عن هده المخلوقات». 

فقال «هاحريد» يشغف: «آه. ٠‏ نعم. . ولم لا؟». 

وراود «هارى» شعور سيئى حيال ذلك ولكنه لم يرغب فى 
الحديث أمام «ريتا» فظل يشاهد ما يحدث فى هدوء فى حين 
راح كل من «هاجريد» و «ريتا» يناقشان ترتيب ذلك الأمر وقررا 
أن يتقابلا فى مّقهى العصى الثلاثة لحديث طويل ثم سمع 
الجميع صوت الحجرس فتوجهوا للقلعة ولوحت «ريتا» ل «هارى» 
الذى انطلق مع «رون» و«شيرميون)»: «إلى اللقاء با «هارى)».. 
حتى مساء الجمعة إذن يا «هاحريد». 

وما أن ابتعدا قليلاً حتى قال «هارى»: «ستعرف كل ما 
سيقوله». 

فقالت «هيرميون»: «طالما أنه لم بحصل علي تلك الكائنات 
من مصدر غير شرعى فلا يوجد ما يدعو للقلق». 

فقال «رون»: «لقد تعرض «هاجريد» للكثير من المشكلات قيل 
الكائنات.. عفوا هل قلت أسوأ؟!.. لقد كنت أعنى الأفضل..» 

ضحك «هارى» ودهيرميون» وتوجها لتناول الغداء فى 
سعانة. 

استمتع «هارى» بدرس التنبقٌ ورغم أنه لم يفعل شيئًا أكثر 
من تنيع حركة النجوم واستكمال خريطة التنيوؤات إلا أن «رون» 
كاننفكة هذه الرة وهووما حسل الأمن غدل وكالعادة فقد 


لد 


بدأت الأستازة «تريلاونى» تقول: ييا أظن أن بعضنا 

- وقد كانت تعنى «هارى» بالتأكيد - سيهتمون بما رأيته 
فى كرتى السحرية بالأمس.. لقد وضعتها أمامى وحدقت بها.. 
وهل تعرفون ما الذى رأيته ينظر نحوى منها؟». 

غمغم «رون»: «ربما يكون خفاش عجوز كنيب المظهر متلك». 

حاول «هارى» منع نفسه من الضحك وهو يسمعها تتابع: 
«إنه الموت يا أعزاتى». 

وشهقت كل من «بارقاتى» و«لافندر» وهما تضعان يديهما 
على فمهما وقد يدا علمهها الزفي قاومات الأسكانة «ترملاوتى: 

0 «نعم.. إنه يقترب.. يقترب إكتن فين ذى: قبل ويدور:فئ 
السماء:. وفييط مقتر ا مخ القلقة نه 

9 تثاعب بوضوح ويصوت مرتفع. 

وما أن خرجا من الفصل حتى قال: «لقد كان ذلك سييدو 
مؤترا لولا أنها قالته خاولوا ثمانين مرة قيل ذلك ول أنثى 
أتعرض للموت فى كل مرة تتنباً فيها بذلك لكنت فى حاجة إلى 
معجزة طبية». 

فقال «رون» ساخراً وهما يعبران أمام البارون الدامى: 
تمكو قنيها من ظراة كاه وعلن الأقل لا كنا ستخصيل 
علئ كل هذه الواجيات.: أتمنى لو أن الأسبتاد «فيكتور» يقدم 
المزيد من الواجبات ل «هيرميون». 

ولكقسدوميى :لع كتحفص العشناة :وله تكن فر [لكقة كزلن 
كما ذقنا الححة عذيا هناك: كان وقركدون كرام هي ]لرتليخض 


الوحيد الموجود بالمكتبة فراح «رون» يراقبه من خلف أرفف 
الكتب وهو بهمس سائلا «هارى» عما إذا كان ياستطاعته طلب 
توقيعه الآن ولكن لم يلبث أن انتهى من حديثه حتى وجد ست 
أو سبع فتيات يتقدمن نحو «كرام» لنفس السبب تقريبا فتخلى 

عن الفكرة وقال: «ترى أبن ذهيت؟». 

شيها من لكسة 'لبسورا :ل جوم وعريقكووه وجا فد 
لوحة السيدة البدينة سمعا صوت أقدام خلفهما تعلن عن 
وصدول «هيرهيزة» فابعتدارا لتحداها دومين: 

«هارى,. يجب أن حاتي معى» لقد حدث أغرب شىء.. أرجوك 


تعال..». 
وأمسكت بذراعه لتقوده عبر الممر وهو بتساعل: «ماذا 
هناك؟». 


- «وسترى عندما نصل إلى هناك.. هيا.. أسرع..» 

ونظر «هارى» نحو «رون» الذى بادله نظرة دهشة ثم تساعل: 
«هيرميون» إلى أين سنذهب؟». 

كانت «هيرميون» تقودهما نحو بهو الدخول وهى تقول فى 
حماس: «سترى.. دقيقة واحدة فقط وسترى». 

وما أن هبطا السلم الرخامى حتى اتجهت نحو ذلك الياب 
الذى دخله «فريد» و«جورج» فى الليلة السايقة لإعلان أسماء 
الأبطال المشتركين فى الدورة وتبعها «هارى» و«رون» ليهبطا 
مجموعة من الدرجات الحجرية والتى بدلاً من أن تنتهى بهم إلى 
ممر سفلى ضيق وجدوا أنفسهم فى ممر حجرى مضاء 


بمجموعة من المصابيح ومزين بمجموعة من اللوحات التى تحمل 
صورًا لأطعمة مختلفة فقال «هارى» وهم فى منتصف الممر: 
«أوه.. انتظرى.. انتظرى دقيقة با هيرميون». 
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فقال «هارى»: «أنا أعلم ماذا تريدين». 

وقال «رون» وهى ينظر نحو لوحة تحمل صورة طبق فضى 
كتير «هيرميون.: أت تهاولين إقهامنا فن من تاك الجماعة 
مرة أخرى!». 

ولكنها قالت: «لا..». 

فعاف نقول: وما الذئ تفلة:هنا إذن؟ أنا لخ أدقل للمطيغ 
حتى أطلب منهم التوقف عن العمل.. لن أفعل ذلك..». 

قالت «هيرميون» بنفاد صير: «أنا لم أطلب منك ذلكء, لقد 
هبطت إلى هنا حتى أتكلم معهم ولكننى وجدت.. يا إلهى.. تعال 
لفاك ا يدك قر 

وأمسكت بذراعه مرة أخرى لتقوده أمام لوحة طبق الفاكهة 
القتضين وتضخط هلي قمزة الخوخ الف :مها ؛ لتتهول_ الليهة إلى 
داك حي اللون اله و هيرمير د القع ررفنا ».لي لالداتدر.» 

وما إن دخل حتى رأى مكانًا متسعًا له سقف مرتفع تماما 
كسقف البهو العظيم به مدفأة كبيرة وحوائط حجرية؛ وبينما 
يتفقد الحجرة وجد شيئًا صغيرا يسرع نحوه صائحا: «هارى 
بوتر.. سيدى هارى بوتر!». 


وخلال دقيقة تعرفه «هارى» فاندفع الجنى المنزلى الصغير 
نحوه ليطوق ساقيه بذراعيه فيما يبدو نوعا من العناق فقال 
«هارى» فى دهشة: «ل.. دويى؟». 

صاح المخلوق بصوته الرفيع: «نعم.. إنه «دويى» ياسيدى.. 
إنه هو.. إنه «دويى» الذى ظل يتمنى ويتمنى أن يرى سيده 
«هارى بوتر» وها هو «هارى بوتر» يآتى لرؤيته!». 

وأخيرا تركه «دويى» وتراجع للخلف بضع خطوات لينظر 
نحو «هارى» بعينيه الخضراوين الواسعتين للغاية» وقد اغرورقتا 
بالدموع من فرط السعادة وإن كان شكله لم يتغير كثيرًا عن 
آخر مرة رآه فيها «هاربى».. نفس الأنف الرفيع والآذنين 
العملاقتين والأقدام والأصابع الطويلة.. كل شىء كما هو إلا 
لأسن 'لقد :ا ختلفت تلاسه تماما: 

فحينما كان «دويى» يعمل فى خدمة أسبرة «مالفوى» كان لا 
يرتدى سوى سترة بالية من القماش الخفيف أما الآن فقد كان 
يرتدى أغرب رداء رآه «هارى» قبل ذلكء لقد كان يرتدى قبعة 
ورباطة عنق يشبه شكلها حدوة الفرس على صدره المكشوف 
وشىء يشبه سروال كرة القدم وجوارب قديمة أحدها كان 
الجورب الذى خدع به السيد «مالفوى» وجعله يعطيه ل «دويى» 
ويكون سييا فى تحريره من خدمته. أما الثانى فكان مغطى 
بخطوط وردية ويرتقالية فقال «هارى» فى دهشة: «دوبى» ما 
الذى تقغله هنا؟ . 


قال «دوبى» بصوته الحاد: «لقد حضر «دوبى» ليعمل فى 


«هوجوورتس» ياسيدى فقد قدم الأستاذ «دمبلدور» وظيفتين لى 
ول «وينكى»». 

فعا «هارى» يتساءل: «وينكى؟ هل هى هنا أيضا؟». 

أجابه «دوبى» وهى يقود «هارى» إلى داخل المطبخ: «نعم 
ياسيدى نعم!». 

وقفوا وسط أرِبع موائد طويلة لاحظ «هارى» أنها تستقر 
تمامًا أسفل الموائّد الأربع الموجودة بالأعلى فى البهو العظيم 
ولم يكن عليها أى طعام الآنء فقد انتهى العشاء ولكنه كان يعلم 
أنها منذ ساعة واحدة كانت تزخر بأصناف الطعام التى ترسل 
خلال ذلك السقف ليتناولها التلاميز. 

وفى المطبخ كان يقف تحصو متاكة جنى ضصغسر يعملون ملا 
توقف ويرتدون جميعا نفس الزىء نفس القبعة التى تحمل شعار 
«هوجوورتس» ونفس رباطة العنق وتوقف «دويى» أمام المدفأة 
الحجرية وأشار قائلاً: «ها هى وينكى ياسيدى!». 

كانت «وينكى» تجلس على مقعد صغير بجوار المدفأة. وقد 
تخلصت من الملايس التى رآها بها «هارى» قبل ذلك وارتدت 
تنورة قصيرة وسترة زرقاء مع قبعة من نفس اللون؛ بها فتحتان 
لكخرح :قي اشوا الكسوفن وعلى كل كال فقن كا نك مااينس 
الجميع نظيفة: وتبدو جديدة على الرغم من غرابة طرازها فيما 
عدا «وينكى» فقد كانت ملايسها ميقعة وأطراف تنورتها 
محترقة.. فقال «هارى»: «مرحبًا يا وينكى». 

وارتعثد- لنت كيدا «وينكي) قبل أن تبفجر فى اليك ء لتتساقط 


الدموع الغزيرة من عينيها البنيتين العملاقتين» تمامًا كما كانت 
تنحوها مع «رون» و«هارى»: «يا الهئ:: 1 نيكئ 5 «وينكى». 
أرجوك..». 

ولكن «وينكى» لم تستجب وإنما بدأت تيكى أكثر فى حين 
راح «دوبى» ينظر نحى «هارى» ثم قال بصوت يعلو على صوت 
بكاء «وينكى»: «هل يرغب سيدىن,) «هارى بيوثر» فى تناول كوب 
من الشاى؟». 

فقال «هارى»: «إيه.. نعم.. ا 

وفجأة ظهرت مجموعة مكونة من ستة من الجن المنزلى مع 
عربة فضية صغيرة تحمل إبريق شاى وأكوابا 0 
و«رون» و«دهيرميون» وبعض الكلين :وها كمعديود امه 
اليسكويت.. فقال «رون»: «يالها من خدمه ة رائعة». 
ليتساعل «هارى»: «منل متى وأنت هنا با «دوبى»؟». 

أجاب «دوبى» فى سعادة: «منذ أسبوع فقط ياسيدى «هارى 
بوتر» لقد حضر «دوبى لمقايلة الأستان «دميلدور» باسيدى وكما 
ا ا ا ب 

58 ارتفع د 0 أكثر ولكن «دوبى» تايع: 
«لقد كان «دوبى» يتجول فى كل أنحاء اليلاد منذ عامين كاملين 


ياسيدى لمحاولة البحث عن .عمل ولكن «دوبى» لم يجد عملا 
ياسيدى 1 «دويى» بريد خا عن عمله!». 


وأشاح جميع العاملين بالمطبخ بوجوههم بعيدًا عندما سمعوا 
كلمات «دويى» كما لى كان يقول شيئًا وقحًا ومحرجا ولكن 
«هيرميون» قالت: «هذا أفضل يا دوبى». 

ابتسم لها«دويى» قائلاً: «شكرا لك يا آنسة:ء ولكن معظم 
الستكرة اتيزيوون أن مولت ] اعت | بكرا ] دوعي فى الميول 
علق اتسو | ديد مقولون 1 3 هذل لفق من طيفات الحقى اللاولن 
ويغلقون أبوابهم فى وجه «دويى»! إن «دويى» يحب العمل ولكنه 
يحب أيضا أن يرتدى ملابس ويحصل على أجر ياسيدى «هارى 
بوتر».. دوبى يحب الحرية!». 

بدأ الجن العاملون فى المطبخ هذه المرة فى الابتعاد عن 
فكةجىة كما لى كان حمل كندنا كبية الرافحة اما رونك 
فظلت كما هى وإن ارتفع صوت بكائها أكثر من ذى قبل. 

الا أن «دوبى» عاد يتايع: «ثم أتى «دوبى» لزيبارة «وينكى» 
فوجدها قد تحررت كذلك يا سيدى «هارى بوتر»». 

وهنا تركت «وينكى» مقعدها الصغير وهبطت لتضرب 
الأرض الحجرية بقبضتها فى ألم واضح وهى تواصل صراخها 
وانحنت «هيرميون» بجوارها فى محاولة لتهدئتها ولكن كل 
مهاولاتها لم قفلت: 

استمر «دويى» فى سرد قصته وهو يصيح: «وهنا واتت 
«دوبى» الفكرة ياسيدى «هارى بوتر». فلماذا لا يبحث «دويى» 


و«وينكى» عن عمل معا؟ وأين سيكون المكان الذى يتسع لاثنين 
منا؟ وواتتنى الفكرة.. إنها «هوجوورتس». ولذلك فإن «دوبى» 
وازلنك جضت إلى ها لقابله الأسقان بد يلون باتنجدى 
وقد سمح لنا بالعمل هنا!». 

وبدأت دموع الفرح تظهر مرة أخرى فى عينى «دوبى» وهو 
يتابع: «وقد قال الأستاذ «دمبلدور» إنه سيدفع ل «دوبى» أنخرا 
إذا كان «دوبى»نيريد ذلكء. وهكذا أصبح ناوي د ياسيدى 
وبحصل «دوبى» على قطعة ذهبية شويع وعطلة لمدة يوم كل 
شهر!». 

صاحت «هيرميون» من مكاتها بجوار «وينكي» على أرضية 
المكان: «هذا ليبس و6 

فقال «دوبى» وهى يركتعد: «لقد عرض الأستاذن «دميلدور» 
عشرة قطع ذهبية أسبوعيًا وإجازة لمدة أسبوع كل شهر ولكن 
«دويبى» لم يقبلء «دويى» يحب الحرية يا آنسة ولكنه لا يريد 


الكثير.. إنه يحب العمل». 
فتساءلت «هيرميون»: «وكم يدفع الأستاذ «دميلدور» لك 
يا«وينكى»؟». 


وقد كانت «هيرميون» تظن أن هذا سيكون مصدر سرور لها 
ولكنها كانت مخطتة فلم تتوقف «وينكى» عن البكاء ولكن ما إن 
نهضت حتى راحت تحملق فى «هيرميون» بعينيها الكبيرتين ثم 
قالت: «إن 00 لم تحصل على أجر بعدء إن «وينكى» ليست 
سعيدة يبحريتها إن إن «وينكى» ‏ تشيعر بالعار لهذه الحرية!». 


تساءلت «هيرميون» فى دهشة: «عار؟! ولكن.. ونفكى:: إن 
السيد: كوتو هو الى مدن أن تبهو هد السارء إن ل 
ترتكبى أى خطأًء. لقد كانت معاملته معك بشعة..». 

وكان كل تأثير هذه الكلمات على «وينكى» هو أنها دفعت 
يديها إلى أذنيها حتى تغطيهما فلا تسمع أى شىء ثم قالت: «لا 
تقولى ذلك على سيدى يا آنسة:. لا تهينى السيد «كروتش» إنه 
ساحر,طين:يا آششة وقد كان له الحق فى معاقية «وينكى». 

وقال «دوبى»: «إن «وينكى» تواجهها مشكلة فى التاقلم 
ياسيدى «بوتر»». إنها تنسى أنها لم تعد ترتبط بالسيد 
«كروتش» ومسموح لها بأن تقول ماتريد ولكنها لن تفعل ذلك». 

فنكمساعل«فارى»::« الا يتستطيع .«الحنى المقزلى أن يقول 
مايشعر به تجاه سيده؟». 

أجاب «دوبى» بجدية مفاجئة: «لا.. لا ياسيدى» إنه جزء من 
العيودية ياسيدىء إننا نحفظ أسرارهم ونحافظ على شرف 
الأسرة ولا نتتحدث بسوء عن أى منهم, ورغم أن الأستاذ 
«دميلدور» أخير «دوبى» أنه لا يصر على ذلك وأخيرنا أننا .. أنتا 
أحرار فى.. فى...». 

وبدا «دويى» عصبيًا فجأة ثم اقترب من «هارى» هامسا: 
«لقد قال إننا أحرار فى مناداته ب.. العجوز المختل.. إذا كنا 
نرغب فى ذلك ياسيدى». 

ثم ابتعد عنه وبدأ يتكلم بشكل طبيعى مرة أخرى قائلاً: 
«ولكن «دويى» لا يريدك ياسيدى «هارى بوتر». كما أن «دوبى» 


يحب الأستاذ «دمبلدور» جدا ياسيدىء وهو فخور لأنه يحتفظ 
بأسراره». 

تساءل «هارى» مبتسما: «ولكنك تستطيع أن تقول كل ماتريد 
عن «مالفوى» الآن؟». 

بدت نظرة خوف عابرة فى عينى «دوبى» قبل أن يقول: 
#اقرني كوب يفكت ونكنه إن قسن وهار بر أن 
يده لقني كان::-كان سناهراا أسور. كتويرا 1: 

ثم وقف «دوبى» لدقيقة وهى يرتعد فى رعبء قبل أن يتجه 
لأقرب منضدة ويضرب رأسه بها فى عنف: «دويى» شريرء 
«دوبى» شرير». 

أمسك «هارى» به وأبعده عن المنضدة قيل أن يقول «دويى» 

وشكرا لك: شكرا كديا برها رم هوت 

قال «هارى»: «إنك تحتاج لشىء من التدريب». 

قالت «وينكى» فى حدة: «تدريب.. يجب أت تخجل من نفسك 
يا «دوبى» لأنك تتحدث عن أسيادك بهذه الطريقة!». 

قال «دوبى»: «إنهم لم يعودوا أسيادىء و«دوبى» لم يعد يهتم 
بهم الآن». 

عادت «وينكى» تقول والدموع تنسال من عينيها: «إنك جنى 
شرير يا «دوبى».. إن سيدى السيد «كروتش» ترى ما الذى 
يفعله بدون «وينكى»؟ إنه يحتاجنى.. يحتاج مساعدتى وكل 


أسرته تحتاجنى كما كانت تحتاج أمى من قبل» وجدتى من 
قبلها.. ماذا سيقولون اذا عرفوا أن «وينكى» قد تحررت؟» ثم 
دفنت وجهها بين كفيها متايعة: «يا للعار.. با للعار!». 

فقالت «هيرميون» فى حدة: «وينكى.. أنا واثقة أن السيد 
«كروتش» على خير ما يرام بدونك لقد رأيناد..». 

الك دونك وان لفاس ا لاشكة ووفل ردق بطر اهل بهنو 
ا ور ل ش 

أجابتها «هيرميون»: «نعم. . هو والسيد «ياجمان» من أعضاء 
لجنة التحكيم فى الدورة الثلاثية». 

قالت «وينكى» وقد بدا عليها الغضب من جديد: «وهل يحضر 
السيد «باجمان» أيضا؟ | ن السيد «ياجمان» ساحر شرير.. 
وسيدى لا يحبه.. لا يحبه على الإطلاق!». 

قال «هارى»: «باجمان».. شرير؟». 

قالت «وينكى» وهى تومى: «نعم.. لقد كان سيدى يخبرنى 
باأشياء.. ولكن «وينكى» لا تقول.. ان «وينكى» تحفظ أسبران 
سيدها!». 

ثم دمعت عيناها مرة أخرى وراحت تقول: «مسكين 
ياسيدى.. لا توجد «وينكى» حتى تساعده.. لم تعد هناك!». 

ولم يكن لديهم ما 0-00 لها فتركوها تبكى وانتهوا من 
تناول الشاى فى حين را ح «دوبى» يكمل حديثه عن سعادته 
بحريته وخططه فى الإنفاق من راتبه فقال: «سيشترى «دوبى» 
جذاء كدير با «هارى بوتر»». 


تدخل «رون» قائلاً: «اسمع 5 «دوبيى».. سأمتحك كلاد الذى 

وبدا الفرح ا 000 «وريما ستقلل ححمه 
حتى يناسبك ولكنه سيكون لائقا مع هذه القيعة». 

ويينما هم يستعدون لمغادرة المكان تقدم نحوهم بعض الجن 
فرفضت «هيرميون» فى حين حمل كل من «رون» و«دهارى» كل 
ما تستطيع جيويهما حمله قيل 3 يشكروهم ويودع «هارى» 
«دوبى» ثم يتجهون للباب فتساءل «دوبى»: «هارى بوثر».. هل 
بمكن وا باد «دوبى» لزيارتك فى وقت ما باسيدى؟». 

فأجايه «هارى»: «بالطيع.. بالطيع ب دوبى». 

وما إن غادروا المطيخ حتى قال «رون»: «هل تعرفان؟ لقد 
كنت أندهش من الطعام الذى يحصل عليه «فريد» و«جورج» 
لزان اكاب البسايفه ركني فوفك الشوه أن الا سن لين 

.. إنهم لا يستطيعون مقاومة تقديم كل ما يملكون!». 

0 «أظن هذا هو أفضل ما يمكن ف يحدث 
0 أعنى أ رؤيتهم للسعادة التى يشعر بها «دوبى» بعد أن 

فقال بقار تس | . 4 لكن دعينا نأمل لا ينظروا تحوقو 
«وينكى» شرا 

قالت «هيرميون»: «أظن أنها ستبتهج قرسا عندما ينتهى 
تأثير تلك الصدمة. وتعتاد على بقائها فى «هوجوورتس» 


سستهزف كيق يممتكوة ناته كفل :سيدا اق ذلك التحفدن 
المدعىو «كروتش». 

قال «رون» الذى بدا لحوه فى تناول إحدى الكعكات: «ولكن 
بيدقو أنها تحيه». 

وقال «هارى»: «ولكنها لا تحب «ياجمان».. ترى ما الذى قاله 
لها «كروتش» عنه؟». 

أجابت «هيرميون»: «ريما قال لها إنه 9 يقوم بيعمله كما 

قال «رون»: «ولكننى أفضل العمل معه على أن أعمل مع 
«كروتش».. فعلى الأقل «ياجمان» يملك روح الفكاهة». 

داعيته «هيرميؤن» قائلة: «لا تدع «بيرسى» يسمعك وأنت 
رل زللن: 

قال «رون» وقد بدا يتناول قطعة من الحلوى:« نعم.. إن 
«بيرسى» لن يعمل مع أى شخص يملك روح الفكاهة أليس 
ترتدى قبعة «دويى؟». 
وانتشرت الشائعات حول الكرة وفراسيغ :الاحتفال ولكن هار 
لم يصدق أى منهاء وأدى كل هذا التوتر إلى عدم اهتمام بعض 
المعلمين بدروسهم إلا الأستانزة «ماكجونجال» و«مودى» فقد 
أصرا على إتمام العمل حتى آخر دقيقة من وقت الدروسء أما 


«سناب» فتركهم يمارسون الألعاب فى الفصل وكل ما أخبرهم 
يه أنه سيختبر وصفة مقاومة السم فى نهاية الفصل الدراسى. 

فقال «رون» فى ضيق: «ياله من شرير.. سيجرى اختبارا لنا 
فى لخن أآياء الفصمل الدراسى يحت تظل تراهكم درؤيسنا سد 
آخر دقيقة». 

وقالت «هيرميون» بعد أن اتخذت مقعدها فى الحجحرة العامة: 
«إم م م.. إذن فأفت لم تستعد للأمر يا «رون»؟». 

قال «هارى» فى تراخ: «إنه الكريسماس يا «هيرميون». 

تخولت وفيرميوة» له فاكلا :زلقد كنك أظلق أنك سققوه يعمل 
جاد يا «هارى». 

ساكل تزها ره»«زنتل مان 1 

همست نحوه: «تلك الييضة!». 

أحجابها: «هيرميون.. هونى عليك.. فلدى وقت حتى الرايع 
والعشرين من فيراير». ظ 

وكان «هارى» يحتفظ بالبيضة الذهبية فى صندوقه بأعلى 
كن الاحتفال يفوؤ» فن الميمة الأوان: فقد :كان لا'يزال هناك 
شهران باقيان على المهمة التالية وقالت «هيرميون»: 

«ولكن الأمر قد يستغرق أسابيع من العمل على اللغز الذى 
يداخلهاء ستبدو كالأحمق إذا عرف الجميع ما هى المهمة التالية 
ولم تعرف أنت!». 

قال «رون»: «دعيه وشأنه يا «هيرميون». إنه يستحق شينًا 
مق لاس 


وهنا جاء «فريد» و«جورج» ليشاركهم الحديث قائلّين: «مظهر 
رائع يا «رون».. ستبدو أجمل فى رداء الاحتفال». 

وتساعل «جورج»: ««رون». هفل يمكن أن تقرضنا 
«بيج»؟». 

قال «رون»: «لا.. إنها تقوم بتوصيل خطاب.. لماذا؟». 

قال «فريد» ساخرا: «إن «جورج» يريد أن يدعوها للحفل!». 

وقال «جورج): «ترين أن نستخدمها فى إرسال خطاب أيها 
الأحمق». 

تساعل «رون»: «من هذا الذى تراسلانه ياستمرار؟». 

أجاب «فريد» وهى يشير بأصبعه مهددا: «أبعد أنفك عن 
الأمر يا «رون».. وإلا؟!». 

نم ريك حك ل وها بو وو رسيو زكارمل القترن 
رفيق الحفل بعد؟». 


أجاب «رون»: رولا». 


فقال «فريد»: بان من الأفضل أن تسرعوا والا 
فستختفى الأصناف الجيدة» 


مهمة غير منوقعة 


*#*#*« صاحت الأستاذة «ماكجونجال» أثناء دروس التحول 
فى يوم الخميس: «بوتر!.. ويزلى!.. هل يمكن أن تنتبها لى؟». 

وما إن سمعها «هارى» و «رون». حتى التفتا نحوها فى 
سرعة. 

انتهى الدرس بعد أن دونوا واجباتهم المطلوية منهم من على 
السيوزة وانتظروا ستماع صبوت: الحرس الذى.يغلن عن انتيناء 
موعد الدرس الذى قاموا فيه بتحويل أحد الطيور إلى خنزير 
صغيرء وتعرض فيه «هارى» و«رون» إلى مشكلات بسبب عصى 
«فريد» و«جورج» الخادعة: مما أدى إلى غضب الأستاذة 
وناكمر تحال مديها قبل ات تقول لذ شرع موب أخبر كوية 
جمعياء لقد اقترب احتفال كرة عيد الميلاد وهى جزء تقليدى من 
«الذورة القلاشة»:وفرصة لنا للاتضال يضنيوفنا الأحائلن:.وهذه 
الكرة ستفتح لتلاميذ الصف الرابع وما أعلاه رغم أنه يمكنكم 
دعوة التلاميذ الأصغر إذا أحيبتم..». 

أطلقت «لافندر براون» ضحكة عالية وحاولت «يارفاتى باتيل» 
كته شسحكتها وهما يتظران نمق «مارع»» ولكن الأستاذة 
«ماكجونجال» تجاهلتهما وهو ما جعل «هارى» يشعر بالظلم 
تجاه ذلك فقد ويختهما هو و«رون» بسبب عصيهما المزيفة؛ ثم 


تابعت الأستاذة: «سيجب عليك ارتداء ملابس الاحتفال وسيبداً 
الاحتفال فى الثامنة من يوم الكريسماس وينتهى فى منتصف 
الليلء فى البهى العظيم والآن..». 

حدقت فى تلاميذ الفصل قبل أن تتابع: ستكون كرة عيد 
الميلاد فرصة للجميع حتى.. إيه.. حتى تختاروا من يرافقكم 
أثناء الحفل كما يمكن للفتيات إسدال شعورهن». 

انفجرت «لافندّر» ضاحكة مرة أخرى وهى تضع يدها على 
فمها حتى تكتم صوت ضحكتها. فرأى «هارى» ما الذى كان 
يشير ضحكها هذه المرة. لقد كانت الأستاذة «ماكجونجال» 
تحتفظ بشعرها فى شكل كعكة باستمرار كما لى كانت لم 
تسدله مطلقا بأى شكل. 

استمرت الأستاذة «ماكجونجال» قائلة: «ولكن هذا لا يعنى 
أننا سنتهاون مع سلوكيات تلاميذ هوجوورتسء, فسأتعامل 
بشدة مع أى تلميذ من تلاميذ «جريفندور» يتسبب فى إحراج 
المدرسة بأى طريقة». 

انطلق صوت الجرس الذى »٠علن‏ نهاية الدرس وانبعثت نفس تلك 
الضوضاء بسبب حركة المقاعد وإعادة التلاميذ حاجياتهم إلى 
الحقائب. فصاحت الأستاذة «ماكجونجال» «يوتر.. دقيقة من 

ظن «هارى» أن الأمر يتعلق بالأخطاء التى حدثت أثناء الدرس 
فاتجه نحو مكتبها فانتظرت الأستاذة «ماكجونجال» حتى خرج 
بقية تلاميذ الفصل ثم قالت: «بوترء إن الأيطال وشركاءهم...». 


تشاع مساوم ان شير كا ا 

نظرت تحوه فى ريبة ثم هال «شركاتك فى كرة عد التلد 
يا «بوتر».. شركائتك فى الرقص». 

تساعل «هارى» وقد بدأ يشعر بالتوتر: «شركاء رقص؟» ثم 
شعر باحمرار وجهه وهو يتابع:« ولكننى لا أرقص». 

كاتقث الأسقاذة هما كهوتهال ركفاو عموما ققك أحسه 
أن أخبرك أن الأبطال وشركائهم هم الذى يقومون بفتح الكرة». 

تخيل «هارى» نفسه وهى يرقص مع أحد الفتيات وقد ارتدى 
قبعة على رأسه. وارتدت هى فستانا لامعا كالذى ترتديه الخالة 
«ييتونيا» فى حفلات عمل العم «فيرنون» فقال: 

- «أنا لا أرقص». 

قالّت بهدة :“دنه اهل تفالين' المشابقة نا هارع ):.وانت نطل 
«هوجوورتس» وستقوم بما هو مفترض أن تقوم به كممثل 
للمؤرفة لذلك فشاكد من اعقاو من يرا فقتل :فى الرقض 
يا «بوتر». 

خووؤاكفق لاا 

- عادت تقول: «لقد سمعتنى يا «يوتر». وتركته وغادرت 
المكان على اعتبار أن الموضوع قد انتهى. 

لنياتنجين 

وطوال الأسبوع السايق كان «هارى» يظن أن اختيار من 

كسار كهد قن الرقسى سكوف مر تعدا ما لنشا رخة :نا لعفف الثاى 


واجهه قبل ذلك ولكن الآن يفضل أن يقوم بمواجهة أخرى مع 
التذين على أن يطلب فتاة لمشاركته الرقص فى الاحتفال. 

إن «هارى» لم يكن يعرف الكثيرين ممن يقضون عيد الميلاد 
فى «هوجوورتس»؛ لآأنه كان غالبا ما يعود إلى شارع «يرايفت 
درايف» فى هذا الوقت إذا لم يرغب البقاء فى المدرسة ولكن 
هذا العام كان الأمر يبدو كما لى أن تلاميذ الصفوف من الرابع 
الى السادس تينتقون فى الفرسنة اهتفاما حافن هذه الكرة.: 
أو على الأقل فقد كان كل الفقيات يهمدين الأمن وكانت أول مرة 
يلحظ فيها «هارى» كل هذا العدد من الفتيات فى المدرسة؛ فقد 
أصبح يراهن فى كل وقت فى جميع ممرات المدرسة يهمسن 
ويضحكن أثناء مرور الفتيان أمامهن ويتبادلن الرسائل حول ما 
سيرتدينه فى احتفالات ليلة الكريسماس.. 

سآل «هارى» «رون» أثناء مرور بعض الفتيات أمامهما وهن 
0 إلى «هارى»: «لماذا يتتحركن دومًا فى 

ت؟ كيف يمكن أن تكلم إحداهن وتساآلها؟». 

0 «رون»: «هل فككرت مع من ستحاول؟». 

ولم يجب «هارى» لقد كان يعرف تمامًا من التى سيطلبها 
للرقص.. إنها «تشو».. لقد كانت تكبره بعام؛ وكانت جميلة, 
ولاعبة كويدتش ماهرة وشهيرة بين زملائها. 

ويدا أن «رون» يعرف ما يعتمل فى نفس «هارى» فقال: «اسمع, 
من غير المفروض أن تتسبب فى أى مشكلة, أنت بطل المدرسة, 
وهزمت تنينًا مجريًا لتوؤك وأرى أنهن يتقن للرقص معك». 
و 


وفى اليوم التالى أتت إحدى فتيات الصف الثالث من تلاميذ 
«هافلباف» والتى لم يتكلم معها «هارى» قال ذلك وطلب منه أن 
ترافقه فى اليوم التالى: ولكن «هارى» لم يمنح نفسه أى فرصة 
للتفكير وقال: «لا»2. وايتعدت عنه الفتاة وقد يدا عليها الفضب 
وفى اليوم التالى لهذا طلبت منه فتاتان إحداهما من الصف 
الثانى والثانية.. وياللدهشة.. من الصف الخامس لدرجة أن 
«هارى» ظن أنهما قد تضريه إذا رفضء وقال «رون» بعد أن 
توقف عن الضحك: «ولكنها كانت حميلة». 

فقال «هارى»: «لقد كانت أطول منى.. هل تتخيل مظهرى 
وأنا أرقص أمامها». 

وترددت كلمات «هيرميون» فى رأسه حينما قالت وهما 
يتحدثان عن «كرام»: «إنهن يحببنه فقط لأنه مشهور». وشك 
«هارى» فى الأمر كثيرا فقد كان يعرف أن كلامها غير صحيح 
كما أنه كان سيشعر بالغضب إذا طليته «تشو»». 

نفع الإنجاك سكوية لاعن بنذأ برا رع يقلن [ لطر 13 
اتفق مع تلمبذات «هافلياف» ألا يذهين مع «هارى». أما 
«مالفوى» فكل ما كان يهمه هو الإشارة الى مقالات «المتنبى 
اليومى» والتى كانت عن «هاجريد» تلك المرة. 

وأجاب «هاجريد» عندما ساله كل من «هارى» و «رون» 
و«هيرميون» عن حديثه مع «ريتا سكيتر». 

«لقد بدا أنها لا تهتم بالمخلوقات السحرية. لقد كان كل 
ماتريده منى هو أن أتحدث عنك يا «هارى» وقد أخبرتها أننا 


عفد قناع سنن أن ذهيبت لاصطحايةه من منزل «آل درسلى» 
أخيرتبا انك هاكنه له سد عليه 'السعاذة فيذا الى كما لو انها 

أجايه «هارى»: «بالتاأكيد.. إنها 3 تطيق آلا تكتب عن اليطل 
الصغير الحزين». 

تقال رو تن كلك لم يرق لياه لك كانم رهن وقول 
عن «هارى» إنه محجنون أو ما شابه». 

قال «هاجريد»: «ولكنه ليس كذلك!». 

ابتسم «هارى» قائلاً: ركان يجب و تقايل «ستاب» فقد كان 
سيخيرها أن «يوتر» يتجاوز كل الحدود والقواعد منذ د وصل 
إلى هذه المدرسة». 

ضحك «رون» و«هيرميون» فى حين قال «هاجريد»: «دهل تقول 
ذلك؟ 1000100 صحيح أنك لا تلتزم بيعض القواعد ب «هارى» 
ولكعنك غلئ ما يرام أليس كذلك؟». 

تساءل «رون»: «هل ستحضر احتفال الكريسماس 
با«هاحريد»؟». 

أجاية: «ريما.. أظن أنك من سيفتتح الرقص يا «هارى» 
أليس كذلك؟ من التى اخترتها؟». 

تحضب وحجه «هارى» بالحمرة من جديد وهو يقول: برلا أحد 
حدى الآن». 


تساعل «رون»: «ومن ستكون رفيقتك إذن؟». 

أجاب «فريد» باقتضاب: «أنجلينا». 

تراجع «رون» فى دهشة قائلاً: «ماذا؟ هل طلبت منها 
بالفعل؟». 

استدار «فريد» عنااس]: «أنجلينا!». 

استدارت نحوه «أنجلينا» التى كانت تتحدث مع «اليسيا» 
قائلة: «ماذا؟». ١‏ | 

- ب«رهل تودين و ترافقينى فى الاحتفال؟». 

نظرت له فى دهشة قبل أن تقول ميتسمة: م 

واستدار «فريد» نحو «هارى» وزوففة فاكات. «ها هو الأمر». 

ثم نهض وهو يتثاعب قائلاً: د .. ريما نستخدم احدى 
يبومات المدرسة, إذن 5 «جورج» هديا بنا». 

وغادرا المكان قبل ان يقول «روث»: «أتعرف؟ يجب 9 
نتحرك.. يجب أن نطلب الأمر من إحداهن.. إنه على حقء فلا 
أظن أننا سنسعد اذا انتهى بنا الأمر مع اثنين من الأقزام». 

صاحت فيه «هيرميون» قائلة: «اثنان من..مانا؟ معذرة؟». 

تحشرج صوت «رون» وهو يقول: الا اد كينا تعلمين 
فإننى أفضل أن أذهب بمفردى على أن أذهب مع «إلويس 
ميدجين» مثلاً». 

- «لقد تحسنت كثيرًا مؤخرا وبدأت الحبوب التى فى وجهها 
تقل». 

لين 


- «ولكن أنفها لازال معوجا». 
- (آهة.. لقد فهمت, إذن فستختار أجمل الفتبات حدتى وإن 
كانت بشعة الخلق؟». 
- «ايه.. نعم.. هذا بيدو صحيحا ». 
فنهمضت «هيرميون» واتجهت خارج الحجرة قائلة: «سأذهب 
لأنام». 
ل اجوحيع 


كان يبدو أن هيئة تدريسن اافوحووسسن)» بسي لإبهار زوارها 
من «بوياتون» و«دارمسترانج» فقد كان هم الجميع هو إظهار 
القلعة فى أبهى صورها أثناء أعياد الكريسماس فانتشرت 
البالونات والشرائط الملونة وأشجار عيد الميلاد فى كل مكان 
وكلها تشدو بتراتيل عيد الميلاد عند اقترابك منهاء ووسط كل 
ذلك كان «هارئ» لا يزال سترددا فى :طلب «تشو» حتئ تكون 
رفيقته فى الاحتفال وبدا هو و «رون» فى غاية التوتر خاصة 
وأن «هارى» ورفيقته هما اللذان سيفتتحان الرقص فى 
الاحتفال مع باقى الأبطال فقال: «يبدو أننى لن أفعلها مطلقا». 


فقال «رون»: ««هارى».. كل ما علينا هو أن نشجع أنفسنا 
على من سترافقه.. هل اتفقنا؟». 


<َ 
٠. 


أجايه «هارى» فى تردد: «حسنا .. اتفقنا». 
ولكن كلما نظر نحى «تشو» فى ذلك اليوم, وجدها محاطة 


بالأحيو قرولا تذهي لأ كان ستشفرةما بست انافك أن 
يفاتحها فى الأمر إذا وجدها فى طريقها لدورة المياه 
ولكن.. لا.. حتى هذه كانت تذهب إليها مع مجموعة من 
زميلاتها ولكن إذا لم يفعل ذلك قريبا فإن هناك من سيسيقه 
بكل تأكيد فقال ل «رون» و«هيرميون» وهو يصعد لأعلى: 

«ساراكما على العشاء». 

وقرر أن كل مئا سيفعله هوأن يطلب من «تشو» أن يتحدث 
فعها على اتقراد:وهذا كل شىءء: فسرع ليبحفاعنها حتى 
وحجدها تخرج من فضل الأستان «مودى» فشجع نفسه حتى 
قال: «إيه.. تشو؟ هل يمكن أن أكلمك لدقيقة؟». 

ورغم أن كل الفتيات اللاتى يرافقنها ضحكن إلا أنها لم 
تضحك وإنما قالت فى هدوء: «حسنا». 

ثم تبعته وخلفها آذان زميلاتها وسارا قليلا حتى استجمع 
قار تسحاففةه وفالد فقو وس فل:::. فل ترهدين في الذهات 
لحفل عبد المبلاد معى؟». 

وشعر باحمرار وجهه الشديد خاصة عندما ارتبكت «تشى» 
وتخضبي: وهديها نفس الهمرة ومن تقول نوها تعن اننا 
آسفة حقا.. لقد اتفقت مع شخص آخر». 

وشعر «هارى» بتوتر كل عضلة فى جسده وهو يقول: 
«حسنا .. لا مشكلة». 

عادت تقول: «أنا أسفة حقا». 

فقال: «لا عليك». 


ووقفا ينظران لبعضهما البعض قيل أن تقول «تشو»: التخصفنا 1 

- «ماذ!؟». 

- «حسنا.. إلى اللقاء» وتركته وابتعدت وقد ازداد احمرار 
وجهها بشدة. 

ولم يستطع «هارى» أن يمنع نفسه فصاح خلفها قائلا: دمن 
الذى ستذهيين معه؟». 

أجابته فى تردد: «إنه «سيدريك».. «سيدريك ديجورى»..)». 

(ويحويينة) اذن::: 

ونسى «هارى» أمر العتات ]اهم امهنا سكيد إلى برج 
«جريفندور» وصوت «تشو» يتردد فى أذنيه مع كل خطوة 
بخطوهاء ويداً يفكر فى «سيدريك» بصورة مختلفة وكيف أنه 
ويستمتع بشهرة وسط تلاميذ المدرسة وهو البطل المفضل 
للجميع تقريباء ولآول مرة لاحظ أن «سيدريك» كان فتى وسيما 
ناد قل ول فاكذة. 

ولق بكلمةالسين الكدووة انان ليحة الننيدة النفنة فهر 
تفورك م البوة المنائك ودكليكى الككرة العامة نطو كرلة 
ولدهشته فقد وجد «رون» يجلس فى ركن بعيد وتجلس معه 
«جينى» وهى تتحدث معه بصوت منخفض فاقترب منهما 
«هارى» متسائلا: «ما الأمر 5 «رون»؟». 

نظر «رون» نحوه كمن دراه لأول مرة قيل أن يقول: «لماذا 


تساعل «هارى»: «ماذا تقول؟». 

أجابت «جينى» وهى تحاول أن تخفى ابتسامة تقاوم للظهور 
على وجهها: «لقد.. لقد طلب من «فلور ديلاكور» أن تذهب معه 
للحفل». 

اتشفك غك تعارة: فاكاذ مان 

عاد «رون» يقول: «أنا لا أدرى ما الذى جعلنى أفعل ذلك, 
لقد كان هناك الكثيرون حولنا.. وفقدت عقلى.. لقد كان الجميع 
يراقينى وأنا أسير خلفها فى بهو الدخول حتى توقفت لتتحدث 
مس هوري »:وطليك منرا ذلك 

دفن «رون» وجهه بين كفيه وظل يغمغم بكلمات غير مفهومة 
ثم قال: «لقد نظرت نحوى كما لو أنها تنظر إلى حشرة كريهة 
أو ما شابه, ولم تجبنى.. وفجأة وجدتنى أندفع نحوها». 

نظر نحوه «هارى» ثم قال: «إن جدتها كانت من فتيات 
«فيلا»». 

نظر «رون» نحوه قائلاً: «فتيات ماذا؟». 

أجابه «هارى»: «لقد عرفت ذلك بالمصادفة وأنا أستعد للمهمة 
الأزلى "انه فدياك يملكن ‏ القدرة على سلي عقول الفتمان 
والرجال وجعلهم يركضون خلفهنء وأرى أنها كانت تمارس ما 
ورثته عن جدتها حتى توقع ب «سيدريك» وقد أصابك شىء من 
سحرها وهوما جعلك تتصرف يهذه الصورة إنه لم يكن 
خطأك.. وعلى كل حال فمحاولتها لن تجدى لآن «سيدريك» 
سيذهب مع «تشوتشانج». 


نظر «رون» نحوه فقال «هارى» قفرا : «لقد طليت منها 
«رؤفن»: «هذا حدون.. اننا الوحيبدان اللذان لم يتفقا مع أحد 
ليرافقهما.. فيما عدا «نيفيل» هل تعرف من طلب؟ هيرميون!». 
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دهس «هارى» فى حين تابع «رون»: «لقد اخيرتى يعد درس 
الوصفات وقال إنه يراها لطيفة دوما وتساعده فى دروسه 
ولكنها أخبرته أنها قد اتفقت مع أحدهم بالفعل.. ترى من 
هو؟». 

وهنا شاهدوا «هيرميون» وهى تدخل للمكان وما إن رأتهم 
حتى اتجهت نحوهم متسائلة: «لماذا لم تحضرا العشاء؟». 

أحابتها «جينى»: «الآن.. كفا عن الضحك.. لقد تعرضنا 
لإحباط مع فتاتين لتوهما» وصمت كلاهما قبل أن يقول «رون»: 
(رشتكرا على المجاملة». 

تساءلت «هيرميون»: «هل انتهى اختيار الفتيات الحميلات 
يا «رون»؟ ويبدو أن «الديز» ستيدو أكثر جمالا الآن أليس كذلك؟ 
حسينا.. أنا واثقة أنك ستجد من ترافقك». 

نظر نحوها «رون» ثم قال: «هيرميون, لقد كان «نيفيل» على 
حق.. إنك فتاة.. حسنا.. لماذا لا تآتين مع أحدنا؟». 

قالت «هيرميون» فى حدة: دلا». 

6د 


غاية الغباء إذا لم يكن معنا أحد فى حين سيأتى كل واحد مع 
رفيقته..» 

تخضب وجهها بحمرة وهى تقول: «لا أستطيع أن أذهب 
معكما.. فقد اتفقت مع أحدهم». 

قال«رون»: «لا هذا غير صحيح.. لقد قلت ذلك فقط حتى 
تهربى من «تيفيل»: 

افع غونافا دن قشي كانه ويف نكا 1ن لأ قد 
استغرق منك ثلاث سنوات فلا يعنى ذلك أن الآخرين تلزمهم 
نفس المدة حتى يدركوا أننى فتاة». 

حدق بها «رون» شم ابتسم مرة أخرى وقال: «حسنا.. 
سنا .. اننا تعرف أتك“فتاة قل يرضدك هذا ؟ هل سيتاتى معنا 
الآن؟». َ 

قالت فى غضرب: «لقد أخبرتكما أننى سأذهب مع شخص 
الوم كه مرتحن كارع السهره موة حرق دواد تقول أل 
كلمة. 

0000 وهى يراقبها: «إنها تكذب». 

فقالت «جينى» بهدوء: « لا.. إنها لا تكذب». 

فتساعل «ر «رون» فى حدة: «من هى إذن؟» 
أجايته «جينى»: «لن أخبرك.. إنه شأنها». 


5001 5 فاض به: (أكك سينا «جينى)».. اذهبى مع 
«هارى» وأنا سب...» 


ميلا 


قاطعته «جينى»: رلا أستطيع.. سأذهب مع «نيفيل» فقد 
طلب منى ذلك بعد أن رفضت «هيرميون» وقد كنت أظن ري 
حعسنناب أنا الشف هن الضف الرايمو:: سسادمي لساول 
العشاء». 

وغادرت المكان وهما يتبعانها بنظراتهما قبل أن يتساعل 
«رون»: «ماذا دهاهما؟» 

وهنا رأى «هارى» كل من «بارفاتى» و«لاقندر» يعبران فتحة 
اللوحة فقال ل «رون»: «ابق هنا!» وأسرع نحو «بارفاتى» قائلاً: 
«بارفاتى» هل تذهبين معى لحفل عيد الميلاد؟». ظ 

وضحكت «بارفاتى» وانتظر «هارى» ردها وهو يدس يده فى 
جيب سرواله حتى قالت أخيرا: «نعم.. حسنًا لا مانع عندى». 

تنهد «هارى» فى ارتياح قائلا: «شكرا.. وأنت يا «لافندر» 
هل تذهبين مع «رون»؟» 1 

فأجابت عنها «بارفاتى» وهما يضحكان أكثر من قيل: 
«ستذهب مع «سيموز»». 

تكن وشاري فى سيق قل أن فون الااسعكنا دمر 
فى أى أحد يمكن أن يرافقه فى الحفل؟» 

قتا لك دروا رفاقيي ادها اهن «شيرمهزن هوا نحو 

- «وستذ هب مع شخص آخر». 

نف الدفشة علق بوحة ديا زفاكن» قل أن تماءل فى شعف: 
تحقاً؟ من هو؟». 


ب ص سس سس 99 


أجابها «هارى»: «لا أعرف.. ولكن ماذا عن «رون»؟». 

قالت «بارفاتى» بيطء : اك : أظن 01 شقيقتى «يادما» 
ربما. إنها من تلميذات «رافنكلو» وسأسآلها». 

قال «هارى» فى ارتياح: «نعم سيكون ذلك رائعًا.. ولكن 
أخبرينى.. هل اتفقنا؟». 

ثم عاد إلى «رون» بعد أن تركته وهو يشعر أن هذه الكرة 
والاحتفال بها فى عيد الميلاد كان مشكلة بأكثر مما يستحق 
وتمنى أن تكون أنف «بادما باتيل» مستقيمة. 


نا تنا تن 


كرة عبد المبلاد 


0 7 رغم كل هذا الكم من الواجبات الذى كلف بها 
تلاميذ الصف الرابع خلال الإجازة فإن «هارى» لم يكن له رغبة 
فى استكمال هذا العمل فقضى الأسبوع السايق لاحتفالات 
الكريسماس وهى يستمتع بقضاء وقته مع الآخرين خاصة وأن 
برع حريفهدوو كان رق يدا لازيهاء بالسسية لياه الفدؤة من 
انهم الذرا نمي لدريكة انه كا مي دواو ل تل يقسي قلت 
بيه وا لضع فعد كانت قرحي غطيبة كن من باقرية زا م12 
حختا. يشاتيه اشاس ركيب لاسا نين لني يكمانها 
لزملائهماء وتكون النتيجة هى ظهور الريش على رء وسهم وهو 
ما سبب احتراس تلاميذ «جريفندور» من أى طعام يقدم لهم 
من آى أحدء وكان «هارى» على رأسهم فهو لم ينس ما حدث 
لوخ اواو ضيف لسبا نفس ساؤل الخلوى الح فتوهييا اله 
«جورج» أو على الأحرى ألقاها أمامه. 

وكان الجليد يتساقط بكثافة فوق القلعة وأفنيتها ليغطى منزل 
«هاجريد» وعرية مدرسة «يوياتون» وكذلك كل فتحات سفينة 
دا بكرا قرام انا فى لطت انقو يه للقن لزلدون العاطون 
بأسفل كل جهدهم فى تقديم المشروبات الدافئّة, وكانت «فلور 
ديلاكور» هى المتذمرة الوحيدة حيث سمعوها تقول: «إن طعام 
«هوجوورتس» دسم للغاية ويهذه الطريقة لن تناسبنى ملابسى. 


فقالت «هيرميون» ساخرة وهى تراها تتوجه نحو بهو الدخول: 
«يا لها من مأساة.. إنها تهتم بنفسها كثيرا.. أليس كذلك؟». 

سالها «رون» وهو يحاول الاختباء حتى لا تراه «فلور»: 
«هيرميونء من الذى ستحضرين معه الحفل؟». 

وكاو ل سعرفة إجابة سنواله مت ربكل طريفة يسنن بسانتت 
فيه: «لن أخبرك جحتى لا تسخر منى». 

ومن خلفهما قال «مالفوى»: «هل تمزح يا «ويزلى/؟ 
لا تخبرنى أن أحدهم قد دعاها لترافقه فى الحفل فمن الذى 
يمكنه مرافقة صاحبة الدم العكر هذه؟». 

تقدم «هارى» و«رون» لمواجهة «مالفوى» ولكن «هيرميون» صاحت 
يفي نشي إلى يكلف ككلن بره الخو مرت اننا امتان روف . 

شحب وجه «مالفوى والتفت ورائه سريعًا بحدًا عن «مودى» 
ليجده على مائدته يتناول» حسائه فاتجه الثلاثة إلى السلم 
الرخامى وهم يضحكون, بينما قالت «هيرميون»: «يالك من كائن 
مذعور دا «مالفوى»؟». 

وفى الأعلى سأآلها «رون» قائّلاً: «هيرمبون».. ماذا 
باستقائك 

عبومان اميا 

- «إنها مختلفة.. لقد لاحظت ذلك لتوى..». 

- «بالتاكيد.. هل كنت تظن أننى سأحتفظ بهذه الأنياب التى 
تسبب فيها «مالفوى»؟». 

ما ل 


- «لا.. لقد قصدت أنها مختلفة عما كانت عليه قيل ذلك 
الحادث.. لقد أصبحت مستقيمة وفى حجم طبيعى». 

وايتسمت «هيرميون» لبلاحظ «هارى» انيما أن ابتسامتها 
هذه المرة كانت مختلفة عن الابتسامة التى اعتاد عليها ثم قالت: 
الخفنا: . عندما ذهبت إلى مدام «بومفرى» حتى تعالجنى طلبت 
منى أن أمسك يمرآة وأخبرها أن تتوقف عندما يعود حجمهم 
إلى الصورة الطبيعية.. وكل ما فعلته هو أننى جعلتها تصغرها 
ا 0 شرع و كن أكدن انماع هذه المرة قيل 
أن تتابع: «! ن أبى وآمى لن يسعدا بذلك فقد حاولت إقناعهما 
حتف لسمد ساني كدير ولكنهما لم يوافقاء إنهما طبيبا 
أسنان كما تفلها 3 لمتهان أن المنهو وطن ال سفان تكن 
أن.... انظرا لقد عادت «بيج»». 

وبالفعل فقد كانت بومة «رون» الصغيرة تحلق أمام النافذة 
ورسالة مربوطة فى قدمها فقام «رون» لها وقدمها إلى «هارى» 
الذى أخذ الرسالة ودسها فى جيبه ثم أسرع نحو برج 
«جريفندور» ليقرآها. 

كان الجميع فى الحجرة العامة منشغلون بالاستعداد 
للتهارة ودردنبا نها تا فخ لكلا مهلف | لهم فى ركل بيد 
مجوان تاقذة داكنة تراكم هلى,زجاحها'الككين من الجليد قبل أن 
يُخرج «هارى» الرسالة ويقرأها». 

«عزيزى هارى 

تهانئى على اجتيازك ا مهمة الأولى والنجاة من التنين وأيا 

ل 


عينى التنين فهما أضعف نقاط جسم التنين - 

قاطعته «هيرميون» قائلة: «لقد كان هذا هو الذى فعله 
«كرام». 

- ولكن طريقتك كانت أفضلء لقد أدهشتنى. ولكن لا تجعل 
هذا الآمر يثير غرورك فكل الذى مررت به هو مهمة و احدة 
ولازال هناك الكثير من ا مخاطر تحيق بك فانتبه وكن حريصاء 
أن تبتعد عن ا مشكلات. 
عادى 

سي ربوس )»2 . 

قال «هارى» وهوى يعيد الخطابي إل جيية: «إنه يتحدث مثل 
«مودى» ان 

قالت «هيرميون»: «ولكنه على حق 5 «هارى», فلا زال أمامك 
مهمتين ويجب أن تعرف ما يوجد داخل هذه البيضة ويجب أ 
تعمل علي ما بعنية..». 

صاح بهادرون»: «هيرميون» لازال أمامه وقت طويل».. هل 
ترغب فى لعب الشطرنج يا هارى؟». 

وقال «هارى» وهى ينظر نحو «هيرميون»: 5 ل مانع, ْ 

ا 


هيا.. ». وأنت يا «هيرميون».. كيف تظنين أننى ساستطيع 
التركيز وسط كل هذه الضوضاء؟ اننى حتى لن أسمعها وسط 
كل هذا ». 

زفرت قائلة: «آه.. لاأظن ذلك:». 

ثم جلست لتشاهد مباراة الشطرنج والمازق الذى يتعرض له 
ملك «رون» مع حصانى «هارى». 

ْ انتنين 

استيقظ «هارى» يوم عيد الميلاد وهو يتساء ل عن الذى 
أيقظه. لقد فتح عينيه ورأى شيا له عينان خضراوان واسعتان 
تحدقان به فى الظلام من قريب جدا فصاح «هارى» وهو يبتعد: 
«دويى!.. ما هذا؟». 

قال «دويى» بصوته الحاد: «إن «دويى» آسف ياسيدىء وكل 
ما يريده هى أن يهنىئ «هارى بوتر» بعيد الميلاد وتقديم هدية 
ياسيدىء فقد قال «هارى بوتر» إن «دويى» يمكنه أن يأتى 
لزيارته أحيانا ياسيدى». 

قال «هارى» وأنفاسه لاتزال تتلاحق: «لا عليك؛ ولكن.. حاول 
أن تنبهنى للأمر بعد ذلك ولا تنكبُ فوقى هكذا..» 

سن نا رم الما فى المي 00 
على المنضدة المجاورة لفراشه وارطافة وقد أيقظت هذه 
الأصوات «رون» و«سيموز» و«دين» و«نيفيل» وهبطوا جميعا من 
فراشهم وأعينهم متثاقلة فقال «سيموز» بصوت ناعس: «هل 
هناك من يهاجمك يا «هارى»؟». 


عمقم «هارى»: دلا.. إنه «لوبى».. عودوا لنومكم». 

قال «سيموز» وهو ينظر إلى اللفافة الموضوعة بجوار 
الفراش: «آه.. إنها الهدايا». 

وفكر الذين استيقظوا أن يهبطوا لفتح هداياهم بما أنهم قد 
الينتتقظلوا بالفخل» فاسةد ا وهنا ررق »تكو دوودى » الذي كان يقت 
فى توتر بجوار فراش «هارى» ولازال يبدو عليه القلق قبل أن 
يتساءل قائلا: «هل يمكن أن يقدم «دوبى» الهدية إلى «هارى 
بوتر»؟». 

فقال «هارى»: «بالطبع.. وأنا أيضا لدى شىء لك». 

وقد كان «هارى» يكذب فهى لم يشتر أى شىء من أجل 
«دوبى». ولكنه فتح صندوقه على الفور وجذب زوجا من الجوارب 
كانا يخصان العم «فيرنون» قبل ذلك ويستخدمهما «هارى» للف 
جهاز كشف التآمر منذ عام تقريباء فخلصه منه قبل أن يقول: 
محا قن مسف لدبا 

ولكن «دوبى» كان فى غاية السرور وقال: « إن الجوارب هى 
أفضل الملابس بالنسبة ل «دويى» ياسيدىء فلدى سبعة جوارب 
حتى الآن: و.. ولكن.. ياسيدى.. لقد ارتكبوا خطأاً فى محل 
البائع.. إن الزوجين لهما نفس الطول..». 

قال«رون» ساخرا وهى يبتسم: «آه.. لا «هارى». كيف لم 
تلاحظ ذلك؟ .. اسمع يا «دوبى» خذهما واعكسهما كما تشاء 
وها هو حذاوّك الذدى وعدتك به». 


قال«دويى» فى هدوء: «إن سيدى عطوف حدا!!! «دوبى» 


حزق ام سام سنا عن عفاي أن نشل اهمد كاد ها رس بوت 
ولكن «دوبى» لم يكن يعرف أنه كريم هكذا ..» 

قال «رون»: «إنها مجرد جوارب وحذاء يا دويى». 

وقدم «دوبى» الهدية إلى «هارى». وقد كانت زوجًا من 
الجوارب قدمها له وهى يقول: «لقد صنعهم «دوبى» بنفسه 
ياسيدى؛ واشترى الصوف من الأجر الذى يحصل عليه!». 

كان | حو الحورنون العم ريسو همعو الغعها كفي فر 
أما الآخر فكان أخضر اللون مع صورة لكرة ذهبية فقال 
لكا رقع ان ونه 1180| دوم نه | انما ها مد شود ا نيك الل 
يا «دوبى». 

فقال «دوبى» وهى يسرع خارج جناح النوم: «دويى يجب أن 
يذهب الآن ياسيدى فنحن نستهد لعشاء عيد الميلاد فى 
المطبيخ». 

وكانت هدايا «هارى» الأخرى أكثر إرضاءا من هدية «ذوبى» 
الغريبة. باستثناء هدية «آل درسلى» والتى اشتملت على منديل 
واحد وهو ما لم يدهش «هارى». فقد كان يعلم أنهم لازالوا 
يذكرون السان«ددلن وها تحدف ل14 آم «شدرميي ) فاينته عا 
عنوانه: «فريقا بريطانيا وأيرلندا للكويدتش»». أما «رون» فقدم له 
سسمصوعة مق المنامل. | التككدوة رتالف دور كرشن | ضام فريك 
ووحورت: اناد سور دوين فقن أمراء سكين يفي اله اإمكا اه 
فتح أى قفلء و«هاجريد» قدم له صندوقًا كبيرا من الحلوى 
المتدوغة: 


وبالطبع فقد أرسلت له السيدة «ويزلى» حذاء أخضر اللون 
مع صورة تنين مطبوعة عليه (فعرف «هارى» أن «تشارلى» قد 
أخيرها يما حدث فى المهمة الأولى) هذا غير مجموعة من 
مأكولاتها وفطائرها الشهية. 

تقابل «هارى» و«رون» ودهيرميون» فى الحجرة العامة 
وهبطوا معا لتناول الإفطار وقضوا معظم الصباح فى برج 
«جريفندور» حيت كان الجميع يستمتعون بهداياهم قبل أن 
يعودوا للبهو العظيم مرة أخرى لتناول الغداء والذى اشتمل على 
الأقل على مائة قطعة من حلوى البودنج التركية وفطائر كبيرة 
الحجم. 

بعد الظهر اتجهوا لفناء المدرسة حيث كان الجليد يغطى كل 
شىء وظلوا هناك حتى الساعة الخامسة ثم عادوا إلى القلعة 
ليستعدوا لحفل كرة عيد المبلاد. 

وصاح «رون» خلف «هيرميون»: «من الذى ستذهيين معه؟». 

ولكنها لم تجبه وأسرعت لتستعد للحفل؛ وكان هناك وليمة 
ضمن أحداث هذا الحفل فصعد الجميع بعد أن فرغوا من 
اللعب بكرات الجليد لارتداء ملابس الاحتفالء وكان الجميع 
مهتمين بمظهرهم ولكن ليس مثل «رون» الذى راح ينظر لنفسه 
فى المرآة وهو واثق أن رداء احتفاله يبدو كالفستان أكثر من 
أى شىء آخر. وكمحاولة أخيرة ليجعله يبدو غير ذلك استخدم 
تعويذة بسيطة لإزالة الياقة وأطراف الأكمام البيضاء, وقد 
نجحت إلى حد كبير وإن كان ذيل الرداء لا يزال مطررًاء ثم 


هبط مع الباقين للحجرة العامة والتى بدت غريبة هذه المرة فقد 
امتلأت بأشخاص يرتدون ملابس من ألوان مختلفة بدلاً من زى 
المدررسة أسود اللون وكان «بارفاتى» فى انتظار «هارى» عند 
نهاية درجات السلم وقد بدت جميلة حقاء لقد كانت ترتدى 
فستانا وردى اللون ورصعت شعرها يبعض الحلقات الذهبية 
الاذصفة فخل البسوا ر !الذي اكحاض دمنها د ق سعن وهار كرا 
لأنها لم تكن تضنحك هذه المرة فقال فى تردد: «إنك.. تبدين 
ا ظ 

فقالت له: «شكرا» ثم التفتت نحو «رون» قائلة : «ستنتظرك 
«يادما "0 فى بهقى الدخول». 

فقال «رون» وهى ينظر حوله: «حسنًا.. أين «هيرميون»؟». 

تجاهلته «يارفاتى» قائلة: «هل سنهيط الآن يا «هارى»؟». 

أجابها «هارى» وهو يتمنى لو أنه يستطيع البقاء فى الحجرة 
العامة وحسنا :هنا نينا : 

وكان بهو الدخول ملينًا بالتلاميذ الذين ينتظرون الساعة 
الثامنة, وفتح أبواب اليهو العظيم, ووجحدت «بارفاتى» فحيت 
«رون» وهى تنظر نحى ملايسه فبادلها التحية قبل أن يستدير 
برأسهه. ثم يسرع ليقف خلف «هارى».. لقد كانت «فلور 
ديلاكور» تمر من أمامه وهى ترتدى فستانا فضيا لامعا يبصحبة 
قائد فريق «رافنكلو» للكويدتش: «روجر دافيز» وما إن اختفيا 
كت عا ردبارو ع لووره مزه الخو همعان جسال عن كدي 
«أبن هيرميون؟». 


دخل تلاميذ «سليذرين» للبهى يتقدمهم «مالفوى» الذى يرتدى 
4 من الحرير الأسود له ياقة مرتفعة جعلته يبدو كالراهب فى 
نظر «رون»» وكانت طحي باركنسون» تتابط ذراع «مالفوى» 
وفى كرفي كوا وؤديا فناتحيا امنا كنواي» وكويل) فكانا 
يرتديان ملابس خضراء اللون. وقد أسعد «هارى» أنهما لم 
حا عن حوافق 1ب متيناء 

فتحت الأيوآب الأمامية واستدار الجميع ليروا تلاميذ 
«دارمسترانج» وهم يدخلون البهوى مع الأستاذ «كاركاروف» 
ويتقدم التلاميذ «فيكتور كرام» بصحبة فتاة جميلة ترتدى 
ملابس زرقاء اللون لم يعرفها «هارى» وهنا انطلق صوت 
الإسقادة #مناكجز هال قاظة: والأ مان تتقدمون إلى ناا مث 
فضلكم!». 

عدلت «بارفاتى» من ملايسها ثم قالت هى و«هارى» ل «رون» 
و«يادما»: «نراكما قيما بعد». 

وانقسم التلاميذ فى وسط البهو حتى يسمحوا للأبطال 
بالمرور نحو المكان الذى تقف يه الأستاذة «ماكجونجال» فى 
حين جلس باقى التلاميذ وكانت «فلور ديلاكور» و«روجر دافيز» 
هما الآأقرب. تبعهما «سيدريك» و«تشو» فأشاح «هارى» بنظره 
عنها ثم «كرام» ومعه تلك الفتاة الجميلة التى... وسقط فك 
«هارى» وهو ينظر نحوها فى دهشة بالغة لقد كانت الفتاة هى 
«هيرميؤن». 

ولكنها لم تبد «كهيرميون» أبداء لقد فعلت شينًا ما بشعرها 


فأصبح أكثن طولاً وأكثر لمعانًا وعقصته خلف رأسها وارتدت 
فستانا من قماش أزرق لامع ووقفت إلى جوار «كرام» بشكل 
مختلف عما اعتادها «هارى» عليه؛ وريما كان السيب فى ذلك 
هو غياب الكتب التى تحملها «هيرميون» فى كل مكان.. ورغم 
عصييتها لاحك قتي كاج مسيم ولك مكو جع اكات 
الأمامية جعل ايتسامتها تيدو أكثر اختلاقًا فتعجب «هارى» من 
نفسه لأنه لم يرها يهذه الصورة من قيل. 

وتقدمت نحوه هو «ويارفاتى» قائلة: «مرحبًا يا «هارى».. 
مرحيًا يا «بارفاتى». 

ونظرت «بارفاتى» نحوها غير مصدقة؛ ولم تكن الوحيدة؛ فما 
أن انفتحت أنوان الضيتى الفظيئ تجتن انميت جسيع الأنطار 
إليها فى حين سار «رون» بجوارها كما لو كان لا يراها. 

وما إن استقر الجميع فى البهى حتى طلبت الأستاذة 
«ماكجونجال» من الأبطال ومن يرافقهم أن يقفوا فى صفين 
ويتبعوها وقد فعلوا ذلك وسط تصفيق كل من بالقاعة حتى 
وصلوا إلى المنضدة التى يجلس عليها أعضاء لجنة التحكيم 
وكان كل ما بيهم «هارى» هو ألا يتعثر أثناء مشيه.. أما 
«بارفاتى» فقد بدت سعيدة ينفسها وهى تنظر نحو الجميع» ومن 
مكانها رأت «رون» وهو ينظر نحو «هيرميون» وقد ضاقت عيناه 
بشدة كما لح كان عاضا من تيغ هاه 

ايتسم «دمبلدور» فى سعادة حينما اقترب الآبطال من 
المنضيدة: أما «كاركاروف» فكان تعييره لا يختلف عن التعبير 


الذى بدا على وجه «رون» عندما رأى «هيرميون» مع «كرام» 
وكان «لودو باجمان» يرتدى زيا قرمزيا به نجوم صفراءء وراح 
يصفق تحية للأيطال مثل أى واحد من التلاميذ. وكانت مدام 
«ماكسيم» قد غيرت ردائها الحريرى الأسود المعتاد إلى ثوب 
من الحرير الأزرق الفاتح فحيتهم فى ذوق ولكن السيد 
«كروتش» لم يكن هناك فقد كان المقعد الخامس يجلس فيه 
«بيرسى ويزلى»: الذى أوماً نحو «هارى» وأشار الى المقعد 
الخالى المجاور له فجلس فيه «هارى» قبل أن يقول «بيرسى»: 
«لقد حصلت على ترقية وأصيحت المساعد الشخصى للسيد 
«كروتش» وأنا أنوب عنه هنا». 

ساله «هارى»: «ولماذا لم يحضر؟ ». 

أجانه «سرسى 90 أعرقب. ولكن النعية #كروتتن ليش 
بخيرء ليس بخير على الإطلاق وذلك منذ كس العالم وما حدث 
به وقد عانى السيد «كروتش» من ضيق شديد بسيب السلوك 
الغريب لجنيته المنزلية التى تدعى «بلينكى» أو.. لا بهم فقد 
طردها على الفور بعد ذلك؛ و الأمر أثر عليه فهى يحتاج 
لمن يعتنى به وأظن أنه يفتقد للراحة فى المنزل منذ أن تركته 
وبعد ذلك أصبح أمامنا تلك الدورة حتى نقوم يتنظيمها ومعالجة 
الفوضى التى نتجت بعد كأس العالم. خاصة بعدما نشرته تلك 
المرأة المدعوة «سكيتر» ومحاولتها الدائمة للتدخل فى الهو 
ياله من رجل مسكين إنه حتى لم يستطع أن يستمتع معنا 
باحتفال عيد الميلاد ولكننى سعيد؛ لأن هناك شخصا يمكنه أن 
يعتمد عليه ويضعه فى مكانه». 


كان «هارى» يرغب بشدة فى أن يعرف إذا كان السيد 
«كروتش١«‏ لا يزال بنادى «بيرسى» ياسيم «ويند باى» أم لا ولكنه 
قاوم هذه الرغبة ولم يسأل «بيرسى». 
تراصت أمامهم فالتقط «هارى» قائمته ثم نظر حوله ولكن لم 
يكن هناك نادل يلبى هذه الطلبات: ولكن «دمبلدور» فسر الأمر 
عندما أمسك بقائمته. فقط نطق باسم الوجبة التى كان يرغب 
فى تناولها بصوت مرتفع وهنا امتلآً صحنه بالبطاطس التى 
طلبها ويداً الجالسون فى اختيار ما يرغيون من طعام بنفس 
الطريقة. 

ونظر «هارى» نحو «هيرميون» فى محاولة لقراءة ما بيلق 
وبالتاكيد استلزم جهدا أكبر من الجن المنزلى العامل بالمطبخ 
ولكن «هيرميون» لم تبد كمن تهتم بشئّون أى جنى منزلى فى 
هذا الموقف. فقد انخرطت فى حديثها مع «فيكتور كرام» وهنا 
تزكر «هارى» أنه لم يسمع «كرام» يتكلم مطلقًا قبل ذلك ولكنه 
ا قاكاة: الحو ا ل فا عبارة 
ما لدينا هو أريعة طوابيق ولا تشتعل المدافئ إلا للأغراض 
ا لي 

005 


الشتاءء ولكن فى الصيف فإننا نقوم بالطيران يوميا فوق 
النفور ا هرو لتاذل وك : 

قال «كاركاروف» وهو يطلق ضحكة لم يظهر تآثيرها على 
وجهه: «والآن يا فيكتور».. لا تقدم أى تفاصيل أخرىء وإلا فإن 
مول ةتفك :لقا فقة شفرف كا نفاة: 

ابنتسم «دمبلدور» قائلاً: «إيجور» مع كل هذه السرية فإن 
الأمر يبدو كما لو كنت لا ترغب فى استقبال زائرين». 

كانه ركاركاروفف» تون ازداديع امتسامةة اليازية اشناعا 
«إننا نحافظ على أماكننا الخاصة أليس كذلك يا «دميلدور» إننا 
لا نشعر بالغيرة من إبعادنا عن فصولكم الدراسية أفلا نكون 
على حق إذا شعرنا بالفخرء لأننا فقط من نعرف أسرار 
مدرستنا ونقوم بحمايتها؟». 

قال «دمبلدور» فى لهجة مسالمة: «أنا لن أحلم بأن أدعى أننى 
أعرف كل أسرار «هوجوورتس» يا «إيجور» فقد ضللت الطريق 
لدورة المياه هذا الصباح لأجدنى داخل حجرة لم أرها مطلقًا 
من قبل تحتوى على مجموعة من الآنية الجميلة وعندما عدت 
لآأتفقد الآأمر بوضوح أكثر اكتشفت أن الحجرة قد اختفت 
ولكثتى سناراقف هذا الأمن:فويما تكون هذه الخحرة متاحة فقط 
فى “الكاممحة والتعك مساحا أزنوننا فظون عت ظيور البلدل 
فى السماء». 

وفى نفس الوقت كانت «فلور ديلاكور» تنتقد الزينات التى 
امتلأت بها المدرسة فراحت تتكلم مع «روجر» بلكنتها الفرنسية 


المميزة:« هذا لا شىء.. فى قصر «يوياتون» يوجد منحوتات 
ثلجية فى كل مكان وهو جليد غير قابل للانصهار بالطبع وتبدو 
المفحوفات كخفاتنل عملاقة من المامن تيرق وتشع لعانا فى 
المكان كذلك فإن الطعام لدينا خفيف وهناك مجموعة من 
الجحميلات اللاتى يقمن بخدمتنا أثناء تناول الطعام ولا يوجد 
لذينا كل هذة:التماقيل الكتنية فى أى نمق ولا كل:هذا الغدن من 
الدفاعات فلى تسثل أى أحد إلى «يوياتون» فسوف يقذف به 
خارج المكان على الفور». 

كان «روجر دافيز» يستمع لحديثها وعلى وجهه تعبير من 
الارتباك الشديد لدرجة أنه أخطأً موضع فمه أكثر من مرة أثناء 
تناوله الطعام فاستنتج «هارى» اث «دافيز» كان مشغولا للغاية 
بالنظر نحو «فلور» أكثر من انشغاله بأى كلام تقوله فقال 
نشنينها #زقنا ماب انك على حق :يا لقاكة): 

ونظر «هارى» حوله فوجد «هاجريد» يجلس على مائدة هيئة 
القدرنس نوقلق عبان نوه الخلودوة اميا دة نوا ركم هلقة:القة 
وراح يحملق نحو المنضدة التى يجلس عليها الحكام ورآه 
«هارى» يلوح فى اقتضاب وعندما استدار وجد مدام «ماكسيم» 
ترد له التحية. 

وفى الوقت نفسه كانت «هيرميون» تلقن «كرام» طريقة نطق 
اسمها بصورة سليمة فراحت تتهجى له الاسم مقطعا مقطعًا 
وهى يردده خلفها . 

ويعد انتهاء الطعام نهض «دمبلدور» وطلب من التلاميذ أن 


يفعلوا مثله, ثم أشار بعصاه فتراجعت الموائد نحو الحوائط 
لقره سوباخة خالنا زف الوط كه لير منص تع على 
الحائط الاين اأعسانت 043 جوع هق الأ لاك اريسي ة” 
ودخلت فرقة «الشقيقات» وسط تصفيق التلاميذ, وكن يرتدين 
ملابس سوداء وتوجهت كل واحدة منهن لتمسك يآلتهاء ووسط 
مشاهدة «هارى» لهن نسسى ما هو مقدم عليه وتذكر فجأة أنه 
سيشكته]ارقعى عندنيا ‏ الطفة كل الصنا نم بوفسيكت 
«بارفاتى»: «هيا.. من المفروض أن نيداً الرقص». 

نهض «هارى» فى حين بدأت الفرقة فى عزف لحن هادئ 
وتوجه مع «بارفاتى» نحو المرقص المضاء وهى يتجنب النظر لآى 
أحد وإن استطاع أن يرى «سيموز» و«دين» يلوحان له وخلال 
دقيقة كان ممسكا بيدى «بارفاتى» وبدأ الرقص. 

لم يكن الأمر سيئًا بالدرجة التى كان يتخيلها خاصة بعدما 
اشترك الكثيرون فى الرقص حتى يحيطوا بالأبطال فيجواره 
كان يرقص «نيفيل» مع «جينى» وكان «دمبلدور» يبراقص مدام 
ااماكسيد: أها «مولى» فكان مقو جقطوات غرينة فى واه 
الأستاذة «سينسترا» التى كانت تحاول تجنب ساقه الخشبية 
بعصبية واضحة. 

وعندما اقترب منه «مودى» قال له وهى ينظر بعينه الساحرة 
نو تفل مااسته: #جوارب لطيفة يا ديوقرة: 

أجايه «هارى»: «آأة.. نحم.. لقد أهداها لون «دوبى».. إنه حنى 
متزلى يعمل هنا». 


وفمست «يارفاتى» فى إشارة إلى «مودى)»: «انه شخص 

سمع «هارى» إشارة نهاية اللحن فتنهد فى ارتياح فى حين 
«بارفاتى» على الفور ثم قال لها: «دعينا نجلس». 

ولكن «بارفاتى» قالت: «ولكن المقطوعة التالية جميلة حقا». 
«هارى» كازيا : «أنا لا أحبها» ثم قادها يعيدا عن المرقص 
واتجه نحو المائدة الى بجلس عليها «رون» مع «يادما» قائلا: 
«كيف الحال؟». 

ولم يحجبه «رون» فقد كان محملقًا فى «هيرميون» و«كرام» 
اللذين كانا برقصان أقامة: ما «يادما » فكانت تجلس معقودة 
الأررض مع إيقاع اللحن وكل حين تنظر نحو «رون» الذى كان 
يتحاهلها تماما وجلست «يارفاتى» يجوار «هارى» بنفس 
الشيورة! الف اتجلبي :هيا كحفينتيا ويشادل بضيع فاك كان فكاله 
من يطلبها للرقص من تلاميذ «بوياتون» الفرنسية؛. فسالت 
«هارى» قائلة: «أنت لا تمانع أليس كذلك با «هارى»؟». 

فقال «هارى» الذى كان منشغلاً يمراقية «تشو» و«سيدريك»: 
«ماذا؟». 


فقالت فين حدة: رلا شىء.. ثم نهضت مع تلميذ «يوياتون» 
وعندما انتهت المقطوعة لم تعد. 


وجاءعت «هيرميون» لتجلس على مقعد «بارفاتى» الخالى وقد 
احمر وجهها قليلا بسبب الرقص ثم قالت: «مرحبا». 

رد عليها «هارى» قائلاً: «مرحبا » أما «رون» فلم يقل أى شىء. 

فقالت وهى تحرك يدها أمام وجهها كمروحة: «إن الجو حار 
اشن كد لك لخ فى مك ) ارحقها و يمهن | الخر وناق . 

نظر «رون» نجوها فى استنكار قائَلاً: «فيكتور؟ ألم يطلب 
منك أن تناديه باسم «فيكى» من الآن؟». 

نظرت «هيرميون» نحوه فى دهشة ثم قالت: «ماذا بك؟». 

أجايها قائلاً: «إذا كنت لا تعرفى فلن أخيرك». 

حرنه و سرويوة مريت عدو وشارض للق وذ يقير : 
««رون»» ماذا ..؟». 

قاطعه«رون: فى حدة موجها كلامه لها: «إنه من 
«دارمسترانج» وينافس «هارى».. ينافس «هوجوورتس» 
واننىبة اتقو :ينا كدن بنط عن كلد اسابيينة تق قايم قانا: 
اتنا ح فين لمكو افيه اذما تمطلينة: 

وفتحت «هيرميون» فمها فى دهشة بالغة قبل أن تقول: «يالك 
من أحمق.. ألم يكن هذا العدو هو الذى كان الجميع يلتفون 
حوله منذ وصوله؟ وأنت.. ألم تكن ترغب فى الحصول على 
توقيع منه؟ ألا تحتفظ له بصورة بجوار فراشك؟». 

وتجاهل «رون» ذلك فقال: «أظن أنه طلب منك مرافقته فى 
الحفل ؤأككما معا فى 'المكقة): 


ا سي 


ازداد احمرار وجهها وهى تقول: «نعم.. وماذا بعد؟». 

- «وماذا حدث؟ هل كنت ترغبى أن يشترك فى جماعة 
الدفاع عن حقوق الجنى المنزلى؟». 

- «لا.. وإذا كنت تريد أن تعرف فقد قال إنه كان يحضر 
للمكتبة كل يوم ويحاول أن يكلمنى ولكنه لم يقدر على استجماع 
شجاعته!)». 


5 0-5 
هو 


نطقت «هيرميون» هذه الكلمات فى سرعة واحمر وجهها 
بشدة فى حين قال «رون»: «تعم.. هذه هى قصته إذن؟». 

ونان تمن نذللكة: 

- إن الأمر واضح.. انه تلميذ «كاركاروف» أليس كذلك؟ وهو 
يعلم أنك صديقتنا وكل ما يريده هى الاقتراب من «هارى» حتى 
يغرف عنه كل ما يسقطيع ليهؤمة: 

وبدت «هيرميون» كما لى كان «رون» قد صفعها فردت بصوت 
مرتعش: «لمعلوماتك.. إنه لم يسالنى سؤالاً واحدا عن «هارى»..». 

قال «رون»: «إنه يأمل أن “ساعديه حتى يعرف ما يوجد 
#إكل العضية 'التمسة وهوننا سمب العنهنة ا تناع حلويسكنا هنا 
فى المكتبة». 

صاحت فى غضب: دنا لم أسباعد «هارى» ولن أساعده فى 
معرفة ما فى البيضة: ولكن كيف تقول شينًا كهذا وأنا.. أريد 
أن يفوز «هارى» بهذه الدورة و«هارى» يعلم ذلك. أليس كذلك 
اهار 


مو 
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قال «رون»: «يا لها من طريقة مضحكة فى عرض الأمر!». 

فعادت تصيح فيه: «إن هذه الدورة أقيمت أصلاً من أجل 
تكويق ضذاقات مد السهرة الأحا ن»: 

ولكنه بادلها الصياح قائلاً: «لا.. لقد أقيمت حتى يفون بها 
أحدهم». 

وهنا قال «هارى» فى هدوء: «رون», أنا لا أرى مشكلة أن 
تأتى «هيرميون» بصحبة «كرام» و..».. 

ولكنه قاطعه مرة أخرى: «لماذا لا تذهبين للبحث عن «فيكى», 
لا بد أنه يبحث عنك». 

نهضت «هيرميون» واقفة وهى تقول: «لا تناده بهذا الاسم». 

ثم انطلقت منكعدة لتختفى وسط القهام ؤدرون» يراقيها 
وعلى وجهه مزيج من الغضب والشهعور بالرضا قبل أن تسأله 
ونادما )زهان مسحطلت: عنقي )از فض 3 

انها رع لاد ل سحا درج عسوي 

فنهضت قائلة: «حسنًا».. ثم توجهت نحو شقيقتها «بارفاتى» 
واذلك الشونى مدن مد ريك يونا تون) ال وها كس مات 
لرالمقتكي تكل رن برقع عدو يكو براكنة امفييا زان 
«هيرميون»؟». 

ونظر «رون» فوجده «كراح» فتجايه: «لا أعرف.. هل تفتقدها ؟». 

لم يبد على «كرام» أى تغيير ثم قال: «حسنًا.. إذا رأيتها 
فأخبرها أننى أحضرت المشرويات». ثم ابتعد عن المنضدة 


ليحضر «بيرسى» قائلاً: «لقد أصبحت صديقًا ل «فيكتور كرام» 
أليس كذلك يا «رون»؟ إنه أمر رائع - إنه الهدف كما تعرف, 
هدار هق التعاوق التسحرئ ليزن 1 

وحتى يزداد ضيق «رون» فقد احتل «بيرسى» مقعد «يادما» 
الذى كان خاليا الآنء ورأى «هارى» السيد «ياجمان» وهى يسير 
وسط الزحام متوجها للمكان الذى يجلس فيه«فريد» 
و«جورج». 

فقال «بيرسى» وهو ينظر نحوهما: «لا أعرف ماذا يريدان 
بمضايقة أعضاء الوزارة؟». 

وصافح «لودو باجمان» «فريد» و«دجورج» قبل أن يلوح 
لشارقع ةن يسوة تحؤوفوها إن ول للجاتدة حت خال 
«بيرسى»: «أتمنى ألا يكون شقيقاى قد سببا لك أى ضيق 
ياسيد باجمان؟». 

تال اهنا نونلا :. خلنى؟لإطلوى ...على الاظادق :القند 
كان يكيان وائر يو عن عه هم الستصيري: السايعة التى 
يصنعانها ويطلبان نصائحى للتسويقء: وقد وعدتهما بن أتصل 
لهما بآحد العاملين فى محل «ذوتكو»..». 

لم يبد «بيرسى» أنه راضيًا عن ذلك و هو ما جعل «هارى» 
واثقا أنه سيخبر السيد «ويزلى» بكل ذلك بمجرد أن يعود 
للمنزل فقد كان من الواضح أن خطط «فريد» و«جورج» قد 

وكاد «باجمان» أن يوجه سؤالاً إلى «هارى» ولكن «بيرسى» 


عاجله قائَلاً: «كيف ترى سير الدورة يا سيد «باجمان؛؟ إن 
قسمنا يشعر بالرضا تجاهها ولكن مراسم كأس النار صادفها 
شىء من سوء الحظ» ونظر نحو «هارى» قبل أن يتابع؛ «ولكن 
الدمن قد ملا يقلي ها دراه لتقن رلك 

قال «باجمان»: «آه.. نعم وكيف حال «بارتى» العجوز؟ لقد 
كان آمرا مِتينًا أثه لم تحضير». 

أجاب «بيرسى» بجدية: «أنا واثق أن السيد كروتش» كان 
سياأتى فى أى لحظة ولكن فى الوقت الحالى فأنا أتمنى أن 
تشيككيد تشاظه لبس قط هق أجل مكل كتلاه :| لإتمكها لاه ,كك 
كنت مضطراً للتعامل مع كل أمور العمل فى غيابه.. قكما 
تعرف فإن «على بشير» لازال يلح فى مسالة توريد السجاد 
السحرى إلى البلاد وأنا لدى مقابلة مع رئيس مجلس التعاون 
فى وك اففولعانياء :فى المعاى :| لخنكة وميه 

تمتم «رون» ل «هارى»: «دعنا نخرج من هنا.. دعنا نهرب 
من «بيرسسى»..». 

وتظاهرا برغبتهما فى تناول المزيد من المشروبات وتركاها 
كما لحفوها الى نرق اليحول لمكدو ا الأنواى الأماقن قري 
لتلقى بضوء المكان على أوكي النناء الا بس النض ا كمه بحن 
كد عيها دو | مال زه لإ ري فنا كلدك بدا كر 

- «سيفروس» لا يمكنك أن تتظاهر بأن هذا لا يحدث. 

كان «سناب» وكاركاروف» يتيادلان الحديث يصوت منخفض 
وإن كان مسموعا وتابع الأخير: «إن الأمر يزداد وضوحا منذ 


١ 


شهور وقد أصبح جادا لدرجة لا يمكننى أن أنكرها ..» 

كال رتستتناتي) :مقا طعا تزازفرين اذو اشون وي فقوو سان 
ولكننى سأبقى فى «هوجوورتس» مهما حدث». 

وانعطفا معًا ليواجها «هارى» و«رون» فقال «سناب» فى 
حدة: «ماذا تفعلان هنا؟» 

أجاب «رون» فى اقتضاب: «نمشى.. إنه أمر شرعى اليس 
كذلك؟». 

فاجايه «سناب» فى يرود: «استمرا فى المشى إذن» ثم سار 
أمامهما فى سرعة وتبعه «كاركاروف» فاستمر «هارى» و«رون» 
فى سيرهما قيل أن يغمغم«رون»: دما الذى يقلق 
كاركا روف 1 

قال «هارى» يبطء: «وكيف يتحدثان هو و«سناب» يهذه 
الطريقة؟! إن كليهما ينادى الآخر باسمه الآول!». 

وشاهدا نافورة المياه ومن خلفها ظلان كبيران وسمع 
«هارى» «هاجريد» يقول: «منذ أن رأيتك وأنا أعرف أن..». 

وتجمد «هارى» و «رون» فى مكانهما فلم يريدا أن يقتريا 
فتراجعا ببطء وهما يسمعان مدام «ماكسيم» تقول: «ما الذى 
تعرفه يا «هاجريد»؟». 

ولكن «هارى» لم يكن يرغب فى سماع ذلكء فقد كان يعلم أن 
«هاجريد» لن يرغب فى أن يسمعه أحد فى مثل هذا الموقف 
فآخذ يتراجع بيطء شديد «وهاجريد» يتايع.. 


ديس سي وت ١‏ 


- «لقد عرفت أن.. عرفت أنك متلئى:» أعتى أن..هل كان 
والدك أو والدتك؟». 

حو :0 اعرنياي]: كفتنه ا بر در 

- «لقد كانت أمى.. كانت من آخر السيدات فى بريطانيا 
وتالشاكيو فنا لا أذكوها جمد ات لأنها تركس فى الخالفة من 
عمرى وهى لم تكن من النوع المحب للأمومة... وأنا لا أعرف 
ما حدث لها.. ريما تكون قد ماتت.. فكل ما أعرفه هو...». 

ولم يستطع «هارى» التراجع أكثر من ذلك فقد كانت المرة 
الأولى التى يسمع فيها «هاجريد» يتحدث عن طفولته. 

«لقد تألم أبى كثيرًا لفراقها. وعشت معه فى سعادة رغم ذلك 
و.. ولكنه مات.. مات يعد أن التحقت بالمدرسة وقد ساعدنى 
«دمبلدور» كثيرًاء فقد كان عطوفًا جدًا.. وعلى كل حال.. فهذا 
يكفى عنى.. ماذا عنك؟». 

ولكن مدام «ماكسيم» نهضت فجاةة وقالت فى برود شديد: 
«الجو يارد هنا.. سأذهب الآن». 

نهض «هاجريد» قائلاً: «لا.. لا تذهبى.. قأنا.. أنا لم أقابل 
واحدة أخرى من قبل». 

تساءلت مدام «ماكسيم» فى نفس البرود: «ماذا؟». 

وكاد «هارى» أن يخبر «هاجريد» أنه من الأفضل ألا يجيب 
وتمنى آلا يفعلها من مكانه. ولكن هذا لم يكن ليفيد فقد قال 
«هاجريد»: «واحدة فى مثل حجمى و.. ونصف عملاقة». 
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بنظره. ويعد حوالى دقيقة نهض وسار مبتعدا ولكن ليس نحو 
القلعة بل نحو كوخه فقال «هارى» هامسا : «هيا.. هيا بنا 
با «رون»..». 

ولكن «رون» لم يتحرك» فنظر «هارى» نحوه فتكيناكل": «ماذا 
هناك؟». 

فاستدار تح و «هارى» قائلاً فى جدية: «هل كنت تعرف 0 
«هاجريد».. تصف عملاق؟». 

قال «هارى»: «لا.. وماذا بعد؟». 


وعرف «هارى» من النظرة التى بدت على وجه «رون» أنه 
ولمرة أخرى قد كشف عن جهله بأمور تخص عالم السحرة: فقد 
كانت نشأته فى منزل «آل درسلى» جعلته لا يعرف أشياء كثيرة 
عن هذا العالم رغم انتمائه له. ولكن هذه الأمور بدأت تقل 
تدريجيا مع التحاقه بالمدرسة ولكنه ويعد أن رأى «رون» فقد 
كان واثقا أن أى ساحر فى مكانه لن يأخذ الأمر بهذه البساطة 
ويسأل فى سذاجة «ماذا بعل؟». 

وأدرك «رون» الأمر فقال فى هدوء: «سأشرح لك بالداخلء 
هنا ينا 

وتوجها للبهو العظيم ليجدا أن «بارفاتى» و«بادما» يجلسان 
فى ركن بعيد وسط مجموعة من فتيات «بوباتون» فى حين كانت 


«هيرميون» لا تزال ترقص ع «كرام» فحلسا عبن مائدة بعيدة 
وسال «هارى» «رون» قائلا: «والآن. . ما المشكلة مع العمالقة؟». 


تحشرج صوت «رون» وهى يقول: «حسنا. . إنهم.. إنهم.. 
ليسوا ظرفاء..» 

فقال «هارى»: «ومن يهتم بذلك؟ إن «هاجريد» إنسان رائع». 

- «أعرف ولكن. . إنه يحتفظ بالأآمر سرا لذلك.. لقد كنت 
فوم أعرف أنه ينحتفظ بسر ما عن نشأته..». 

- «ولكن ما المهم فى أن تكون أمه عملاقة؟». 

- برلا أحد ممن يعرفونه سيهتم بذلك لأنهم يعرفون أنه ليس 
خطيرا ولكن.. إنهم كائنات شريرة فهم يحبون القتل والجميع 
يعرفون ذلك ولم يبق أحد منهم فى بريطانيا ». 

- «ماذا حدث لهم؟». 

- «لقد كانوا ينقرضون.. ولكن هناك من يظن أن بعضهم 
يعيشون بالخارج.. ومعظمهم يختبئون فى الجبال». 

2 «ولكننى لا أعرف ماالذى أغضب مدام «ماكسيم» إلى 
3[ لحن لقب كان برها خويه بخص شيها هه مهدا 

قضى «هارى» و «رون» بقية الحفل فى نقاش حول العمالقة 
ولم يرغب أى منهما فى الرقصء وحاول «هارى» تجنب النظر 
نحو «تشو» و«سيدريك». 

وأنهى فريق «الشقيقات» غرفهن فى منتصف الليل فنالوا 
تصفيقًا مرتفعًا من التلاميذ قبل أن يتوجهوا نحو بهو الدخول 


وقد كان الكثير يرغبون فى استمرار الحفل أكثر من ذلك أما 
«هارى» فكان ستعيدا لآنه سينام. 


ا 4 


وفى بهو الدخولء رأى «هارى» «رون». «هيرميون» تودع 
«كام» قيل أ يخرج عائدا إلى سفينة «دارمسترانج» ونظرت 
نحو «رون» ببرود قبل أن تصعد بدورها السلم الرخامى ليتبعها 
«رون» و«هيرميون» ولكن عند منتصف السلم سمع «هارى» من 
يناديه: «هارى»! 

كان «سيدريك ديجورى» وعندما التفت «هارى» وجد «تشو» 
تنتظره عند بهو الدخول بالأسفل فرد بيرود قائلا: «نعم؟». 

وبدا أن «سيدريك» لا يريد أن يتكلم أمسام «رون» الذى 
انسحب وصعد السلم وهو يشعر بالضيق ليقول «سيدريك» 
هامسا: «اسمع.. أنا مدين لك لأنك أخبرتنى بأمر مواجهة 
التنين.. هل تعرف البيضة الذهبية؟ هل تصدر بيضتك صوبا 
كالصبواغ كلها جازلك فنهيا :؛ 

أجايه «هارى»: «نعم». 

كما نيك بخياماة؛ 

- «رماذا؟». 

ج هيا ونش هده اسفن معاة و ههه عذك اانا 
الساخن غلئ التفكير.. ثق بى». 

حدق به «هارى» دون أن يجيب فقال «سيدريك»: «استممل 
الحمامات التى في الدور الرابع عل سيار تمثال «بوريس», كلمة 
السر هى «باين فريش».. يجب أن تذهبء تصبح على خير». 

ثم ابتسم نحو «هارى» مرة أخرى قبل أن يسرع عائدًا إلى 
«تسو». 


عل 


واتجه «هارى» نحو برج «جريفندور» وحده.ء لقد كانت 
نصيحة غريبة فكيف سيساعده الاستحمام على معرفة معنى 
صياح هذه البيضة؟ ترى هل يحاول «سيدريك» خداعه؟ هل 
يرغب فى الإساءة لصوته وجعله يبدو أحمق حتى يزداد إعجاب 
«تشو» به؟ 

ووصل إلى لوحة السيدة البدينة واضطر أن يوقظها حتى 
يمكنه الدخول,ٍ » وفى الحجرة العامة وجد ومعرميون» و«دروت» 
يقفان فى تجهم قبل أن تقول «هيرميون»: «حسنًا إذا كنت 
لا تحب ذلك فآنت تعرف الحل». 


صاح «رون»: «وما هو؟». 

كلدم نكوة يناك تسل تحن الب هر شق قل ندل 
ذلك أحد آخر ولا تجعل ذلك هو آخر الحلول». 

ولم يحد «رون» ما يقوله فى حبر اندفعت «هفيرميون» نحو 
جناح نوم الفتيات واستدار «رون» حرا قاو قاتاذ: 
ركيد . .إن هذا يثيت. . أنها لم تفهم الأمر..» 

لعفل« شاري» الى شين نهدا كان برقي فى أن لوي نه 
«رون» أكثر من أن يحبس أفكاره فى رأسه وإن كان يظن أن 
«هيرميون» قد استوعيت الأمر بصورة أفضل من استيعاب 
«رون» له. 


١ ٌ 0‏ نحت منظار: رينا سكيدر, 


# ا *# استيقظ الجميع فى وقت متآخر فى اليوم التالى 
وكانت حجرة «جريفندور» العامة أكثر هدوءا مما اعتادت عليه 
كما فتخللت المحادثات الخاملة العديد من التثاوؤيات وعاد 
شعر «فيرميون» كما كان عليه وقد اعترفت ل «هارى» أنها 
استعملت إحدى الوصفات حتى يكون شعرها ناعما هكذا فى 
وقت الحفل: « ولكنها وسيلة صعبة إذا كنت ستستخدمها 
يوميا». 


وكان الأمر يبدو كأن «رون» و«هيرمون» قد وصلا إلى نقطة 
لا يجدان فيها ما يقولاه يعد مناقشتهما الأخيرة وقد كانا 
يعاملان بعضهما بود وإن صار حديثهما رسمياء وقد أخبراها 
هو و«هارى» عن الحديث الذى دار بين «ها جريد» ومدام 
«ماكسيم» ولكن مسرمور الم ديد عليها نفس الدهشة التى 
بدت على «رون» عندما علم ف «هاجريد» نصف عملاق. فقالت: 
«لقد كنت أظن ذلك دوما » ولكننى كنت أعرف أنه لا يمكن أن 
يكون عملاقا خالض] لآن العملاق الحقيقى يصل طوله إلى نحو 
شرق كدما . ولكن هناك حقيقة أن العمالقة ليسوا مها موده 
الفظاعة فالناس تعاملهم بينفس ى التعالى الذى يعاملون به الذئاب 
المتحولة.. إنه مجرد تعصب أعمى أليس كذلك؟». 


و 


وبدا أن «رون» كان لديه ما يقوله ولكنه أطبق فمه حتى 
لا يطيل الأمر واكتفى بهز رأسه غير مصدق حينما كانت 
«هيرميون» لا تنظر نحوه. ْ 

وكنان 'التوقك فسن حنان: متف مفكروا فى :الواحما فال 
تجاهلوها خلال الأسبوع الأول من الإجازة وكان الجميع 
يشعرون بشىء من الراحة والهدوء بعد احتفالات الكريسماس 
فيما عدا «هارى» الذى عاد يشعر بالتوتر مرة أخرى. 

وكان السبب هو شعوره باقتراب الرابع والعشرين من شهر 
فبراير وهى لم يصل لأى شىء بخصوص ذلك اللغز الموجود 
ذاخل النيكبة الذسية: ولذلك فهك ها فى الشراع الحضة ين 
صندوقه كل ليلة عند عودته لجناح النوم وفتحها ليسمع ذلك 
الصوت الصادر منها فى محاولة لفهم أى شىء ولكنه كان 
يغلقها كل يوم دون أن يصل لأى شىء ويبداً فى رجها بقوة قبل 
أن يعاود فتحها ولكنه لا يسمع سوى نفس الصوت فحاول أن 
يوجه لها أسئلة أو يصيح أمامها ولكن لم يحدث أى شىء. 
لدرجة أنه ألقى بها عبر الحجرة فى محاولة يائسة للوصول إلى 
52 

ولم ينس «هارى» نصيحة «سيدريك» ولكن مشاعره تجاه 
«سيدريك» لم تشجهعه على تطبيقها رغم أنه كان يرى أنه يحاول 
مساعدته بالفعل لآن «هارى» قدم له خدمة مماثلة فى المهمة 
الأول ولك و مكفاع. ال مدل هده اللمنا هده من الشخص الذى 
بسير دوما فى ردهات المدرسة ويده فى يد «تشو». وعلى كل 


16 اسمس 


حال فما إن بدا الفصل الدراسىٍ الجديد حدى غرق «هارى» فى 
الكتب:والرقع الخلذية فنسى مؤقتا ذلك الأمر:وان لم ينس آم 
تلك البيضة التى كان يجب أن يصل لحل لها. 

وكان الجليد لا يزال يغطى الأفنية والمنزل الأخضر وعندما 
كتعمهو | آكلة من أخل وش الأعكنان اهدو تفن الحليد 
وقد تراكم على حواف النوافذ فعرفوا أنه من المستحيل أن يقام 
درس العناية بالمخلوقات السحرية فى مثل هذا الجوء, ولكنهم 
وعلى الرغم من ذلك فقد توجهوا إلى كوخ «هاجريد» ليجدوا 
ساحرة تقف أمام الباب وتصيح نحوهم: 

«أسرعوا.. لقد قرع الجرس منذ خمس دقائق» فتسائل 
«رون»: «من أنت؟ وأين «هاجريد»؟». 

اله ارسي ١:‏ بادك مكدر تلان ولقافير 0ه مجني الإمانة 
بالمخلوقات السحرية مؤقنًا؟». 

كرر «هارى» سوال «رون» صائحا: «آين «هاجريد»؟». 

قالت الأستاذة «جرايلى يلانك» فى اقتضاب: «إنه مريض». 

وندت ضحكة إلى أذنى «هارى» فاستدار ليجد أن «مالفوى» 
وتلاميذ «سليذرين» قد لحقوا بهم دون أن يبدو على أى منهم 
الدهفشة لروؤية الأسنتازة «جرايلى بلانك». 

اتجهت الأستاذة «جرابلى بلانك» نحو خيل عربة مدرسة 
«بوياتون» قائلة: «من هنا.. اتبعونى» وتبعها «هارى» و«رون» 
ودهيرميون» وهم ينظرون نحو كوخ «هاجريد» ليجدوا جميع 
الستائر مسدلة؛ ترى هل كان «هاجريد» بالداخل وحده مريضا؟ 


اميق 


أسرع تخارى)» ليلحق بالأستازة «جرايلى بلانك» فكمياناة: 
«ما الذى ألم ب «هاجريد»؟». 

أحابخه كما لى كانت كعوت أنة ينحاؤل التظفل:«ولا تقلق 
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قال «هارى» فى حدة: «ولكننى أهتم بالفعل.. ماذا حدث 
له؟». 

تظاهرت الأستازة «جرايلى بلانك» كما لوآنها لم تسمفعه 
وقادتهم خلف خيل عربة مدرسة «بوياتون» ليجدوا حصانا 
وحيد القرن يقف هناك عند حافة الغابة فهمسست «لافندر 
براون»: «إنه جميل.. كيف حَصَلَتَ عليه؟ أنا أعرف أنه من 
الصعوية أن بمسك به أحد». 

كان الحصان وحيد القرن شديد البياض لدرجة أن الجليد 
لزه > ويشقف علده ملا رق 3 .ا لوكا نز يحون الارطن يكز ره 
فى عصبية ويرفع رأسه ذات القرن إلى الخلف. 

فصاحت الأستاذة «جرابلى بلان»: «الفتيان يبتعدونءإنه 
يفضل لمسة الفتيات فدعوا الفتيات يتقدمن يحرص... انه أمر 


واقتربت مع فتيات الفصل نحو وحيد القرن وتركوا الفتيات 
فى الخلف ليراقبوا ما يحدث من مكانهم وما إن ابتعدت عنهم 
الأستازة «جرابلى بلانك» بالقدر الكافى حتى استدار «هارى» 
نحو «رون» متسائلاً: «ما الذى أصاب «هاجريد» فى رأيك؟ ترى 
هل أضبابتة هده الكافتات). 
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تدخل «مالفوى» قائلاً: «إنه لم يصب كما تظن يا «بوتر».. إنه 
فقط يخشى أن نرى وجهه بعد ما فعله». 

قال «هارى» فى حدة: «ماذا تعنى؟». 

وضع «مالفوى» يده فى جيبه ثم جذب جريدة مطوية قائلا: 
«ها هو». 

ونشر الجريدة أمام «هارى» الذ ى تناولها اليقرآها مع 
دوه وار ون وتويك ووتسطيل؟ لقح كان فالا يحل :ضور : 
هاحريد: 

«خطأً «دميلدور» العملاق» 

كتبت «ريتا سكدتر»: 

فى كنود ضير عن ها الناع الققان لسن تور ب 
مدير مدرسة هوجوورتس لفنون السحر - اختار «الاستور 
مودى» بعد تقاعده عن العمل فى وزارة السحر ليقوم بتدريس 
مادة الدفاع ضد السحر الأسود وهو القرار الذى أثار الكثير 
من علامات الاستفهام فى الوزارة بسيب طبيعة «مودى» التى 
عله يش فى لق احد مل وديا حم عدون هذا السليولكن 
«مودى» قبل المسئولية وتولى التدريس رغم كل هذا التساوّلات. 

أما «رومبيوس هاجريد» والذى يقر بأنه قد استبعد من 
«هوجوورتس» حينما كان سينا بالصف الثالث فقد استمتع 
بوظيفة حارس ألعاب المدرسة وهى الوظيفة التى وفرها له 
«دميلدور» وقد استخدم «هاجريد» تأثيره الكبير على مدير 
المدرسة فى العام الماضى حتى يضيف لنفسه مسئولية جديدة 


وى توي نان الها نادي لكاو قات السسهرية رضم رسو أكذر 
فق كيخدن مؤمل أكتر نه لخر لن هتاه اللسسكولية. 

وتولى «هاجريد» ذو الحجم الضخم والوجه القاسى مهمة 
تزويغ وإقارة دعو القلدسية عن طريق اختيار مجدوفة مرعة من 
المخلوقات, فى حين تركه «دمبلدور» يفعل ما بحلو له لدرجة أنه 
بيت فى ]ضبان أكدن من اليد شاكل ووس را لركية) قي 
يقول «دراكوى مالقوى». أحد تلاميذ الصف الرابع. 

لك لو اللاي ا ا اد 
كراب» لإصابة قاسية كذلكء إننا جمعيًا نكره «هاجريد» ولكننا 
نخشى أن نقول ذلك». 

وفى حديك مع ممراسلة «المتنبية اليؤمى) فى الأسيوع الماضنى 
أقر «هاجريد» بأنه يحتفظ بكائنات تسمى «سكروت» والتى يمكن 
أن تلسع وتحرق أى تلميذ والمدهش أنه لا يعرف عن هذه 
الكائنات - التى أصبحت عملاقة الآن - أى شىء وإنما يحاول 
إنخالها الفاله السحمن رغد أن:فتاك قسيه فى الؤزارة يُحفص 
بالقحك راتقان تعقيا تدنه.الخاوقا هزوف جرية »فلن ما كر 
يعتير نفسه أعلى من كل هذه السلطات فيقول: 

لقن كا نك متحاولة حفن بعل القلدل تن المت 

وإذا كان كل ذلك لا يكفى فقد توصلت «المتنبئ اليومى» 
لدليل رائع على أن «هاجريد» ليس ساحرا نقى الدم كما يدعى 
دائما ٠‏ بل إنه فى الحقيقة ليس آدميا خالصاء فقد كانت مه 
واحدة من عمالقة «فرايدولفا» والتى اختفت آثارها الآن. 
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والجميع يعرف مدى شراهة هذه الكائنات للعنف والقتل وكم 
الحوادث التى تسببوا فيها خلال القرن الماضى والتى كان من 
ضمتنها كونهم من أهم مساعدى «من لا يجب ذكر اسمه» 
ودعت انيم كن | فكلا ل العذفيق من الحاجة: 

ورغم إمكانية التغلب على كثير من العمالقة الذين كانوا 
ضمن مساعدى من لا يجب ذكر اسمه إلا أن عمالقة 
«فرايدولفا» لم يكونوا من ضمنهم ومن المحتمل أن يكونوا قد 
قوير كييمكان ول الرا معتححون به شك إن سلركجات 
«هاجريد» فى دروسه تعلن أن أحد أيناء «فرايدولفا» قد ظهر 
مع ميراث مناسب من قسوة ووحشية أسلافه. 

ومن المعروف أن هناك صداقة تريطه بذلك الصبى الذى 
تسبب فى سقوط قوة «من نعرفه» وربما لا يهتم «هارى بوتر» 
بهذه الحقيقة المؤلة عن صديقه وإن كان «دمبلدور» مسئولا عن 
تحذير «هارى بوتر» من مرافقة هذا النصف عملاق. 

ولريوفاره» كل برون» الع اقم اين قي هافن فيل 1ن 
بهمس: «كيف عرّفت؟». 

ولكن لم يكن هذا هى الذى يضايق «هاري» فاستدار نحو 
«مالفوى» ضبَاتخا: : «ما الذى كنت تعنيه بأننا عوج ا نكره 
«هاجريد»؟ ثم أشار ذ نحو «كراب»: «وأنت. . هل تعرضت لأى 
إصابة فى دروسه أيها الكاذب؟». 

ضحك «كراب» قيل ان يقول «مالفوى»: «لقد كنت أظن أننا 
يجب أن نضع حدا لمسالة تولى مسئولية التدريس.. فلن يقبل 


«هوجوورتس». 
وهنا وصل صوت الأسنتاذة «جرابلى بلانتك» صائحة: «أنتم.. 
هلا ركزتم انتياهكم؟». 
كان «هارى» اهيا بشدة بسيب مقال «المتنبى اليومى» وهو 
ينظر نحو وحيد القرن الذى راحت الأستازة «جرايلى بلانك» 
وعندما انتهى الدرس قالت «بارفاتى باتيل»: «ليتها تبيقى.. 
ل لد إن وحيد 
دنا سمعها 0 قال: «وماذا! عن «هاجريد»؟». 
التفتت نحوه «بارفاتى» وقد وصلوا للسلم الأمامى للقلعة: 
«ماذا عنه؟ إنه يمكن و يبقى كحارس للألعاب أليس كذلك؟». 
وأدرك «هارى » سيب معاملة «يارفاتى» وعرف أنه كان يجب 
أن يمنحها فيد من الاهتمام أثناء الحفل وإن ن كانت قد قضت 
كنا طيبًا رغم ذلك فقد أخبرت كل من تستطيع أنها ستقايل 
ذلك الفتى من مدرسه ة «يوياتون» فى «لفوحسميد» فى العطلة 
وعدد لكوي اين العظيم قالت «هيرميون»: «لقد كان ذوتنها 
حيدا بالففلء آنا لم أكق أعرف تيف الأكسياء الكى أخيرينا ييا 
الأستانة «جرايلى بلانك». 


رفع «هارى» جريدة «المتنبئ اليومى» أمامها قائلاً: «انظرى 
ليذ 

راحت «هيرميون» تقرأ وفمها يُفتح دهشة مع كل كلمة 
تقرأها حتى تساءلت كما فعل «رون»: «كيف عرفت هذه المدعوة 
«سكيتر» هذا الأمر؟ لا يمكن أو يكون «هاحجريد» هو الذى 
أخيرها». 

أجاب «هارئى» وهو يقودها مع «رون» نحو منضدة 
«جريفندور: «بالطبع لا. . إنه لم يخبرناء أظن أنها فعلت ذلك لأنه 
لم يخبرها بأى شىء يسىء ء لى فراحت تبحث حتى تهاجمه بدلاً 
منى». 

فقالت «هيرميون» فى هدوء: «ريما سمعته وهو يخبر مدام 
«ماكسيم». 

قال «رون»: «إننا لم نرها بالحديقة وعلى كل حال فإنها غير 
مصرح لها بالحضور للمدرسة بعد الآنء لقد كان «هاجريد» 
شرل :هاري تدا 

قال «هارى» وقد بدا 06 تناول طعامه: «ريما تملك عباءة 
اخفاء». 

قالت «هيرميون»: «وتختفى وسط الأشجار لتسمعها كما 
فعلت أنت و«رون».. أليس كذلك؟». 

قال «رون» معترضًا: «إننا لم نكن نحاول ذلك وإنما هو الذى 


اختار مكانًا يمكن أن يسمعه منه أى شخص حتى يتحدث عن 
أمه». 


قال وقارس اتنس ا تتفي لزيارفة هذ[ الدباء .دوين 
التنبق ونخيره أننا نرغب فى عودته.. آلا ترغبين فى ذلك؟». 

قالت «هيرميون» فى تردد: «أنا.. عدا أنا لن أتظاهر 
بعدم رغبتى فى الحصول على درس جيد حول المخلوقات 
السحرية ولكننى بالطبع أرغب فى عودة «هاجريد»». 

ويعد العشاء توجهوا وسط الجليد إلى كوخ «هاجريد» وطرقوا 
الياب دون رد فصاح «هارى»: «هاجريد.. إنه نحن.. افتح». 

ولكن «هاجريد» لم يجب. فراحوا يطرقون الباب لمدة عشر 
دقائق أخرى قبل أن يعودوا أدراجهم إلى المدرسة و«هارى» 
يقول: «كيف لا يعلم أننا لا نهتم يكونه نصف عملاق؟». 

ولكن الأمر بدا أن «هاجريد» تفسيبه يهتم يذلك, فطوال 
الأسبوع لميره أى منهم مطلقاء فلم يكن يظهر على مائدة 
المعلمين أثناء الوجياتء ولا يؤدى مسئولية حراسة الألعاب فى 
الفناء واستمرت الأستاذة «حرابلى يلانك» فى تدريس مادة 
العناية بالمخلوقات السحرية وبالطبع فإن «مالفوى» لم يكف عن 
التعليقات السخيفة طوال الوقت. 

وكانت هناك زيارة لقرية «هوجسميد» فى منتصف ينايرء وقد 
اندهمشت «هيرميون» بشدة لأن «هارى» كان ينوى الذهاب 
فقالت: «لقد كنت أظن أنك ستستغل هدوء المكان حتى تتعامل 
مع تلك البيضة». 

فأجابها «هارى» كازيًا: «أظن أننى قد نلت فكرة طيبة عنها». 

تساءلت «هيرميون»: «حقًا؟! رائع». 


وكان «هارى» يعلم ان أمامه خمسة أسابيع حتى يصل لحل 
لغز هذه البيضة. وهى فترة طويلة ولى ذهب إلى «هوجسميد». 
فريما يقابل «هاجريد» ويقنعه بالعودة. 

وفى يوم السبت انطلقوا لزيارة «هوجسميد» وطوال الطريق 
و«دهارى» يبحث عن «هاجريد» فاقترح زيارة مقهى العصى 
الثلاثة بعد أن تأكد أن «هاجريد» غير موجود بأى محل آخر 
وكان المقهى مزدحما كعادته ولكن «هاجريد» لم يكن هناك, 
فاتجه لطلبي المشرويات هى ودرون» وما ا عادا حدى قالت 
«هيرميون» وهى تشير للمرة التى فى الجانب الآخر للمقهى: 
(اقطؤاء: 

ورأى «هارى» صورة انعكاس «لودو باجمان» وهى يجلس فى 
ركن بعيد مع مجموعة من الأقزام وكان يتحدث معهم بسرعة 
بالفغة وصوت منخفض. 

وقنى كام ذلك قفي ةا اغوينا أنه لز تويسل اع اشسوانه تكهن 
الدورة الثلاثية و«لودوباجمان» موجود فى «هوجسميد» وما أن 
لمح «هارى» حتى ‏ نهض واقفًا وتوجه نحوه وعلى وجهه نفس تلك 
الايتسامة قائلاً: «هارى.. كيف حالك؟ هل كل شىء على ما 
يراه؟». 

- «نعم.. شكرًا لك». 

-«شرى فل يمكننى أن أتحدث معك قليلاً على اتقراد 
يا «هارى»؟». 

وغادر «رون» و«هيرميون» المنضدة حتى قال «باجمان»: «لقد 


كنت أرغب فى تهنئتك على أدائك الرائع مع التنين يا هارى.. 
لقد كان أداء رائعًا حقا». 

ذاحانه فارع وهو يعلد إن لقي لانيةع أن ينكوى بالك 

عاد «باجمان» يقول وهى يشير نحو الأقزام: «إن لغتهم 
ليست سليمة.. يذكروننى بهؤلاء البلغاريين فى كأس العالم..». 

تكفا عل انها وى انها ذا ركوو 

بدت عصمينية مفاخفة على وح سباحماق كم كان نيهم 
إنهم يبحثون عن «بارتى كروتش». 

قساعل برها زو ونان ممسنقو هذه وفاة الى قن ين 
الوزارة فى لندن؟». 

أجابه «باجمان»: «إيه.. فى الحقيقة لا أعرف أين هوى.. فقد 
توقف عن الحضور للعمل منذ أسيوعين ومساعده الصغير 
«بيرسى» يقول انه مريض ويبدو أنه يرسل له التعليمات عن 
طريق البوم ولكن.. أرجو ألا تخبر أحدا بذلك يا «هارى».. لأن 
«ريتا سكيتر» لا تزال تتجول فى كل مكان وأنا واثق أنها 
ستفسر غياب «كروتش» بأسباب غريبة ومن المحتمل أن تقول 
أنه فقد مثل «ييرثا جوركنس». 

تسزادل حقا رفي الرهل هناك ان الخبار عقا + 

أجابه: «لا.. هناك من يبحثون عنها بالطيع, فقد وصلت الى 
ألبانيا بالتاكيد فقد قابلت أبناء عمومتها هناك ويعدها توجهت 
للجنوب لزيارة خالتها وهناك اختفى كل أثر لها.. و.. ماهذا؟ 
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هل نتحدث عن الأقزام و«بيرثا جوركنس».. إننى أرغب فى أن 
أسألك: ما أخبار بيضتك الذهيية؟». 

قال مانس ا توكيمناة لفن مض 1 

ويدا أن «ياجمان» قد عرف أنه لا يصدقه القول فقال له: 
«اسمع يا «هارى».. إن لدى شعور سيئى حيال كل ذلك.. لقد 
أقحمك أحدهم فى هذه الدورة ولى .. لى أننى أستطيع مساعدتك 
بأى طريقة». 

أجابه «هارى» يصوت هادئ خلتن لا يبدو الأمر أنه يتهم 
رئيس قسم الألعاب والرياضات السحرية بكسر القواعد: «من 
المفروض أن نقوم بحل تلك الألغاز وحدنا أليس كذلك؟». 

أجابه «باجمان» فى نقاد صبر: «حسنًا .. نعم ولكن.. 
«هارى». إننا جميعا نطمع فى أن يكون البطل الفائز من تلاميذ 
«هوجوورتس». 

ساله «هارى»: «هل عرضت المساعدة على «سيدريك»؟». 

أجابه بيساطة: «لا.. ولكنتى أحب أن أقول إننى.. أنا أفكر 
فى تقديم أى....». 

قاطعه «هارى»: «شكرا.. ولكننى أظن أننى كدت أن أصل 
لحل مع هذه البيضة.. وخلال يومين سأنتهى من هذا الأمر». 

لم يكن «هارى» مدركًا للسبب الذى يرفض من أجله مساعدة 
«باجمان» أكثر من أنه لا يرى فى «باجمان» أكثر من شخص 
غريب وقبول مساعدته ستبدو كنوع من الغش أكثر مما ستبدو 


طلكنا للمساعدة أو النصيبحة من «رون» أودهيرميون» 
أو «سيريوس». 

وكاد «باجمان» أن يقول شينًا جديدًا لولا أن «فريد» 
و«جورج» قد وصلا فى هذا الوقت. 

فقال الأول: 0 دا سيد «ياجمان». هل تسمح لنا يأن 
نقدم لك مشرويًا؟». 


قال «ياجمان» وهى ينظر نحو «هارى:»: «إيه.. لا.. شكرا 
بافتبان..» 


بدا الإاحباط على وجهى «فريد» و«دجورج» خاصة بعد أن 
نهض «باجمان» فاكلن: «#حنسناء . يجب أن أذهب الآن. فيلا 
ا با ار 

وأسرع ليخرج مع هؤلاء الأقزام فى حين توجه «هارى» 
ليجلس مع «رون» و«هيرميون» وما أن جلس حتى تساعل 
«رون»: «ماذا كان بريد؟». 

أجابه: «لقد كان يريد مساعدتى فى أمر البيضة الذهبية». 

قالت «هيرميون»: «إنه أحد الحكام.. فكدف يعرض عليك 
ذلك؟.. على كل حال لقد انتهيت من ذلك الأمر أليس كذلك؟». 

أجاب «هارى»: «نعم.. تقريبًا». 

عادت تقول: «لا أظن أن «دمبلدور» سيرضى عن ذلك. 0 
ا يحاول إقناعك يفكرة الغش.. 

بحاول مساعدة «سيدريك» كذلك». 


فقال «هارى»: «لا.. لقد سالته». 

قال «رون»: «ومن يهتم يحصول «ديجورى» على مساعدة؟». 

عادت «هيرميون» تتساءل: «هؤلاء الأقزام غير مريحين.. 
ماذا كانوا يفعلون هنا؟». 

أجابها «هارى»: «يبحثون عن «كروتش» كما يقول «باجمان»», 
إنه لا يزال مريض] ولا يذهب للعمل». 

فقال «رون» ساخرا: «ريما يسممه «بيرسى» ويظن أن طول 
مرضه سيجعله رئيس لقسم التعاون السحرى الدولى». 

نظرت له «هيرميون» بما يعنى أن هذا الكلام ليس مضحدكًا 
كه تالف زيالة مق امسن غريي»: الاقزاء ينتجتون يعن سكيد 
«كروتش» إنهم عادة ما يتعاملون مع قسم التحكم فى المخلوقات 
السحرية. أجابها «هارى»: إن «كروتش» يمكنه التحدث بعدة 
ااه وريه كاد ايحتو حنهون احل الرحنة نهن أخيرثي 
«باجمان» أن لغتهم سيئة للغاية». 

عاد «رون» يقول: «هل تهتمين بأمر الأقزام أيضًا؟ هل 
تفكرين فى إنشاء جماعة الدفاع عن حقوق الأقزام كذلك؟ تحت 
شعار «مجتمع جديد لحماية الأقزام».. هه؟». 

صاحت «هيرميون» فى سخرية: «ها .. ها .. ها.. إن الأقزام 
لا يحتاجون للحماية ألم تسمع ما قاله الأستاذ «بينز» عن 
ثورات الأقزام؟». ١‏ 


أجاب «هارى» و«درونت» فى صوت واحد: ردلا ». 


قالت: «حسنًا.. إنهم قادرون على الاتصال بالسحرة: وهم 
فى غاية المهارة ولكن ليس مثل الجن المنزليين الذين لا يهتمون 
بحالهم». 

ونظر «رون» نحو الباب ليقول: «مرحبًا.. انظروا من هناك؟». 

كانت «ريتا سكيتر» ترتدى ثويًا أصفر اللون» وقد طلت 
أظافرها الطويلة بطلاء وردى ودخلت للمكان بصحبة مصورها 
غريب الشكل فابتاعت بعض المشرويات قبل أن تتجه مع 
مصورها لمائدة مجاورة ل «هارى» و«رون» و«هيرميون» 
وهى تتحدث عن شىء ما يغفضب واضح: «.. لم يكن يهتم 
بالحديث معنا أليس كذلك يا يوزو؟ ولكن.. لماذا فى رأيك؟ وما 
الذى يفعله مع كل هذه الأقزام؟ هل يقوم معهم يجولة 
سياحية؟ ياله من هراء.. لقد كان دوما لا يجيد الكذب.. لابد أن 
كجننائها تكرت و مها 3 ككقن كن ليو أن سسوكية 
موضوع رائّع يا «بوزو».. كل ما نحتاجه هو قصة مناسية..». 

صاح «هارى» يصوت مرتفع: «هل تحاولين تدمير حياة 
شخهن آخر؟ »: 

واستدار البعض فى حين اتسعت عينا «ريتا» عندما رأت من 
الوص تسوت يقارى :تاليا سن قوفن ممه كاذ لقا 
وتشارك 4 

قاطعها «هارى» فى ضيق: «أنا لن أقترب منك.. لماذا فعلت 
هذا ب «هاحريد»؟». 


رفعت «ريتا» حاجبيها الكثيفين قائلة: «من حق قرائنا 0 


يعرفوا الحقيقة يا «هارى» وكل ما أفعله هى أننى أقوم بعد...». 

صاح «هارى» مقاطعا لمرة أخرى: «ومن يهتم بكونه نصف 
عقناكة انه اناق لدي 

وصمت جميع من بالقاعة ليستمعوا لما يحدث ورأوا «ريتا» 
وهى تفتح حقيبتها وتخرج ريشة التدوين السريع وتقول: «ماذا 
عن حديث «هاجريد» با «هارى»؟ عن ذلك الطيب المختفى خلف 
العملاق؟». ' 

نهضت «هيرميون» فى غضب قائلة: «انك امرأة فظيعة.. ألا 
تهتمين إلا بتدوين الأحاديث والقصص وإلصاقها بالآخرين.. 
حتى «لودو باجمان»... 

أجايتها «ريتا» بيرود: «اجلسى أيتها الفتاة السخيفة ولا 
تتحدثى عما لا تعرفينه» أنا أعرف عن «باجمان» ما قد يجعل 

قالت «هيرميون» فى حدة: «هيا.. هيا .. يا «هارى».. دعنا 
نذهب يا «رون». 

غادروا المكان وخلفهم عيون الجميع؛ وعندما وصلوا للباب 
التفت «هارى» لينظر نحو «ريتا» ويرى ريشتها وهى تسرع 
بالكقاية فوق رشخة حلدية :وما آن.وصلوا للشار ع يهتن قال 
«رون» فى قلق: «ستكون خلفك هذه المرة يا «هيرميون»..». 

أجابته وهى تهتز من الغضب: «دعها تحاول وساريها من 
تلك الفتاة السخيفة.. ستجعلها تدفع ثمن ذلك. أولاً «هارى» 
والآن «هاحريد»..». 


قال «رون» فى توتر: «لا تحاولى إثارة غضب «ريتا سكيتر» 
يا «هيرميون» وإلا فستحفر خلفك». 

قالقة ران واليع لاحش إن لشن العرمى وولن مستطيم أن 
تخيفنىء ولن يختبئ «هاجريد» بعد الآن» يجب آلا يسمح لآى 
كديا نا نا عضي ليزه الدرحة ب فنا 

ووصلوا إلى كوخ «هاجريد» ليجدوا الستائر لا تزال مسدلة 
فطرقت الباب بيقوة وهى تصيح: «هاجريد.. هاجريد.. هذا 
يكفىء. إننا نعرف أنك بالداخل ولا أحد هنا يهتم إذا كانت 
والدتك عملاقة أم لا.. «هاجريد».. لا يمكن أن تدع هذه المرأة 
الحنقاة:تفعل بك ذلهب. اخرع من :هذا :| نك فقط ب: 

وفتح الباب لتجد «هيرميون» نفسها وجها لوجه أمام «ألبس 
دمبلدور» الذى ابتسم قائّلا: «مرحبا يا آنسة «جراتجر»». 

قالت «هيرميون» فى صوت منخفض: «إننا.. لقد.. لقد جثنا 
لرؤية هاجريد». 

أجابها: «نعم.. لقد لاحظت ذلكء لماذا لا تدخلون؟». 

قالت «هيرميون»: «آة.. نعم.. 558 . 

ووكل الخلوكة إلى"الكوت جروا ماحريه بحاس إل الماكدة 
التى استقر فوقها كويان من الشاى وكان منظر «هاجريد» 
فظيعا بالفعلء فقد امتقعت عيناه وشعث شعر رأسه ولحيته 
بشكل غير عادى وقال «هارى»: «مرحيًا يا «هاجريد»». 

ونظر «هاجريد» لأعلى نحوه ولم ينطق بأى كلمة؛ فقال الأستاذ 
«دمبلدور» وهو يغلق الباب خلفهم: «سآحضر المزيد من الشاي». 


وأشار بعصاه للهواء وخلال ثانية استقرت أمامهم أكواب 
الصاى ولد عن الكدك وكيس الجديع اخول لتضدده في عيعت 
قبل أن يتساءل «دمبلدور»: 

«هل سمعت ما كانت تقوله الآنسة «جرانجر» يا «هاجريد»؟». 

تخضب وجه «هيرميون» بحمرة خفيفة ولكن «دمبلدور» 
ابتسم لها متابعا: «هيرميون», و«هارى» و«رون» لازالوا يريدون 


مقابلتك بأّى شبكل:: 
قال «شارى» و وهو يحدق فى «هاجريد»: «بالطيع لا نزال تريد مقابلتك» 
فأنت لا يمكن أن تهتم بما كتبته هذه المخرفة المدعوة «ريتا سكيتر». 


بدت الدموع فى عينى «هاجريد» وبدأت تتساقط فى بطء على 
وجحمه فى بحن عاب سول ور يفول ينانق بليل عن على 
ما كنت أخبرك به يا«هاجريد». وقد عرضت عليك الخطايات 
التى يظن فيها الكثير من الآباء والأمهات أنك ابنهم وقد أخبرتك 
قبل ذلك أننى عندما توليت إدارة هذه المدرسة كانت تصلنى 
رسالة كل يوم على الأقل لتخبرنى أننى لا أستطيع إدارتهاء 
ولكن ما الذى فعلته؟ هل حبست نفسى فى غرفتى ورفضت 
التحدث مع أى أحد؟ 

قال «هاجريد» بصوت مشروخ: «ولكن.. ولكنك لست نصف 
ماوق : 

قال «هارى» فى حدة: «هاحريد.. انظر لأقاربى.. انظر إلى 
أسرة «درسلى». 

فقال «دميلدور»: «وها هو دليل آخرء لقد اتهم أخى بممارسة 


تعويذة غير شرعية على نعجة؛. ونشر كل شىء على صفحات 
الجرائد وهل اختفى؟ لا.. لم يختف! رفع رأسه ومارس عمله 
كما هو معتاد عليه ويالطبع فهذا نوع من الشجاعة». 

وقالت «هيرميون» فى هدوء: 7 إلى التدريس يا «هاجريد»». 
أرجوك.. عد فإننا نفتقدك حقا». 

اغرورقت عينا (فاحريد )السو مرة أخرى حتى أغرقت 
لحيته ثم نهضص علدو قائلا: «أناأرفض قبول استقالتك 
يا «هاجريد» وأنتظر عودتك للعمل فى يوم الإثنين» وسأنتظر 
مشاركتك لى على الإفطار فى الثامنة والنصف فى البهو العظيم 
ولن أقبل أى عذر.. سأذهب الآن». 

وغاضن لكوع امرك هارن م كدب ورور يو اريت لني 
ذراعه حتى رفع عينيه قائلا: «يالك من رجل عظيم 
يا ««ميلدور».. يالك من رجل عظيم». 

قال «رون»: «نعم هل يمكن أن أتناول بعض هذا الكعك يا 
«هاحريد»؟». 

أجاب «هاجريد»: «نعم بالتأكيد.. تفضل.. لقد كنت على 
حق.. كنتم جميعًا على حق لقد كنت أحمقء لقد كان والدى 
سيغضب من الطريقة التى تصرفت بها..إننى لم أريكم صورة 
بى.. أليس كذلك؟». 

ونهض «هاجريد» وسار نحو خزانته ليخرج منها صورة 
ندا كدر لصوي له تقنرى مون ماخرية ركان محلون علي كفن 
وها هرس هناد اير ةاعر ولكن وكة «هاحريد) فقن الطعورة 


كان حليقًا وأصغر سنًاء وكان لا يمكن أن يبدو أكثر من أحد 
عشر عاما». 

وقال وساهرس» مشكر ا 'للضجوزة: :لقن الكقفلك لذاا يعد أن 
التتحقت ب «هوجوورتس» لقد كان أبى يظن أننى لن أصبح 
ماكر ا يسوي أشن ايا . على كل حال فقد كنت ساحرا 
غير ناجح وقد كان يعرف ذلك ولكننى على الأقل لم أتعرض 
للاستيعاد فى حياته فقد مات وأنا فى الصف الثانى». 

«ولقد ساعدنى «دمبلدور» على الامنكران فى «هوجوورتس» 
كحارس للألعاب وهو ما جعله على خلاف دائم مع الآخرين إلا 
أنه كان مقتنمًا بأن يسند العمل من يملك الموهبة: ولكنى كنت 
أعرف أن هناك من سيظل يضايقنى مثلما كان يقول أبى» 
ولكننى لن أسمح لها بذلك يعد الآن.. وأعدكم أن أرد لها 
الصاع صاعين». 

كل تسرف نا ررشازئ»؟ عنذسا تتايلتك لآل سيزة ذكوقتن 
بنفسى, فقد مات والدى ووالدتى كذلك فقد كنت أشعر أننى لن 
ألاقى نجاحًا فى «هوجوورتس» مثلما كنت تظن. . ولكنك 
أستسحت لال الدرسة ما شارم 0 

«هل تعرف ما أحب أن أرى يا هارى؟ أحب أن أراك تفوز.. 
نعم. . سيجعلهم جميعًا يفهمون أنك لا يجب أن تكون نقى الدم 
حتى تفعل ذلك ولا يجب أن تخجل من حقيقتك. سيجعلهم هذا 
يعرفون أن «دمبلدور» كان على حقء كيف تسير الأمور مع هذه 
السضرة ا وهار 3 


أجاب «هارى» فى سرعة: «عظيم.. عظيم حقا». 

وتغير الحزن الذى كان على وجه «هاجريد» إلى ابتسامة 
عريضة قائلاً: 

«رائع يا «هارى».. اجعلهم يرون.. اهزمهم جميعا». 

لم يكن الكذب على «هاجريد» مثل الكذب على أى أحد, 
وعندما عاد «هارى» للقلعة فى نفس اليوم لم يستطع أن يمحو 
من ذاكرته تلك السعادة التى بدت على وجه «هاجريد» وهو 
يتخيل فوز «هارى» بكاس الدورة؛ ومن ذلك المساء عندما أوى 
«هارى» إلى فراشه كان قد قرر ما سيفعل.. لقد حان الوقت 
ليتجاهل كبرياءه ويرى إذا كانت نصيحة سيدريك ستفلح أم لا. 


6 يض 


والبيضةوالعين, 


لم يكن «هارى» يعلم الوقت الكافى الذى يمكن أن يقضيه فى 
أذ كوه لذ لاد حكن فكون دنه لمتسيع نعل لوقت براقع ضرق 
عه ع ا ا و 
شر ارضاح . وقد كان سواه عيناة: ١‏ لشف 
أسناسنا ولمزيد من الاحتياط فقد ورم براي 
العف كير ة والسيوكة جز نينا عانق تكنف)] اتييتا ص و اماك 
وجودهم وهو ما سيمكن «هارى» من معرفة أى شخص يقترب 
منه. 

وفى مساء بوم الخميس نسلل «هارى» من فراشه وارتدى 
عباءة الإخفاء. واتجه للدور السفلى وقد اتفق مع «رون» حتى 
نفك اله اوكة السيد 2 الجدية مرخ لضا وج مظلها مهل فى اللدلة 
التى ذهب فبها للمقايلة «هاجريد», ومشاهدة التنين لآول مرة. 
وعندما مر «رون» الت حواره همس له قائلا: 1 سشفمد!» 
وكانت حركة «هارى» أسفل العياءة غريبة هذه المرة وهو يحمل 
ساي هذل البيضب "المت "السلة ونج درا عه الخريطة وغل 


كل حال فقد كانت كل الممرات خالية وهادئة وعندما وصل إلى 
تمتال «بوديس» حدد الباب الذى على اليمين واقترب منه ليهمس 
بكلمة السر التى أخبره بها «سيدريك» «باين فريش». 

وفتح الياب بصوت مرعج فدخل «هارى» وأغلق الباب خلفه 
قبل أن يخلع العباءة وينظر حوله. وأول ما شعر به هو أن الأمر 
يستحق أن يكون طالبا مثاليا إذا كان سيستمتع بحمام مثل 
هذا. 

لقد كانت الإضاءة هادئة وكل شىء مصنوع من الرخام 
الأبيض حتى ذلك الحوض الكبير الموجود بالمنتتصف والذى 
نتدية كوكن: ميقا كه وو اأصداني تكو له تهر ود ف متاو 
ذكي :ولكل واجهد. مذي امسدن نخدت الوق كذلك فقن كانت 
فنا لك سدذا ذو سنا فلي الوا كذ مشتكدوعة من الناضى السياء 
فى هيه الأركان: وهلي السنائظ فلشح الرحة ذات إطان ذهيئ 
لامع بها صورة لإحدى عرائس البحر نائمة على صخرة: 
وشعرها منسدل على وجهها وهى نائّمة. 

ويداً «هارى» يتحرك فى المكان وأصوات خطوات أقدامه 
تتردد فى المكان وهو يتساءل: كيف سيساعده هذا المكان على 
حل لغز هذه البيضة؟ وقرر أن يدخل فى التجرية فراح يختبر 
السنتاشو واهدا تلى الآخر فكان أحدها ضيف ها رضنا وأذدق 
اللون, وآخر يصب بخارا الدكى كيدا وكاق القالة منفك متها 
قرمزية مُعطّرة تطفى فوق سطح الماء وراح «هارى» يستمتع 
بفتح وإغلاق الصنابير حتى امتلاً الحوض بسرعة كبيرة مقارنة 


بحجمه فخلع ملايسه ونزل لماء الحوض لخدة مدقا لذرحة أن 
الماء وصل إلى رقبته. فمد ذراعه ورفع البيضة وفتحها ليملا 
صوت الصراخ الحمام ويتردد صداه بين الحوائط الرخامية. 
ولكن الصوت بدا غير مفهومء ليس مما كان قبل ذلك؛ بل 
ازداد غموضه بسيب هذا الصدى الذى راح يتردد فى المكان 
0 مرة أخرى خشية أن يسمع «فليتش» هذا الصوت وهو 
25000 إذا كانت خطة «سيدريك» أن يعرضه لمثل هذه 

المواقف, ثم سمع ) يقول: «لو كنت مكانك لجريت وضعها 
فى الماء». 

وتسببت المفاجأة فى ابتلاع «هارى» لكمية لا بأس بها من 
المياه قبل أن يرفع رأسه ليرى شبح فتاة تجلس عند أحد 
الصنابيرء كانت «ميرتل» الباكية والتى كثيرا ما كانت تسمع 
وهى تنتحب فى دورة المياه التى بالدور الأول فصاح «هارى» 
فى دهشة: «ميرتل!.. أنا.. أنا.. فى الماء ولا أرتدى أى شىء!» 

أجابته قائلة: «لقد أغلقت عينى عندما دخلت وكذلك فإن هذا 
البخار يخفى سطح الماء تمامًا» وعلى كل حال فقد أردت أن 
أخبرك أن تضع البيضة فى الماء. فهذا هو ما فعله «سيدريك 
ديجورى». 

تفناءل وهاو« مسنتتكر | برقل كدت تتحسوين علنة ضاق : 

أجابته قائلة: «ليس تماما.. ولكننى لم أتحدث معه». 

قال «هارى» ساخرا : «يالسعادتى.. أغلقى عينيك». 

وانتظر قليلاً حتى تكد أنها تغطى عينيها تماما ثم خرج من 

كذ 


الحوض وأحاط نفسه بالمنشفة بعناية قبل أن يمسك بالبيضة 
ويعود بها نحو حوض الماء ليضعها فوق ذلك السطح الذى يعلوه 
البخار ثم إلى تحت الماء قبل أن يفتحها و... هذه المرة لم تكن 
البيضة تصيح وإنما ندت عنها كلمات هادئة راحت تتسيب فى 
ظهور فقاقيع كبيرة على سطع الماء بشكل جعل الكلمات لا تبدو 
واضحة فقالت «ميرتل»: «يجب أن تضع رأسك تحت الماء.. هيا». 

وأخذ «هارى» نفسًا عميقًا قبل أن يضع رأسه أسفل سطح 
الماء ليسمع بوضوح الكلمات التى تنبعث من البيضة. 

"تعال وابحث عن أصواتنا . 

اننا لا نغنى على الأرض. 

وخلال بحثك فكر فيما يلى: 

لفن أخذنا فسن ستفتفن و ركل ناكل . 

وسيستغرق الأمر منك وقنًا طويلاً. 

حتى تعرف ما أخذناه وتستعيده. 

ولكن إذ/ فات الوقت. 

فما أخذناه لن يعوب" . 

رفع «هارى» رأسه من الماء وهز رأسه قبل أن تتسساعل 
«ميرتل»: «هل سمعتها؟». 

أجاب «هارى»: «نعم.. تعال وابحث عن أصواتنا» و... 
انتظرى فأنا أحتاج لسماع هذا مرة أخرى». 

وغاص برأسه تحت الماء نحو ثلاث مرات حتى حفظ الكلمات 


1 


تمامًا واعتدل واقفًا ليقول ببطء: «يجب أن أبحث عن هؤلاء 
الذين لا يستطيعون أن يتكلموا على الأرض.. ولكن.. كيف 
ذلك تو راج يحملق فى الكان من حوله وهويفكن: 

لو أن أضعؤاتهم لاا ضبيهع الأحفت الماء يداد يعنى أنهم 
مخلوقات مائية ثم نظر نحو «ميرتل» التى حدقت به ثم قالت: 
«حستاء هذا هى ما فكر فيه «ديجورى». لقد رقد هناك وراح 


يفكر كثيرًا وكثيرًا حتى اختفى كل هذا البخار الذى على سطح الماء». 

فال ساو تضاف تحت الماع زمسرتل هنا الدع سداق 
فى البحيرة بخلاف الحبار العملاق». 

أجابته قاملة: «كل الأنوا ع.. أنا أهيبط هناك أحيانًا». 

عآن نقساءل«تحسنا :فل مثالة من مكو مصموت ادم 
فكالن "طرش 

واتجهت عيناه نحو صورة عروس البحر المعلقة على الحائط 
المواجه قيل أن بسألها قائلاً: 

فو كل قل فاك عو قبي محر تفيان بماك 4ه 

رفعت «ميرتل» حاحبيها فى دهشة ة قائلة: «رائع. . لقد 
استغرق الأمر من «ديجورى» وقنًَا أطول من ذلك بكثير ولم 
يعرفه حتى استيقظت». 

قال«هارى» فى حماس: «إذًا فهذا هو الحل؟ إن المهمة 
الثانية فى البح عن فراش البحن فى قاع البحيرة نو تودى: 

وفجأة لاحظ ما كان يقوله وشعر بتوتر مفاجئ وتقلص فى 
معدته, إثة لم يكن سيانها قاهرا كما أنه لم يتلق تدريبًا كافيا . 


50 .: 


فقد حرصت الخالة «ييتونيا » على منح «ددلى» وها في 
السباحة. ولكنها لم تهتم بمنح «هارى» دروسا مثله لعله يتعرض 
للفرق فى أى وقت وتتخلص منه.؛ إن «هارى» لا ييستطيع 
السباحة فماذا عن الغوص لقاع البحيرة والبحث عن عرائس 
البح ة! 

عاد «هارى» يقول بيطء: ««ميرتل».. كيف ساتنفس؟». 

بدأت «ميرتل» تنتحب مرة أخرى وظهرت الدموع فى عينيها 
لتمسك منديلا قبل أن تقول: «عديم الذوق». 

تساءل «هارى» فى دهشة: «ماذا؟». 

قالت وهى لاتزال تبكى وصوتها يتردد صداه بين جنبات 
العماء :كيك تهرك عن التنفسس وآنا 'أنا 'لغ.: عد ستوات 
لم..» ثم دفنت وجهها بين كفيها واستمرت فى البكاء. 

وتذكر «هارى» مدى حساسية «ميرتل» لأمر موتها وكونها 
شيحا فقال :فى ثفان صبير:«آسف»: أنالم أقصع.. لقن فسيث 
فقط!» 


اموه 


أن «ميرتل» ميتة, لا أحد يفتقدنى» وحتى عندما كنت حية كان 

الأمر يستغرق منهم ساعات وساعات حتى ينتبهوا لوجودى». 
ولم يكن «هارى» يسمعها.. لقد كان يفكر فى عروس اليحر 

وما كانت تقوله: «لقد أخذنا شيئًا ستفتقده يكل تأكيد» إن ذلك 


كع 


ونظر نحو «ميرتل» التى كانت تواصل نحيبها قائلاً: 
«ميرتل.. أغلقى عينيك مرة أخرى حتى أرتدى ملابسى وأخرج». 

وارتدى ملابسه وهم بالخروج فقالت «ميرتل»: «هل ستأتى 
لزيارتى مرة أخرى؟» 

أجانهنا ؤفى بلتقط عواءة الاخفا) «حسنا .:ستهاول:+ الى 
اللقاءها وميرتل»:: شكرا الساغدتك» ورعته فى حر وهو يزتدى 
العباءة ويخترج من الحمام. ثم يراجع خريطة ممرات 
«هوجوورتس» ليتاكد من أمان الممرات. وعرف أن النقط المشيرة 
إلى «فليتش» والسيدة «نوريس» تقول إنهما فى مكتبهما وقدم 
«هارى» أولى خطواته نحى برج «جريفندور» عندما جذب عينيه 
شىء آخر فى الخريطة.. شىء غريب. 

ففى مكتب «سناب» كانت هناك نقطة تتحرك.. نقطة كتب 
فوقها.. «بارتى كروتش» فراح «هارى» يحدق فى النقطة فقد كان 
المفروض أن السيد «كروتش» مريض وهو ما جعله لا يحضر حفل 
عيد الميلاد.. ماذا يفعل هنا فى «هوجوورتس» وفى الساعة 


الواحرة ضناحا؟ 
ورآه «هارى» على الخريطة وهى يدور فى الحجرة ويتوقف 
فنا رقنا 


وتردد «هارى» وراح يفكر.. ثم غليه الفضول فاستدار واتجه 
للجهة المضادة نحو أقرب سلم حتى يرى ما يفعله «كروتش». 


وهبط السلم بأقصى هدوء ممكن حتى لا يسمع صوت 


نكن ل القع لدي جد رجا بطل الجن كرا ار 
الى'مكت تشخض الخو فى وق متآخر مق الليل: 
ا 00 وقد السخاتم 
ا ا و ار ال 
الحرييه علي السام اع 0-0 عباءة الإخفاء. 
كالمعتاد قأمسك «هارى» بعصاه فى محاولة لمحو الخطوط التى 
فوق الخريطة وتحويلها لمجرد رقعة جلدية خالية ولكنها كانت 
بعيدة للغاية فخلع العباءة ونهض وحاول أن يتقدم نحوها ولكن.. 
كان صوت «فليتش» يسرع على درجات السلم ويقترب من 
«هارى» وهو لايزال يصيح: «ما كل هذا؟ هل تريد أت توقظ كل 
المدرسة؟ سامساك يك 5 «ييقز».. شنَامتييلة يك.. و.. ما هذا؟». 
وتوقفت خطوات أقدام «فليتش» وصدر صوت نقر معدنى 
قبل أن يتوقف صياح البيضة التى التقطها ١‏ «فليتش» وأغلقها 
فى حين ظل «هارى» ساكنا ومتضينا: . فخلال أى دقيقة سيصل 
«فليتش» الى هنا قوف رويبة «بيقز» .. ولن يكون هناك أى 
«بيقز».. وإذا لم يصعد السلم فسيرى الخريطة وعباءة الإخفاء 
لن تمنعه من معرفة ا قف نا راق مر لاما 
وبداً «فليتش» يتحدث مرة أخرى: «بيضة؟ انها تخص أحد 
أيطال المدارس». 


وشعر «هارى» بتقلص شديد فى معدته وبضربات قلبه 
تتسارع.. قيل ا يقول «فليتش»: «بيقز.. لقد كنت تسرق!». 

وظهر «فليتش» وراح ينظر نحو الظلام ونحى «هارى» -رغم 
أنه لا يراه قبل أن يقول: 

«هل تختبى؟ .. آنا قادم لك يا «بيقز». . لقد سرقت بيضة أحد 
الأيطال.. سيطردك «دميلدور» من المدرسة لذلك..». 

وبدأ «فليتش» يصعد السلم ورأى «هارى» السيدة «نوريس» 
تتبعه قيل أن بعود ل «فليتش» الذى راح يقترب منه وهى يحاول 
تيص كيه كن كك الدرح الخادكة ادي تعثر يهاء ولكنه لم 

يقدرء فعرف أنه خلال أى لحظة سيرى «فليتش» الخريطة 
أو يصطدم به وهو لا يراه وفجأة.. 

افلس ها الذي يعد 2 

وتوقف «فليتش» أمام «هارى» مباشرة واستدار وعند نهاية 
السلم كان هناك الشخص الذى لم يكن يرغب «هارى» في 
وجوده الآن بالتحديد.. لقد كان «سناب» يرتدى قَمَيشنا طويلا 
ويبدو شاحب الوجه. 

اتساب للدت #زإاته «ييتفز» ا السفا تابالق الفى بيئنة 
ابيضة إلى هناء 

وصعد «سناب» السلم فى سرعة: ثم وقف بجوار «فليتش» 
فضغط «هارى» على أسنانه وهو ينتظر ما سيأتى حتى قال 
«سناب» وهى يحدق فى البيضة التى بين يدى «فليتش»: «بيقزن؟ 
ولكن بيفز لا يستطيع أن يدخل إلى مكتبى..» 


تفل كاف :هذه ] لقيضة فى مهاه نا سيوف 

- «بالطبع لا.. لقد سمعت صوت الصياح و...». 

- «نعم يا أستان.. لقد كانت هذه البيضة..». 

- «لقد جئت لتحرى الأمر». 

- «إن «بيقز» هو الذى آلقى بها ..». 

- «وعندما مررت على مكتبى لأرى هذا المصباح مضاء 
وخزانته مفتوحة كما لو أن أحدا كان يفتشها». 

- ولكن «بيقز» لا يستطيع أن..». 

- «أعرف أنه لا يستطيع يا «فليتش».. فأنا أحمى مكتبى 
بتعويذة لا يستطيع اختراقها سوى ساحر وأنا أريد أن تأتى 
مغى لتساعدنى فى البحث عن ذلك المتطفل يا فليتش..». 

- «نعم يا أستان ولكن..». 

ثم نظر «فليتش» نحو أعلى السلم ونحو «هارى» تمامًا الذى 
لاحظ أنه لا يريد أن يفوت فرصة الإمساك بي«ييقز» فراح يدعو 
أن يذهب مع «سناب». 

وقال «فليتش» أخيرا: «ولكن يجب أن يسمح المدير لى هذه 
المرة. لقد سيرق «ييقز» أحد التلاميذ وهذه فرصة سانحة حتى 
تطرده من القلعة و2.0.». 

صاح فيه «سناب» قائَلاً: «فليتشء أنا لا أهتم بهذا الشىء. 
إن«مكتبى :0 

وتوقف عن الحديث فجأة عندما سمع صوت نقر على أرضية 
المكان فاستدار هو و«فليتش» ليريا «مودى» يقف هناك وهو 


الا 


يرتدى عباءة السفر فوق قميص طويل قبل أن يقول ساخرا: ١‏ 
هذا؟ هل هو حفل جديد لاستعراض ملابس النوم؟». 

أجاب «فليتش» على الفور: «لقد سمعنا ضوضاء أنا 
والأستان «سناب» وقد كان «ييقز» كالمعتاد ثم اكتشف الأستاذ 
«سناب» أن أحدهم قد اقتحم...» 

صاح «سناب»: «اصمت!». 

وتذكر «هارى* أن «مودى» يستطيع أن يرى من خلال عباءة 
الإخفاء. وهو وحده يستطيع أن يرى كل تفاصيل المشهد 
العزييه ومتنان ونقف خناكا في قميضن :تومة و وفليتكن) تمتك 
بالييضة و«هارى» محاصر هناك خلفهما والتقت عيناه بعينى 
«مودى» الذى كاد فول دنا ثم أطبق فمه مرة أخرى ونظر 
نحو «سسيئاب» قائلاً: «هل كان ما سمعته ستحييدا يا «ستاب»؟ 
هل اق” قتحم أحدهم مكتيك؟». 

أجايه «سناب» ببرود: «هذا لا يهم». 

ولكن «مودى» قال: «بالعكس.. انه شديد الأهمية فمن الذى 
سيحاول اقتحام مكتبك؟». 

قال «سناب» فى خبث: «ربما يكون تلميذ.. لقد حدث هذا 
قبل ذلك واختفت بعض الوصفات المجهزة من خزانتى 
الخاصة.. لابد أن أحد التلاميذ يحاول الحصول على إحدى هذه 
0 ليستعد بها للامتحان..» 

تساءل «مودى»: «إذا فقد كانوا يسعون خلف الوصفات؟ آلا 

تخفى شيئًا آخر فى مكتبك يا «سناب,05. 
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توتر وجه «سناب» قبل أن يجيب: «أنت تعرف أننى لا أخفى 
شينًا يا «مودى», وقد فتشت مكتبى بنفسك». 

ابتسم «مودى» قائَلاً: «أنت تعرف مهنتى.. وقد طلب منى 
«دميلدور» أن أراقب..» 

قاطعه «سناب» قائلاً: «المفروض أن يثق «دمبلدور» بى ٠‏ وأنا 
أرفمن أن ادو خم تراه لقسش سكت 

قال «مودى»: «بالطبع فإن «دمبلدور» يثق يك؛ وأنت شخص 
شلعانها كا #وستان)ه. هل معزت نا أعكن 6 

وفجأة أمسك «سناب» يرأسه كما لو كان هناك شىء يؤلمه 
قال وسؤدى هنا كك رهد لخر ا شتلك ذا «مشنات )4 

قال «سناب» وهو يضغط على أسنانه: «أنت لا تملك سلطة 
اسان الى مكار 

أجايه «مودى» بلهجة غامضة: «سنتقايل فى آحد الممرات 
الظلمةب لق سقط كن ريتك كا لكا نشية :ب 

كان «مودى» يشير إلى الخريطة فأشار لها «سناب» بعصاه 
ضداكه]: «أكسيو». 

طارت الخريطة فى الهواء لتمر بين أصابع «سناب» وتستقر 
نين ندى امون لبقول: «غفوا :: لقد كان تخطكى :انها تخصضتى 
ولاك أحبا تسقطت مت قبل 3 للناد: 

ولكن عينى «سناب» راحتا تنتقلان بين البيضة التى بين يدى 

ا 


«فليتش» والخريطة فى يد «مودى» فعرف «هارى» أنه سيفهم 
الأمر وبالفعل فقد قال فى هدوء: «بوتر». 

كال #فودية وقويقس الخوينةة فى نهية دنا 1 

ميان فقول وهو كنقار كر له وووتر مزه النسفية سقي: 
«بوتر» ا الخويظة تخشية فشو إزابتهنا قبل ذلك :وأغرفته) 
تمامًا.. إن «بوتر» موجود هنا ويرتدى عباءة الإخفاء. 

ومد «سناب» ذراعيه أمامه كشخص ضرير وبداً يصعد 
السلم فراح «هارى» يميل برأسه للخلف حتى يتجنب أطراف 
أضابع «سنتان» وهتا. وغندمًا كان «ستاب» تصل له بالفعل 
صاح «مودى»: «لا أحد هنا يا «سناب», ولكننى سأسعد بإخبار 
المدير بسرعة تفكيرك فى «هارى بوتر»». 

صاح «سناب» وهو يستدير ليواجه «مودى»: «ماذا تعنى؟». 

أجاب «مودى»: «أعنى أن «دمبلدور» سيهتم يمن يحاول 
السعى خلف هذا الصبى وأنا نا 

كان «سناب» ينظر نحو «مودى» فلم ير «هارى» ما كان يبدو 
على وجهه ولدقيقة لم يتحرك أحد أو يقل أى شىء ثم خفض 
«سناب» ذراعيه ببطء قائَلاً فى هدوء بدا وكأنه مرغم عليه: «لقد 
ظننت أننى.. لو كان «يوتر» يتجول حتى مثل هذا الوقت فستكون 
هذه عادة سيئة يجب أن يقلع عنها من أجل.. من 5 سلامته». 

قال «موبدى»: «آه.. فهمتء إنك تهتم ب «يوتر» حقا.. أليس كذلك؟». 

وساد صمت قصير كان «سناب» و«مودى» يحدقان بيعضهما 
الحمقى ياواه حت قال كناب كن الشئ باغو للفراكن»: 


قال «مودى»: «أفضل فكرة واتتك هذه الليلة. والآن.. هل 
يمكن أن تعطينى هذه اليد...». 

قال «فليتش» فجأة وهو يخفى البيضة تحت ذراعه كما لو 
كان يحمل ابنه: «لا!.. أستان «مودى» هذه البيضة هى دليل 
ادانة «بيقز»». 

قال «مودى»: «إنها تخض البطل الذئ سرقت منه:فناغطها 
لى الان»: 

هبط «سناب» درجات السلم بدون أى كلمة أخرى وسلّم 
ومودى'البيضة إلى دشار الذص نعمع خطوات ستناب شتسد 
عن المكان ثم تيعه «فليقش» وفاق يكمقع بكلمات حائقة. 

سمع «هارى» صوت باب يغلق بقوة ولم يبق فى المكان سوى 
قا عسوتو الس قال مهنا لخدو 

قال «هارى» فى وهن: «نعم .. آه .. شكرا». 

فرعام سودي بدن مويك 2 لخريظة بق حي درن 
هذا الشىء؟». 

أجابه «هارى» وهو يأمل أن يأتى «مودى» لينقذه من هذه 
الدرجة الخادعة التى تعثر بها:.«إنها خريطة ل«هوجوورتس». 

مقس «طووتون: : نا :منشننا ةل فير 41320 

فقال «هارى»: «نعم.. انها مفيدة للغاية, قب أشفتاد «مودى» 
.الا تستطيع مساعدتى؟». 

- «ماذا؟ آه .. نعم .. بالطيع..». 

وأمسك بذراعى «هارى» وجذبه حتى تحررت قدمه من تلك 


ا سس 0 


الدرجة ثم قال «مودى» وهو يحدق بالخريطة: «بوتر.. هل رأيت 
من الذى اقتحم مكتب «سناب»؟ أعنى على هذه الخريطة؟». 

أجابه «هارى» فى صراحة: «إيه .. نعم .. لقد كان السيد 
«كروتش»». 

قال «مودى» فى دهشة: «كوتش؟.. هل أنت واثق يا يبوتر؟» 

- «تماما». , 

- «حسنًا .. إنه لم يعد هنا على كل حالء ..واكن «كروتش».. 
يا له من آمر مثير للاهتمام..». 

وصمت «مودى» لنحو دقيقة كما لو كان يفكر فى شىء ما 
وه يخماق بالخريطة فعرف «هارى» أن ها كاله يمتل شين 
مهما لدى «مودى» 0 كان شغوقا بأآن يعرف ما هوء ولكن لم 
يعرف هل يسال أم لا.. حتى قال أختيورا: «إيه.. أستاذ 
«مودى».. لماذا تظن أن السيد «كروتش» أراد أن يدخل لمكتب 
«سناب»؟». 

نظر نحوه «مودى» كما لى كان يفكر هل يجيب أم لاء ثم قال: 
لقن هو" كل يشان 2 

ثم عاد ينظر نحو الخريطة و«هارى» يتحرق لمعرفة الزيدا 
فعال بتساءل: «سيدى. . آلا تظن. . آلا يكون لهذا علاقة ب. 
3 بظن السيد «كروتش» أن هناك شينًا يحدث فى... 

تساعل «مودى» بحدة: «مثل ماذ!؟». 

لم يعرف «هارى» ما يقول فهو لم يكن يريد أن يلفت الأنظار 

ادنك متدرا 'للعطلومات تقار ١‏ موجرور عن اتح لا دوا 


الأمر إلى كشف اتصاله ب«سيريوس» فقال: دلا أعرف.. فقد 
حون اشكاء فون مؤكر | مدل هنا "تشرفه «التن ادن 
وظهور علامة الظلام فى كأس العالم وأكلة الموت وكل شىء..». 

واتسعت عينا «مودى» ثم قال: «أنت صبى حاذق يا «بوتر»» 
وها يفك كر دان فى هذه الأشياء.. ريما فهناك شائعات غريية 
اتشترف وك راي كان كوت محتلكيا ما شوق ويفا كد 
وهو ما أثار توتر الكثيرين.. قد تحرر أحد أكلة الموت..» 

حدق به «هارى» وهو لا يصدق أن «مودى» يفكر فيما يفكر 
هو به قبل أن يتابع. 

والآن.. فهناك سوال أود أن أوجهه لك 5 «يوثر». 

وعاد قلب «هارى» يخفق من جديد حتى قال «مودى»: «هل 
يمكن أن أقترض هذه». 

وقد كان «هارى» شديد الاهتمام بوجود هذه الخريطة معه 
ولكنه أيضا كان بشعر بالامتنان لجميل«مودى» الذى خلصه 
لتوة فين ماق شديد الشطوزة فقال: ١1د‏ تف بالظيع». 

فقا لزمتووى »عمد #نمكنتى: استككرأمها اتيخهراما 
حيداء انها قاما نا 0 عنه, ..هيا اذهب إلى فراشه 
على الفور ب «يوتر»..) 

وصعدا السلم فعا روفو 0ن ال تحصن الشونطة كنا لو 
كان قد وجد كنرًا وسارا فى صمت حتى مكتب «مودى» حيث 
توقفا ونظر نحو «هارى» قائلا: الا تفكر فى أن لعي كاهنا 
سهر جا سك 


5 


آجاب «هارى» وهو يتراجع: «لا». 

أجاب «مودى» وهو يومئ نحو «هارى» «فكر بالأمر.. و.. 
كاذاا كنت تفيل ديز السقية دا لإشارض 4ه 

كال وها دض لقن كنع اجا ل نحل اللفوه 

غمنز له «مودى» قائلاً: درلا شىء يمئحك الأفكار مثل الليل 
با «يوتر».. أراك فى الصباح». 

ثم عاد إلى مكتبه وهو يفحص الخريطة من جديد حى أغلق 
الباب خلفه. 

سار «هارى» حتى عاد إلى برج «جريفندور» وهى لايزال 
يفكن فى كل ها ؤت دوعا ص ةك رون وانها الذى محفل 
«كروتش» يتظاهر يأنه مريض إذا كان ينوى الدخول إلى 
«هوجوورتس»؟ وما الذى كان يبحث عنه فى مكتب «سناب»؟». 

و«مودى» يرغب فى أن يصبح «هارى» كاشفًا سحريا مثله.. 
ولكنها انض لساري الى دراتب ةس أعان: السييقي 
والعباءة إلى خزانته قبل أن يعود لنومه وهو يفكر لآول مرة فى 
المهنةإلدى قن يعهلها :فى الستفرل: 


“ا ود يا 


) الهم ةالثانية) 


قالت «هيرميون» فئ حدة: «لقد قلت إنك وصلت لحل مع لغز 
هذه الييضة». 


أجابها «هارى»: «اخفضى صوتك.. كل ما أحتاجه بعض 
التعديلات اليسيطة». ش 


كاك ات وي رونو قورمد لد وتكرة الفضسل اذى 
كان من المفروض أن يجربوا فيه إحدى التعاويذ مع الأستاذ 
«فليتويك», ورغم بساطة الخطوات الشفهية إلا أن صعوية 
التحنفيذ أوقعت الكثيرين فى أخطاء. ووسط كل هذه الضوضاء 
قال «هارى»: رلا يمكن ان تنسسى البيضة قليلذ؟ أنا أريد ف 
أخيرك عن «سناب» و«مودى».. فقد فتش «مودى» مكتب 
«سناب» اننا 

تساءل «رون» هامسا: «هل تظن أت «مودى» هنا حتى يراقب 
«سناب» و«دكاركاروف»؟». 

أحجاب «هارى»: «لا أعرف.. ولا أعرف إذا كان «دميلدور» قد 
طلب منه ذلك أم لا؟ ولكنه يفعل ذلك فعلاً وفى الغالب فإِن 
«دميلدور» بترك «سناب» هنا حتى يمنحه فرصة ثانية..». 

اتسعت عينا «رون» قائلا: «مانذا؟ «هارى».. ريما يظن 
«مودى» أن «ستاب» هى الذى وضع اسمك فى كأس النار!». 
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قا لف «مووسدن» وهئ: قبنز رايهنا ارون نه لقن فكرنا أن 
«سناب» يرغب فى قتل «هارى» قبل ذلكء واتضح أنه كان 
يحاول إنقاذ حياته. هل تذكر؟ أنا لا يهمنى ما يقوله «مودى» 
ولكن «دمبلدور» ليس غبياء لقد كان على حق عندما وثق 
ب«هاجريد» وبالأستان «لويين» حتى ولو كان 2 الكثيرون لا يتقون 7 
بهم؛ فلماذا لا يكون محقا كسان اشتاب)؟ حت وا 5 
«سناب».. 

يي يمه 

لاء لتفتيش مكتبه إذَا؟». 

فتساءلت «هيرميون» متجاهلة «رون»: «لماذا يتظاهر السيد 
«كروتش» بأنه مريض؟ إنه أمر غريب.. أليس كذلك؟ إنه لم 
يخضس حفل عنيد ايلاد وحضس إلى هنذا فى متخصف الليل 
عندما أراد ذلك!». 

فقال «رون»: «إنك لا تحبين «كروتش» فقط بسبب تلك الجنية 
المنزلية المسماة «وينكى».». 

قالت «هيرميون»: «وأنت تظن أن «سناب» وراء كل شىء». 

قال وشاع عنتما ركل ها ار معوفته سق نان لذن فعلة 
«سناب» يفرصته الآولى إذا كانت هذه هى فرصته الثانية؟». 

إن لين 

تطافة لرغبة «سيريوس» فى معرفة كل شىء غريب يبحدث 
فى «هوجوورتس» فقد أرسل «هارى» له خطاا د بومة 
بنية فى هذه الليلة» شرح له فيها اقتحام السيد «كروتش» لمكتب 
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وكات و التصاافة القق توف مية ستناب ودمعودى» قه لقت 
انقافة المشكلة الكى كوا حية ودى كرف :رصي فسن كحت الماء لدة 
ساعة على الأقل فى يوم الرابع والعشرين من فبراير. 

كان «رون» يرجح استخدام تعويذة جديدة مثل تعويذة 
الاسيقوه] 2 القن !ا سحكوسها فى المزمة الأول لالستوماء حياة 
تتفين كحت الماء عن أنه مدلنة من هدخ العامة القرمينة وفى 
الفكرة التى رفضتها «هيرميون»؛ لآن «هارى» لم يستعمل هذا 
الجهاز من قبل»؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن مشاهدة 
العامة لجهاز تنفس تحت الماء يطير فى الهواء ستكون ضد 
تعليمات الأمن التى أعلنتها الوزارة فقالت: «بالطبع سيكون الحل 
الأمثل هو أن تحول نفسك إلى غواص أو شىء كذلكء هذا إذا 
كنا بمتعرف طرق الكهول لخافيةة بالأنسية :نينا الأمو اه 
يكون قبل الصف السادس وسيكون من الخطأ ألا تعرف ما تفعل..». 

وقال «هارى»: «نعم. فأنا لا أظن أننى سأستمتع بنفسى 
وهناك منظار يخرج من رأسى». 

فقالت «هيرميون» بجدية: «اطلب مساعدة «مودى» ولكن 
المشكلة أنه لن يسمح لك باختبار ما سيحولك له.. كلا.. إنك فى 
حاجة قاسة لتعويذة. 0 

وحتى يصل «هارى» لحل؛ فقد دفن نفسه مرة أخرى وسط 
أكوام الكتب بالمكتية كط ] عن تعويذة بمكن أن تساعد آدمنا 
على البقاء حي بدون أكسجينء ورغم كل المجهود الذى بذله هو 
و«رون» و«هيرميون» فإنه لم يجد ما يمكن أن يحقق له ما يريد. 


بدأت مشاعر الخوف والقلق نفسها تتسرب إلى نفسه 
فأصيح من الصعوية أن دركر فى دروسهة وكلما رأى البحيرة 
تذكر المهمة فبدا له قاعها عميقا ومخيفا كما لم يعهده من قبل 
ويد الوقت يمر فى سرعة:, تماما كما حدث قبل المهمة الأولى 
كما لو كانت الساعات كلها تعمل بضعف طاقتهاء فأصبح كل 
ما بل غانى الرامع والعرفن هق فتراكن أمسجوعا واحدا. ثم 
خمسة أباى: ثم ثلاثة ...ثم اثنق:: ودشارئ» لا يج خلاً:. ويداً 
يعزف عن تناول الطعام مرة أخرى وكان أفضل شىء حدث فى 
بوم الأنتر علي الإفشار افو :و ضير تلك الكبوما لبن التى 
أرسلها إلى «سيريوس» فأمسك بالرسالة التى كانت معلقة فى 
قدمها وما إن فضها حتى وجد أقصر خطاب كتبه له سيريوس: 

«أخبرنى بموعد الزيارة القادمة إلى هوجسميد». 

وعاود «هارى» قراءة الرسالة مرات ومرات ثم أخبر بها 
اونا ولاق رسيو :لش أبكا بتاقائلة :سكن فى الابنيون بحن 
القادم.. هيا أرسل له الرد على الفور». 

كتب «هارى» الرد على ظهر نفس الرقعة التى حملت له 
رسالة «سيريوس» وربطها بقدم البومة وراقبها وهى تحلق مرة 
أخرى ولكن.. ما الذى يتوقعه؟ هل يتوقع نصيحة تساعده على 
البقاء على قيد الحياة تحت الماء؟ 

لقد كان حريصا على أن يخبر «سيريوس» بكل ما دار بين 
«سناب» و«مودى» ولكن هل سيستطيع «سيريوس» مساعدته فى 
المهمة؟ 


وتساءل «رون»: «لمانا بريد معرفة موعد زيارة فوحسم د 
التالية؟». 


أجاب «هارى» وقد اختفى من على وجهه ذلك السرور الذى 
بعثه ظهور اليومة أمامه: «لا أعرف... هيا... لقد حان موعد 
درس العناية بالمخلوقات السحرية». 

ولسوت لح يقيقة تقارق :نكل امسر ونا عزية رفتين: الخوية 
عن [الحصيان: وحنينة | لقره :فت عاذ لها وسيدة عفله ور انضيس أذ 
«هاجريد» يعلم عن هذا الكائن يقدر ما يعلم عن المخلوقات 
الشرسة رغم أن الحباكار بعد اسشساعة الدرس كا 
واضحا واليوم كان الدرس حول صفار الخيل وحيدة القرن 
الى كانت مسي قبناما لبريصة أن بارفاراتر رود اقنور 
و«بانسى» لم يقدروا على التعبير عن مدى إعجابهم بها. 

وقال «هاجريد»: «إنها أسهل تقبلاً للاتصال من الكبار, 
وعندما تصل سنها إلى نحو عامين يتحول لونها تدريجيا إلى 
اللون الفضى ويبدأ القرن فى الظهور عند سن الرابعة تقريبًاء 
ولا يصل لونها إلى اللون الأبيض الشاهق إلا عند وصولها لسن 
السنا ب تقريبًا وهى أكثر شعورا بالئفة هن الكتار يدول تبغر 
بالضيق تجاه الأولاد.. تقدمواء يمكنكم أن تربتوا عليها إذا 
أردتم وقدموا لها بعض السكر. 

واو هوم لمخلو ناف | كفيو وا هه رتفي ها نع متدينا اذ 
«هل أنت بخير يا «هارى»؟». 

- «نعم». 

د 


- «هل تشعر بالقلق؟». 

- «قليلة». 

- «هارى.... لقد كنت قلقًا قبل أن أراك وأنت تتغلب على 
التنين, ولكننى أعرف الآن أنك تستطيع أن تفعل أى شىء.... 
أنا لست قلقا على الإطلاق وأنا أعلم أنك ستكون بخيرء ل 
عرفت حل اللغز؟». 

اوه زسارف مكنا رغم أنه كان لايزال غير مدرك للطريقة 
التى سيعيش بها تحت الماء لمدة ساعة أو أكثر وعندما نظر نحو 
«هاجريد» ظن أنه قد يوفر له حلا ماء فربما يهبط لقاع البحيرة 
أحيانًا ليتعامل مع المخلوقات التى تعيش بهاء ثم عاد ينظر 
للفناء من حوله قبل أن بعود «هاجريد» قائلاً: 

«ستفوز.. أنا أعرف ذلك وأشعر به.. ستفوز يا «هارى»»» ثم 
ربت على كتفه ولم يشاً «هارى» أن يحبط «هاجريد» وايتسامته 
المشجعة فدفع ابتسامة للظهور على شفتيه قبل أن ينظر نحو 
الخيل الصغيرة ويذهب ليربت عليها مثكما يفعل الجميع. 

تن يردن 

وفى اللدلة الضاقة: الضيحة :التاتية كان وهاريئ» يشتكر أنه 
حبيس كابوس مخيف فقد كان يعلم أنه حتى وإن وجد تعويذة 
مناسبة تساعده فهذا يعنى أنه سيكون مضطرا للتدريب عليها 
طوال الليل- كيف سمح لهذا بآن يحدث ؟ ولماذا لم يعمل على 
حل هذا اللغز كر ا؟ ولماذا لم يكن منتبها أثناء الدروس؟! فماذا 
لو أن أحد المعلمين قد ذكر طريقة مناسية للتنفس تحت الماء؟ 


جلس مع «رون» و«هيرميون» فى المكتبة يسبحون وسط مئات 
الضفحات فن الكتن: التى تكرست هولهه ياحثن عن تعويذة 
انيح ويقكى لورفا رن ماران كحك وفيا الى إلى 
صفحة ولكن سرعان ما يخيب أمله. 

حتى قال «رون»: «لا أظن أن هذا سيجدىء لقد كان أقرب 
الحلول هى «تعويذة التجفيف» التى سيجفف بها ماء البحيرة 
وهو الأمر الذى يُستوجب وجود برك أو بحيرات صغيرة حتى 
تتدرب عليها». 

فقالت «هيرميون» وهى تقرب إحدى الشموع منها وقد بدا 
على وجهها الإرهاق الشديد وظهر سواد خفيف أسفل عينيها 
وقد اقتربت بشدة من صفحات الكتاب: «لابد أن يكون هناك 
حلء إنهم لم يحددوا مهمة مطلقا وتكون مستحيلة التحقيق». 

فقال «رون»: «لقد فعلواء وها هو «هارى» سيهبط غدًا لقاع 
البحيرة ليتحدث مع تلك المخلوقات البحرية». 

قاطعته «هيرميون»: «لابد أن يكون هناك طريقة.. يجب أن 
تكو نا نحل 

ووضع «هارى» رأسه فوق الكتاب الموضوع أمامه قائلاً: رلا 
أعرف ماذا أفعل!». 

فقال«رون» ساخرا!: «ريما يمكنك أن تتحول إلى سمكة فى 
أى وقت يا «هارى»». 

فتثاعب «هارى» مجينا: «أو ضفدعة». 


قالت «هيرميون»: «إنه أمر يستفرق سنوات من التدريب كما 


أنه لابد من أن تسجل اسم الكائن الذى ستتحول له وصفاته 
فى الوزارة.. هل تذكرا ما قالته الأستاذة «ماكجونجال»؟ لقد 
قالت إن هذا بسيب...». 

قاطعها «هارى»: «لقد كنت أمزح يا «هيرميون»., أنا أعرف 
أننى لن أستطيع التحول إلى ضفدعة فى الصباح..». 

فأغلقت الكتاب الذى كان أمامها فى قوة ثم قالت: «لا 
فائدة.. هذا الكتاب لا يجدى بالمرة» من التى ستفكر فى تحويل 
أنفها إلى حلقة». 

جاء صوت «فريد ويزلى» من خلفهم قائلاً: «أنا شخصيا لا 
مانع.عندىء: لدى موضوع آخر مهم أليس كذلك؟». 

نظر الثلاثة نحوه ليجدوه واقفًا بجوار «جورج» فتساعل 
«رون»: «ماذا تفعلان هنا؟». 

أجاب «جورج»: «نبحث عنكم.. الأستاذة «ماكجونجال» 
تريدك أنت و«هيرميون». 

قالت «هيرميون» فى دهشة: «لماذا؟». 

أجاب «فريد»: «لا أعرف .. ولكنها كانت متجهمة». 

ثم قال «جورج»: «المفروض أن نصحبكما لمكتبها». 

شعر «هارى» بتوترء لماذا ترغب «ماكجونجال» فى استدعاء 
«رون» و«هيرميون»؟ هل ستطلب منهما الابتعاد عنه وعدم 
مساعدته؟ هل ستخيرهما أن اليطل عليه أن يعمل على أداء 
المهمة بمفرده؟» 


قالت «هيرميون» وهى تنهض مع «رون»: «سنعود لمقابلتك فى 
الخجرة العافة وأحضين مغك كلها قستطيع فن الكتب». 

فقال «هارى»: «حسنًا» 

وفى الساعة الثامنة خرج «هارى» من المكتبة حاملاً مجموعة 
كبيرة من الكتب وتوجه ليرج «جريفندور» وحجرته العامة واتخذ 
له ركنًا ثم بدأ البحث وراح يتنقل من كتاب لآخر ولكن دون 
جدوى حتى بدآت الحجرة تخلو رويدًا رويدًا وراح الجميع 
يزو عط ميري فى الصباح وهم كلهم ثقة أنه سيقوم 
بالأمر طلى كشن ها كرن ملما فعل في البهة الأول ثماما. 
ولم يقدر «هارى» على الرد على أى منهم فاكتفى بأن يومئ لهم 
وهى يشعر كأنه مضطر لذلك حتى يكسب تشجيعهم وقبل 
منتصف الليل بنحو عشر دقائق كان يجلس وحيدا فى الغرفة 
مع «كروكشانكس» حتى بحث وسط كل هذه الكتب ولم يعد 
«رون» ولا «هيرميون». 

أحس «هارى» بأن الآمر يزداد صعوية وشعر أنه لن يفعلها 
وتخيل نفسه أنه سيهبط للبحيرة ثم يعود للقضاة ويخبرهم أنه 
لم يستطع إنجاز المهمة وتصور دهشة «لودو باجمان» ورضا 
دكاركاروننووا بكسافتقة الحتخراء يلوخ اشنانة وكان سمه 
صوت «فلورديلاكور» وهى تقول بلكنتها الفرنسية: «لقد كنت 
أعرف.. إنه صغير.. مجرد صبى صغير» وفرحة «مالفوى» 
ورفعه لشارة «يسقط بوتر» وسط الجمهور وخيبة أمل 
«هاجريد».. ووسط كل هذه الأفكار قرر «هارى» أن يستمر فى 


البحث فنهض وقرر أن يرتدى عباءة الإخفاء ويعود للمكتبة حتى 
وإن اضطر للبقاء بها حتى الصباح.. 

وبالففل اقهة للمكدية و شيجل تارف عصياه التهر:ة قات : 
«لاموس». ثم فتح البابء. واتجه لأرفف الكتب ليتجول وسط 
صفحاتها وهى يتخير كل عنوان قد يساعده فى الأمر. .وراح 
الوقت يمر. ا صنعان ا . الثانية خا ا : . وكانت الطريقة 


أ عد علا 

سمع «هارى» أضبو ا تا ثم رأى عروس البحر التى سيق أن 
رآها فى الحمام تجلس فوق صخرة وتحمل عصا مكنسته 
وتدعوه حتى بأد ويآخذها فقال: «لا أستطيع.. أعطها ل 

ولكنها ضحكت ومع تردد صدى ضحكتها سمع «هارى» 
صوتا آخر: «هارى بوثتر يجب أن يستيقظ يا سيدى». 

وفتح «هارى» عينيه ليجد نفسه ما زال فى المكتبة وقد انزلقت 
عباءة الإخفاء ء عن رأسه عندما ام وأكولة وعية ملقصيقا بآخر 
كتاب كان يطالعه فاعتدل وعدل من وضع نظارته على عينيه 
اللتين لم تتحملا ضوء النهار المبهر ثم قال «دويى» بصوته 
الحاد: «هارى بوتر» يحتاج ان يسرع فالمهمة الثانية ستيداً 
خلال عشر دقائق ودهارى بوتر» ...»). 

قاطعه «هارى» بصوت متحشرج: « عشر دقائق؟!». 

ثم نظر نحو ساعته فوجد ولوس على حو ققد كانت الساعة 


ممدين ين 1 


التاسعة وعشرين دقيقة وراح «دويى» يصيح به: «أسرع يا 
«هارى يوتر»», المفروض أن تذهب للبحيرة مع باقى الآيطال يا 
سيدى». 

قال «هارى» فى يأس: «لقد فات الوقت يا «دوبى»». لن أنفذ 
المهمة فأنا لا أعرف الطريقة». 

أجاب «دوبى»: «هارى بوتر» سيؤدى المهمة» و«دوبى» يعرف 
أنه لم بحد الكتانٌ المناسب لذلك فقد أحضره «دوبى» له!» 

حدق به «هارى» قائَلاً: «ماذا؟ ولكنك لا تعرف ما هى المهمة 
القاضة :ب 

- «دوبى يعرف يا سيدىء. يعرف أن «هارى بوتر» سيذهب 
للبحيرة حتى يجد صديقه..». 

- «ماذ!؟» 

- «صديقه الذى قدم لي هذا الحذاء». 

- «ماذا؟.. هل أخذوا «رون»؟». 

خوك الي اردق بعي تاه لقا رع بركره يكيان وخ نال 
واحدة..». 

وتذكر «هارى» الكلمات التى سمعها من البيضة وعرف 
الشىء الذى إذا لم ينجح فى استعادته فى الوقت المحدد فإنه 
لن يعود أيدا فقال: 

«دويى.. ماذا أفعل؟». 

- دس «دوبى» يده فى جيب سرواله القصير وأخرج قرصا 


درا قدمه ل «هارى» قائلاً: «يجب أن 5 تتناول هذا 5 سيدى 
قبل أن تنزل البحيرة مباشرة». 

- «وماذا سيفعل؟». 

موحل :نا وى بوه مان اجنين تج 101ة1: 

- «دوبى» هل أنت واثق من ذلك؟ 

لم ينس «هارى» آخر مرة حاول فيها «دوبى مساعدته وانتهى 
به الأمر أن وجد ذراعه بلا أى عظامء ولكن «دويى» قال فى 
حماس: «دوبى» وائق اما با سيدى » لقد تفع «دوبى» 00 
يا سيدى لأنه يتجول فى القلعة لوبلا وسسمع الأستاذة 
«ماكجونجال» والأستاذ «مودى» فى غرفة المعلمين يتحدثان عن 
مهمة اليوم التالى وأنهما لن يسمحا بأن يفقد «هارى بوتر» 
صديقه! ». 

تبخرت شكوك «هارى» فألسرع محلب عياءة الإخفاء 
ووضعها فى حقيبته ووضع القرص فى جيبه وخرج مسرعا من 
المكتية يبتبيعه اويو قائلا: «دوبى يجب أت يذهب 356 
با مكدع خفلا تكد | يا سيدى «هارى بوتر». عا سعيدا .. 
ثم انحرف لممر جانبى فصاح «هارى» خلفه: «أراك فيما بعد 
يا.ذوبى!». 

بومبط ابو الددخول ليجد القليل ممن كانوا يتناولون إفطارهم 

فى البهى العظيم وانتهوا منه ويتوجهون لمشاهدة أحداث المهمة 
الثانية فحدقوا فى «هارى» الذى يسير مسرعا حتى وصل 
المدخل وهبط السلم نحو الفناء. 


كاك راع الكتامن الت وفع كل لكان الزى كان 
يحتوى على مخلوقات التنين وقد انتقلت لتستقر على الضفة 
المقابلة للبحيرة وراح صوت المتفرجين يتردد فى رأسه وهو يتجه 
إلى هنال حدة امشفرت فاقدة المكام على ككافة التكير م وحلين 
إلى جوارها كل من «سيدريك» و«فلور» و«كرام» يراقبون 
«هارى» الذى يسرع نحوهم وما إن وصل حتى سمع صونًا 
تقول دأيق كنت > إن الميعة ككى وشك للق 

نظر «هارى» ليجد «بيرس ويزلى» يجلس على مائدة التحكيم 
فعرف أن السيد «كروتش» لن يحضر مراسم المهمة الثانية 
كذلك وقال «لودو باجمان» الذى بدا عليه ارتياح كبير عندما 
رأى «هارى»: «بيرسء دعه بلتقط أنفاسه» 

وابتسم «دمبلدور» نحو «هارى» ولكن «كاركاروف» ومدام 
«ماكسيم» لم يبد عليهما أنهما قد سعدا برؤيته. دكات زاهنيها 

فق النصرات الت وت ,فلن وكهووين أنهما ظنا أنه لن يصل 
لآداء المهمة. 

انحنى «هارى» واستند بيديه إلى ركبتيه لاهمًا فى محاولة 
التقاط أنفاسه ويداً «ياجمان» فى ترتيب الآيطال واقترب من 
وفنا وى تقاف :فل انك تحين .ا شارف فل تعر نا 
ستفعل؟». 

أجابه «هارى»: «نعم». 

حبكل ا هات علي كققه يمان أل جاكدة لمكا كراد 
باه لل رديه كما كان قعل :فى كا الخالم تحن كنيف 
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صوته وقال: «حسنًاء إن جميع أبطالنا جاهزون للمهمة الثانية 
والتى كه مغ هيافرص والزمن امعد العيمة حاعة واهنة 
ليستعيد كل منهم ما فقد منه.. ساعد حتى ثلاثة, واحد.. 
اثنان.. ثلانة». 

واتطلشح اتضمافرة في البدواء الناؤه :وكسالت محهات 
وتصفيق المتفرجين فى حين خلع «هارى» حذاءه وجواريه ثم 
التقط القرص الذى قدمه له «دوبى» من جيبه ووضعه فى فمه 
واتجه للبحيرة. 

كانت مياه اليحيرة باردة لدرجة أنه شعر وكأن ساقيه 
تسيران به فى ماء شديد الحرارة وليس شديد البرودة ووصلت 
المياه إلى ركبتيه وهو يمضغ القرص بأقصى سرعة حتى وصلت 
المياه إلى وسطه وهى يتابع سيره فيهاء حتى توقف فجأة وهو 
يشعر باختناق شديد ولم يستطع أن يتنفس فراح يدور برأسه 
ويمسك برقبته ليشعر بفتحات غريبة خلف أذنيه.. لقد أصبح له 
خياشيه!! 

وبدون أى تفكير غاص برأسه فى الماء ومع دخول الماء شعر 
كمن عاد للحياة مرة أخرى فتوقفت رأسه عن الدوران وشعر 
بالأكسجين يصل من خياشيمه إلى مخه وعندما مد ذراعيه 
أمامه رآهما وقد تشابكت أصابعه وكذلك أصابع أقدامه لتصبح 
لا تن 

ولمعت يبشع يعروةة المباه مسقنا مان قبل ذلك وإنما ظلى 
العكس شعر ببرودة منعشة وخفة كبيرة هذا بخلاف أن عينيه لم 
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تعودا ترمشان وأصبح يدى كل شىء تحت الماء بوضوح فسبح 
إلى داخل البحيرة حتى أ اصيبح يرى الققاة ولذ يد يسيع 
أضوات المتفوهين على السطع عندما رأ هسنا نشي الثناتات 
البحرية الطويلة داكنة اللون ومجموعة من الصخور فاتجه 
نحوها وما إن عبرها حتى ضحك مما وجده! لم يكن هناك 
سوى مساحة خالية من الصخور الصغيرة ولم يجد أى أبطال 
أى عرائس بحر أو حتى «رون». 

ظل ساكنًا فى مكانه ينظر حوله ويحاول أن يسمع أو يرى 
م قتع شك سبع كيو نا يفوا ١:‏ كيف كنا للا 

شعر«هارى» بذعر شديد كما لو أن قلبه كاد يتوقف وعندما 
استدار وجد «ميرتل» الباكية تطفى أمامه وتحدق به من خلال 
نظارتها وحاول أن يقول أى شىء ولكن لم يصدر عنه أى صوت 
ولكنه ضاك د سمييا وف تقول ريحت | ات فين إلى قال 
وأشارت إلى مكان بعيد فى قاع البحيرة نظر «هارى» نحوه 
وهى تتابع: «لن أذهب معك فأنا لا أحبهم فهم يطاردوننى كلما 
اقتريت منهم..» 

أشار لها «هارى» بإبهامه كإشارة للشكر ثم انطلق مرة 
أخرى نحو المكان الذى أشارت إليه «ميرتل» وهو يحاول تجنب 
الاصطدام يحبار البحر وسبح لمدة نحو عشرين دقيقة قبل أن 
يسمع صونًا جديدا : 

«ساعة واحدة أمامك 


لتستعيد ما أخذتاف.» 
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زاد «هارى» من سرعة سباحته حتى رأى صخرة كبيرة 
لديا يوز : محاافقة لغوا نري السضر متحطاق هرا ا جاده 
ويطاردن ما يشبه الحبار العملاق فاتجه «هارى» نحوها ليسمع 
مرة أخرى: 

لقم من لضفت :لوقت 

ما تبحث عنه يستقر هنا..» 

ومن حوله ظهرت مجموعة كبيرة من الصخور وظهر من 
خلفها عرائس البحر اللاتى رحن يحدقن ب «هارى» والزعانف 
التى ظهرت على يديه وقدميه وعندما اكتمل المشهد بدا الأمر 
كقرية بحرية تسكنها تلك الكائنات ومن داخل بعض الكهوف 
ظهر الدكور من هذه السلالة بجلدهم الفضى وذيول أجسامهم 
القويةتكبحر لن وردنا لناة وف عكر ]ا كيد استدرث مكو 
منهم تغنى للأبطال وتدعوهم للاقتراب وخلف هذه المجموعة 
استقر تمثال عملاق وعند قاعدته استقر أريعة أشخاص 
مربوطين بالتمثال الذى يمثل إحدى عرائس البحر. 

كان «رون» مقيدا بين «هيرميون» و«تشوتشانج» وفتاة أخرى 
لا يزيد عمرها عن «ثمان سنوات» شعر «هارى» بكل تأكيد أنها 
شقيقة «فلور ديلاكور»» وكانوا جميعًا يبدون كالنائمين وقد تدلت 
رءوسهم على صدورهم وراحت فقاقيع الهواء تخرج من أنوفهم. 

وأسرع «هارى» نحوهم وهو يتوقع أن يوجه اليبحريون 
حرابيهم نحوه ولكنهم لم يفعلوا أى شىء وكانت الحبال التى 
تربطهم بالتمثال سميكة وقوية وتذكر «هارى» السكين التى 


أهداها له «سيريوس» ولكنها كانت فى صندوقه يجناح النوم 
فنظر حوله والتقط منظر الحراب المرفوعة فى أيدى البحريين 
فاتجه لأحدهم وحاول أن يشير إليه بما يعنى أنه يرغب فى 
افخراقيها ولكنه فسحك :ومن راسي تاكاذ نذا لا نقد 
مساعدة». 

استدار «هارى» ولم يجد أثرًا لأى من الأبطال الباقين.. ترى 
هنا الذى حقططوق له ناذا لم مسترهوا إلى :هذا ثم اتمنة إلئ 
«هيرميون» فى محاولة لحل وثاقها ولكن الحراس البحريين 
أسرعوا نحوه وأبعدوه عنها وهم يهزون رءوسهم ويضحكون ثم 
قال أحدهم: «اهتم بأسيرك فقطء ودع الآخرين..». 

00000 

- «مهمتك هى استعادة صديقك ‏ دع الآخرين -». 

- «إنها صديقتى أيضا ولا أريد موتها ولا موت أى منهم». 

نظر «هارى» حوله مرة أخرى متسائلاً عن مكان الأبطال 
ولماذا لم يأت أى منهم حتى الآن؟! ترى هل سيسمح له الوقت 
بإخراع «رون» الى السطع ف عووقه لإتقاك الباقين؟ وقرق فل 
سيستطيع أن يجدهم مرة أخرى؟ وعندما نظر فى ساعته كى 
بحسن الوقك المشقى وحدها قل توقفت! 

وهنا بدأ بعض البحريين فى الإشارة إلى أعلى فنظر 
«هارى» ليجد «سيدريك» يسبح إلى جواره وقد أحاطت به 
شجرة عملاقة قيل أن يحرك شفتيه قائلا: «لقد ضللت طريقى 
و«فلور» و«كرام» فى الطريق إلى هنا!» ونظر «هارى» حوله فى 


انتظار ظهورهما.. الوقت يمر وإذا لم يتم إنقاذ «رون» فسنفقده 
إلى الآبد ورأى «هارى» «سيدريك» يخرج سكينا من جيبه 
ويقطع الحبل الذى يقيد «تشوى» ثم يحملها ويغيب عن 
نظر«هارى». 

والتفت اليحريون مرة أخرى وعندما التفت «هارى» بدوره 
ود ل صيو كن وكيد ! لقد كان «كرام» وقد حول نفسه إلى 
سمكة قرش وتوجه سريعا نحو «هيرميون» وراح يقطع الحبال 
بأسنانه الحادة الجديدة حتى استطاع أن يحررها فحملها 
وصعد بها دون أن ينظر خلفه. 

ولكن كانت هناك شفرة حادة لامعة سقطت من ذكراء» 
فأسرع «هارى» نحوها ولكن البحريين أحاطوا به مرة أخرى 
فآخرج عصاه وأشار بها نحوهم ليرى ذلك الخوف الذى ارتسم 
على وجوههم وهم يتراجعون ببطء فأسرع «هارى» نحو «رون» 
وشقيقه «فلور» وقطع الحبال التى كانت تقيدهم باستخدام هذه 
الشفرة الحادة ثم حملهما متوقعا ألا يستطيع ولكنه لم يجد 
وزنهما كما كان يتوقع فأسرع إلى أعلى وعيون البحريين تراقبه 
فراح يزيد من سرعته بقدر ما يستطيع وهو يشعر بالألم 
يسيطر على كل عضلة من عضصلات جسمه وهو يسحب خلفه 
«رون» والفتاة. 

ويد يشعر بضيق فى التنفس وألم على جانبى رقبته.. 
وعاوده الشعور ببرودة الماء وهو يرى ضوء النهار يعلوه فراح 
بحرك ساقيه بيأقصى قوة.. لقد أدرك أن تآأثير القرص قد انتهى 
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التتفسن:: انةيكاحه [اتكيجن :ولكن :فحت !أن تستدر.» حهن الا 

وأخيرا شعر برأسه تخترق سطح ماء اليحيرة ليصطدم 
الهواء اليارد بوجهه فعاد يتنفس من جديد وكأنها أول مرة 
بتنفس فيها ثم جذب «رون» والفتاة معه ومن حوله يرى الرؤوس 
عادوا للمياه مرة أخرى. 
الجميع يقفون ولا يجلس أحد فى انتظار أن يفيق «رون» والفتاة 
وبالفعل فقد غليهما السعال:قليلا :قبل أن نظن «رون» للفناة ثم 
إلى «هارى» قائلا: «لماذا أحضرتها؟». 

قال «هارى» لاهمًا: «لم تحضر شقيقتها ولم أمستطع أن 
أدعها». 

قال «روث»: «يالك من سساذج.. هل كنت تظن أن «دميلدور» 
سيضحى بأى منا؟ 

- «دولكن اليحريين قالوا ...». 

- «حتى يثقوا فى عودتك فى الوقت المحدد.. أتمنى ألا تكون 
قد أضعت وقتك هناك لتلعب دور البطل». 

وشعر «هارى» بالحماقة والضيق فى نفس الوقت. لقد كان 
كل شنو يمان مانو لعدها لقني ل ترون لقد كان تا اول 
يشعر بأى شىء مما حدث فى قاع البحيرة ويالطبع فلن يسمح 

قد 


أحنه' أن يكالة أ اذى طانا أن فنواهه الدوزة قن أكدم علن 
ضمان سلامة الأبطال أنفسهم ولكنه قال أخيرا: «هيا.. 
ساعدنى لنحملها». 

وكتملواتيعا شقيقة فلوو وعاذاتكيا لضيفة الخشدرة :وسظ 
تصفيق وصياح المتفرجين ورآى «هارى» مدام «بومفرى» 
تفحص «هيرميون» فى حين التف «كرام» و«تشو» و«سيدريك» 
بيطانيات سميكة ووقف «دمبلدور» و«ياجمان» ينظران نحو 
«هارى» ودرون» أما «بيرس» فقد كان وجهه شديد الشحوب 
وهو يسرع نحوهما فى حين كانت مدام «ماكسيم» تحاول تهدئة 
«فلور ديلاكور» التى كانت فى حالة عصبية شديدة من فرط 
قلقها على شقيقتها فراحت تصيح: «جابرييل!.. جابرييل!.. هل 
هى بخير؟.. هل حدث لها مكروه؟». 

ثم أفلتت من مداع «ماكسيم» لتسرع نحو شقيقتها قائلة: 
«جايرييل.. لقد كان حبار البحر.. لقد أمسك بى و.. لقد كنت 
أظن أن.. أن.. جابرييل..» ثم عانقتها فى حرارة قبل أن تصيح 
مدام «بومفرى» نحو «هارى» وتحيطه ببطانية أخرى سميكة قبل 
أن تقدم له شرايا واف للغاية وما إن رأته «هيرميون» حتى 
صاحت: «أحسنت يا هارى.. لقد فعلتها وعرفت الطريقة 


كان «هارى» أن يخثيرها يأمر «دوبى» ولكنه لاحظ أت 


«كاركاروف» يراقيه, لقد كان القلاضى الوحيد الذى لم يهيط 


١‏ بهذا 


«هارى» ودروث» و«دجابيريل» سالمين فقال «هارى»: «نعم.. هذا 
صحيح». 

ومن خلفه قال «كرام»: «هناك شىء عالق خلف أذنيك 
يا هيرميون». 

شعر «هارى» أنه يحاول استعادة انتياه واهتمام «هيرميون» 
وأن يذكرها بآنها خرجت من قاع البحيرة لتوها بسبيه وازداد 
شعور «هارى» بالحماقة لأنه لم يكن أ قفن صعد لسطح الماع 

ورأى «هارى» «دميلدور» يتحدث مع أحد اليحريين الذى 
خرج برأسه من ماء البحيرة لفترة قبل أن يعتدل مرة أخرى 
وبودع اليحرى ثم بتوجه نحو مائّدة التحكيم قائلا: «أظننا 
«يومفرى» لتحيط «رون» بيطانية أخرى وتعالج الخدوش التى 
تعرض لها وجه «فلور» ولكن الأخيرة بدت وكأنها لا تهتم بالآمر 
ورفضت علاج مدام «يومفرى» قائلة: «اعتنى ب«جايريل»!» ثم 
نظرت نحو «هارى» قائلة: «هل أنقذزتها رغم أنها لم تكن 
تخصك». 

أجابها «هارى» وهى يتمنى لو أنه لم يفعل: «نعم». 

ولكن «فلور» انحنت نتحوه لتصافحه وتحييه على ذلك قبل أن 
ينطلق صوت «لودوياحمان» فى المكان وهى يصبح: «سيداتى 
وسادتى» لقد وصل الحكام لقرارهم, فقد أخيرنا «ماركوس» 


م 


ونيم المسردن كل ها هو مث ' اناد ولذلك ققد :فورنا م 
دوحا كدق حسيق نفلة! كن يقل كن الوحة التال” 

الآنسة «فلور» رغم استخدامها الجيد لتعويذة مبتكرة إلا أن 
الحبار هاجمها وهى تقترب من هدفها ففشلت فى إنقاذ رهينتها 
ولذلك فقد قررنا منحها خمسا وعشرين درجة. 

امسلف | للاشوهوة اتفسكة لوا فى حرق لست هن زان 
امنتك كترا” 

السيد «سيدريك ديجورى» استخدم كذلك تعويذة جيدة وكان 
أول من عاد إلى السطح مع رهينته رغم أنه تأخر دقيقة واحدة 
عن الوقت المحدد, ولذلك فقد قررنا منحه سيعا وأريعين درجة. 

وصفق الجميع لتحيته ويالطبع فقد كان صياح وهتاف تلاميذ 
«هافلبياف» هو الأكثر وضوحا ثم عاد «ياجمان» يقول: «السيد 
وشكدوى كوا م المحطوع تعولا شي همه أ لم كن معتهدا 
ولكن كا وكنانى فو فول لساك هع :ميدق و[ذلك هم جتحت 
لجنة التحكيم أربعين نقطة». 

وصفق «كاركاروف» بقوة وقد بدا عليه الفخر بإنجاز «كرام». 

أها السمد رقاو يوتنة :فقو امسجتخره قزضا ا شدي التاثير 
وعاد في النهاية معد الوقت. لكين بساعة كاملة وغلى كل حال 
نكب أحبرثًا وماركرين» رعيم السبصريق أن للضي :يرجه كان 
أول من وصل لمكان الرهائن وهذا التأخير كان بسبب رغيته فى 
إنقان كل الرهائن وليس رهينته فحسب. 

ومعظم القضاة. - وكان «باجمان» يرمق «كاركاروف» بنظرة 


حادة - قد شعروا بأن هذا التصرف يعطى انطباعا رائعا عن 
أخلاق كريمة وخصال تستحق الدرجة النهائية وعلى كل حال 
ا 0 

وشعر«هارى» بشىء من الارقناح»: لقد أصبح ينافس 
دياه على اللر كن ( روات ارون واد يون رحظقان 
بكل طاقتهما مع المتفرجين وشاركتهما «فلور» وهى تصفق بقوة 
أما «كرام» فلم يبد سعيدًا على الإطلاق, فحاول أن يتحدث مع 
ترفوو وبولكنها كانت متشتعلا عئة سانا ننسية «ماري» فى 
حين عاد «ياجمان» يعلن: «المهمة الثالثة والنهائية ستقام مساء 
يوم الرابع والعشرين من يونيى والجميع يتوجهون لكم بالشكر 
لمساندة الأيطال». 

انتهى الأمر ويداً الجميع يعودون للقلعة لييدل الأيطال 
والرهائن ملابسهم.. لقد نجح «هارى» وأدى المهمة..ولا شىء 
يقلقه تحن الرابع والعترون مانيو 

وقرر فى نفسه أنه سيبتاع ل «دويى» جوارب جديدة بمجرد 
ذهابه إلى «هوجسميد»! 


) عودةيادفوت (" 


* * *« كان من أفضل ما حدث يعد المهمة الثانية هو رغية 
الجميع فى سماع تفاصيل ما حدث تحت ماء اليحيرة وهو ما 
يعنى أن «رون» سينال شيئًا من الضوء الذى وقف «هارى» فى 
بؤرته وقد لاحظ «هارى» شيئًا من التغير فى التفاصيل مع كل 
مرة يروى فيها «رون» القصة فقد سمعه يتحدث مع «بادما 
باتيل» والتى أصبحت تعامله بلطف أكثر الآن: «ولكن عصاتى 
السحرية كانت معى وكان باستطاعتى النيل من هذه المخلوقات 
البحرية فى أى وقت». 

وهمست «هيرميون» ساخرة: «وماذا كنت ستفعل؟.. هل كنت 
ستبكى لهم؟» وقد كان الجميع يسألونها عن كونها أكثر من يهم 
«فيكتور كرام» وأكثر من سيفتقد وهو ما جعل أذنى «رون» 
تحمر كلما سمع من يتحدث عن ذلك الأمر. 

ومع شهر مارس أصبح الجو أكثر جفافًا وإن ازدادت قوة 
الرياح التى راحت تضرب وجوههم وأيديهم كلما خرجوا لفناء 
الدرضسة وبالطمع ققد أشن ذلك على جركة اليرت الأن البوع لم يكت 
يستطيغ الطيران يشكل:مَلائه وقد عاذت البومة التى أرسلها 
«هارى» إلى «سيريوس» لميعاد أول زيارة قادمة إلى 
«هوجسميد» يوم الجمعه وقد فقدت جزءًا كبيرًا من ريشها وما 


إن رأها «هارى» حتى التقط الرسالة من قدمها ليحجد أن خطاب 
«سيريوس» قصير أيهضا هذه المرة. 

أكن فى قبنات الطردة شار شر مستبي كلف مم 
ديرفيش وبانجز) فى الثانية من بعد ظهر يوم السبت وأحضر 
معك كل ما تستطيع من الطعام». 

قال «رون» غير مصدق: «هل سيعود إلى «هفوجسميد»؟». 

فقالت اهدرس :0 «بيدقو كذلك». 

قال «هارى» فى توتر: «أنا لا أصدقه.. لو قيض عليه...» 

عاد «رونت» يقول: «لايد أنه استعد للأمرء كما أن المكان 
أصبح خاليًا من حراس أزكابان أليس كذلك؟». 

طوى «هارى» الخطاب وهى يفكرء فلو أنه كان صادقًا مع 
نفسه فقد كان يرغب فى روّية «سيريوس» مرة أخرىء ولذلك 
فقد اتجه إلى آخر دروسه فى سعادة واضحة. وخارج الفصل 
كان يقف«مالفوى» مع دكراب»ودكويل» وصعهم «بانسى 
باركضيون وعهناكها من قات «مبازدردن»بيتظارون ند شد 
ما... لم يستطع «هارى» أن براه وعندما مر بجوارهم رأى 
«هارى» نسخة من مجلة «الساحرات الإسبوعية» وكانت 
الصورة المتحركة على الغلاف تعرض ساحرة ذات شعر مجعد 
تتشم انشنافة والسحة وتكنين إلى كدكة محصاها 'السكرية وها 
إن رأت «يانسى» «هيرميون» حتى صاحت: «هناك شىء يهمك 
فى .هذه المجلة بااجراتجر» ثم اقذفك با أجلة تكسن غير نيون» 
التى أمسكتها فى نفس اللحظة التى فتح فيها «سناب» يباب 


فصله ودعاهم للدخول واتجه «هارى» و«هيرميون» و«رون» نحو 
منضدة فى مؤّخرة الفصل كال معتاد وما إن أدار «سناب» ظهره 
لهم ليكتب خطوات وصفة اليوم على السبورة حتى وضعت 
«هيرميون» المجلة أمامها وقلبت صفحاتها حتى وجدت ما تبحث 
عنه فاقترب «هارى» و«رون» ليروا صورة «هارى» تتصدر مقالاً 
قصيرا عنوانه: «سر ألم قلب «هارى بوتر»». 

كتبت «ديتا سكيتر»: 

لم يكن «هارى بوتر» صبيًا عاديا بسبب كل ما تعرض له من 
آلام وحرمان من الحب منذ مصرع والديه؛. و«هارى» الذى وصل 
لسن الرابع عشر وجد القليل من الحنان مع صديقته فى 
«هوجوورتس» والمسماة «هيرميون جرانجز» وهى فتاة من أصل 
عامى ولكن يبدو أن معاناة «هارى» لم يكتب لها أن تنتهى 
فيتاك الئرعاطفى اخن تلع نه رين 

فرغم أن الآنسة «جرانجر» فتاة عادية إلا أنها طموحة تحب 
أقسواء الحيرة والح ان مسقي ماري رشبا بها قد 
وصول «فيكتور كرام» إلى «هوجوورتس» وهو لاعب كويدتش 
لقارع واه ابطال الدورة الكاذفية فق بوضيوله ال الدريينة 
وهو يبدى اهتمامًا واضحا بها لدرجة أنه وجه لها دعوة لزيارته 
فى بلغاريا أثناء الإجازة الصيفية ويؤكد لها أنه لم يشعر بهذا 
الاحسناس تكاء اد فنا ة لكو 

وعلى كل حال فهناك شبهة سحرية فى اهتمام «كرام» بها 
حيث تقول إحدى تلميذات الصف الرابع - وتسمى «بانسى 


باركنسون» ‏ «إنها فتاة كريهة ولكنها متفوقة في الوصفات 
والتعاويذ وهو ما يرجح أنها قامت بتجهيز وصفة حب تؤثر على 
من حولها من فتيان. 
«هوجوورتس» ولاشك أن «أليس دميلدور» سيسعى لاستكشاف 
هذا الأمر أما نحن فكل مأ نتمناه هو أن يجد «هارى بوتر» من 
يستحق مشاعره ومن يريح الامه. 

همس «رون» الى «هيرميون» مكثيرا للمقال: «لقد أخيرتك! وحدرتك 
من مضايقة «ديتا سكدتر» ها هى تصورك كفتاة تطارد الرجال». 

ضحكت «هيرميون» ثم نظرت نح ى«رون» قائلة: «إنها أمى 
«إذا كان هذا هو أفضل ما تستطيع «ديتا» و تفعله فهى يعنى 
أنها قد فقدت اتزانها. 

ونظرت نحو تلاميذ «سليذرين» - الذين كانوا يراقبونها هى 
ودهارى» 0 يعلموا إذا كان المقال قد أزعجهما أم 9 ولكن 
إعداد خطوات الوصفة التى كتبها «سناب» وقالت «هيرميون» 
- بعد مرور حوالى عشر دقائق -: «هناك شىء غريب فى هذا 
الأصر.. كيف عرفت «ديتا سكيتر» ا" 

تساعل «رقث» دعا «عرفت ماذا؟ هل كنت لقدية هذه 
الوضقات كناف 


صاحت «هيرميون» ردلا تكن العا لا إنه محرل.. كيف 
عرفت أ «فيكتور» طلب منى زيارته خلال الصيف؟» 

وتخضب وجهها بحمرة مفاجئة وتجنبت عينى «رون» الذى 
تساءل وقد سقطت اإحدى الأناييب من بين بدية: «ماذا!؟» 

تمتمت «هيرمبون»: «لقد طلب منى ذلك بعد خروحجنا من 
اذا لم يكن لديك ما يشغلك فأنا أرغب فى » 

قاطعها فى عصبية متسائلاً: «وماذا قلت له؟» 

تابعت «هيرميون» كلامها وقد ازداد احمرار وجهها يشكل 
واضح وقالت: «إنه لم يشعر بهذا تجاه أبة فتاة أخرى, ولكن 
كيف عرفت «ديتا سكيتر» ذلك؟ إنها لم تكن هناك.. أو ترى 
كانت موجودة؟ ربما تملك عباءة إخفاء وتسللت إلى الأفنية حتى 
تشاهد المهمة الثانية..» 

كرر «روت» سؤاله فى توسر: «وماذا قلت له؟» 

- «لقد كنت منشغلة يما حدث لك نت و«دهارى» بالأسفل..» 

وهنا بدر صوت بارد من خلفهم قائلا: «أمر رائع و تثار 
هده الأمور فى فصلى يا أنسة «جرانجر»», وبحب أن أطلب منك 
الااتناقشى هذه الأمون فى :قصلى. مشنين نقناط من 
«جريفندور»» 


«هيرميون» ملقاة إلى جوارها فعاد يقول: «آهة .. تقرئين مجلات 
يفل المنضدة كنا . عشر نقاط أخرى من «حريفندور».. 
ولكن.. يبدو أن «بوتر» يجب أن يتايع حركة الصحافة». 

ضع المول يحعكات تاديس «بللا ريخو لاسي اناف 
مقيتة على وجه «سناب» ثم راح يقرا المقال بصوت مرتفع فشعر 
«هارى» بغضب شديد و«سناب» يتوقف عند نهاية كل جملة 
حتى يمنح تلاميد اكد هد ل 7 أنهى قراءة 
المقال ثم قال: «ياله من مقال موّ: يناه أل اي 


الأفضل أن أفصلكم أن لخ التلاثة حت عطي كل ينك الركدر 
فى عمله بدلا من مناقشة مثل هذه الأمور أثناء الدرس.. 
«ويزلى» ابق هناء و«دجرانجر»». هناك يجوار «ياركنسون» أما 
«يوتر» فإلى هذا المقعد المواجه لكتتئ:: هيا». 

جمع كل منهم أدواته واتجه للمكان الذى حدده له «سناب» 
واتجه «سناب» ليجلس علي مكتيه قبل أن يتابيع «هارى» عمله 
السايق حتى صاح «سناب»: «باله من أمر غريب أن تتجه اليك 
عيون الصحافة رغم كل تصرفاتك الشاذة». 

لم يحبه اع لقد كان يعرب أنه يحاول إستفراة مثلما 
«جريفندور» دون أدنى داع قبل نهاية الدرس 0 قائلاً 
احللنة ولم 0 ثانية ة فقال: «ولكن مرات ظهور صورك 
فى الصحافة لا تهمنى» نبالشسية ليا لبو أت اشدء 


استمر «هارى» فى ملاحظة خطوات الوصفة وتتفيذها ويداه 
ترتعشان من شدة الغضب ولكنه لم يرفع عينيه نحو «سناب» 
رغم كل ما يقوله له ورغم ذلك فقد استمر الأخير قائَلا: «لذلك 
فنا أحذرك يا :«يوقر»: اذا :عرقت أنك كنت ككاول كول مكتبى 
مرة أخرى ف...» 

قاطعه «هارى» فى غضب وقد نسى رغبته فى تجاهله: «أنا 
لم أقترب من مكتبك!». 

7 0 
القرص الذى تناولته والوصفة التى تناولها «سيدريك» كلاهما 
خرج من مكتبى وأنا أعرف اللدرهن سرتوفا». 

حدق «هارى» فى «سناب» من ل يرمش أو بيدو عليه 
الشعور بالذنب وفى الحقيقة هى لم يسرق أيّا منهما ولكن الأمر 
يبدو كما لى أن «دوبى» هى الذى سرقهماء فقال «هارى» فى 
برود: «أنا لا أعرف ما تتحدث عنه». 

قال «سناب» هامسسًا: «أنت لم تكن فى فراشك ليلة اقتحام 
مكتبى.. أنا أعرف ذلك وأعرف أن «مودى» يساندك ولكنى لن 
أسمح يذلك فخطأً واحد يؤثر على وستدفع الثمن». 

قال «هارى» بهدوء: «حسنًا .. لن أنسى ذلك». 


لمعت عينا «سناب» فجأة ثم دس يده فى جيبه فظن «هارى» 
أنه سيخرج عصاه ويهاجمه ولكن «سناب» أخرج زجاجة 
صغيرة بها وصفة شفافة اللون حدق بها «هارى» قبل أن يقول 
«سناب»: «هل تعرف ما هذا يا «بوتر»؟». 


أجابه «هارى» بصدق: «لا» 

أجايه «سناب» بقسوة: «إنه سائل الحقيقة. وهو سائل قوى 
للغاية لدرجة أن ثلاث نقاط تكفى لأن تكشف عن أدق أسرارك 
لتستمهها كلمن بهذا الفتصل ولكن استكك نهد ه الرضيفة 
يخضع لقواعد واحتياطات صارمة فرضتها وزارة السحر ولكن 
إذااك تكدريى :مهجهن القليل م هنا الساكل قن طرق كباتك 
على العشاء وعندها سنعرف كل ما تريد وتعرف إذا كنت قد 
دخلت مكتبى أم لا». ظ 

لوقل سرع قد بو نما بجاان ام كنا ل خطوات 
الوصفة التى بين يديه, وإن كان الأمر قد سبب له شيمًا من 
الخوف... لقد كان يخشى أن ينفذ «سناب» تهديده ويستغل ما 
يقوله «هارى» ضده فبجانب تعرض أكثر من شخص لمشكلات 
مثل «هيرميون» و«دوبى».. فهناك أشياء أخرى مثل اتصاله 
ب «سيريوس».. وما يشعر به تجاه «تشو».. ووسط كل هذه 
الأفكار كان هناك مق يطوق يات الفضل فقال وسنات:::ادخل» 
ونظر الجميع ليجدوا الأستاذ «كاركاروف» يدخل وشاهدوه وهو 
يتقدم نحو مكتب الأستاذ «سناب» ليقول: «أريد أن نتكلم». 
وكان يهمس كمن لا يريد أن يسمعه أحد فلم ينظر «هارى» 
نحوه ولكنه سبمع «ستاب» يقول: «ديعد انتهاء الدررس 5 
كار كارو د 

ولكن «كاركاروف» قاطعه قائلاً: «أريد أن نتكلم الآن.. لماذا 
تتجنب مقابلتى يا «سيقروس»؟». 


قال «سناب» فى حدة: «يعد الدرس». 

وتظاهر «هارى» بأنه يقوم بمعيار لأحد السوائل ونظر 
ل «كاركاروق» فرأى القلق البادى على وجهه أمام الغضب 
البادى على وجه «سناب». 

ووقف «كاركاروف» منتظرًا انتهاء الدرس كما لى كان يخشى 
أن يفلت «سناب» منه وعندما انتهى موعد الدرس تظاهر 
«هارى» بأن أحد الآنية قد سقط منه حتى يسمع ما يدور بيتهما 
فسمع «سناب» يقول: 

«ما الأمر؟». 

قال وكا كا روفي ويد حلمة ختروي المااييةمق القصيل: 
«حسنًا.. هل ترى؟ إن الأمر لم يكن بمثل هذا الوضوح من 

قال «سناب» وهو يدور بعينيه فى الفصل: «تجاهل الأمر». 

عاج كار كا رو فقول نوكق لذن اتلك ااسكلف ‏ 

قاطعه «سناب» فى حدة قائلاً: «يمكننا ا نتحدث فيما بعد 
يا «كاركاروف».. بوتر!.. ماذا تفعل؟». 

ع جم النواتي مد ا لجا باذ ارق تسعرا ةف كبا لو كان ورين 
امكف اذه كها كان يقهن فو :عند اللدام ومتوفا (استوان 
«كاركاروف» نحوهء وعلى وجهه مزيج من الغضب والقلق لم يبق 
داخل الفصل وخرج سريعا فلم يرغب «هارى» أن يبقى بمفرده 
مع «سناب» فجمع أدواته سريعا وغادر المكان بأقصى سرعة 
ليلحق ب «رون» و«هيرميون» ويخبرهما بما سمعه. 


غادر الجميع القلعة فى ظهر اليوم التالى واتجهوا للأفنية 
افوخ سفية سا وهر عباءاتهم حول أكتافين 0 الطعام 
الذى طلبه «سيريوس» فى حقيبة «هارى» وتوجهوا جميعا إلئ 
محل «حجلاد راجز» للملايس لشراء هدية من أجل «دويى» وهناك 
اشتروا كل الجوارب الغريبة الدي وجدوها وفى الواحدة 
والنصف توجهوا حعية] إلى الطريق خلف محل «ديرقيش 
وبانجز» على حدود القرية. 

عجان جار قد حصو إلى فد اام ان لحان 
عند المنعطف الأول حتى وجدوا كلب ضخمً الإمرن اللون يحمل 
«هارى»: ا 5 سيريوس». 

وشم الكلب حقيبة «هارى» فى شغف قبل أن يستدير ويسير 
فى اتجاه ال موب خني تادهم ست الجبل الى 
آم بالنسية ل «هارى» و«رون» 0000 فقد كا نالأمر 
شديد الصعوبة. ولمدة نحو نصف ساعة راحوا يتسلقون المنحدر 
الصخرى خلف «سيريوس» وأخيرا توقف «سيريوس» أمام 
صخرة كبيرة وما إن داروا حولها حتى وجدوا أنفسهم أمام 
رمادى ونصف صقر ضخم فانحنوا أماهة كن علمهم «هاجريد» 


وانتظر «ياك بيك» قليلاً حتى انحنى بدوره فتقدمت «هيرميون» 
نحوه لتربت على رقبته فى حين راقب «هارى» ذلك الكلي 
الأسود الذى تحول الى «سيريوس» - أبيه الروحى -. 

كان «سيريوس» يرتدى ملابس رمادية متهالكة وهى نفس 
الملايس التى كان برتديها حينما غادر «أزكايان» وكان شعره 
أكش طولاً من ذئ :قيل ولم يكن ممشنطًا كما أن وجهه بدا أكثر 
نحافة مما رآه فى المدفأة وما إن اجتمل تحوله حتى ترك 
الجرائد من بين فكيه وقال: «دجاج!». 

فتح «هارى» الحقيبة وقدم له كل الطعام فأسرع «سيريوس» 
بالإمساك بالطعام بكلتا يديه قائلاً: «شكرًا». 

وبداً فى التهام طعامه وهو يقول: عقوا ولكننى لا أستطيع 
الأنظار الى): 

وابتسم نحو «هارى» فيادله «هارى» الايتسامة ثم ساله 
قائلا: «ماذا تفعل هنا با «سيريوس»؟». 
كاب روحى.. لا تقلق بشأنى». 

لم يرض «هارى» عما يقول ورغم أنه لم يقل أية كلمة إلا أن 
«سيريوس» قال: إقميا: .. دعنى أقل إن من بدأ فى الوضوح. 
لقد كنت أسرق جريدة كل يوم ويالنظر لكل ما يحدث فأنا لست 
أكثر من يشعر بالقلق». 


ثم أشار لنسخ المتنبئ اليومى الملقاة على الأرض فالتقطها 
«روث» وفتح واحدة منها فى حين ظل «هارى» مظملتا فى وجه 
«سيريوس» قيل أن يقول: «وماذا لو أمسكوا يك؟ ماذا لو رآك 
أحدهم؟». 

أجابه وهو لايزال يتناول طعامة: « أنتم و«دميلدور» تعرفون 
قدرتى على التحول..». 

ومرر «رون» الجرائد إن «هارى» فالتقط بعض العناوين: 

«لغز مرض بارتى كروتش». 

«موظفة وزارة السحر لاتزال مختفية». 

وكووط ونيو الفكخن فخظ نا 

وحاول «هارى» التقاط بعض الجمل عن كروتش فرأى أن 
المكتوب يشير إلى عدم ظهور «كروتش» منذ وقت طويل وسط 
الناس وأن منزله مهجور منذ وقت طويل وأن الوزارة ترفض 
تأكيد كل هذه الشائعات فقال بيطء: «إنهم يجعلون الأمر يبيلو 
وكأنه يحتضر.. ولكنه لا يمكن أن يكون مريضا هكذا إذا كان 
يستطيع إن ما 

قاطعه «رون» وهو يقول ل «سيريوس»: «إن أخى هو المساعد 
الشخصى ل «كروتش» وهو يقول إن كروتش مرهق بسيبب العمل». 

قال وهاو خط وهو يقرا القصية تو لكك كان مبدى مهدا 
بالفعل فئ انحن مرة رايت فى لك الائلة الع ظلهر فهها ,اننم 
فى كأس النار...». 


قالت «هيرميون» بيروك: «انه يثال عقاب سوء معاملته 
ل «وينكى». وأراهن أنه يتمنى لو أنه لم يفعل ذلكء وأراهن أنه 
يشعر بالفارق بين وجودها معه وعدم وجودها». 

فغمغم «رون» مفسرا ل «سيريوس»: «إن «هيرميون» تهتم 
يشئون الجن المنزلى». 

بدا «سيريوس» مهتمًا: «هل يسىء «كروتش» معاملة جنيته 
المنزلية؟» 

أجاب «هارى» وهى لايزال يطالع الصحف: «نعم؛ فى كأآس 
العالم للكويدتش» 

توقف «سيريوس» عن الأكل قليلاً ثم قال: «دلعونى أستعد 
العو هدرة أخدري فى الجدابةر اعد هذه العنة وويتكو»:فن 
المقصضووة وكانت تههز مقهدا ل ركروتشن):. الن كذلك؟»: 

قال الثلاثة فى صوت واحد: «نعم». 

- «ولكن «كروتش» لم يحضر المباراة». 

فقال «هارى»: «لا.. وأظن أنه قال إنه كان مشغولاً جدا». 

عاد «سيريوس» يقول: «هارى.. هل تأكدت من وجود عصاك 
السجكرية معك بعت فعاذ رتك المقضتورة 6 

فكر «هارى» قليلاً ثم قال: «لا.. فأنا لم أحتج لاستخدامها 
قبل ذهابنا للغابة وعندما وضعت يدى فى جيبى لم أجد سوى 


المنظار الذى اشتريته من هناك «ثم حدق فى «سيبيريوس» 


متسائلاً: «هل تريد أن تقول إن الذى أطلق إشارة الظلام سرق 
عصاى وأنا فى المقصورة؟». 

قال «سيريوس»: «ريما». 

قالت «هيرميون»: فى حدة: «إن «وينكى» لم تسرق شينًا». 

قال «سيريوس»: «إنها لم تكن الوحيدة بالمقصورة.. من 
غيرها كان يجلس معكم؟». 

أجاب «هارى»: «الكثيرون.. مثل بعض الوزراء البلغاريين.. 
و«كورفليوس فودج».. وأسرة «مالفوى». 

قال «رون» فجأة: «أسرة «مالفوى».. أراهن أنه «لوشيوس 
مالفوى»!». 

كال لض ووس قل كا فناك ناجرم 

فقال «هارى»: «لا». 

ولكن «هيرميون» قالت: «لا.. كان هناك «لودو باجمان»..». 

كال «سجريوين» دأنا لا أعرف أى شىء عن «بالجمان: إلا 
أنه كان ضاربا لفريق «ويمبورن واسبس» كيف يبدو؟». 

قال «هارى»: «إنه يعرض على المساعدة كلما رآنى». 

فتمناء ل «تستويدس» :رؤهل يفعل ذلك لأنق لات 

وقال «هارى»: «لقد قال إنه يهتم بى ويحبنى». 

وعادت «هيرميون» تقول: «لقد رأيناه فى الغابة قيل ظهور 
علامة الظلام». 

فقال «رون»: «نعم. ولكنه لم يبق فى الغابة.. أليس كذلك؟ فما 
إن أخبرناه بالمظاهرة حتى أسرع نحو المعسكر». 


تساءلت «هيرميون»: «وكيف عرفت؟ كيف عرفت أين ذهب؟». 

صاح «رون» فى استنكار: «كُفَّى عن هذا.. هل تقولين إن 
«ياجمان» هو الذى أطلق الإشارة؟». 

فقالت «هيرميون»: إنه أقدر على عمل ذلك من «وينكى». 

عال وو سرافو لقة الخيرقك قمقها مكل أ حت بن 

قاطعه «سيريوس» بإشارة من يده قبل أن يتساءل: «عندما 
ظهرت الإشارة.. ماذا فعل كروتش؟» 

أجاب «هارى»: «ذهب ليبحث وسط الأشجار.. ولم يجد أحدا 
كن هتالت 

قال «سيريوس»: «بالطبع.. لقد كان يريد آلا يوجه الاتهام 
إلى أحد إلا خادمته ولذلك فقد أساء معاملتها.. أليس كذلك؟». 

قالت «هيرميون» فى غضب: «نعم. لقد كاد يضريها بسبب 
أنها لم تظل فى الخيمة -كما أمرها-». 

فقال «رون»: «هل أرحتينا من كل هذا؟». 

هز «سيريوس» رأسه قائلاً: «إنها تقيم «كروتش» أفضل 
منكما.. لى أردت أن تقيم الرجل يا «رون» فانظر كيف يعامل 
من هم أدنى منه وليس من هم مثله». 

ثم صمت قليلاً قبل أن يقول: «إن الأمر مريب.. فى البداية 
يظلى من شانسةه تمدق مقعد له'فى :القصورة لشاهده كاسن 
العالم.. ثم لا يكلف نفسه عناء الحضورء ويقوم بمجهود كبير 
حتى يُعد الدورة الثلاثية وبعد ذلك لا يحضرها.. إنها ليست 
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طباع «كروتش».: فلو كان قد غاب عن عمله ليوم واحد قبل ذلك 
حتى وإن كان مريضا لأصبح الأمر أعجوية يتندر بها الجميع». 

قال «هارى»: «هل تعرفه يا «سيريوس»؟». 

تغير وجه «سيريوس» فبدا كأول مرة رآه فيها «هارى» قبل 
أن يقول:«نعم. أغرقة جيدا: إنهمن أثر بإرسالى إلى 
أزكابان.. وبدون محاكمة». 

قال دوو وومةه عا رمات 

وقال «هارى»: «هل تمزح؟». 

قال «سيريوس»: «لا.. لقد كان «كروتش» رئيسًا لقسم 
القاكون الستحرى .ال تطلموة ذلك 10 

هزوا رءوسهم نفيًا فعاد يتابع: «إن «كروتش» ساحر قدير 
ملك قوص كصرة كما أن كان اكه :زاتما السك | لاود 
ولكخ ]| اعون كين كاتر ا حي انيسن الاتمود سا3 
تستوعبوا ذلك.. إنكم صغار..». 

قال «رون» فى ضيق: «هذا ما قاله أبى فى كأس العالم.. 
ولكن لماذا لا تجرب؟». 

قال تسهنا :تخقلنا لى أن وق لنهووت» فق امعان فوته 
وآنتم لا تعلمون من هم مساعدوه ومن يعمل لحسايه كما 
تعرفون أنه يسيطر على بعض الناس حتى يقوموا بما يريد ولا 
يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم فتخافون على أنفسكم وعلى 
أسركم وأصدقائكم, وتأتى الأخبار كل يوم بمزيد من القتلى 


مويل :من الرعب وتقع وزارة اللسسو فى هيزة قلا يعرفون ما 
حجن أن بتعاره وكل ما سيدا راون عيلة فى نمي ماوكتل” 
العامة لأى شىء ولكن فى هذه الأثناء يتعرض العامة للقتل 
والتعذيب وينتشر الذعر.. والارتباك.. وقبل هذه الظروف تكشف 
أفضل ما فى يعض الأشخاص كما تكشف أسواً ما فى 
النقض الأكن وريها كاف هادي كروكن ب حيدة فى القذ ا ن:.. 
لا أعرف ولكن مع ترقيه فى المناصب بدأ اتخاذ إجراءات 
صارمة ضد كل مساعدى «فولدمورت» ومنح الكشافون قوى 
جديدة تسمح لهم بالقتل عند القبض عليهم؛ وأنا لم أكن الوحيد 
الذى سلموه للحراس فى «أزكابان» دون محاكمة فقد كان 
«كروتش» يحارب العنف بالعنف ولذلك فقد سمح باستخدام 
أقوى التعاويذ ضد المشتيه بهم.. أعنى أنه أصبح فى نفس 
قسوتهم وعندما اختفى «فولدمورت» ظن الجميع أن المسالة 
مجرد وقت وما إن يمر الوقت حتى يتولى «كروتش» أرفع 
المناصب ولكن.. تآتى الرياح بما لا تشتهى السفن.. لقد قبض 
على ابن «كروتش» ضمن مجموعة من أكلى الموتى يحاولون 
العثور على «قولدمورت» ويعملون على استعادته لقوته». 

قالت «هيرميون» فى دهشة: «قبض على ابن «كروتشء؟». 

أجاب «سيريوس» فى بساطة: «نعم. وكانت صدمة كبيرة». 

تساءل «هارى»: «وهل كان ابنه من آكلى الموتى؟». 

أجاب «سيريوس» وهو يلقى ببعض الطعام نحو «باك بيك»: 
ردلا أعلم.. لقد كنت فى «أزكابان» عندما أرسلوه إلى هناك... 


الجنية المنزلية». 

تساءلت «هيرميون»: «هل حاول «كروتش» تدرئة اينه؟». 

ضحك «سيريوس» بصوت مرتفع قبل أن يقول: «لقد ظننت 
أنك تعرفيه خا با «هيرميون». . إن «كروتش» على استعداد 
للتضحية بأى شىء د يسىء إلى سمعته فقد كرس حياته ليصبيح 
ددرا السحر وقد رأبت بنفسك أنه طرد خادمته لمجرد أنها 
أسات لركزة.وآكارت الشكوك حولة.: الا يذلكم كل :هذا من هق 
«كروتش»؟ 

كل ما فعلته مشاعر الأبوة» هو أن جَعلَنّه يقدم ابنه للمحاكمة 
وبعد ذلك أرسله مياشرة إل «أزكابان». 

تساءل «هارى»: «هل قدم ابنه للحراس؟» 

قال «سيريوس»: «نعم. ٠.‏ لقد رأيته, انه فى التاسعة عشرة من 


عمره تقريبًا وكانت زنزانته بالقرب منى وكان يصرخ فى كل 
مسا مكادنا لأمه ويعد بضعة أيام هدأ. . إنهم ك1 


فى النهاية» 

عاد «هارى» يتساءل وهو يرى فى عينى «سيريوس» ما لا 
يقوله: «إذن فهو مازال فى أزكابان؟». 

أجابه «سيريوس»: «لا.. لم يعد هناكء. لقد مات يعد مرور 
عا واحة,هن تبخولة للحن 

- دمات؟». 


- «ولم يكن الوحيد.. الجميع يفقدون عقولهم هناك والكثيرون 
منهم يضريون عن الطعام ويفقدون رغبتهم فى الحياة 
و«كروتش» لم يقم بدفن ابنه.. لقد تولى الحراس ذلك وأنا رأيتهم 
بنفسى». 

«أى أن «كروتش» فقد كل شىء عندما كان يظن أنه قد ملك 
كل شىء.. فيعد موت ابنه سرى انطباع أن ما حدث له كان 
بسبب عدم رعاية أبيه له ولذلك فقد قفز «كورنليوس فودج» 
لمنصب وزير السحر وانتقل «كروتش» للعمل فى قسم التعاون 
السحرى الدولى». 

وساد المكان صمت طويل قبل أن يقول «هارى»: «ولكن 
«مودى» يقول إنه مهتم بالبحث عن أى ساحر شرير». 

أوماً «سيريوس» قائلاً: «نعم.. لقد سمعت عن ذلكء وفى 
رأيى أنه يحاول استعادة شىء من شهرته السايقة». 

فتجاكل :151و اذا ادال للمترمةة يتان مككن وتسةا 1 

أجاب «سيريوس»: «هذا هو ما لا أفهمه.. فلو كان «كروتش» 
يرغب فى التحرى عن «سناب» فلماذا لم يحضر الدورة الثلاثية؟ 
سيكون هذا عذرا مقبولا لزياراته المتكررة «لهوجوورتس» 
ويتمكن من خلاله أن يراقبه». 

وسال «هارى»: «إذن فهل تظن أن «سناب» متورط فى أمر ما؟». 

فاعترضت «هيرميون» قائلة: «لا أظن.. إن «دمبلدور» يثق فى 
ا 1 


قال «رون» بنفاد صير: «هيرميونء ..أنا أعرف أن «دمبلدور» 
ذكى وكل شىء.. ولكن هذا لا يعتى أنه لو كان هناك ساحر 
شرير فإنه لن يستطيع خداعه...» 

- «ولماذا أنقذ حياة «هارى» فى الصف الأول؟ لماذا لم يدعه يموت؟». 

-«لا أعرف.. ريما كان بب ذلك فى طرده من 
فوخو رو ا 


تساعل «هارى» بصوت مرتفع: «ما رأيك يا «سيريوس»؟». 

قال «سيريوس» فى هدوءء «أظن أن كليهما على حقء» فمنذ 
أن علمت أن «سناب» يقوم بالتدريس هنا وأنا أتسا 00 
يقرر «دمبلدور» ذلك؟ لقد كان «سناب» دوعا يك | منت 
«السحر الأسود» وكان كتهيرا بذلك فى المدرسة فقد كان ضمن 
عصابة من تلاميذ «سيلذرين» اكتشف فيما بعد أنهم كانوا 
حميعا مق أكلى الوقن 

ولكن «سناب» كان قادرًا على جعل نفسه بعيدًا عن كل هذه المتاعب. 

قال «رون»: «إن «سناب» يعرف «كاركاروف» جيدا ولكنه 
يريد أن يجعل هذا سرا». 

قال زهارى» مسرعة وتعمي: كنال .ركف أن نفدو روج 
«سناب» حينما دخل عليه «كاركاروف» الفصل بالآأمس لقد كان 
يريد أن يتتحدث معه وقال إن «سناب» يتجنيه وقد بدا 
«كاركاروق» فى غاية القلق وجعل «سناب» يشاهد شينًا على 
ذراعه ولكنى لم أر ما هو». 


تساءل «سيريوس» فجأة: «جعل «سناب» يرى شينًًا على 
ذراعه؟ .. وكان يبدو عليه القلق.. ويطلب الحديث مع «سناب» 
الذى شهاول فصن به 

صمت قليلاً ثم عاد يقول: «تبقى حقيقة أن «دمبلدور» يثق فى 
«ستاب»» أنا أثق و فى اختيارات «دميلدور»», كما أنه لا 
يوحجد دليل على 0 «سناب» مع «فولدمورت». 

عاد «رون» يتساءل: «ولماذا ييسعى كل من «كروتش» 
و«مودى» لتفتيش مكتب «ستاب»», إذن؟». 

قال «سيريوس» مفكرا: «إن «مودى» يفتش كل مكاتب 
المعلمين فهذا عرسيو عله كنرا مع فيد كدون الطللدم ولد لست 
تكردا إذا كان يثق بأى أحد على الإطلاق.. فيعد كل ما رأى 
يكون هذا : وقد كا ن «مودى» يتسم بميزة هامة أثناء 
عمله فى الوزارة. . إنه لم يقتل مطلقًا طالما كان هناك حل آخر.. 
لقد كان دومًا يحرص على حياة من يقبض عليه. ولكنه على كل 
حال لم يصل لمستوى آكلى الموتء أما «كروتش» فأمره مختلف. 
هل هو مريض حقا؟ ولو كان كذلك فلماذا يكلف نفسه عناء 
الذهاب لمكتب «سناب»؟ ونا لم يكن مريضًا فلماذا يتظاهر 
أو يدعى ذلك؟ وما الأمر الهام الذنى حدث فى كأس العالم حتى 
لا يحضر للمقصورة؟ ولماذا لا يحضر لمائدة التحكيم فى الدورة؟» 

صمت قليلاً وراح يفكر ثم نظر نحو «رون» وسأآله: «هل تقول 
إن شقيقك هو المساعد الشخصى ل«كروتش»؟ وهل يمكنك أن 
تسأله إذا كان قد رأى «كروتش» مؤخرا؟». 


قال «رون» فى شك: «يمكننى أن أحاول.. ومن الأفضل.. ألا 
أبدى أى شك فى سلوك «كروتش» لأن «بيرس» يحبه كثير» 

فقتال لاسدودوضن) مير إلى انهه نشخ :«الضسي: البؤقى»: 
«وريما تستطيع أن تعرف إذا كان هناك أى أثر ل «بيرتا 
جوركنس» خلال سؤالك عن «كروتش»». 

قال «هارى»: «لقد أخيرنى «باجمان» أنهم لم يعثروا لها على أثر». 

كال حمر وين رون القن قال كفنا فى لسري 
مشيرا إلى قوة ذاكرتهاء فى الحقيقة أنا لا أعرف ف «بيرتا 
جوركنس» التى أعرفها كانت ضعيفة الذاكرة للغاية وهو 
ماسبب لها الكثير من المشكلات فى عملها بالوزارة ولعل هذا ما 
لم يجعل «باجمان» مهتمًا بالبحث عنها». 

ثم أطلق زفرة طويلة قيل أن يسأل: «كم السباعة؟». 

نظر «هارى» نحو ساعته ثم تذكر أنها لا تعمل منذ كان فى 
قاع اليحيرة, فقالت «هيرميون»: «إنها الخالثة والنصف». 

فقال «سيريوس»: «من الأفضل ا تعودوا للمدرسة.. وأنت 
ا فارع أنا لا أوغن فى أن تضرع كخيراافين المدريب: 
لرؤيتى ولكن أرسل لى أخبارك فأنا مازلت أريد أن أعرف أى 
شىء غريب يحدث ولكن لا تغادر «هوجوورتس» بدون تصريح. 
فسيكون هذا فرصة مثالية لمهاجمتك». 

قال «هارى»: «لم يحاول أحد مهاجمتى الآن إلا التنين وحبار 
البض: 

ولكن «سيريوس» قال: «لا يهم.. أنا لن أرتاح إلا بعد انتهاء 


هذه الدورة وهذا لن يكون قبل شهر يونيو ولا تنس اذا كنت 
تتحدث مع «رون» و«هيرميون» عتى أن تدعونى «سنافلز».. اتفقنا؟». 

ثم نهض قائلاً: «سأذهب معكم حتى طرف القرية.. ربما 
أستطيع الحصول على جريدة جديدة». 

ثم تحول إلى ذلك الكلب الأسود الضخم مرة أخرى وسار 
معهم حتى سفح الجبل ثم توجه «هارى» مع «رون» و«دشيرميون» 
تكو افرجيت رمنر ا أن امؤكوور نون( رعسيا اقدريرا من 
القلعة تساءل «رون»: ار هل يعرف «بيرس» كل هذه الأشياء 
عن «كروتش»؟:, ولكن ربما لا يهتم ‏ ريما كل ما سيفعله هو 
ازدياد إعجابه به.. نعم. إن «بيرس» يعشق القوانين وسيقول إن 
«كروتش» رفض عدم الالتزام بالقوانين حتى وإن كان الأمر 

قالت «هيرميون» فى حدة: «إن «بيرس» لن يسمح بأن يذهب 
أى واحد من أفراد أسرته إلى حراس « أزكابان»». 

قال «رون»: «لا أعرف.. لو عرف أن أحدنا سيقف فى طريق 
مستقيله.. إن «بيرس» طموح حقًا كما تعرفين..». 

وصعدا السلم الأمامى حتى يهو الدخول وهناك وصلت 
لأنوفهم روائح الأطعمة الشهية القادمة من اليهو العظيم, فقال 
«رون»: «يا لك من مسكين يا «سنافلز».. لابد أنه يحبك كثيرا 
يا «هارى»... تخيل أن يعيش هذه المدة كلها بدون فئران يتغذى 


عليها». 


جنون السيد كروتش 


ا :د تصعل «هارى» و«درون» و«هيرميون» ان منزل اليوم بعد 
اقترح «سيريوس»»2 إذا كان رأى السيد «كروتش» مؤخراء وقد 
استخدموا «هيدويج» فقد مر وقت طويل لم تقم فيه يعمل ويعد 
ذلك توجهوا للمطبخ لتقديم الجوارب الي «دلوبى» وقد رحب بهم 
الك العايلون فى الطع وعترضيوا١‏ عليه تقديم كل زتواع 
الأطعمة والمشرويات ثم قال «دويى» وشى يمسح الدموع عن 
عينيه الكبيرتين: «إن هارى بوتر طيب للغاية مع دوبى!» 

فقال «هارى»: «لقد أنقذت حياصن بهذا القرص دا «دويى»». 

توح كيت | إلى بورونة وارغير سو لقا نلق اريصب أذ فرويل 
بعض الأطعمة إلى «سنافلزن»». 

فقال «رون»: «فكرة رائعة.. دع «بيج» تقوم بذلك» ثم اتحه مع 
«هيرميون»: «دلوبى» أبن «وينكى»؟». 

أجايها «دويى» 56 هدوء وقد بدا عليه الحزن: «إنها هناك 
بجوار المدفأة 5 آأنسة». 

وعندما التفتت «هيرميون» ورأتها قالت: «يا الهى». 

والتفت «هارى» بدوره فوجد «وينكى» تجلس على نفس المقعد 


الذى كانت تجلس عليه قبل ذلك وإن كان مظهرها أكثر سوءا 
رأتهما ينظران نحوها صاحت: «مرحيا.. أنا لازلت هنا». 

فقال «هارى»: يفي كيف حالك يا «وينكى»؟». 

أجايه «دوبى»: «انها تريد أن تعول للمنزل 5 سيدى .. ولاتزال 
تظن أن السيد «كروتش» هو سيدها ولا شىء مما يقوله «لوبى» 
سيقنعها أ سيدها الآن هو الأستان «دميلدور». 

وواتت «هارى» فكرة مفاحئة فصاح نحوها: «وينكى.. آلا 
الدورة الثلاثية». 

نظرت «وينكى» نحوه متسائلة: «سيدى.. ت.. توقف عن 
الحضور؟» 

قال «هارى»: «نعم.. إننا لم نره منذث المهمة الأولى وتقول 
جريدة «المتنبى اليومى» إنه مريض». 

وبدأت شفتها السفلى ترتعش فقالت «هيرميون» شويع 
«ولكننا لسسنا متأكدين». 

عادت «وينكى» تقول: «(سيدىن,) يحتاج كك «وينكى».: ..سيدىق) 

قالت «هيرميون» بحدة: «إن جميع الناس يهتمون بشئونهم 
ب «وينكى».». 

عادت «وينكى» تقول يصوتها الحاد: ««وينكى» لا تقوم بعملها 


لخدمة الأستاذ «كروتش».. وسيدى يثق ب«وينكى» ويخبرها 
بالأشناء الميمة أى الأسراربم: 

قال «هارى»: «ماذ!؟». 

ولكق ورر كي وهر اجنين ,كوه قواه العا و ونتك ري تس 
أسرار سيدها وأنت.. أنت تتدخل فيما لا يعنيك». 

قال «دوبى» بغضب: : «لا تتكلمى هكذا مع «هارى بوتر».. إن 
«هارى بوتر» شجاع دكريم وليس متطفلاً». 

عادت «وينكى» تقول: «لا.. إنه يتطفل على سيدى.. على 
أسراره.. ولعن «وينكى» خادمة جيدة وتحفظ أسرار سيدها» ثم 
تركت مقعدها وابتعدت فقال «دويى»: «أسف لهذا يا سيدى.. 
وتتفشي :1 لس دونك لصوو نناء. 

قالت «هيرميون»: «إنها غير سعيدة.. لماذا لا تحاولون 
التخفيف عنها؟». 

قال أحد العاملين: «سيدى.. ن الجنى المنزلى لاحق له فى 
أت يشعر بعدم السعادة عندما 1 هناك عمل يجب انجازه». 

قالت «هيرميون» فى غضبك «يا إلهى.. اسمعونى جميعاء 
إنكم تملكون كل حقوق السحرة.. ولكم الحق فى الفضب 
والشعور بالضيق. . ولكم الحق : فى الحصول على أجر لقاء 
أعمالكم ولا يجب أن تقوموا بكل ما تؤمروا به انظروا الى 
«دلوبى».» 

قال «دوبى» وقد بدا عليه الخوف: «أرجوك يا آنسة؛. دعى 
«دويى» تعد عن كل ذلك» 


ثم عاد «رون» بالطعام الذى سيرسلونه إلى «سيريوس» قيل 
أن يغادروا المطبخ وما أن أغلقوا الياب خلفهم حي قال «رون» 
فى غضب: «آلا يمكن أن تطبقى فمك يا «هيرميون»؟.. إنهم لن 
يرغبوا فى زيارتنا بعد الآن ولن نستطيع أن نحصل على ما 
تعرفه «وينكى» عن «كروتش»». 

قالت «هيرميون» فى غضب: «إن الآمر يبدو كما لى كنت تهتم 
بذلك حقا.. إنك لا تأتى إلى هنا إلا من أجل الطعام». 

وظلا هكذا ولكن «هارى» لم يهتم بذلك وما أن وصلوا 
للحجحرة العمامة حتى وجد «هارى» ان «بيج», بومة «رون» 
صَغْيرة وان تنتظيم حمل كل :هذا الطفاء لذلك:فقن اشخه لتزل 
البوم حتى يختار من تستطيع مساعدة «بيج» فى هذه المهمة 
ويعد أن أطلق البوم من نافذة المنزل نظر ليجد «هاجريد» يقف 
خارج كوخه ويقوم بالحفرء فتساءل «هارى» عما يفعله ثم رأى 
مدام «ماكسيم» تخرج من عرية «بوياتون» وتسير نحوه. كانت 
تبدى كما لى كانت تحاول أن تتجاذب أطراف حديث معه ولكن 
يبدى أن «هاجريد» لم يسمح لها باستكمال ما كانت تريد فقد 
عادت إلى عريتها بعد ذلك واستمر «هاجريد» فى الحفر. 

ولآأن «هارى» لم يكن يريد العودة إلى برج «جريفندور» 
والاستماع لمشاحنات «هيرميون» و«رون» فقد ظل يراقب 
«هاجريد» حتى ابتلعه الظلام ويداً البوم حوله يستيقظ ويتجه 
من حوله خارجا من النافذة. 


فى صياح اليوم التالى توقفت مشاحنات «رون» و«هيرميون» 


وعندما وصل اليريد نظر الثلاثة لأعلى يشغف كما لو كانوا 
يتوقعون شينًا ما فقال «رون»: « «بيرس» أن يرسل الرد 
سريعا.. لقد أرسلنا «هيدويح» بالأمس فقط». 

الك وسووسدو لا لفو اليف الكتهمون رطق السفة 
المتنبئ اليومى الجديدة وسأاشعر بالغثيان من كل ما يقوله 
تلاميذ «سليذرين».». 

ميكلة أنناه ينا احوهة :وان تمول رم له بذ العاققي) 
«هيرميون» وفتحتها وحدقت بها قبل أن يقول: «ما هذا؟ يا لها 
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ساكل وين توما اناك 

قدمت الخطاب ل «هارى» الذى وجده غير مكتوب باليد وإنما 
عن طريق جمع الحروف من جرائد أو كتب: 

ال 
0 أفت اكه الفاضة: 

ح البوم يتوالى عليها وعند فتح كل رسالة تجد معنى 

ل تقالك: لكا تقر عار« 

وفتحت آخر رسالة لتشم منها رائحة قوية قبل أن يسيل منها 
سائل أخضر اللون وما أن لمس يديها حتى غطتها طبقة كثيفة 
كنا لو كافك فرك قفار | مسيكاة فقا ل هاري اف فصل 
أن تذهبى للمستشفى وسنخير الأستاذة «سيراوت» أنك...» 

كاله ووونو وض شد كان الديه لسن حدر فيا 
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حذرتها من مضايقة «ريتا سكيتر».. انظر لهذه..». 

ثم التقط إحدى الرسائل وقرأها بصوت مرتفع: «لقد قرأت 
فى مجلة الساحرات الأسبوعية كيف تحاولين خداع هارى بوتر 
وقد نال ما يكفيه من الآلام وسأارسل لك تعويذة في الرسالة 
القادمة حالما أجد مظروفا أكبر».. «هل رأيت. من الأفضل أن 
تحترس». | 

لم تشضون درو درس الأعشاب وعندما غادر «هارى» 
شاهدا «مالفوى» و«دكراب» و«جويل» يهيطون السلم الأمامى 
للقلمة ومن خلفهم «يانسى باركنسون» تضحك كعادتها وسط 
عصبتها من فتيات سليذرين وما أن رأت «هارى» حتى صاحت: 
«يوتر.. هل ضايقت صديقتك؟ لماذا كانت غاضية عل الإفطار؟» 

وتجاهلها «هارى» فلم يكن يريد أن يرضى فضولها بالمزيد 
من المعلومات وعندما وصلوا لكوخ «هاجريد» كانوا فى انتظار 
الدؤس: الخال فقو "ا فقيو دمنن الحسا قرحي القون فى لبرش 
السايق وما أن خرج «هاجريد» من الكوخ حتى شعر «هارى» 
بالذعر لرؤية صناديق كائنات «سكروت» البيضاء.. ولكن عندما 
اقكرف من الضتاديق ونظن ذاخلها وحن عندرا كخبيرا من 
المكلوفات النعودا م الرقيفة ليا راطم تنويلة وكوا عد عابي 
مفلطحة. راحوا ينظرون نحو التلاميذ فى ارتباك حتى قال 
«هاجريد»: «إنها مخلوقات «نيقلر», وعادة ما تجدونهم فى 


فجأة قفز أحد هذه الكائنات وحاول جذب ساعة «يانسى 
باركنسون» التى تراجعت الخلف فى خوف فقال «هاجريد» فى 
سعادة: «سنمرح معهم قليلاً اليوم.. انظروا..» وأشار إلى بقعة 
مجاورة للكوخ بها ترية مقلبة لتوها ثم قال: «لقد دفنت بعض 
القطع الذهبية هناك وسأقدم جائزة لمن سيجعل «نيفلد» يحفر 
أكثر.. هيا اخلعوا متعلقاتكم الثمينة واختاروا واحدا منهم 

خلع «هارى» ساعته التى كان يرتديها فقط لأنها مجرد عادة 
فهى لم تعد تعمل ثم وضعها فى جيبه والتقط أحد الكائنات 
السوداء قبل أن يقول «هاجريد»: «انتظروا.. لقد بقى واحدا فى 
الصندوقء من لم يحضر الدرس؟ أين «هيرميون»؟». 

أجايه «روث»: «لقد اضطرت للذهابي إلى المستشفى». 

ثم غمغم «هارى» عندما وجد «بانسى» تستمع: «سنشرح لك 
فيما يعد». 

وكان الذرسس عمقعا «الفعل :فقن ظلق هذه الكاكنات تصيعد 
وتهبط داخل الأرض كما لو كانت تسبح فى الماء وتعود لهم 
لتلقى بالقطع الذهبية بين أيديهم وتساءل «رون» الذى امتلأت 
بداه بالقطع الذهبية: «هل يمكن الاحتفاظ بهذه الكائنات فى 
المنزل يا «هاجريد؟». 

أجابه «هاجريد» مبتسما: «إن والدتك لن تسعد يذلك يادرون» 
فهم يدمرون المنازل.. آه.. ها هى هيرميون». 

وكانت «هيرميون» تسير نحوهم بالفعل ويداها تحيط بهما 


أريطة سميكة وقد بدا على وجهها الحزن فقال «هاجريد»: «هيا 
دعونا نرى ما فعلتم ‏ كل واحد يعد عملاته ولا يمكن سرقة 
أى واحدة با «جويل» ..إنها عملات سحرية تختفى يعد ساعات 
قليلة». 

قو هرو تيه اموت وها عريد وش ور لذن 
كانت عملاته هى الأكثر, فقدم له «هاجريد» الجائزة والتى كانت 
عبارة عن حلوى من منتجات «هانى ديوك» وعندما قرع جرس 
الفداء عاد باقى الفصل إلى القلعة ويقى «هارى» ودرون» 
و«دهيرميون». لمساعدة «هاجريد» على إعادة كائنات «نيفلر» إلى 
الصناديق حتى لاحظ «هشارى» أ مدام «ماكسيم» تراقيهم من 
نافذة عريتها قبل أن يتساءل «هاجحريد»: «ماذا حدث ليديك 
ياهيرميون؟». ا 

أخبرته «هيرميون» عن الرسائل التى وصلتها هذا الصباح 
وعن السائل الذى انسكب على بديها فقال: 

«آه.. لا تقلقى.. لقد وصلنى الكثير من هذه الخطابات بعد 
مقال «ريتا سكيتر» كان ما بها أكثر من ذلك». لقد كتبت تقول: 
«أنت متوحشة ويجب أن تسجنى »2 «لقد قتلت أمك الأبرياء».. 
«لى كان لديك كرامة لقفزت مباشرة الى البحيرة». 

بدت الدهشة على وجه «هيرميون» وهى تقول: «لا يمكن». 

أعنابها وقويض الموناد د وار الكو حر انين 
مضايقات يا «هيرميون» فلا تفتحى أيا منها واقذفى بها للنار». 

وعندما تركوا «هاجريد» واتخذوا طريقهم نحو القلعة قال لها 


«هارى»: «لقد فاتك درس ممتع.. أليس كذلك يا «رون»؟». 

| وكان «رون» يحدق فى الشيكولاته التى قدمها له ماجريد 

فتتاغل هارع تمان معنا لك ةا. 

تجالة تأرو اذا له ستفمرقى أن امال اذى اعطيكة للدافنى 
كأس العالم كان من نفس ذلك النوع واختفى؟». 

فكر «هارى» قليلاً كمن يسترجع الأمر فى ذاكرته ثم 
«آه.. لا أعرف. . أنا لم الحظ ذلك فقد كنت قلقًا ا 
السحرية أليس كذلك؟». 

عندها اتخذ كل منهم مقعده فى البهو العظيم لتناول الغداء 
قال «رون»: «إنه أمر جميل أن تملك الكثير من المال لدرجة أنك 
لا تكلس عندها مختفى ‏ يغضنة»: 

قال «هارى» فى ضيق: «انس هذا الأمر يا «رون»». 

قال«رون» وهى يضع المزيد من البطاطس أمامه: «أنا أكره 
كونى فقيرَا». 

ونظر «هارى» و«هيرميون» لبعضهما البعض ولم يجد أيهما 
النتولك تعاب وز نع يفول «1ذا 3 إلوم باقرين) وادووع» انها 
يحاولان تنفيذ مشروع يدر عليهما المزيد من المال» ليتنى أفعل 
فثلهما .نيل ليقن أملك أحد :كا كنات تقلر». 

قالت «هيرميون» مداعبة: «حسئًا.. لقد عرفنا ما نقدم لك فى 
عيد ميلادك القادم». 

ولكن «رون» لم يبتسم فعادت تقول: «هون عليك يا «رون» .. 


إن الأمر قد يكون سوا فعلى الأقل أصابعك لا تزال سليمة»: 
تارك نك واسرمو و و مقا نو مق ايفين والقة فى التسامليجع 
أذواف الاثدة مين الأريطة الف اهاطض جديا ففاله راذا 
أكره هذه المرأة المدعوة «سكيتر».. وسأجعلها تدفع ثمن ذلك 
حتى :وان كان ذلك آخن .ها أفعلة»: 
ا ا 


كدت كلد الرسطائل فى لوصول لد مركو وال 
الأسبوع ورغم أنها اتبعت نصيحة «هاجريد» إلا أن بعضهم 
أرسل لها خطابات تأنيب تحمل صوتا يبدأ فى الصياح وتوجيه 
غيازات اللخ وا لإقانة الى «هيوكيون» بون أن بقع أمنامها 
وهو ما أدى إلى أن حتى الذى لم يقرأ تلك المجلة فقد عرف 
قصة «هيرميون» و«هارى» و«كرام» حتى ضاق «هارى» من 
أخيار الجميع أن «هيرميون» مجرد صديقة وقالت «هيرميون»: 
«سينتهى كل ذلك إذا تجاهلناه.. الناس ملوا من كل ذلك». 

وتساءل «هارى»: «أنا أريد أن أعرف كيف تسمع الأحاديث 
الخاصة وقد منعت من دخول «هوحجوورتس؟»؟». 

ويعد انتهاء درس الأستانذ «مودى» لحقت «هيرميون» 
ب «هارى» و «رون» عند بهو الدخول قائلة: 

«إن «ريتا» لا يمكن 3 تستخدم عباءة إخفاء.. لقد سألت 
«مودى» عن ذلك وأخبرنى أنه لم يرها بجوار منضدة التحكيم 
أو فى أى مكان قريب من البحيرة». 

تساءل «رون»: «هيرميونء ألا يمكن أن تنسى هذا الأمر؟». 


فقالت «هيرميون»: «لا.. أنا أريد أن أعرف كيف سمعتنى 
وأنا أتحدث مع «فيكتور» وكيف عرفت بأمر والدة «هاحريد»؟». 

قال «هارى»: «ربما تتجسس عليك؟». 

فتساعل «رون»: «كيف؟». 

راح «هارى» يشرح له كيفية استخدام الميكروفونات للتنصت 
واستخدام أجهزة التسجيل الصوتىء فيدا «رون» منبهرا يكل 
ذلك حتى قاطعتهما «هيرميون» قائلة: «ألن تقراً أبدا كتاب 
تاريخ هوجوورتس؟» كل هذه الأجهزة الكهريائية لا يمكن 
استخدامها فى هوجوورتس». 

ثم صعدت السلم الرخامى أمامهما ٠‏ وكان «هارى» واذقا أنها 
ستذهب للمكتية فقال «رون» ناك ]: 

«أظنها ستعود لنا هزه المرة بشارات مكتوب عليها : «أنا 
أكره «ريتا سكيتر»». 

ومع إجازة عيد الفصح وصل خطاب «بيرسى» مع هدايا 
والدة «رون» فتتاوله«فاري؛» وقرأة بصدوت مرتفم: 

«لقد ظللت أخبر جريدة ا متنبئ اليومى أن السيد «كروتش» 
مس يي من الراحة كما أنه يداوم على إرسال البوم 
بالتعليمات ولكننى لا أراه وإن كنت واثقا من معرفتى لخط 
رئيسى فى العملء ولدى الكثير من العمل الهام أكثر من مجرد 
0 فأرجو ألا تضايقنى كثيرا بهذه 
الأشياء مرة أخرى إلا إذا كان الأمر يستحق .. عيد سعيد». 

ومع استئناف الدراسة فى الفصل الصيفى كان على 


«هارى» أن يستعد للمهمة الثالثة وبالفعل فمع بداية شهر مايو 
أرسلت الأستاذة «ماكجونجال» فى طلبه وقالت له: «يجب أن 
تذهب لملعب الكويدتش الليلة فى التاسعة يا «بوتر». سيكون 
السيد «ياجمان» هناك حتى يخبر الأبطال بالمهمة الثالثة». 

لذلك فقد ترك «هارى» كلا من «رون» و«هيرميون» فى برج 
«جريفندور» وذهب فى طريقه لملعب الكويدتش وعند بهى الدخول 
قابل «سيدريك» وساله وهما يهبطان معًا سلم القلعة الأمامى: 
«ماذا ستكون فى رآيك؟». 

أجابه «سيدريك»: «لا أعرف.. إن «فلور» تبحث دومًا عن 
أثفاق المدرسة وثقول إثنا ستاهي البحث عن كنذ»: 

فقال«هارى»: «هذا لن يكون أمرًا سينًاء» بالطبع كان 
«هارى» يفكر فى استخدام كائنات «نيفلر». 

سار | هيدا كتج وصفاة العي»«الكوويكق وما ان وكات هناك 
حتى توقف «سيدريك» متسائلاً فى دهشة: «ماذا فعلوا به؟». 

كان الملعب على غير حالته؛ فلم يكن مستويًا كما كانء لقد 


فاتجها نحوه وكان «كرام» يقف خلفه مع «فلور» التى نظرت 
ناحية «هارى» يرقة: فقد تغير أسلويها معه مند أن أخرج 
شقيقتها من اليحيرة. 

ثم عاد «ياجمان» يقول: «ما رأيكم؟ أظن أنكم قد عرفتم 
مايبحدث هنا؟». 


قال «كرام» باقتضاب: «متاهة». 

فأجاب «ياجمان»: «هذا صحيح.. إنها متاهة.. إن المهمة 
الثالثة مياشرة تماما فكأس الدورة الثلاثية سيوضع فى مركز 
هذ المتاهة» وأول هن يضل إلنه سيحصيل عل النقاط كاملة): 

قالت «فلور»: «إذن فالمفروض أن تعبر هذه المتاهة؟». 

قال «باجمان» فى سرور: « سيكون هناك عقبات فقد أمدنا 
اجو مهمو ع فق" اللخارفا عي كبا استكية متاك كعاكيد 
فى طريقكم.. وكل هذه الأشياء التى قد تمنعكم من الوصول 
لهدفكم وسيبدأ الأبطال الذين حصلوا على النقاط الأكبر فى 
البداية.. فسيكون «سيدريكك» أولا ثم «هارى» وبعد ذلك «كرام» 
وتغلاة: ا لأنضة رفلور: 

حسنًا.. إذا لم يكن هناك أى استفسار فسنعود للقلعة.. فإن 
امشو الدووذة هنا 

وأسرع معهم نحو القلعة و«هارى» يراوده شعور أن 
«باجمان» سيعرض عليه المساعدة مرة أخرى ولكن «كرام» ربت 
على كتفه قائلا: «ألا يمكن أن نتحدث قليلا؟». 

اندهش «هارى» قليلاً قبل أن يقول: «آه.. نعم.. بالطبع». 

وسار مع «كرام» نحو الغابة وعندما عبرا أمام كوخ 
اوقا سويد قدا برها ومع ذلاة ا حفيين هذ نا ل 

قال «كرام» فى اقتضاب: «حتى لا يسمعنا أحد». 

وعندما وصلا إلى خيل مدرسة «بوياتون» استدار «كرام» 


ليواجه «هارى» قائلاً: «أنا أريد أن أعرف ما بينك ويين 
هيرميون». 

كان «هارى» يظن أن الأمر سيكون أكثر جدية من ذلك 
فحدق فى وجه «كرام» فى دهشة قبل أن يقول : «لا شىء» إننا 
أصدقاء وهذا كل شىء.. ولكن هذه المرأة المدعوة «سكيتر» هى 
التى خلفت كل هذه الفوضى». 

قال «كرام» وهى ينظر فى شك نحو «هارى»: «إن هيرميون 
تتحدث عنك طوال الوقت». 

قال «هارى»: «نعم.. لآننا أصدقاء». 

-«أتعتئ أنه لا:: أغثى لم ..) 

ولا». 

بدا على «كرام» سعادة واضحة وحدق فى «هارى» قليلاً قبل 
أن يقول: «إنك تطير جيداء لقد كنت أشاهدك فى المهمة الأولى». 

شعر «هارى» بالفخر وهو يقول: «شكرا.. لقد رأيتك فى 
كأس العالم وشاهدت حركة الخداع التى....». 

ولكن شينًا تحرك خلف «كرام» وسط الأشجار فجذبه 
«هارى» بعيدا وتساءل «كرام»: «ما هذا؟». 

هز «هارى» رأسه وهو يحدق بالمكان الذى ندت منه الحركة 


3 
35 


ثم دس يده فى جيبه بحثا عن عصاه ويبعد دقيقة رأى «هارى» 
ظل رجل يخرج من خلف إحدى الأشجار ولم يعرفه «هارى» فى 
البداية ثم عرف أنه «كروتش». 


كان يبدو كمن عاد لتوه من رحلة طويلة فقد تمزقت ملايسه 
وكان بها آثار دماء. وظهرت على وجهه الكثير من الخدوش ولم 
يكن بكليفًا فقن طال شعر :شناربه ولصيعه ولكن هذا المظهر له 
يكن أى شىء بالمقارنة يتصرفاته فقد بدا كما لو كان يتحدث 
بع تبخطن لأ يراه مد و فقسا دل ركراء»#«النين اذ الحكالة 
أليس أحد أعضاء وزارتكم؟». 

أوماً 5 تردد ثم سار نحو «كروتش» الذى لم ينظر 
قحو اواننا امبقس فى بعديتة من ذلك الشيكدن الذع لايراء 
أحد سواه: «... وعندما تقوم بذلك يا «ويذرباى» أرسل بومة إلى 
الدورة فقد أخيرنى «كاركاروف» أن هناك اثنتى عشرة..» 

قال روجا رس عا علا ا« 6 

ولكن الأخير تابع كمن لا يرى أحدا : : «ثم أرسل بومة أخرى 
إلى مدام «ماكسيم» فقد ترغب فى معرفة ذلك أحضها د 

وفجأة سقط السيد «كروتش» على ركبتيه فصاح «هارى» 
بصوت مرتفع: «سيد كروتشء هل أنت بخير؟». 

نظر «كروتش» نحوهما فى حذر قبل أن يتساعل: «كرام»: 
«ماذا يه؟». 

غمغم «هارى»: «لا أعرف.. من الأفضل أن تذهب وتنادى 
لأحد..» 

لهث «كروتش» فجأة وهو يمسك بملابس «هارى»: «دمبلدور.. 
أربد.. دميلدور..» 


قال «هارى»: «حسدًا.. إذا نهضت فيمكننا أن نذهب إلى...». 

قال «كروتش»: «لقد فعلت..أشياء.. حمقاء.. يجب أن أخبر 
«دميلدور»». 

قال: «هارى» بصوت مرتفع: «انهض يا سيد «كروتش» 
انهض وسنذهب إلى «دميلدور». 

- «حذر.. حدر «دميلدور»..». 

- «وسأحضره لك إذا تركتنى.. دعنى أذهب يا سيد 
«كروتش» وسأحضره لك..». 

ثم نظر نحو «كرام» قائَلاً: «انتظر معه وسأذهب لأحضر 
«دميلدور» فأنا أعرف مكان مكتيه..». 

قال «كرام» وهو ينظر نحو «كروتش»: «إنه محنون». 

- «ابق معه فقط». 

عاد السيد «كروتش» بهمس: «لا.. تشركدى:: لقد هريت.. 
فك أن أحدو.. أحذر ال... أريد.. دمبلدور.. إنه خطئى.. 
خطئى.. بيرثا.. بيرثا.. ماتت.. خطئى.. وابنى..أخير دميلدور.. 
هارى يوتر.. الساحر الشرير.. أصبح أقوى.. هارى يوتر». 

وحاول «هارى» التخلص من قبضته وهو يقول: «سأذهب 
لإاحضار «دميلدور»..» ثم نظر نحو «كرام» قائلا: هلا 
ساعدتنى؟». 

تحرك «كرام» واقترب من السيد «كروتش» فقال «هارى»: 
«لا تتركه يذهب.. سأحضر «دمبلدور» وأعود». 


وأسرع نحو القلعة حتى وصل للقلعة وراح يبحث عن 
«دميلدور» ولكنه لم يكن فى مكتبه فأسرع للدور الثانى ريما 
يكون فى حجرة المعلمين وعندما اتجه للسلم سمع صوت 
«سناب» من خلفه: «يوتر!». 

ماذا تفعل هنا؟ 

ارده الأستاذ سدور لقد عاد :السيد وكروتس» لتو 
و... وهى فى الغآبة.. يسأل عن 

- «ماذا تقول؟». 

- «السيد «كروتش» من الوزارة: إنه مريض أو يعانى من 
شىء ماء وهى فى الغابة ويريد رؤية «دمبلدور». 

قال «سناب» فى لهجة ماكرة: «إن المدير مشغول يا هارى». 

فصاح كاري «يجب و أخيره». 

ب «ألم د تسمعنى؟». 

عبد سمو كروقاى لقني يكير لقي لقي لقن فقن هفل 
وقول نا ين أن كز 

وفجأة لمح «هارى» «دمبلدور» قادمًا فى عباعته الطويلة 
متسائلا: «ماذا هناك؟». 

فال ناض وسو متها زو إسكاينه ا ممكادي نان المي 
«كروتش» هنا فى الغابة وبريدك». 

وتوجع «هارى» أن يساأله «دمبلدور» عن أى شىء ولكنه قال 
سريعا: «أين هو؟» وسار خلف «هارى» تاركين «سناب» خلفهما 
وفى الطريق ساله «دمبلدور»: «ماذا قال يا «هارى»؟». 
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- «قال إنه يريد أن يحذرك. .وإنه فعل خطأ. . وذكر اينه.. 
وييرثا جوركنس.. و.. و فولدمورت شيمًا عن «فولدمورت» وأنه 
يكتسب قوة. . إنة ليس طبيعيًا. . إنه لا يبدو أنه يعرف أى شىء 
عما حوله ويتحدث مع شخص غير موجود وقد تركته مع 
«فيكتور كرام». 

كناب وت لدوي: حهل اناك من راي كروتن شرك م 

أحكاي وإشازى ولا لقنو كف تسوت مور كرام بد أن 
الكيونا العمة ونا كما ورهن ا خبعة التالقة: 

وعندما وصلا إلى المكان الذى ترك فيه «هارى» «كروتش» مع 
اكراء» ميحد آنا مدهما قضاح هارى» فتكتور :0 

ولم يجب أحد. 

مال وشارس» رتت كنا مذاب لين اقييها فق مكا نا 
هنا ».. 

أشعل «دمبلدور» عصاه السحرية وراح ينظر حوله حتى رأى 
زوجًا من الأقدام فأسرع نحوهما هو و«هارى» ليجدا «كرام» 

راقدًا على الأرض وقد بدا فاقد الوعى ولا أثر للسيد «كروتش» 
فانحنى «دميلدور» ليرى «كرام» فقال «هارى»: «هل أذهب 
وأحضر مدام «بومفرى»؟». 

قال «دميلدور» فى سرعة: «لا .. ابق هنا». 

رفع عضا ة فلي الإبواء رادا دي فى ا حا ك0 
«هاجريد» ورأى «هارى» ما يشيه طائرا فضيا شفافا حلق فوق 
أشجار الغابة ثم عاد إلى «كرام» مرة أخرى ففتح عينيه. 


وعندما رأى «دمبلدور» حاول أن ينهض ولكن «دمبلدور» وضع 
الرجل.. لقد كنت أنظر لأرى أبن ذهب «هارى» فها حمدىئ من 
الخلف». 

فقال «دمبلدور»: «اهداً قليلاً». 

وظهر «هاجريد» قادما من عند كوخه تناكل : «أستان 
«دمبلدور».. «هارى».. مانا ..؟» 

قال «دمبلدور»: «هاجحريدء: أريد أن تحضر 2 الأستان 
«كاركاروف».. لقد هاجم أحدهم تلميذه وبعد أن تذهب أرجو أن 
تمر علج الأستاذن «مودى)»..». 

ومن خلفه ندت صيحة ضعيفة: دلا داعى با «دميلدور».. أنا هنا». 

كان «مودى» يعرج نحوهم وقد أشعل عصاه بدوره ثم قال: 
«ماذا حدث؟.. لقد أخبرنى «سناب» عن شىء ء بخص 
«كروتش»..». 

قال «هاجريد» فى دهشة: «كروتش؟». 

فقال «دميلدور» فى حدة: «كاركاروف يا «هاجريد».. 
أرجوك». 

ررآة.. نعم.. 0 ا يا أستان..» شم استدار 
واختفى وسط الأشجار. 

ويعد قليل عاد مع «كاركاروف» الذى صاح عندما رأى 
«كرام» على الأرض: «ما هذا؟ ماذا حدث؟». 


نهض «كرام» قائَلا: «لقد هوجمت.. هاجمنى السيد 
«كروتش» أو... أيا كان اسسمه..». 

قال «كاركاروف» غير مصدق: «كروتش هاجمك؟ حكم الدورة 
الثلاثية؟ ثم نظر نحو «دمبلدور» قائلاً: «إنها مؤامرة.. أنت 
ووزارتك تقومون بأعمال خطيرة يا «دمبلدور». هذه ليست, 
منافسة عادلة.. أولاً تدفع بوتر للاشتراك فى الدورة رغم حداثة 
سة بوا لوي اخذ امضباء ورا رتك يوا حو يطليب آنا أخص زا ككدة 
فاق وا خريعة فى لان 

وفى خره واحدة انقض «هاجريد» على «كاركاروف» ورفعه 

فى الهواء ثم ألقى به نحو شجره قريبة وألصقه بها قائلاً: 
«اعتذر!». 

راح «كاركاروف» يلهث فهى لم يستطع التنفس فقال 
«دمبلدور»: «لا يا هاجريد». 

فتركه «هاجريد» يسقط على الأرض ثم قال «دمبلدور»: 
«أرجو أن تعيد «هارى» للقلعة يا «هاجريد». 

ردق وها وو شارك ]وز قه تط ره اكه اممطعن 
«هارى» للقلعة فقال «دمبلدور»: «هارى.. أريدك أن تبقى هناك 
ولااتفدل أ قسن ونبو لا اكريضل ليود ب كل ١‏ للد يمكن: أن وطن 
حتى الصياح هل تفهم؟». 

حدق به «هارى» د ثم قال: «نعم. ٠‏ نعم». 

ثم سار مع «هاجريد» وهو يتساءل كيف عرف «دمبلدور» أنه 
كان ينوى إرسال بومة إلى «سيريوس» ليخبره بما حدث؟ 


سار مع «هاجريد» فى صمت قبل أن يقول الأخير: «كيف 
جرؤ على ذاك؟ كيف جرؤ على اتهام «دمبلدور» ولماذا كان 
«دمبلدور» فى كل هذا القلق؟ وأنت.. ماذا كنت تفعل مع 
«كرام»؟.. إنه من دارمسترانج يا «هارى».. ألم يعلمك «مودى» 
أى شىء؟». 

قال «هارى»: «لقد كنا نتحدث عن «هيرميون». 

ابتسم ثم قالَ: «ساأكلمها لاحقًا.. فأنا لا أثق فى هؤلاء 
الأجانب». 

قال «هارى» فى ضيق: «ولكنك كنت على ما يرام مع مدام 
«ماكسيم». 

فقال «هاجريد»: «لا تكلمنى عنها.. إنها تريد فقط أن أخبرها 
بكل ما أعرف من المهام القادمة.. لا يمكن أن تثق بأى أحد 
منهم». 

وودعه «هارى» ليدخل من لوحة السيدة البدينة إلى الحجرة 
الغامة حَيث جلس «رون» و«هيرضيون» وراح يخبرهما بك 
ماحدث. 


نا تنا ين 


* * * قال «رون»: «لابد أنه هرب بعد أن ذهبت لاحضار 
«دميلدور». 

هز «هارى» رأسه قائلاً: «لا أظن ذلك.. لقد كان ببدو ضعيفًا 
ولا أظن أنه قد استطاع الانتقال فجائيًا أو أى شىء. 

قالت «هيرميون»: «لقد أخبرتكما أنه لا أحد يستطيع الانتقال 
هاا إلى ارح فوهوو نين 

فقال «رون» فى ضيق: «هل تبخر السيد كروتش الآن؟». 

عند ظهور فجر اليوم أسرعوا معا إلى منزل البوم ليرسلوا 
إلى «سيريوس» بالأمر ثم قالت «هيرميون»: «دعونا نفكر فى 
الأسو سن حديد ها الذعءقاله امد «كزوتشن): 

قال وهار لقن اأشيركينا كل ها قالة كان سيا مق 
الهذيان غير المفهومء لقد قال إنه يريد أن يحذر «دميلدور» من 
شىء وذكر اسم «بيرتاجوركنس» وبدا أنه يريد أن يقول إنها قد 
ماتت وظل يقول إن كل ما حدث كان خطأه.. كما ذكر ابنه». 

قالت «هيرميون»: كينا .. هذا هو خطوّه». 

قال«هارى»: «إنه لم يع ما كان يقولء لقد كان يتكلم إلى 
أشخاص غير موجودين وظل يخبر «بيرسى» بشأن العمل». 

وتساءل «رون»: «وماذا قال عن الذى لا داعى لذكر اسمه؟». 


كرر «هارى» فى ضيق: «لقد أخيرتكما.. لقد قال إنه أصبح 
أكثر قوة». 

وساد صمت بينهم قبل أن يقول «رون»: «ولكنه لم يكن واعيًا 
اقول كما قلكبنهما مكون الأمر متحرري محكون فذنان:: 

قال«هارى» متجاهلاً «رون»: «لقد كان أكثر جنونًا وهو 
يتحدث عن «فولدمورت»», إنه لم يستطع نطق كلمتين معا وإن 
بدا كمن يعرف أين هو وماذا يريد أن يفعل ولكن كل ما قاله هو 
أنه يريد «دمبلدور». 

ثم قال فى ألم: «لى أن «سناب» لم يقف فى طريقىء ريما 
وصيلفا :ختاله مئ الوقة المناسيى: ولكن «الديو سس يرل 
يادهارى».. «ماذا تقول».. لماذا لم تتركنى؟ 

قال «رون»: «ربما لم يكن يريد أن يذهب إلى هناكء ريما.. 
انتظراء ترى هل استطاع الوصول للغاية وذلك قبل أن تصل 
أنت و«دميلدور»؟» 

فقال «هارى»: «ليس إذا حول نفسه إلى وطواط». 

فقال «رون» ساخرا : «ليس بعيدا عنه». 

ثم قالت «هيرميون»: «يجب أن نرى الأستاذ «مودى»» ونرى 
إذا ما كان قد وجد الأستاذ كروتش». 

قال «هارى»: «لو كانت معه الخريطة فالأمر سهل». 

فقال«رون»: «إلا إذا كان «كروتش» قد خرج من 
«هوجوورتس» فهى تدل على من يتحرك داخل...». 


قاطعته «هيرميون» بإشارة من يدها فقد كان هناك من 
يصعد السلم ويقترب رويدا .. رويدا... 

« .. هذا ابتزاز» وهذا قد يسيب لنا الكثير من المشكلات..». 

«لقد حاولنا أن نكون مهذيين ولكن حان الوقت لأآن نعامله 
تجل كرتف نه إن يرحب أن تلم وذا 8 اسه ر ونا قعل :م 

«.. أناأقول أن هذا ابتزازن». 

«..لا أظن أنك ستشكو عندما نحصل على أجر كبير اليس 
كذلك؟». 

وفتح الباب ليدخل «فريد» و«جورج» ويتجمدا فى مكانهما 
عندما رأوا «هارى» و«رون» و«هيرميون» فقال «رون» و«فريد» 
فى نفس الوقت: «ماذا تفعلون هنا؟». 

وقال «هارى» و«جورج» عا «تنرسل خطانا . 

فقال «فريد» مع «هيرميون»: «فى مثل هذا الوقت؟». 

ايتسم «فريد» قائلاً: ا إننا لن نسالكم عما كنتم 
تفعلون اذا لم تسالانا؟». 

وكان يمسك بمظروف فى يدهء نظر «هارى» نحوه ولكن 
«فريد» أخفى الاسم بيده ثم قال: عون 

فتساءعل «رون»: «من هذا الذى تيتزانه؟». 

اختفت الابتسامة من على وجه «فريد» فى حين قال «جورج»: 
«لا تكن أحمق.. لقد كنت أمزح». 

فعان «رون» يقول: «الأمر لا يبدو كذلك». 


نظر التوآم لبعضهما البعض ثم قال «فريد»: «لقد أخبرتك 
فق قبل ذلك آلاشتخل فى شكوننا .ولا اقيم كاذا د لكن»: 

قال «رون»: «إذا كنتما تبتزان أحدهم فهذا شأنىء إن 
«جورج» على حقء وقد ينتهى بكما الأمر لمشكلة حقيقية». 

قال «جورج» وهو يتناول الرسالة من يد «فريد» ويمسك 
بأقرب بومة ليربط الخطاب بقدمها: «لقد قلت إننى كنت أمزح 
لقد أصبحت تشيبه أخانا العزيز «بيرسى»... استمر على هذا 
وستصيح مثاليا يوما ما». 

الو 

حمل«جورج» البومة نحو النافذة ثم استدار نحو «رون» 
مبتسما ثم قال: «حسنا.. توقف إذن عن إخبار الناس بما يجب 
عليهم 0 . أراك لاحقًا 2 

وغادر المكان مع «فريد» ويقى الثلانة يحملقون فى بعضهم 
الحعض قبل أن تهمس «هيرميون»: «هل تظنان أنهما يعرفان 
شيئًا عن كل ذلك؟ أعنى عن «كروتش» و.. كل شىء؟». 

قتال «فارى :ل لو كان شميننًا حاذا لأختهروا أحداء 
سيخبران «دمبلدور». 

ولكن «رون» بدا عليه عدم الارتياح فسالته «هبيرميون»: «ماذا 
هناك؟». 

قال «رون»: «حسنًا.. أنا لا أعرف إذا كانا سيفعلان ذلك 
فقد اهتما مؤخرا بجمع المال وقد لاحظت ذلك ونحن.. كما 
توف 


أنهى «هارى» الجملة له قائلاً: «لم نكن نتكلم». 

- «نعم.. ولكن.. ابتزاز».. لقد كنت أظن أنهما يتحدثان عن 
محل الألعاب حتى يضايقا أمىء ولكن هذا يعنى أنهما يريدان 
بالفعل بدء هذا الأمرء فكل ما بقى لهما عام فى «هوجوورتس» 
وهما يتحدثان دوما عن مستقبلهما وأبى لا يستطيع مساعدتهما 
فهما يحتاجان لمبلغ كبير من أجل البداية». 

ويدا عدم الارتياح على وجه (فبرسيون» هذه المرة فقالت: 
«نعم.. ولكنء لا أظنهما سيقعلكن تنا مخالفًا للقانون من أجل 
المال». 

قال «رون»: «لا أعرفء فهما لا يهتمان كثيرا بالقواعد». 

بدا على «هيرميون» الذعر وهى تقول: «ولكن هذه المرة الأمر 
مرتبط بالقانون وليس مجرد قواعد مدرسية وعقابهما لن يكون 
مجرد استيعاد أو احتجاز داخل المدرسة.. «رون»»: أظن أنه من 
الأفضل أن تخير «بيرسى»». 

قال «رون»: «هل جننت؟ أخير «بيرسى»؟ انه من المحتمل أن 
يقوم بدور «كروتش» ويبلغ عنهما». 

ثم صمت قليلاً قبل أن يقول: «هيا.. دعونا نتناول الإفطار» 

وهبطا السلم و«دهيرميون» تتساءل: «هل تظن أن الوقت 
مك على الذهاب إلى الأستان «مودى»؟». 

قال «هارى»: «نعم.. وريما يهاجمنا من خلف الياب لو 
انقطقاء تمع اشرو الكسنس: سان :اننا ساو مه اهمع كنا 
نومه, دعونا نوجل الأمر حتى منتصف اليوم». 


وكان الثلاثة فى غاية الإجهاد أثناء درس «تاريخ السحر» 
بسبب عدم النوم وعندما قرع الجرس أخيرًا أسرعوا نحو فصل 
فنون الظلام ليجدوا الأستاذن «مودى» يغادره وقد بدا عليه 
الإجهاد بدوره فصاح «هارى» وهم يسرعون نحوه: «أستاذ 
«مودى»؟». 

استدار نحوه,قائَلاً: «مرحيا يا بوتر» وعاد إلى فصله قائلاً: 
«ادخلوا».» وما أن دخلوا حتى تساءل «هارى» : «هل 
وجدتموه؟». 

أجاب «مودى» وهى يتجه للجلوس إلى مكتبه: «لا». 

عاد «هارى» يتساءل: «هل استخدمت الخريطة؟». 

قال «مودى»: بالطبعء ولم يكن له أى أثر فى المكان. 

تساعل «رون»: «هل انتقل فجائيًا؟». 

فقالت «هيرميون:»: دلا يمكن الانتقال الفجائى فى 
«هوجوورتس» يا «رون»» ولكن هناك طرقًا أخرى للاختفاء. 
أليس كذلك يا أستان؟». 

قال «مودى» لها: «إن عقلك يعمل بشكل سليم يا «جرانجر»». 

قال «هارى»: «إنه لم يكن مختفيًاء فالخريطة تظهر من 
يرتدى ملابس إخفاءء لابد أنه غادر المكان يطريقة ما». 

عادت «هيرميون» تقول: «ولكن هل فعل ذلك ينفسه؟ أم هناك 
من جعله يفعل ذلك؟». 


قال«رون» سريعا: «ريما أمسك به أحدهم وطار به فوق 
غضدا مكنسة! هل هذا متمكن؟»: 

قال «مودى»: «هذا لم يكن اختطاف». 

عاد مسف جحييد نويل سويبة جاتن 
«هوجسميد»؟». 

قال «مودى» وهو يهز رأسه: «ريما يكون فى أى مكان.. 
ولكن الشىء الوحيد المؤكد هو أنه ليس هنا». 

ثم تثاعب بقوة قبل أن يقول: «لقد أخبرنى «دمبلدور» أنكم 
تستطيعون تحرى الأمرء ولكن لا شىء يمكنكم أن تفعلوه يشأن 
«كروتش» فستبحث عنه الوزارة الآن بعد أن أخيرهم «دمبلدور» 
بما حدثء «بوتر».. يجب أن تركز فى المهمة الثالتة». 

قال «هارى»: «ماذا؟ آه.. نعم..». 

وبالفعل فإن «هارى» لم يفكر فى المتاهة مطلقًا منذ أن غادر 
ملعب الكويدتش فى الليلة السابقة. 

فعاد «مودى» يقول: «لقد أخبرنى «دمبلدور» أنك قمت يعيور 
العديد من العقبات التى كانت تقف فى حراسة «حجر 
الفيلسوف».. إنها ليست مهمة جديدة لك». 

قال لازوة #ممويعا تلقل ندا عونا هي انا ووشدووميوة» 

ابتسم «مودى» قائَلاً: دحسنًا.. ساعداه على التدريب من أجل 
هذه المهمة وسأآكون مندهشا إذا لم يفزء إيقيا بجانب «يوتر».. 
انتى أراقب ما يكدث ولكق:: لا مملك القرد أكثر.من عينات». 


نا تنا ين 


فى الصباح التالى وصل خطاب «سيريوس». ووصلت فى 
نفس الوقت يومة تحمل نسخة من جريدة المتنبىئ اليومى 
ل «دهيرميون» ولم يجد بها أبة إشارة لما حدث مع «كروتش» 
فإودوا'قزاءة"الخطات فها: 

«هارى.. ما هذا الذى تفعله؟ كيف تسير إلى الغابة مع 
«فيكتور كرام». 

لا نحن أن تخزع ليلذ مم أعع اح ٠‏ فهناك شخص خطير 
للغاية فى هوجوورتس.. إن الأمر واضح لقد كانوا يحاولون منع 
«كروتش» من مقابلة «دمبلدور» وقد كنت فزن منهم فى ذلك 
الوقت وهذا كان من ا ممكن أن يعرضك للقتل. 

إن اسمك لم يوضع فى كأس النار بالصادفة ولو كان 
أحدهم يرى مهاجمتك فهذه هى فرصته الأخيرة» ابق قريبا من 
«رون» و«هيرميون» ولا تغادر برج «جريفندور» ليلا واستعد 
للمهمة الثالثة وتدرب على نزع الأسلحة من الخصم وصعقه. 
واعلم أنك لا تملك فشني ) حتى تقوم به من أجل «كروتش»». 
الل سأنتظر خطايا منك ووعدا بأنك لن 
تخرج ليلاً لأى سبب 

سيريوس». 

قال «هارى» فى حدة وهو يطوى الخطاب: «كيف يطلب منى 
ذلك وقد فعل كل ما يحلو له عندما كان فى «هوجوورتس»؟». 

قال «هيرميون» بحدة: «إنه قلق عليك, قينامًا مثل «مودى» 
ولافا جوين» فاسستمع كا تذولون»: 


قال «هارى»: «لم يحاول أحد مهاجمتى طوال العام ولم يفعل 
أحد لى أى شىء..». 

فقال «هيرميون»: «فيما عدا وضع اسمك فى الكأسء ولايد 
أن من فعل ذلك فعله لسبب ما إن «سنافلز» على حق ريما 
يتمهلون وريما كانوا فى انتظار المهمة القادمة. 

قال «هارى»: فى ضيق: «اسمعى.. دعينا نقول إن «سنافلز» 
غلى حق::وهناك من هاجه«كبراء» وخطف دكروتش».. هنذا 
يعنى أنهم كانوا قريبين مناء أليس كذلك؟ ولكنهم انتظروا حتى 
ابتعدت ثم بدءوا حركتهم.. أى إن الأمر لا يبدو وكأنى كنت 
هدفهم». 

- إنهم يريدون جعل الأمر يبدو كحادث وهذا لن يحدث إذا 
قتلوك قرب الغابة: ولكن إذا لقيت مصرعك أثناء المهمة ف....». 

- «ولمانا لم يفكروا هكذا عندما هاجموا «كرام»؟». 

- «أنا لا أفهم ذلك يا «هارى» ولكن ما أعرفه هو أن هناك 
الكثير من الأشياء الغريبة تحدث وهو ما يقلقنى. وقد كان 
«سنافلز» و«مودى» على حق فيجب أن تستعد للمهمة القادمة 
على الفور وتاكد من أن ترسل خطابًا إلى «سنافلز» لتعده بأنك 
لن تخرج بمفردك مرة أخرى». 

لم تكن اقجة رهوتعوو شو موده الجا قرلا تمن سه 
«هارى» غير قادر على الخروج إليها ومضطر! للبقاء فى داخل 
القلعة وخلال الآيام التالية كان يقضى وقت فراغه ما بين المكتبة 
مع «هيرميون» و«رون» أو فى إحدى الفصول الخالية للتدريب 


على التعويذات التى أخبره بها «سيريوس» والتى لم يمارسها 
من قبل والمشكلة أن الأمر كان يتطلب تضحيات مستمرة من 
«رون» و«هيرميون» وبعد أن تأكدت «هيرميون» من اتقانه 
لتعويذتى الصعق ونزع السلاح أشارت لكتاب آخر فى المكتبة 
قائلة ,اطق :أن :هوه تمووذة رابعة:: انها تعوئدة إنطاع حت تقل 
قل سوعة أو ,قدو وهاحدك سكين | بودي بقاري 

ولكن صوت الجرس أعلن ذهاب «هيرميون» إلى درس 
الرياضيات وذهاب «رون» مع «هارى» إلى البرج الشمالى 
لدونين التو وكان الح حتكوا هذا اليوم وأشعة الشمس تنفذ 
هن زجاع التوافة:فقال«رون»: «نسيكون الحو شدي الحرارة فى 
ححرةرترئلزد تين نيا 9 نطف فيواق المدفاة ابدا»: 

وجا ] وسخكلوا اتفهدل و حلفية:! لأساذ قاد عاذو فى 
مكانها ثم قالت: «أعزائى .. لقد أنهينا تة3 تقوب ) التديوء الفلكى 
والآن سيكون أمامنا فرصة ممتازة لاختبار تأثير المريخ فهو فى 
موضع رائع حالياء إذا نظرتم هنا فسأطفئ الأنوار...) 

وأشارت بعصاها فانطفات مصابيح الغرفة وأصبحت 
النيران هى المصدر الوحيد للنور فى المكان وانحنت الأستاذة 
«تريلاونى» أسفل مقعدها وأخرجت تمونها للنظام الشمسى 
وكان شينًا جميلاً فقد كان كل كوكب يلمع وسط المجموعة ويدور 
الجميع حول الشمس وارتفع النظام فى الهواء وراحت الأستاذة 
«تريلاونى» تشرح الزاوية المثالية بين المريخ ونبتون وساعد ظلام 
المكان.والروائخ المتبعثة من المدفأة مع حزازة الحجرة المرتفعة 
على شتعور«رهاري» بالتعاس فراعت أحفاده كاقل وكتتافل.: 


كان يركب فوق ظهر بومة عملاقة تطير به فى سماء صافية 
ورأى منزلا عاجيا استقر أعلى تل فاقترب منه لتصطدم الرياح 
بوحية حس برضل إلى داف : مجلس ومحطلية فى علدنا لززل 
ودخل منها. ليطير فى ممر مظلم نحو حجرة تقع فى نهاية الممرء 
وخلال الباب دخل إلى الحجرة المظلمة ونزل عن ظهر البومة ليرى 
بالجخنة مكف ليزه تمق لكات وتجر اد القن مساك كنات 
أحدهما أفعى عملاقة والآخر رجل. . رجل قصير القامة مدبب 
الأنف, ومن ذلك المقعد سمع «هارى» ضعو بنارا يقول: «يا لك 
فق ححظ وك وا ا«وووس له إن خطاة لم ميف الأعود لكو ماك" 

لهث الرجل القصير قائلاً: «سيدى.. سيدى أنا.. أنا سعيد 
و... وآسف». 

قال صاحب الصوت البارد: «ناجيتى» أنت غير محظوظة فلن 
أقدم لكى «وورمتيل» بعد.. ولكن لا تقلقي.. فلا زال هارى و 
موجودا ..) 

راحت ا تصدر فحيحا مرتفعًا ورأى «هارى» لسانها 
الرفيع يدخل ويخرج من فمها سريعا حتى عاد الصوت البارد 
يقول: «والآن يا «وورمتيل»: أريد أن أذكرك أننى لن أحتمل أى 
خطأاً منك بعد الآن...) 

- «سيدى.. ا أرجوك.. أتوسل إليك». 

وككيكي طارت عصيا مشر ون كلت اهدي ابارت إن 
«وورمتيل» ثم قال صاحب الصوت البارد: «كروشيو». 

وراح «وورمتيل» يصرخ ويصرخ كما لو أن كل بوصة من 


جسمه تحترق وملأً صراخه أذنى «هارى» ويدأت تلك الندية 
التى على جبهته تؤلله فراح يصيح بدوره من الألم. 

وسمعه «فولدمورت» وعرف أنه كان هناك..» 

شارف قارف : 

فتح «هارى» عينيه ليجد نفسه راقدا على أرضية الحجرة 
ويداه فوق وجهه.وندبة رأسه لا تزال تؤله بشدة والدموع تغرق 
عينيه, لقد كان الألم حقيقيا وكان كل تلاميذ الفصل يقفون حوله 
وبدا على «رون» الفزع وهو يقول: «هل أنت بخير؟». 

فقالت الأستانذة «تريلاونى» وهى تنحنى نحو «هارى»: 
«بالطبع لا.. ما الأمر يا «بوتر»؟ هل هو تحذير؟ ماذا رأيت؟». 

نهض «هارى» واققًا وهو يرتعش ثم قال: «لا شىء» وإن لم 
يستطع منع نفسه من النظر حوله فى خوف وصوت 
«فولدمورت» يتردد فى أذنيه فعادت الأستازة «تريلاونى» تقول: 
«لقد كنت تمسك بجبهتك وتتدحرج على الأرض.. أخبرنى 
يا«بوتر» فأنا أملك خيرة كبيرة فى هذه الأمور!». 


نظر «هارى» نحوها ثم قال: «أظننى أحتاج للذهاب 
للمستشفى.. فلدى صداع». 

قالت له «تريلاونى»: «ياعزيزى.. لابد أن اهتزازات غرفتى 
الخاصة بالقدرات غير الطبيعية للتنيقٌ أثرت عليك. إذا غادرت 
المكان الآن فلن تحصل على فرصة لمعرفة المزيدء بعد ذلك.. 

قال «هارى»: أنا لا أريد سوى علاج للصداع...». 


وسار خارجا من الفصل وكل العيون تتابعه. وعندما خرج لم 
0 فقد أخبره 
«سيريوس» بما يجب أن يفعله عندما يشعر بهذا الألم مرة 
أخرى وسينفذ نصيحته ويذهب إلى مكتب «دمبلدور» مباشرة.. 
وفى طريقه راح يفكر فى تفاصيل الحلم والتى لم تختلف كثيراً 
عن الحلم الى ونه فى شارع كرا مف درا مف بورض ست ترج 
هذه التفاصيل ليتأكد أنه يستطيع أن يذكرها.. لقد سمع 
«فولدمورت» يتهم «وورمتيل» بارتكاب خطأاً فادح.. ولكن هذا 
الخطأاً تم إصلاحه ومات أحدهم.. لذلك فإن «وورمتيل» لن 
يصبح طعامًا للأفعى.. ولكن «هارى» هو الذى سيقوم بذلك 
الذوق: 

وعندما وصل لباب المكتب سمع أصوانًا بالداخل فوقف هناك 
0 المعلوور: اختس أقدل :لز أرى عاذينة علنى الإطلكق» 

ن الصوت صوت وزير السحرء «كورنليوس فودج»» و«لودو» 

0 إن «بيرتا» ضلت طريقها كثيرا قبل ذلك؛ وأنا أوافق على 
توقعه القائل بأننا قد نجدها فى أى وق ولكن كل بهذا لا يثيت 
أناء نات سو اصيرة من أى نوع ذا ددمت لوزي وذ انان أن متاك 
اده نر يخا كيا يوقا كيرف اندها رن 

وسمع «هارى» صوت «مودى» يقول: «وماذا حدث ل «بارتى 
كروتش» فى رأيك أيها الوزير؟». 

أجابه «فودج»: «أنا أرى احتمالين. اما أن «كروتش» فقد 
ففلة و لما خسنا , سأؤجل الاحتمال الكافى سندى ‏ أرى :ا لكان 


الذنى وجد فيه.. ولكن هل قلت إنه كان خلف عربة مدرسة 
«يوياتون»؟ ماذا تعرف عن هذه السيدة 5 «دميلدور»؟». 

قال «دميلدور» فى هدوء: «إنها مديرة قديرة فى واه 
تزاخصة ممتازة» كان يشي الى خفل.عيه البلا فقد كان 
يراقصها أحيانا فقال «فودج» فى غضب: «دميلدور.. أرجو ألا 
111011111 

قال «دمبلدور» بهدوئه المعتاد: «أنا لا أشك فيها ولا أجاملها 
مق ا حل يها كربه باكر ليود 

قال ركوو فلحوسن "حتفا ن صحرر هسنا كمد وهنا تذهي 
للفناء إذن». 

فقال«مودى» بهدوء: «ولكن هناك شىء آخرء إن «هارى 
بوتر» يقف بالخارج ويريد التحدث إلى «دمبلدور». 


ل يننا تن 


مذكراتدمبلدور 


* * *# وفتح باب المكتب وقال «مودى»: «مرحبا يا بوتر.. 
ادخل» 

لكل وشا المكقي اونا نمع كان هنا اهز مره 
مستديرة جميلة بها صور المديرين السايقين وكان «كورفليوس 
فودج» يقف بجوار مكتب «دميلدور» 52-0 عباعته المخططة 
كالمعتاد وقبعته الخضراء وما إن رأى «هارى» حدى تقدم نحوه 
قائلاً: «هارى.. كيف حالك؟». 

وكذب «هارى» قائلاً: «بخير». 

فقال «فودج»: «لقد كنا نتحدث عن ليلة ظهور السيد 
«كروتش» فى المدرسة وأنت الذى رأيته أليس كذلك؟». 

فجاب «هارى»: «وهو لا يرى أى فاع كان وقوفه بالخارج 
وسماعه ما كان يحدث: «نعم, وأنا لم أر مدام «ماكسيم» 
هناك». 

وابتسم «دميلدور» لل «هارى» من خلف ظهر «فودج» الذى قال 
وقد شعر بالاحراج: «نعم.. 50 لقد كنا على وشك الذهاب 
إلى هناك حتى نتفحص الأمر.. فآرجو أن تعود لفصلك و...» 

ولكن «هارى» وجه حديثه إلى «دمبلدور» قائلاً: «أريد أن 
أتحدث معك با أستان». 


انان“ قاكلة: واتتظركى هنانيا'تفازى»: إن ضينهتنا ل 
تستغرق وقنًا طويلاً». 

خرجوا جميعا وتركوه فى المكتب وأغلقوا الباب خلفهم ويعد 
نحى دقيقة سمع «هارى» صوت نقر قدم «مودى» تبتعد عن 
المكان فجلس أمام مكتب «دمبلدور» ليضع دقائق ةا فى 
صور المديرين والمديرات السابقين للمدرسة وهو يختبر ندية 
رأسه فوجدها لا تؤلمه الآن فشعر بشىء من الهدوء فهو يجلس 
فى مكتب «دمبلدور» وسيخيره عما قريب عن حلمه ونظر للجانب 
الآخر فرأى قبعة التصنيف فوق أحد الأرفف ويجوارها سيف 
فضى لامع عرفه «هارى» على الفورء فقد استعمله قبل ذلك 
وكان يعرف أنه سيف «جودويك جريفندور» مؤّسس المنزل الذى 
ينتمى له «هارى» فراح يحدق به ويتذكر ما فعله به وكيف أنقذ 
هذا السيف حياته من قبلء وعلى الجانب الآخر رأى قاعدة 
حجرية نقش فوقها حروفا ورموزا غريبة لم يعرفها «هارى» ومن 
داخلها انبعث ضوء فضى لا يشيه أى شىء رآه «هارى» قبل 
ذلك كان ضوء فضى يتحرك بلا انتظام وسطحه الأعلى يهتز 
مثل المياه فى مواجهة الرياح ثم مثل السحب وهى تتبدد يهدوء. 
له ندا الأحى كها ل أن الضدوه بت باكلا هاب أى كرراج 
تتحول لشىء صلب.. وأراد أن يلمسه ولكن أربعة سنوات من 
الخيرة فى عالم السحر أخبرته أنه من الحماقة أن يمس ششيئًا 
لا يعرفه فأخرج عصاه ومدها داخل القاعدة الحجرية د ثم اقترب 
نها لبرع يها بداجلها قد تجول لشو بيخي ازجاع لترقع ١‏ 
يرى قاع القاعدة الحجرية ولكن بدلا من ذلك وجد نفسه ينظر 


نحو حجرة من أعلى وهذه القاعدة هى النافذة التى ينظر منها 
غلى هذه السكرة وكات الصتكرة عطلفة كما لوكافت تهت 
الأرض ورأى «هارى» بها صفوفا وصفوفا من السحرة 
الها دراك كليو مهدو نهدو | قل |السصرة على فيقا عد 
مرتفعة. وفى منتصف الحجرة استقر مقعد به سلاسل على يديه 
كما لى أن من يجلس عليه يجب أن يقيد بها. 

ولكن ما هذا المكان؟ إنه ليس فى «هوجوورتس» بالتاكيد فهو 
لم ير حجرة مثل هذه فى القلعة كما أن عدد السحرة فيها لم 
يره «هارى» من قبلء لقد كان الأمر يبدو كما لو كانوا فى 
انتظار شىء ما رغم أنه لم ير إلا أطراف قبعاتهم المدببة وكان 
الأصميعو كما ل كاتوا حميعا يتطرون:فى :تفن الاتجاة وله 
يكن أى أحد منهم يتحدث مع الآخرء وفى محالة لرؤية أوضح 
اقترب «هارى» أكثر من القاعدة الحجرية فاصطدم أنفه بها 
ولكن بعد ذلك شعر «هارى» بأنه يندفع للآأمام وكان هناك قوة 
ما تجذب رأسه نحو أسسفل القاعدة الحجرية كما لو كان يسقط 
نحو مكان أسود ويارد»ء وفجأة وجد نفسه يجلس على مقعد فى 
كنادةالحكزة مفحد بمرتفع أكتر يفن الباقين وعتدها يكن لأعلى 
كان شوق أن نوي تلك الفتتفة الصفيرة الى كان يتكلن ينها 
على تلك الحجرة ولكنه لم ير سوى سقف حجرى أسود. 

ونظر حوله وهى-يتنفس بصعوية ولم ينظر نحوه أى أحد من 
الجالسين بالمكان (وكان عددهم نحو مائتى ساحر وساحرة) 
وكأن أحدا لم يلحظ أن هناك صبيًا فى الرابعة عشر من عمره 
قد دخل للمكان من خلال السقفء وعندما نظر نحو الساحر 


الذى يجلس يجواره أطلق صرخة تردد صداها فى المكان فقد 
كان الذى يجلس يجواره هو «اليس دمبلدور» فقال «هارى» 
هامساة«أسكاة. آنا اسق» آنا لم أقتضيد.: لقن كنت أنطن فى 
تلك القاعدة السحرية و.. أين نحن؟». 

ولكن «دمبلدور» لم يتكلم أو يتتحركء لقد تجاهل «هارى» 
تماماء مثل تجاهل كل الموجودين بالمكان له» وعندما نظر للطرف 
الآخر من الحجرة وجد بابًا ثم راح يدور بعينيه فى المكان 
وتذكر كيف تعرض لثل هذا الموقف من قبلء إن الأمر يبدو 
كالنتقواط داخل كنات او مذكراث خض ها إى :زذاكرته:. 

ورفع «هارى» يده اليمنى ولوح بها أمام وجه «دمبلدور» قلم 
ينظر نحو «هارى» أو يرمش أو يتحرك نهائيا. 

وكان هذا هو ما حسم الأمر فى رأى «هارى». ف «دمبلدور» 
اقيتهاملةمهةة الصين :5.. انها داخل ذاكرة: 

ولكب ناهذا الكانة ومنا الذي يتتغلوة كل مولاء:السسفرة 
والساحرات؛ 

وقبل أن يستطيع «هارى» أن يصل لأى تفسير سمع صوت 
خطوات وفتح الباب الذى يوجد فى الطرف الآخر من الحجرة 
ككل لون اقمخا حو ملت | الأحوي ركل:وا حدزوني راتنان 
من حراس أزكابان. 

ويداً «هارى» يشعر ببرودة من داخله. واتجهوا نحو المقعد 
الموجود فى منتصف الحجرة ويدا الرجل الذى أمسك كل منهم 
بإحدى ذراعيه كمن سيفقد وعيه وهو أمر طبيعى.. فهو يعرف 
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أن هؤلاء الحراس يملكون قوة خارقة فى انتزاع كل ذكرى 
سعيدة من داخل أى شخص. 

وجلس الرجل على المقعد الموجود بمنتصف الحجرة ثم خرج 
الحارسان ونظر «هارى» نحوه.. لقد كان «كاركاروف» ولكنه لم 
يكن كما يعرفه فقد ارتدى ملايس قديمة ممزقة ويدا اطددويينا 
وكا يوقعةن يتما 'الققت الس اسل بهول زرا غة وويظةة با لعل 
قبل أن يرى «هارى» السيد «كروتش» يقف إلى جواره فى 
منتصف الحجرة قائلاً: «إيجور كاركاروف»., لقد تم إحضارك 
من أزكابان إلى هنا بعد أن قلت لنا إن لديك معلومات مهمة». 

رفع «كاركاروف» رأسه لأعلى وإن بدا صوته خائقا مركفر]|: 
«نعم يا سيدى.. وأتمنى أن تكون مفيدة للوزارة, أنا.. أنا أعرف 
أن الوزارة تحاول تضييق الخناق على مساعدى الساحر 
الشرير وأنا أرغب فى المساعدة بأى طريقة..». 

وسرت همهمة بين المقاعد وراح بعض الجالسين يفحصون 
«كاركاروف» بأعينهم ياهتمام ثم سلمع «هارى» من هذه 
الأصوات شيو مالوقا فاستدار لبرى «مودى». وقد كان يعينيه 
الطبيعيتين ولم يملك العين الساحرة بعد فقال: «كروتش سيطلق 
شزاحه لقه' عفد :معة صدفقة ومبيظلق بسر اكه ذ ]ا ممصيل غلى 
المزيد من الأسماء الجديدة. دعونا نسمع ما لديه ثم تعيده 
لأزكابان مرة أخرى.. هذا رأيى». 

فزفر «دمبلدور» زفرة قوية وعاد «مودى» يقول: «آه.. لقد 
تيوت ب انك له قحب حرانين أركانان ذا دميلة رن 


فقال «دمبلدور» فى هدوء: «لا.. ورأيى أن الوزارة لا يجب أن 
تستخدم هذه المخلوقات بعد الآن..» 

رد عليه «مودى»: «ولكنهم يناسيون ذلك المخاد ع..». 

عاق االدمة كروقتن وقول تقول أنك تقرف السفناء نا 
«كاركاروف». دعنا نسمعها». 

قال «كاركاروف»: «أريد أن تعلموا أن «من لا يجب ذكر 
اسمه» يعمل فى نطاق من السرية الكاملة.. ويفضل أن نكون.. 
أقصد أن أكون مساعده. فأنا أندم على كونى كنت أنتمى 
لهم... على غير معرفة ببعضهم البعض و يبقى هو الوحيد الذى 
يعرفهم جميعا». 

قال «مودى»: «وقد كانت خطة محكمة: حتى إذا وقع من هو 
مثلك لا يخيرنا بكل الآخرين». 

وهنا قال «كروتش»: «هل تعنى أنك ستخيرنا ببعض الأسماء؟». 

قال «كاركاروف» بأتفاس لاهثة: «نعم. .نعم يأسيدى, وهم 

من !السااكية الميمين الذين وابكهم بعيتى.:: 

قال السك كز وس نهوة زماتهى الأنيها 4 

تنفس «كاركاروف» بعمق ثم قال: «كان هناك «أنتونى 
دولهوف» و... قد رأيته بعينى يعذب الكثيرين من العامة ومن 
غير الوك ين امن لا يعت ذكر استمة»: 

فقال «مودى»: «وقد ساعدته على ذلك». 

وقال «كروتش»: «وأنت تعرف أننا أوقعنا به بعدك مباشرة». 


فقال «كاركاروف»: «حقا؟ أنا.. أنا سعيد لمعرفتى ذلك». 

ولكنه لم يبد كذلك. فقد كان ذلك يعنى أن واحدة من 
معلوماته أصبحت بلا أهمية خاصة بعد ما قال «كروتش»: «هل 
هناك آخرون؟». 

قال «كاركاروف»: «نعم.. كان هناك «روزير»». «إيفان روزير» 

فقال «كروتش»: «لقد مات «روزير». مات يعد القاء القيض 
غليك مباشرة فقد فضل أن يصارع من حاولوا القبض .عليه 
ومات أثناء ذلك». 

قال «كاركاروف»: «لم يستحق ذلك أحد أكثر من «روزير»»». 

عاد «كروتش»: يقول: «هل من مزيد؟». 

قال «كاركاروف»: «تعم هناك «ترافرز» والذى تخصص فى 
استخدام تعويذة التحكم, لقد أخبر الكثيرين عن أشياء مرعبة, 
دزوكزود» الذى كاج ساسويين ومن لا يكب نكر افيه فى الإرارقاء: 

شعر «هارى» هذه المرة بأن ما قاله «كاركاروف» كان يحمل 
شينًا من الأهمية فقد ازدادت همهمة الحاضرين قبل أن يقول 
«كروتش»: «روكوود؟ «أغسطس روكوود». من قسم الغرائب 
والألغاز؟». 

قال «كاركاروف»: «نعم وأظن أنه كون شبكة كبيرة داخل 
وخارج الوزارة لجمع المعلومات..». 

عاد «كروتش» يقول: «ولكن إذا كان هذا هو كل شىء 
فستعود الى أزكابان لأن...». 


صاح «كاركاروف»: «لا.. انتظرء لدئ المزيد.. «سيفروس 
سات 

قال «كروتش» فى هدوء: «لقد تم تبرئة «سناب» من قبل هذا 
المجلس وشهد له دمبلدور». 

عاد «كاركاروف» يصيح: «لا.. أؤكد لك أن «سيفروس 
سناب» أحد آكلى الموت!». 

نهض «دمبلدور» واقفًا ثم قال: «لقد قدمت دليلاً على أن 
«سناب» كان آكل موت حقًا ولكنه انضم لجانبنا قبل سقوط قوة 
«فولدمورت» وتحول إلى جاسوس يعمل لصالحنا فى مغامرة 
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عاد «كروتش» يقول: «والآن يا «كاركاروف», لقد قدمت شيا 

من العون وساراجع حالتك وحتى ذلك الحين ستعود إلى 


أزكابان...» 
وراح صوت السيد اكلوتت” يتلاشى فنظر «هارى» حوله 
فوجد الحجرة يأكملها د تختفى كما لو كانت صورة دخانية وراح 


كل شىء بداخلها يتلاشى ولم يعد باستطاعته روّية شىء سوى 
جسمه هو وسط الظلام.. 

ويعد قليل عادت الصورة أمامه وكان «هارى» يجلس على 
مقادن :مطاف على سان السعق» كرو كدى روفن الخطف هن المكاق 
فقد أصبح به القليل ا والارتياح. وكان السحرة 
والبساحرات يتكرتون مغ بعضهم البعض وكان وسطهم لقره 


صغيرة ةالسن تحمل ريشة وتكتب فوق رقعة جلدية. خمن 
«هارى» أنها «ريتا سكيتر» عندما كانت أصغر 0 ٠‏ وعندما 
نظر حوله مرة أخرى وجد «دمبلدور» يجلس إلى جواره مرة 
أخرى مرتديًا ملابس مختلفة؛ فعرف «هارى» أنه فى يوم جديد 
وذاكرة جديدة.. ومحاكمة جديدة.. 

وفتح الياب مرة أخرى ودخل «لودوياجمان» إلى الحجرة 
وكان مختلقا أنكيًا ٠‏ كان أصيفن سنا وأقوى بنية وقد بدا شديد 
العصبية وجلس على المقعد الذى به السلاسل ولكنها لم تقيد 
كما قبدت «كاركاروف». 

فم قال ««كروفن لودو باتمساة: نقد كم إحتضارك امون 
أقاء ملس القاكون النتصرى لكتجين على الاتوئايات المقفلقة 
ياكلى الموك:وقن معنا :وليل إذانتك فتهل لديك ما تقول قبل 
نطقنا بالحكم؟». 

ولم يصدق «هارى» أذنيه. لودو باجمان؟.. آكل موت؟! 

التسيى ورا جحعما نون نكي تقال 0 أننى كنت 
أحمق..». 

فقال «كروتش»: «لودو باجمان:ء لقد تم القبض عليك وأنت 
تنقل المعلومات إلى مساعدى افوادسورته ولذلك فأنا أقترح 
كا بالسجن لمدة لا تقل عن.. 

وراح السحرة والساحرات يصيحون فى اعتراض على 
مايقوله «كروتش» فغاد «باجمان» يقول: «ولكننى أخبرتكم أنه لم 
يكن لدى أى فكرة فقد كان «روكوود» صديقا لوالدى ولم يدر 


بخلدى قط أن يكون مع «من لا يجب ذكر اسمه». لقد ظننت 
أننى كنت أجمع المعلومات لصالحنا. وقد ظل «روكوود» بتحدث 
عن توفير وظيفة لى فى الوزارة لاحقًا.. عندما أعتزل لعب 
الكويدتشء أعنى.. أنا لن أظل لاعب كويدتش طوال عمرى». 

قال «كروتش» فى برود: «ستخضع الأمر للتصويت». 

اختفت الصورة مرة أخرى ثم عاد المشهد دون اختلاف 
كبيرء وإن ساد المكان صمت مطبق قطعه صوت «كروتش»: 
«أدخلوهم». 

وفتح الباب مرة أخرى ودخل ستة حراس يحيطون بأريعة 
افنتخاص خلس كلو احه منيم على ستقعة من أرمفة يفام 
وكسدوق كن للتتصيلن ا لستعرة ون اتسين لامشل الح كا نع فى 
المقعد السابق وكان من الأآربعة رجل بدين راح ينظر نحو 
«كروتش» فى برود وآخر نحيف بدا عليه مزيد من التوتر وامرأة 
ذات شعر لامع وداكن وكثيف وعينين واسعتين وصبى فى 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره راح يرتعش وقد شحب 
وجهه بشدة فى حين راحت إحدى الجالسات بين حاضرى 
الكاكية ستهسى و تفز هيا ف نمت بل مين : 

ونهض «كروتش» قائَلاً: «لقد مثلتم أمام هذا المجلس من 
أخقل جيك كمتكم عل كرس ةي 

تشباج الصبدى الضفيرة وانئ دان رخو 

ولكن «كروتش» عاد يقول بصوت أكثر ارتفاعا كما لى كان 
يحاول أن يغطى على صوت ابنه: «جريمة ندر أن نناقشها فى 
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هذا المكان, لقد جاعنا دليل على تورطكم فى احتجاز أحد العاملين 
بالوزارة وهى «فرانك لونج بوتوم» وتعريضه لتعويذة تعذيب اعتقادًا 
بأنه كان يعرف مكان سيدكم الذى لا يجب ذكر اسمه..». 
. صاح الصبى مرة أخرى: «أبى.. أنا لم أفعل ذلك أقسم لك, 

فلا ترسلنى إلى هؤلاء الحراس مرة أخرى..». 

غاد السيد ذكرؤتقن» يصيح؛ «كما 'أنكم متهمؤن باستخداه 
نفس التعويذة مع زوجته وخططتم لإعادة القوة إلى من لا يجب 
دكن اشحية» والأسشمران قن بفياة العتفف الكن فادها حيدها كان 
قوياء وأنا الآن أطالب المحكمة ب...» 

صاح الصبى مرة أخرى: «أمى.. أمى.. أوقفيه؛ أنا لم أفعل 
ذلك لم يكن أناء: 

عاد السيد «كروتش» يصيح: «أطالب المحكمة بالتصويت على 
عقابهم بالبقاء فى أزكابان طوال حياتهم». 

ورفم الجميع أيديهم فى حركة واحدة وراح الصبى يصرخ 
مستتجدا بأمه ولكن الحراس:عادوا للحجرة واصطحيوا الضبى 
والثلاثة الذين معه إلى الخارج» ولكن الصبى حاول مقاومتهم 
ولكن قوتهم بدأت تؤثر عليه فأخذ يقول موجها الحديث إلى 
«كروتش».. أنا ابنك.. ابنك!». 


فصاح «كروتش»: «أنت لست اف ليس لدى ابن». 

وهنا سمع «هارى» صوتا هادئًا يقول: «أظن الوقت قد حان 
حتى تعول للكنتى 5 «هارى».». 

ونظر «هارى» حوله لمستكحدف «دميلدور» بجلس إلى يمينه 


اعادو الكو مطلضس الى معطا رازن لخر نا تر قال 
«هيا» وأمسك بذرا ع «هارى» الذى شعر بنفسه يرتفع فى الهواء 
نحو السقف حتى أحاط به ظلام تام استمر لدقيقة ووجد نفسه 
نوها أرق وكتر: ولد ووه الذي كان قدا ريما سه فلي 
«هارى» قائلاً: «أستان.. أعرف أننى لم.. أنا لم أقصد أن.. لقد 
كان ال...». 

قاطعه ودين فى هدوء: «أنا أعرف با هارى». ثم أشار 
4ب لدلويس :قملين وهر لا برا ينكين بالقامدة الحفون وال 
عادت محتوياتها إلى لونها الطبيعى فسأآل فى تردد: «ما هذا؟». 

أجايه «دميلدور»: «إنه يستخدم لتسجيل المذكرات والأفكار 
حتى يمكن استرجاعها فى أى وقت وقد كنت أسجل حديثى مع 
ا ا ا 0 
الغريب انتباهك». 


غمغم «هارى»: «أنا آأسف». 

هنر «دميلدور» رأسه ثم قال: «الفضول ليبس نشاء ولكن يجب 
أن نحذر من فضولنا.. والآن يا «هارى». قبل أن تغرق فى 
ذكرياتى كنت تقول إنك تريد أن تخبرنى بشىء». 

قال «هارى»: «نعم ياسيدى.. لقد كنت فى درس التحول 
لتوى و.. ثمت».. ثم.. حلمت ب... ب «لورد فولدمورت» وهو يعذب 
«وورمتيل»... لقد كان «قولدمورت» يقول إن خطأً «وورمتيل» تم 
تداركه وأن أحدا قد ماتء ثم قال إنه لن يقدم «وورمتيل» 
للأفعى.. إيه.. لقد كان هناك أفعى بجوار مقعده وقال.. قال إنه 
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سيقدمنى لها بدلاً منه ثم أشار بعصاه نحو «وورمتيل» ويدأت 
أشعر بألم فى ندبة رأسى ثم.. 

ثم استيقظت وهى لا زالت تؤلمنى». 

قال «دميلدور»: «هل شعرت بهذا الآلم قبل ذلك, أعنى هذا 
العام بخلاف المرة التى حدثت فى الصيف؟». 

أجاب «هارى»: «لا فأنا.. ولكن مهلاً.. كيف عرفت أننى 
كنعرت يألها فى الحيقفة): 

قال «دمبلدور»: «أنت لست الوحيد الذى تراسل «سيريوس»», 
ل 
العام الماضىء وأنا الذى اقترحت عليه العودة إلى هوجسميد 
البقاء فى كهف بذلك التل الذى قابلته عنده». 

ثم نهض من مكانه وظل يسير فى المكتب جيئة وذهابًا لفترة 
حتى قال «هارى»: «أستاذء عفوا.. هل تعرف لماذا شعرت بهذا 
الآلم؟». 

نظر «دمبلدور» نحوه ثم قال: «كل ما لدى هو مجرد تصور 
ليس الا.. أنا أؤمن بأن تلك الندية تؤللك عندما يقترب 
«قولدمورت» منك أو عندما يستعيد شين من قوته». 

- «ولكن.. لمانا؟» 

- لأنك مرتبط به بسبب تلك التعويذة التى لم تنجح. إنها 
ليست ندية عادية». 

- إذن» فهل تظن أن ذلك الحلم قد حدث حقا؟». 

- محتمل.. هل رأيت «فولدمورت» با هارى؟». 


- «لا.. فقط ظهر مقعده. ولكن لا يجدى ما يمكن أن أراه 
أليس كذلك؟ أعنى أنه لا يملك جسدا ولكن.. إذا كان كذلك 
فكيف كان يمسك بالعصا؟». 

- «نعم.. كيف؟». 

صمتا لفترة قبل أن يتساعل «هارى» مرة أخرى: «سيدى هل 
تظن أنه قد أصبح أقوى من قبل؟». 

نظر «دميلدور» نحوه ثم قال: «فولدمورت؟ كل ما لدى هو 
23008 

وزفر زفرة عميقة قيل أن يقول: «لقد اختفت 

«بيرتاجوركنس» فى نفس المكان الذى اختفى فيه «فولدمورت» 
وكذلك اختفى السيد «كروتش».. وهناك اختفاء ثالث لا تهتم به 
الوزارة, اختفاء شخص من العامة يدعى «فرانك بريس» كان 
يعيش فى القرية التى نشاً بها والد «فولدمورت»», ولم يره أحد 
منذ أغسطس الماضىء لقد عرفت ذلك لأننى أتابع صحف 
العامة كما تعلم على خلاف كل من فى الوزارة وأنا أرى أن كل 
هذه الاختفاءات تبدو لى مرتيطة وهو ما لا توافق عليه الوزارة. 

عاد «هارى» يقول: «أستان؟». 

قال «دمبلدور»: «نعم يا هارى؟». 

- «هل يمكننى.. هل يمكن أن أسأل عن تلك المحاكمة التى رأيتها؟». 


3-5 (نعم.. إنقئ استرجعها مرات كثيرة.. وخاصة هذه 
الأيام». 


-«دهل.. هل كان يبقصد السيد «كروتش» الإشارة لوالدى 
«نيفيل» أثناء المحاكمة». 

نظر نحوه «دميلدور» نظرة حادة ثم قال: «هل أخبرك «نيفيل» 
قبل ذلك عن السيب الذى جعل جدته هى التى تحضره إلى 
هنا.. وأنها هى التى تولت تربيته؟». 

هز «هارى» رأسه نفيًا وهى يفكر كيف لم يحاول سؤال 
نيفيل عن ذلك اللأمر قبل ذلك حتى قال «دمبلدور»: «نعم كان 
يتحدثان عن والدى «نيفيل». لقد كان والده «فرانك» يعمل 
كشافا :فى الو ازة تماما فل الأبتكان «مودع: 

- «إذنء فهل ماتا؟». 

أجابه «دمبلدور» فى ألم شديد: «لا.. لقد جن حنونهما وهما 
الآن فى مستشفى سان مونحو للأمراض والإصابات السحرية 
و«نيفيل» يزورهما مع جدته خلال الإجازات ولكنهما.. لكنهما 
لايعرفان من هو». 

«إن عائلة «لونج بوتوم» عائلة شهيرة: فقد هوجموا مباشرة 
بعد سقوط «فولدمورت». بعدما ظن الجميع أنهم ف أمان» وهذه 
الإسناك تكد مرح سن الذكن ل اخودها مطلمارو فرميت 
الوزارة لضغط كبير حتى تقبض على هؤلاء الذين قاموا بهذه 
الجريمة». 

- «وما الذى جعلك تظن أن «سناب» قد توقف ) عن 
مساعدة «فولدمورت»؟». 

0 «إنه شىء بينى وبين الأستاذ «سناب» يا «هارى».». 


عرف «هارى» أن المقايلة قد انتهت, ٠‏ فرغم أن «دميبلدور» لم 
0 فقد كانت عبارته الأخيرة تحمل لهوجة ختامية 
فنهض «هارى» وكذلك «دميلدور» وعندما وصلا للياب قال 


بادسادورم ا أرجو ألا تتحدث امع أحد عن والدى د 


ين ا 1 00 
- ررو..» الكَفْت «هارى» مرة أخرى ليحجد «دمبلدور» يحدق به 
قليلاً قبل أن يبتسم قائلا: «حظا طيبا فى المهمة الثالثة». 


عد كا 


المهمةالثالثة 


*«*»* همس «رون» متسائلاً: «هل يظن «دمبلدور» أن الذى 
تعرفه يستعيد قوته؟» 

وكان «هارى» قد أخبر «رون» و«هيرميون» بكل ما حدث فى 
مكتب «دمبلدور». وبالطبع فقد أرسل إلى «سيريوس» يكل هذه 
التفاصيل بمجرد أن غادر مكتب «دمبلدور». وظل معهما فى 
الحجرة العامة حتى وقت متآخر من الليل يتحدثون عن الأمر 
حتى كاد عقل «هارى» أن ينفجرء وقال «رون» مضيفا: «ويثق 
فى «سناب»؟ رغم معرفته أنه كان واحدا من آكلى الموت؟». 

فأجاية «هارى»: «نعم». 

ظلت «هيرميون» صامتة لبضع دقائق كما لو كانت تفكر فى 
الآمر بدورها ثم قالت أخيرا: «ريتا سكيتر». 

فقال «رون»: غير مصدق: «وما الذى ذكرك بها الآن؟». 

فأجايته قائلة: «أنا أفكر فقط.. وأتذكر ما قالته فى مقهى 
العصى الثلاثة... هل تذكر؟! لقد قالت إنها تعرف عن «لورد 
تاحمان «الكتدو بهذا هو ها كانت تعنيف لقن حضوت وكا كمتة 
وعرفت أنه كان جاسوسًا لآكلى الموت: كذلك ما قالته «وينكى».. 
السيد باجمان ساحر سيى». وحتى يقول السيد «كروتش» عنه 
ذلك فى المنزل فهذا يعنى أنه كان غاضيا منه بشدة». 


كال رون تعب رقن «اسسانه دون زم انا 
المعلومات عن عمد اليس كذلك؟ كذلك فإن «فودج» يظن أت مدام 
«ماكسيم» هاجمت «كروتش»؟». 

قال هار «شقم ولكنى سالفالا رقت عن ايتققع 
بجوار عرية «بوياتون». 

تساعل «رون» ببطء: «إننا لم نفكر فيها مطلقًا أليس كذلك؟ 
وأظن أنها ليسث نقية السلالة ولها أصول عملاقة». 

فقالت «هيرميون» بحدة: «بالطيع؛. ولكن انظر ما حدث 
ل «هاجريد» عندما علمت «ريتا» بشأن أمه., وانظر إلى «فودج» 
وى تصل لهذا الزاى عتها لجرد أنها تصيفا عمارنة .- 

نانك وفدرسون» ادا موقيل أ تقول إنناا لك دريب 
اليوم, هيا با «هارى», لايد أنك تحتاج لشىء من الراحة». 

وصعد ه«هارى» مع «رون» لجناح النوم وما إن ارتدى 
«هارى» ملابس نومه ونظر نحو «نيفيل» حتى تذكر ما حدث 
لوالديه وأخيره به «دميلدور». وقد التزم بوعده له فلم يخير 
«رون» أو «هيرميون» عن والدى «نيفيل» وعندما خلع «هارى» 
انطارتة وصدعد لفراشة تكيل ما يمكن أن يشعرية لو أن والدية 
كانا على قيد الحياة ولكنهما لا يعرقاه. 

إنه عادة ما يلقى العطف من الآخرين عندما يعرفون أنه 
يكدمن واكنة راى أن نفع ماع لبا الفظلف أكثر بهن 
حناكة قوت لس درا شوك سرف ف لف اع 
الغضب حيال هؤلاء الناس الذين عذبيوا السيد والسيدة «لونج 


بوتوم» وتذكر دموع والدة ابن «كروتش» عندما أخذه الحراس.. 
ومتهد ها كان يدن ه خاضبا بعوها غلم أنه لديعك إلا بعد 
مرور عام على دخوله «لآزكابان». 

وفكر «هارى» فى أن «فولدمورت» هو السيب وراء كل ذلك.. 
وهو الذى روع هذه الأسر ودمر حياتهم.. 

ين 

كان المفروض أن يقوم «رون» و«هيرميون» بمراجعة أخيرة 
استعدادا للامتحانات التى ستنتهى فى نفس يوم المهمة 
الثالثة.ولكن ذلك لم يحدث فقد كانت جهودهما موجهة لمساعدة 
«هارى» على الاستعداد لمهمته وعندما أشار «هارى» إلى رغبته 
فى أن يقوم بمراجعة دروسهما قالت «هيرميون»: «لا تقلق.. 
فول الأقل ستحصل على الدرتفاك التواندة :فى منانة البفاء 
ضد فئنون الظلام». 

وقال«رون»: «ولا تنس أن هذا تدريب على عملنا فى 
ةل 

كان الماخ العام للقلعة قد اتجه لشىء من النشاط والإثارة 
مع قدوم شهر يونيى فقد كان الجميع يتطلعون للمهمة الثالثة وما 
يحدت بيبا وتسهر وقارض :هزه اله بالؤيد عو التق أكدر من 
المهمتين السابقتين برغم خطورتها وصعويتها إلا أن «هارى» قد 
افحقعن تقرينا: للعيون من الوحوكن :وا لخلوقات المخظفة الت 
ستواجهه أثناء سيره فى المتاهة. 

وكان «هارى» قد ضاق من التجول بين فصول المدرسة 


الخالية حتى يتدرب على التعاويذ التى سيستخدمها أو قد 
يستخدمها أثناء المهمة وحتى الآن فقد تدرب على تعويذة 
الإبطاء والتى تقلل سرعة مهاجمة تعويذة الإزالة التى تمكنه من 
إزالة بعض العقبات من طريقه, وتعويذة الاتجاهات الأربعة التى 
اكتشفتها «هيرميون» والتى ستجعل عصاه مثل البوصلة تشير 
نحو اتجاه الشمال حتى يعرف طريقه الصحيح أثناء سيره فى 
المتاهة وتعويذة الدرع التى تقيه الهجوم القادم نحوه والتى لم 
نتكفها رهارى» ثفاما. 

وفى الفصل شجعته «هيرميون» قائلة: «أداء جيد حقا 
يادهارى». مزيد من التدريب وستنفذها تماما». 

صاح «رون» الذى كان يقف بجوار النافذة: « انظرا لهذا.. 
ها الذي مفعلة ززم لقو 

أسرع «هارى» مع «هيرميون» نحو النافذة وشاهدا 
«مالفوى» ومعه «كراب» وجويل يقفون تحت شجرة كبيرة وبدا 
أن«كراب» و«جويل» يقومان بمراقبة المكان ل «مالفوى» الذى 
رفع يده عند فمه وراح يتحدث فيها فقال «هارى» بفضول: 
«يبدو وكأنه يتحدث فى هاتف محمول». 

قال :رهبوسدن دولا نكن لقن الخبرتكها أن كل هزه 
التوعة من الأسباء لاكثمل فى «موحووزقن:: 

فباايا ماري لديا عمل حقى تكله راكتحا عن اتقافدة 
واتجها لمنتصف الحجرة وهى تتابع: «دعينا نجرب تعويذة 
الدرع مرة أخرى». 


كان «سيريوس» يقوم بإرسال بومة يوميًا إلى «هارى» 
تكحخنة عل الدركدة فى أداء اليه الأكيوة قل الانخواط في 
أى شىء آخر وذكر «هارى» أنه مهما كانت الظروف فلن يخرج 
من القلعة فقال: 

لو أن «قفولدمورت» يستعيد قوته حقا وهذا يعنى أن أهم 
شىء هو تأكيد سلامتك فهو لن يستطيع إيذاءك طاما أنك تحت 
حماية «دميلدور» وؤلكن كما أخبرتك لا داعى لأى مخاطرة وركز 
انكشاهفك فى أذاغ تلك الؤنمة والعسون من هزه الناهة فى أمان 
وبعدها يمكننا أن نفكر فى أى شىء آخر. 

ويد «هارى» يشعر بشىء من القلق مع اقتراب يوم الرابع 
والعشرين من يونيى ولكن بالطبع ليس مثل القلق الذى شعر به 
فى المهمكين الأول والفاقية لستية أحدهما فقط هو أة: فغل 
كل ما بوسعه حتى يستعد لهزه المهمة. والثانى: لقد كانت هذه 
هى المهمة الأخيرة وأيا كانت نتيجتها فإن الدورة ستنتهى وهو 
ماسوويكة ناما : 

>« عد عا 

كان الإفطار مزعجًا على مائدة «جريفندور» فى صباح يوم 
المهمة الثالثة,. وجاء البريد ل «هارى» حاملا تمنيات «سيريوس» 
بف مسيم روطت رومة أكوى كفل لس بعر جر 
اليومية من جريدة المتنبئ اليومى وما إن فتحت أولى صفحاتها 
حتى أخرجت ما كان بفمها من العصير فصاح «هارى» و«رون» 
فى نفس الوقت: «ماذا؟». 


قالت «هيرميون» سريعًا فى محاولة لإبعاد الجريدة: 
«لاشىء.. ولكن «رون» جذبها بقوة وحدق بعنوانها الرئيسى 
قائّلا: «لا.. ليس اليوم.. هذه اللعينة». 

فقال «هارى»: «ماذا؟ هل هى «ريتا سكيتر» مرة أخرى؟» 

قال «رون» محاولاً إبعاد الجريدة عنه: «لا».. 

فعاد «هارى» يتساءعل: «إنه عنى أليس كذلك؟». 

فأجابه «رون» فى لهجة غير مقنعة: «لا». 

وقبل أن يطلب «هارى» الجريدة ليطالعها سمع «هارى» 
صوت «دراكوى مالفوى» من على مائدة «سليذرين» «بوترء بوتر.. 
كيف حال رأسك؟ هل أصيحت يخير؟». 

ورآه «هارى» يلوح له بنسخة من جريدة المتنبئ اليومى ومن 
حوله تلاميذ سليذرين يحاولون معرفة ما نشر فى الجريدة 
وبعضهم ينظر نحو «هارى» حتى يرى رد فعله فمد «هارى» 
يده نحو الجريدة قائلا: «دعنى أرى.. أعطها لى». 

سلم «رون» الجريدة إلى «هارى» بيطء والذى رأى صورة له 
أسفل عنوان بخط عريض: 

«هارى بوترء المزعج والخطير» 

كتبت «ريتا سكيتر»: 

أصبحت هناك أدلة واضحة فى الفترة الأخيرة حول سلوك 
«هارى بوتر» الغريب والذى يتنافى مع اشتراكه فى دورة مثل 
الدورة الثلاثية للسحرة أو حتى مجرد كونه ضمن صفوف 
تلاميذ مدرسة هوجوورتس». 


لقد اكتشفت المتنبئ اليومى مؤخرًا أنه كثيرًا ما يفقد وعيه 
ويسمعه الكثيرون يشكو من ألم فى الندبة المميزة لجبهته والتى 
فسن فى كلهووها مقابلته ل الا :يحت 3كن اسيمة الذئ لتحم 
فى محاولة قتله وفى يوم الاثنين السابق شوهد هارى بوتر وهو 
يخرج هك فرنى التكيو فى تسر عنة عد غنا أن رأسه تؤلمه بشدة 
لدرجة أنه لن يستطيع الاستمرار فى الدرس. 

وقد أشار خبراء مستشفى سان مونجو للأمراض 
والإاصايات السحرية إلى أنه من المحتمل أن يكون عقل «هارى» 
قد تأثر بمهاجمة «من لا يجب ذكر اسمه» له ولكن إصراره على 
هذا الأمن يكير إلى ارخيا ند عميق فى القن 

زكقال أحن هحصب حوره كاسن أل دفن ذلك 
كمحاولة لجذب الانتياة». 

وعلى كل حال فقد سجلت الجريدة حقائق مقلقة عن «هارى 
بوتر» يحاول «ألبس دمبلدور» مدير مدرسة «هوجوورتس» 
لفنون السحر إخفاءها عن عالم السحرة. ظ 

وقد صرح «دراكو مالفوى» أحد تلاميذ الصف الرابع فى 
هوجوورتس قائلاً: «يوتر يستطيع محادثة الأفاعى ومنذ عامين 
اكيم النعظن نوكه أكه :كان .وزاء مها حمة أحه الأفاعى لين 
آخر ورغم ذلك لم يزد الأمر عن ذلك واعتبر الأمر كن لم يكن. 
هذا بخلاف هيدا قعه لخن الذناى المشخولين واحد الحمالقة تكن 
قلق خلاسفهل ولك يكف امشكنة: |الحصدول على :اق قور .من القوة: 

وقد اعتيرت القدرة على محادثة الأفاعى واحدة من أندر 


فنون الظلام والتى اشتهر بها «من لا يجب ذكر اسمه)». وقد 
أشار أحد المدافعين ضد فنون الظلام إلى أن إتقان أى شخص 
لهذه اللغة أمر يحتم الشك فيه.ء وذلك لأن الأفاعى عادة ما 
تستخدم فى أشد فنون الظلام خطورة. 

ولاشك أن «ألبس دمبلدور» كان يجب أن يفكر مليًا فى أحقية 
صبى مثل ذلك فى الدورة الثلاثية بل فى البقاء أصلاً داخل 
هوجوورتس». ‏ 7 

طون دهتارئ الخدريدة قائلاً: دالا يمكن أن تسن عق 
قليلاً؟». 

وعلى مائدة «سليذرين» كان كل من «مالفوى» و«دكراب» 
و«جويل» يلوحون ل «هارى» ويخرجون ألسنتهم له مثلما تفعل 
الأفاعى فقال «رون»: «كيف عرفت بأمر الألم الذى شعرت به 
أفتاء ووس" الكفتوزة لاا يمكة أن تكزخ هدالة »ومن السحصيل أن 
تستمع لما كان يحدث...». 

قاطعه«هارى» قائلاً: «لقد فتحت النافذة حتى ألتقط 
اتناس 

وقال «هيرميون»: «لقد كان الدرس فى أعلى البرج الشمالى 
ولايمكن أن يضل ضوتك :حتى الفتاءع». 

فقال «هارى»: «حسنئًا أنت خبيرة بكل الوسائل السحرية فى 
التجسس فأخبرينى كيف عرفت؟». 

قالت «هيرميون»: «لقد كنت أحاول ولكن.. لكن دم 


دارت بخلدها فكرة خيالية فلم تكمل ما كانت تقول» وتساعل 
«رون»: «هل أنت بخير؟» 

فأجابته وهى تحدق فى الفضاء: «نعم.. لقد واتتنى فكرة, 
أظننى أعرف.. وأظن أننا سنستطيع الإيقاع بهاء اتركنى بضع 
دقائق فى المكتبة حتى أتاكد». 

ونهضت «هيرميون» متوجهة نحو المكتبة قبل أن يقول «رون»: 
«إن امتحان تاريخ السحر سيبداً خلال دقائق. 

ثم قال وهو ينظر نحو «هارى»: «إنها تكره «ريتا سكيتر» 
بشدة لأنها تسيبت فى عدم حضورها الامتحان من بدايته». 

وكان «هارى» قد أعفئ من أداء الامتحانات: لأنه أحد أبظطال 
الدورة ولكنه كان ينتظر فى مؤخرة الفصل الذى يعقد به 
الامتكان وأشناء تفكورهافها سفكله خاول وقت الامشحان راض 
الأسيتاةة رقنا ككو تحال :قادمة تكوة:: 

ثم قالت: «يوترء سيجتمع الأبطال فى الحجرة بعد الإفطار». 

قال «هارى»: «ولكن المهمة ستيدأ فى المساء». 

شواعرف نا نوكر ولكن هناك دهرة لعاثاذتة الأنطال هق آحل 
مشاهدة المهمة النهائية وستكون فرصة طيبة لك حتى تحييهم». 

ثم تحركت و«هارى» يحملق بها فى دهشة قبل أن يقول 
ل «رون»: «هل تتوقع أن يحضر آل «درسلى» إلى هنا؟». 

فقال «رون»: « لا أعرف.. من الأفضل أن أسرع فقد أوشك 
الامتحان على البدء؛ أراك فيما بعد». 


بدأ المكان يخلو حول «هارى» الذى لم يكن يريد أن يذهب 
لهذه المقابلة. «هارى» لا عائلة له.. ولا أحد سيهتم بمشاهدته 
أثناء أداء هذه المهمة وهو يغامر بحياته. ونهض مفكرا فى 
الذهنان, إلى اللكتمة ومراضبعة يحفن التعناوية الا ال حبك 
«سيدريك» من خلفه أوقفه: «هارى.. هياء إنهم فى انتظارك». 

ونان «قتارىئ):مفكرا فى استتتحالة وطون. أسدرة ولارسل») 
بالداخل حتى وصل إلى باب الحجرة فدخل ليجد «سيدريك» 
ووالديه ود«فيكتور كرام» يتحدث مع والديه فى ركن الحجرة 
فترف أنهاووث أنفاللدبية عن بيه وغلى الكاني:الآخ راق 
«فلور» مع والدتها وشقيقتها الصغرى «جابريل» التى تمسك بيد 
والدتهاء فلوحت ل «هارى» الذى لوح لها بدوره ثم رأى السيدة 
«ويزلى» و«بيل» يقفان أمام المدفأة ويحملقان به حتى قالت 
السيدة «ويزلي»: «مفاجأة: لقد:فكرنا فى الحضون لشاهدتك 
يادهارى» ابتسم «هارى» واتجه نحوها فانحنت لتطبع قبلة على 
وجنته قبل أن يتساءل «بيل» وهى يصافحه: «هل أنت بخير؟ لقد 
كان «تشارلى» يرغب فى الحضور ولكنه لم يستطع ولكنه 
أخبرنا أنك كنت رائعا أمام التنين». 

لاحظ «هارى» أن «فلور» تنظر نحو «بيل» فأدرك أن الشعر 
الطويل واوكداء القوّط لا ممفل لها مشيكة.. 

ثم قال: «لقد كان ذلك لطفًا منكما.. لقد ظننت للحظة أن.. 


أن أسرة «درسلى».. 


وقام الجميع بتحية بعضهم البعض ثم خرجوا متوجهين لليهو 
العظيم وعندما مر «هارى» أمام «أموس» والد «سيدريك» رآه 
بنقس الثقة التى يشعر بها «سيدريك»: إنه تفوق عليك فى 
النقاط اليس كذلك!». 

فقال «هارى» مندهشا: «ماذا؟». 

وقال له «سيدريك» بصوت منخفض: «لا تهتم بما يقول.. لقد 
غضب من مقال «ريتا سكيتر» الذى بدا وكأته يقول إنك بطل 
هوجوورتس الوحيد». 

ولكن يبدو أن والده سمعه فقال: «لا تهتم بتصحيح ما قلته.. 
ستجعله يرى يا «سيدريك» فقد هزمته من قبل». 

وقالت السيدة «ويزلى» فى غضب: «إن «ريتا سكيتر» تحيد 
عن الحق لتسيب المتاعب يا «آموسء وقد ظننت أنك تعرف ذلك 
من خلال عملك بالوزارة». 

بدا وكأن السيد «ديجورى» سيقول شينًا ما ولكنه تراجع 
وأكمل سدره. 

قضى «هارى» 5 نت ) فى السير فين الفناء المشمس مع 
«بيل» والسيدة «ويزلى» استعرضوا فيها عرية «بوياتون» وسفينة 
«داومسترائج» قبل أن يقسادل ««هارعن»ة كينها لمترشسس أ 

احات سول #ادابسن مكو 

ثم قالت: الأم فى صوت منخفض وهى تنظر حولها: «إنه 
يشنسن«الضدق الشتدين فقن كانت الوزارة ترون الاحتفاط سمرة 


اختفاء السيد «كروتش» وما صرح به «بيرسى» حول التعليمات 
التى كان يتلقاها منه وكانت سببًا فى التحقيق معه لدرجة أنه 
لن يحل محله الليلة على مائدة التحكيم.. سيقوم «كورفليوس 
فودج» بذلك». 

وخناق فوعقالعداء :فعاو للقلعة وها "اق زاهمابوروة) معدن 
قال فى دهشة: «أمىء.. بيل.. ماذا تفعلان هنا؟». 

فقناات أنه فى سعادة #تحكدا الشناهوة افازي».. كنف كان 
امتحانك؟». 


فأجاب «رون»: «(جيك. . ولكننى لم أستطع تذكر اسم الأقن 
المتمردين كلها فأضفت بعض الأسماء من عندى» 0 0 
جميعها متشايهة ما بين «يودرودء و«ييرديد» وهكذا ... 

وجلسوا فخنا لتناول الغداء ثم لحق بهم 50006 
وايحدش ا اونا سول ,عار في خسن ا عار رسا با مر 
الذى كان يقضيه فى منزلهم ونسى كل القلق الذى كان يشعر 
د تعياة اليكنة بحن عنادت عبر مليوق كال بغار قل 
ستخيرينا ب...؟». 

هزت رأسها فى قوة ثم أشارت للسيدة «ويزلى» التى قالت 
فى لهجة جافة: «مرحيا 5 هيرميون». 

ناما بكرا شيوتيون اجر 

ونقل «هارى» نظره بينهما ثم قال: «سيدة ويزلى» يجب آلا 
تتفي فده الشكانات الخ كدبتها ريا سكبتي: فى جهلة 
الساحرات الأسبوعية ف «هيرميون» صديقتى وحسب». 


فقالت السيدة «ويزلى»: «آة.. بالطبع.. أنا لا أصدق هذا». 

وإن كانت معاملتها مع «هيرميون» أكثر حرارة بعد ذلك. 

فى النساء وحيل لور ناجمان» و كو رفايوس قردق» لور 
وليمة المساء ويدا «باجمان» فى حالة سرور واضحة على عكس 
«كورفليوس فودج» الذى جلس بجوار مدام «ماكسيم» دون كلام 
ولم تلتفت مدام «ماكسيم» نحوه فى حين كان «هاجريد» ينظر 
نحوها من حين لآخر. 

وقرب انتهاء تناول الطعام نهض «دميلدور» واقفًا ثم قال: 
«السيدات والسادة. خلال خمس دقائق سأطلب منكم التوجه 
إلى ملعب الكويدتش لمشاهدة المهمة الثالثة والأخيرة للدورة 
التاوكنة للستكرة ما "الالال قارهي أن كيهو لفن اهما ذه 
إلى الملعب الآن». 

ونهض «هارى» وسط تصفيق تلاميذ «جريفندور» وتمنى له 
الجميع حظًا طيبًا قبل أن يتوجه مع «سيدريك» و«فلور» ودكرام» 
للخارج وعند المدخل سأله «باجمان»: «هل أنت على ما يرام 
ياهارى؟ هل تشعر بالتقة؟». 

أجابه «هارى» فى اقتضاب: «أنا بخير». 

وصلوا للملعب الذى تغيرت كل معالمه وامتد حوله سياج 
طوله نحو خمسة وعشرين قدما به فتحة من الأمام لتوصل إلى 
المخافة العملافة الكن رمذت أرضئة الملغن وخاال حهس تانق 
بدأت المقاعد فى الامتلاء وبدأت أصوات المتفرجين فى الارتفاع 
والصياح مع الوقت أسفل السماء الزرقاء الصافية ونجومها 


القليلة التى بدأت فى الظهور, ورأى «هارى» كلد من «هاجريد»», 
والأستاذ «مودى», والآأستاذة «ماكجونجال» والآأستاذ «فليتويك» 
يتقدمون نحوه هو والأبطال وهم يرتدون قبعات حمراء كبيرة 
فوقها نجوم لامعة قبل ات تقول الأستاذة «ماكجونجال»: سنقوم 
للسماء وسيأتى أحدنا لإنقاذه.. مفهوم؟». 

أوماً الأبطال فقال «باجمان» موجها حديثه لمن سيقومون 
يدور الحراسية: «هدا إذن». 

فاتجه كل منهم إلى اتجاه مختلف وأشار «ياجمان» يبعصاه 
نحو حلقة ا «سونوروس» فارتفع صوته كالعادة وراح 
يتردد صداه فى الملعب وهو يقول: «سيداتى وسادتىء المهمة 
اللسيد «ديجورى» واالسيد «يوتر» يبكمس وثمانين نقطة.. 
«وارتفعت الصيحات والتصفيق من المدرحات لدرجة أو الطيور 
التى فى الغابة المحرمة ارتفعت فجأة للسماء المظلمة ثم تابع 
«ياحمان»: وفى المركز الثانى اليد «كرام» يثمانين نقطة.. 
ومرة أخرى ارتفع صوت التصفيق.. والمركز الثالث تحتله فلور 
ديلاكوو من جدرسة توافوق: 

وصفق الجميع حتى عاد «باجمان» يقول موجها حديثه إلى 
«هارى» و«سيدريك»: «إذن.. ستيدآن مع سماع صوت 
صافرتى.. ثلانة.. اثنان.. واحد». 


وأطلق صافرته ليسرع «هارى» و«سيدريك» إلى داخل المتاهة 
ويسيب ارتفاع الحوائط الدئ تمثل جحسد المتاهة فقد هداً صوت 
صياح الجمهور فى أذانهما وشعر «هارى» كما لو كان تحت 
الماء لمرة أخرى فأخرج متنا تعمسف ) «لاموس» ومن خلفه 
(تستدريك» قن قعل مكله تماما حتى وصلا إلى مفترق طرق. 

نعل كوا لن تسن درا نظرا لبعضهما البعض قيل أن 

يتجه «هارى» للخاب! فشر قائلاً: «إلى اللقاء» واتخذ 
«سيدريك» الطريق الأيمن وسمع «هارى» صافرة ياجمان الثانية 
فعرف أن «كرام» دخل المتاهة لاسو دن .ران عمرا الى 
اليمين فسار فيه وهو يرفع عصاه المضيئّة أعلى رأسه فى 

محاولة لرؤية أى شيء فى طريقه ولكن.. حتى الآن لم يكن هناك 
شىء» وسمع صافرة «ياحجمان» الثالثة معلنا عن دخول الأيطال 
الأريعة للمتاهة وظل «هارى» ينظر خلفه كل حين وآخر وقد بدا 
ذلك الشعور يراوده وكأن أحدهم يراقيه مع ازدياد إظلام المتاهة 
يسبب ازدياد ظلام السماء حتى وصل إلى مفترق طرق جديد 
فهمس لعصاه : «أرشدينى» واستدارت العصا على الفور لتشير 
نحو اليمين وهو ما يعنى أن هذه هى الجهة الشمالية من المتاهة 
وقد كان على «هارى» أن يسير فى اتجاه الشمال الغريى حتى 
يصل لمركز المتاهة وكان أفضل الحلول هو الاتجاه نحو اليسار 
ثم الانحراف يمينا فى أقرب فرصة. 

وكان الممر خباننا) كذلك وعندما وصلللمنعطف على اليمين 
وجده «هارى» خاليًا أيضاء وبدأ «هارى» يفكر فيما هو مفروض 
أن يقابله من عقبات حتى سمع حركة من خلفه فرفع عصاه 


ولكنه وجد «سيدريك» يخرج من نفس الممر على اليمين وهو 
يرتعش بشدة وأكمام سترته تحترق ثم قال: «إنها كائنات 
«سكروت» التى أحضرها «هاجريد». ٠‏ لقد نجوت منها بأعجوية. 

وهز رأسه قبل أن يتجه نحو ممر آخر أملاً فى الابتعاد عن 
تلك الكائنات ثم انطلق «هارى» مرة أخرى حتى انعطف يمينا 
ليرى. ا كاه من حراس ن أزكابان يقترب منه وطوله 
قارع رن يفا تحتاحه ولكنه 2-0 يجب أن 
يفل 

لقدبواع يفكن قن اكار اك اقل وسشهنهالآرن رركن كل كيه 
فى فوزه بالدورة وراح يتصور نفسه وهو يحمل كأسها بين يديه 
ثم صاح : «اكسبكتوياترونام». 

وخرج خيط فضى من طرف عصاه أسرع نحو الحارس وهو 
يتحول رويدا.. رويدا إلى مهر صغير فتعثر الحارس وسقط على 
الأرض وكانت المرة الأولى التى يرى فيها «هارى» ذلك فقال: 
«إنك «بوجارت» ولست حارسا . . ثم أشار بعصاه مرة أخرى 
شناكها : «ديديكولوس». 

ا ون او وا 0 1 الجارس 
الوم ا نوا طريقًا ددا ماسكبو فين 
الإتكامات 0د معام الحدى اكه لكين وك قحا يا بحق 

كثيفًا يرتفع أمامه. 


اقترب «هارى» بحذر وهو يشير بعصاه نحوه. مفكرا فى 
محاولة إزالته فقال: «ديدكتو». 

والطلتقىة ]تون اكمن العبياى فشدكي اسن فهو 
تستخدم لإزالة العقبات الصلبة وليس مثل هذه العقبات فترى 
ما الذى سيحدث لو سار عبر هذا الضباب؟ 

وتردد قليلا عندما سمع صرخة تخترق الظلام» كان صوت 
«فلور», ثم أعقبها صمت تام فنظر حوله متسائلاً عما قد يكون 
حدث لها خاصة وأن صديقها كان قادما من أمامه فاخن نقسا 
00 ثم انطلق عبر ذلك الضباب ليتحول العالم من حوله 
وينقلب رأسًا على عقبء لقد أصبح «هارى» معلقًا فى الأرض 
ورأسه نحو السماء فانزلقت نظارته مهددة بالسقوط نحو 
السفاء المفتوحة التى كانت تعلوه واضجحح تحت رأسة عندقنا 
أصبح هو كالمعلق من قدميه اللتين شعر وكأنهما ملتصقتان 
بالأرض الثى أصصيخت الشقف وبحاول تخريك احذى قدميه ولكنه 
شعر أنه لو فعل ذلك فسيسقط من على الأرضء فراح يفكر وهو 
يشعر بالدماء تندفع إلى رأسه ويعد ثوان أغمض عينيه وحرك 
قدمه اليمنى بعيدًا عن السقف العشبى وعلى الفور صحح العالم 
نفسه وسقط فجأة على الأرض وسكن قليلاً ثم أخذ نفسا عميقا 
ونهض مرة أخرى وأسرع نحو الأمام دون أن ينظر خلفه. 

ووقف أمام ممرين متجاورين وهو ينظر حوله بحنًا عن 
«فلور» لقد كان واثقا أنها هى التى كانت تصرخ.. ترى ما الذى 


م 


الممر الأيمن وهو يشعر بتزايد صعوية الأمر ولمدة عشر دقائق 
لم يقايل «هارى» كيدا سوى الممرات المسدودة حتى وجد أخدرا 
طريقا جديدا فسار فيه وعصاه مرفوعة فى يده حتى وصل 
كائنات سكروت., 

لقد كان «سيدريك» على حقء لقد بلغ طولها نحو عشرة 
معقوفة خلفها ودرعها اللامع يعكس ضوء عصا «هارى» الذى 
أشارن نحوها صائحا: «ستوييناى». 

واصطدمت التعويذة بها ثم ارتدت فانحنى «هارى”» ولكنه 
استطاع شم شعر يحترق فعرف أن شعره تلقى قذيفة حارقة 
فصاح مرة أخرى: «امييد بمنتا!», واصطدمت التعويذة بالكائن 
العملاق مرة أخرى ثم ارتدت نحوه فسقط على الأرض والكائن 
«هارى» وانطلق تحوقو الاتجاه المعاكس بعد 3 أدرك أت تعويذته 
لم تكن موّثرة ودخل لممر على اليسار ولكنه كان مسدودا فاتجه 
لليمين ليجده مسدودا بدوره فتوقف وقلبه يخفق بقوة, فكر 
واستخدم تعويذة الاتجاهات الأربعة حتى يختار ممر يوصله 
للشمال الغربى. 


وأسرع داخل الممر الجديد لبضع دقائق عندما سمع شينًا 
يركض فى الممر الموازى له فتوقف فجأة ليسمع صوت 
«سيدريك» يصيح: «ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟». 

ثم سمع صوت «كرام»: «كروميتو». 

وامتلأ المكان بصرخات «سيدريك» فأسرع «هارى» فى ممره 
محاولاً إيجاد طريق إلى «سيدريك» ولكنه لم يستطع فوجه 
عصاه نحو الحائط المواجه وجرب تعويذة الإزالة ولكنها لم تكن 
مؤثرة تآثيرا كافيا فكل نتيجتها كانت فتحة صغيرة مر «هارى» 
قدمه منها وراح يجذب نفسه من خلالهاء. فتمزقت ملابسه بسيب 
كل تلك الفروع التى مر من خلالها وعلى يمينه رأى «سيدريك» 
يتلوى على الأرض و«كرام» واقفا بجانبه فتقدم «هارى» نحوه 
رافعا عصاه ثم قال: «ستوييفاى». وحاول «كرام» الهرب ولكن 
التعويذة أصابته فى ظهره فتوقف مكانه وسقط للأمام بلا أى 
حركة ووجهه نحو العشب فاندفع «هارى» نحو «سيدريك» الذى 
رقد لاهنًا ويداه تغطيان وجهه فقال «هارى»: «هل أنت بخير؟». 

أجاب «سيدريك»: «نعم.. أنا لا أصدقء لقد تسلل من خلفى 
وسمعته وعندما استدرت هاجمنى». 

نهض واقفًا وهو لا يزال يرتعش ثم نظر هو و«هارى» نحو 
«كرام» قبل أن يقول «هارى:»: «أنا لا أصدق لك - لقد ظننت 
أنه.. إن هذه لا يمكن أن تكون أخلاقه». 

وقال «سيدريك»: «وأنا كذلك». 


عاد «هارى» يتساءل: «هل سمعت «فلور» وهى تصرخ؟» 
- «نعم.. هل تظن أنه هاجمها هى أيضا؟». 

- دلا أعرف». 

- «هل نتركه هنا؟». 


كنال :«شارف دلب طن أ نذا هف أن ترميزل اتصمو 1 مياد 
وسيأتى أحدهم ليأخذه وإلا فقد يهاجمه أى شىء ويلتهمه». 

رفع «سيدريك» عصاه وأطلق هذه النجوم فوق «كرام» ووقفا 
هناك لدقيقة قبل أن يقول «سيدريك» وهى ينظر حوله: «من 
الأفضل أن ننطلق.. هيا». 

فقال «هارى»: «ماذا!؟.. آه.. نعم». 


كانت دقيقة غريبة فقد اتحدا معًا لمواجهة «كرام» ولكنهما 
لا زالا متنافسين فسارا فها فى الممر بدون حديث حتى انحرف 
«هارى» سيان و«سيدريك» يمينا وعندما ابتعدت خطوات أقدام 
«سيدريك» استخدم «هارى» تعويذة الاتجاهات حتى يرى إلى 
أى اتجاه سيسير وقد ازدادت رغبته فى الوصول للكأس ولكنه 
لم يستطع أن ينسى ما كان يحاول «كرام» القيام به؛ إن 
استخدام تعويذة يهذه الخطورة مع إنسان آخر تعنى قضاء 
بقية عمره فى «أزكابان» كما أخبرهم «مودى»... وأسرع 
«هارى» مرة أخرى. 

ورغم كل الطرق المسدودة التى قابلها إلا أن ازدياد ظلام 
المتاهة تحفلة واتها شن امكوائةا من شوكة: لقاهة فيل أة عير 


4م 


فى ممر طويل مستقيم ليرى شيمًا يتحرك أمامه.. كان كائنًا 
غير عادى لم يره «هارى» قبل ذلك إلا فى كتاب الوحوش 
الوكش 

لقد كان جسد أسد عملاق مع رأس امرأة اتجهت نحو 
«هارى» بعينيها وهى يقترب فرفع عصاه فى تردد وانتظر حتى 
رآها تنتقل من جانب لآخر ثم قالت بصوت عميق: «لقد اقتربت 
من هدفك.. أقصر الطرق خلفى مباشرة». 

فتساعل «هارى» وهى يعرف الإجابة مسسبقا: «حسنًا .. فهل 
يمكن أن تتحركى؟». 

قالت: «لا.. ليس إلا بعد أن تجيب على اللفن.. الإجابة من 
المرة الأولى وبعدها سأتركك تمرء إذا أخطأات فساهاجمك.. 
وإذا بقيت-ضامتا فساتركك تعود من حيث أتيت». 

وشعر «هارى» بتقلص شديد فى معدته وراح يفكر بالآمر 
وعرف ما سيفعله. إذا كان اللغز صعبًا فسيظل صامنًا حتى 
تتركه يتراجع بالا ضون حت يعد ظَرَيقًا لخن فقال:#حسنا :. 
هل يمكن أن أسمع اللغز؟» 

جلست فى منتصف الطريق ثم قالت: وأو كل ومو نيدن 
خلف قناع ولا يخبرك إلا بالأكاذيبء ثم أخبرنى ما آخر شىء 
مكاح . وسط الوسط ونهاية النهاية وأخيرا قدم الصوت الذى 
0002 خلال البحث عن الكلمة وأربط كل ذلك مما 
وأجبنىء ما هو المخلوق الذى لااتتمشق أن تقئله؟ 

فتح «هارى» فمه فى دهشة وحيرة ثم تساعل: «أى إن 


المطلوب هو مخلوق لا أتمنى أن أقبلّه؟». 

لم تجبه وظلت صامتة: وإن ابتسمت فراح «هارى» يفكر فى 
الأمر.. 

شخص خنلف قناع.. إيه.. هل هو جاسوس.. أم ماذا.. وما 
الصوت الذى أسمعه عند البحث عن معنى كلمة.. والنهاية.. 
كائن لا يمكن أن أقيله.. 

نه .. ال.. العتكيوت..» 

ابتسمت المخلوقة العملاقة وأفسحت الطريق ل «هارى» حتى 
يمر.. وحتى يمر «هارى» كان عليه أن يقترب منها بشدة: ولكنه 
عبر ثم استخدم عصاه لتحديد الاتجاه مرة أخرى وسار 
حسيما أرشدته ويعد قليل رأى ضوءًا أمامه. 

كان كاس الدورة الثلاثية يلمع على مسافة مائة متر أمامه 
وكل ما فعله هو أن انطلق راكضا وأمامه رأى حسما داكنا 
يجرى أمامهء لقد كان «سيدريك».. يسرع أمامه بأقصى سرعة 
نح والكأس وعرف «هارى» أنه لن يلحق به. .فقد كان 
«سيدريك» أطول منه ولكنه رأى حسما آخر على اليسار فى 
طريق.. يتجه نحوه ببطء فصاح «هارى» «سيدريك» على 
يسارك!». 

التفت «سيدريك» ولكن متأخراًء لقد كان عنكبونًا عملاقًا 
يتقدم نحوه وطارت عصا «سيدريك» فى الهواء فرفع «هارى» 
عصاه ووجهها نحو العنكبوت صائحا: «ستوييفاى» ولكن 
التعويذة لم تفلح» فكل ما فعلته هى أنها جعلت العنكبوت يغير 


اتجاهه ويسير نحو «هارى» فوجه عصاه نحوه مرة ثانية ولكن 
دون تأشير هذه المرة. ونظر «هارى» نحو أقدام العنكبيوت 
العملاقة وأعينه الواسعة السوداء ومن أمامها زوج من الأنياب 
الحادة وشعر «هارى» ينفسه يرتفع الى أعلى بقدم العنكيوت الأمامية. 

امار سن عوك مر ان ل 1 

ولكق التعوية ةلم ققد مهدي فرع وقارى» مساو كم متام" 
«اكسببليارمز». 

ونجحت تعويذة نزع الأسلحة فتركه العنكيوت يسقط ويلا 
تفكير رفع «هارى» عصاه مرة أخرى ووجهها نحو العنكبوت 
قائلاً: «ستوييفاى». وهو ما فعله «سيدريك» فى نفس الوقت 
فاتحدت تعويذته وتعويذة «سيدريك» ليسقط العنكبوت على 
الأرض بصوت مرتفع وهوينزف بشدة ومن خلفه وقف «هارى» 
ينظر نحو الكأس التى كانت على بعد بضعة أقدام من 
«سيدريك» فصاح «هارى»: «هديا ازذهب.. أنت هناك». 

ولكن «سيدريك» لم يتحركء لقد وقف هنا ينظر نحو الكاأس 
ثم نحى «هارى» أكثر من مرة قبل. . ثم أخذ نقسنا عميقًا قبل أن 
يقول: «إنه لك.. نت الفائن, فقد أنقذت حباتي مردين». 

شعر «هارى» بالغضب» لقد هزمه «سيدريك» ووصل قيله 
فال لايك أل يكون الامو نون الصورة إن من مل 
للكأس أولا هو الذى يفوز به.. وهوأنت. فقد أصيبت ساقى ولن 
أنجح فى أى سباق هكذا». 

ولكن «سيدريك» قال: «لا».. 


فصاح «هارى»: «توقف عن ذلك.. اذهب وخحذ الكأس ثم 
نخرج من هنا». 

ورأى «سيدريك» «هارى» يستند للحائط فقال: «لقد أخيرتنى 
عن التنين ولولا ذلك لما نجحت فى المهمة الآأولى». 

فقال «هارى» وقد بدا يشعر بالدماء تسيل من ساقه: «لقد 
متعادلين». 1 

عاد «سيدريك» يقول: «وقد كان المفروض ف تحصل علئ 
قاط أكذو: فى" المهيمة 'الثانية اولا.مقاؤك.هتاك لإثقان 'الزهاتن.. 
أنا لم أفعل ذلك». 

قال «هارى» فى ألم: «لقد كنت الوحيد الذى أخذ لغز البيضة 
مأخذ الجد.. هدا اذهب للكأس». 

فقال «سيدريك)»: دلا».. 

وسار فوق سيقان العنكبوت متراجعا عن المجد الذى لم 
يحققه أحد لمنزل «هافلياف» منذ قرون ثم قال وقد وقف أمام 
«هارى» معقود الذراعين: «هيا.. اذهب». 

نقل «هارى» عينيه بين الكأس وبيس «سيدريك» وللحظة تخيل 
نفسه وهو يحرج من المتاهة ويمسك بالكاس. واعدل صباح 
وتصفيق الجحمهورء وتخيل «تشو» وعلى وحهها علامات “حافت 
ووجد نفسه يحدق فى وجه «سيدريك» قبل أن يقول: «نحن متحا راد 

- «ماذا؟» 


ا 223511111010000 


- «سنذهب للكأس معًا ويسجل الانتصار باسم هوجوورتس 
فى كل الأحوال». 

فرد «سيدريك» ذراعيه قائلاً: «هل.. هل أنت واثق من ذلك؟». 

أجابه «هارى»: «نعم.. لقد ساعدنا بعضنا البعض أليس 
كذلك؟ ووصل كلانا إلى هنا لذلك فسنذهب لناخذه معا». 

ولدقيقة وقف «سيدريك» كما لو كان لا يصدق ما يسمعه ثم 
قال: «أنت على حق.. هيا بنا». 

وأمسبك بيذراع «هارى» ووضعه غلئ كتفه وساعده حتى بسير 
إلى جواره إلى حيث الكأس وعندما وصلا له أمسك كل واحد 
منهما بيد من يدى الكأس وقال «هارى»: «مع ثلاثة.. هه؟». 

واحد.. ائنان.. ثلانة.. 

ورقعا الكانين معا وهنا شعن وهار تنشىء ما تخلفة وشعزر 
بساقه وقد تركت الأرض وأصيح غير قادر على حمل الكأس, 
وشعر بالكأس يجذبه.. يجذيه نحو موجة من الألوان و«سيدريك» 
بحاتيه. 


3330 تحمودموعظام 


* * * شعر «هارى» بقدميه تصدمان بالأرض ولم تستطع 
ساقه ا ا ا 
الثلاشية للسحرة كم رم بيه اناد «أين نحن؟» 

هز «سيدريك» رأسه ونهض ثم عن ار ا الوقوف 
ونظرا حولهما ليجدا أنهما لم يعودا داخل هوجوورتسء لقد 
ابتعدوا أميالاً عنها وربما مئات الأميال, فقد اختفت كل التلال 
سارها ونكرا. بر ار يم 
اليناء. 


نظر «سيدريك» نحو الكاس ثم نحو «هارى» وتساعل: «هل 
أخبرك أحد أن الكأس سيكون أداة انتقال؟». 

فآجاب «هارى» وهو لا يزال ينظر حوله: «لا.. هل هذا جزء 

لسك 

فأجابه «سيدريك» وقد بدا عليه التوتر: رلا أعرف وا ل من 
الأفضل أن نخرج عضن نان 


وجذب كل منهما عصاه حتى راود «هارى» نفس الشعور بان 
هناك من يراقيه فقال فجأة: «أحدهم قادم» وعندما نظر نحو 


الظلام شاهدا ظاذ دون مشيتها يثبات ويسير وسط شواهد 
لفون لد ميسطه وشا رق اتدرفة الريك رلكن طر رقن ابكار 
ووضع الذراعين جعلته يدرك أن القادم يحمل شينًا بين يديه 
ومع اقترابه رأى ما كان يحمله: لقد كان شينًا يشبه طفلاً 
صغيرا. أو لفافة من الملاسس؟ 

وخفض «هارى» عصاه ونظر نح «سيدريك» فرآه مرتبكًا ثم 
عاد كل منهما ينظر نحو القادم حتى يتعرفه.. 

وتوقف القادم بجوار حجر رخامى كبير على بعد حوالى ستة 
أقدام منهماء وللحظة ظل «هارى» و«سيدريك» وذلك الشخص 
ينظرون لبعضهم البعض وفجأة وبدون أى تحذير شعر «هارى» 
بألم شديد فى ندية رأسه. كان الألم غير مسبوقء فسقطت 
عصاه من بين أصابعه وانحنى ليشعر برأسه تكاد تنفحر. ومن 
تعين دتعي جدا فوق رأسه. . سمع «هارى» صوبًا اود يقول: 
«اقتل الآخر». 

وسرت ضوضاء غريبة للحظة قبل أن يسمع «هارى» صوبً 
دنا يقول: «أفادا كادافرا». 

ورأى «هارى» المكان يضىء بلون أخضر وسمع صوت شى- 
ثقيل يسقط إلى جواره على الأرض وازداد الألم فو رأس 
«هارى» قبل و يبدا فى التلاشى ففتح عينيه وهو خائف مما 
سيراةء لقد كان «سيدريك» بيجواره ملقى علي الأرض.. لقد 
مات. 

لدف تلن رينم عرو وح وتوا الاوز نكي ف 
المفتوحتين وقبل أن يستوعب ما يحدث وما يراه شعر بنفسه 


0 


يرفع لأعلى ورأى ذلك الرجل القصير يسحبه نحو الحجر 
الرخامى ليرى الاسم المكتوب عليه تحت ضوء عصا الرجل «توم 
ريدل». 

وأمسك الرجل ب «هارى» مستخدمًا عصاه وقيده من رقبته 
وحتى قدميه فى ذلك الحجرء وحاول «هارى» مقاومته ولكن 
الرجل ضربه...ضربة بيد تحمل أصبعا مفقودا فعرفه «هارى».. 
ولهث فباكها: «أنت!». 

ولكن «وورمتيل» الذى أنهى تقييده بالحجر لم يرد عليه فقد 
كان منشغلاً بالتأكد من قوة الحبال ويعدما تأكد من ذلك أخرج 
شيئًا أسود من جيبه وألصقه يفم «هارى» ثم استدار وأسرع 
مبتعدا فلم يصدر «هارى» أى صوت ولم يعرف أين ذهب 
الوكلم: 

كان جسد «سيدريك» يرقد على بعد عشرين قدمًا منه وإلى 
كوا نه انعفر كاين الرورة ١‏ القاحف السهرة تجا تهنا 
شارف الك قطن على الأرفن وكاتف! الكريية القن ظده 
«هارى» ملابس بجوارها ويدأت تتحرك فراقبها «هارى» وهو 
يشعر بعودة الألم إلى جبهته مرة أخرى.. وفجأة عرف «هارى» 
أنه الصو أن برص مهدا كل هدم ا للدي 

له يكق: وريه الهذه:اللفافة أن اتفقير:. 

وسمع صونًا غريبًا بجوار قدميه فرأى أفعى عملاقة اختلط 
صوتها بصوت أنفاس «وورمتيل» اللاهثة وهو عائد يحمل مرجلا 

0 


كبيرا يداخلة:ما يكبه الماء وان كان أكين مق اع سرحل شاهدة 
«هارى» قبل ذلك فقد كان يتسع لرجل ناضج. 

ازدادت حركة الشىء الموجود داخل لفافة الملايس كما لو 
كان يحاول الخروج منها فى حين انحنى «وورمتيل» أسفل 
المرجل حتى أشعل نيرانًا تحته أبعد نورها الأفعى قليلاً نحو 
الطلدم. 1 

وبدا كأن السائل الموجود بالمرجل يغلى بسرعة ومع غليانه 
اتطلقى قبراراك:مضيتة كما لق كان يخارة هو :تلك الشراراف: 
ثم سمع «هارى» نفس الصوت اليارد يقول: «أسرع!». 

- «إنه جاهز ياسيدى» 

جاتن 


فتح «وورمتيل» كومة الملابس ليرى «هارى» ما بداخلهاء.. 
كان سينا كيك . هلاميًا وبلا ملامح.. بل أسواً م اللكتمنات 
المرات 

كان شيئًا يشبه الطفل المنحنى بلا شعر.. بل بلا جلدء ولحمه 
غبارة عن كنىء | سوك نه رقع هرا دو اميف أماءذواغا مرو ا 
فكانا رفيعين وواهنين.. أما وجهه. فلا يوجد طفل يملك هذا 
الوجه على الإطلاق.. لقد كان وجهه يشبه الأفعى وله عينان 
حمراوان 

كان ذلك القع ضنوى الابعول :1ه ولا قوق ولكنة زف روااعية 
ووضعهما حول رقبة «وورمتيل» ليرفعه فانزلق غطاء رأسه ورأى 
«هارى» وجهه الشاحب وهو يحمل ذلك الشىء نحو المرجل ثم 


وضعهة نيه وسمع «هارى» صوت الجسم الصغير وهو يصطدم 
بقاع المرجل ثم رفع «وورمتيل» عصاه قائلا: 

«يا.. يا لحم الخادم: بك سينهض حسد السيد». 

ومد يده اليمنى أمامه.. اليد التى بها أصبع مفقود.. ورفع 
الختجحر بيدة اليسرى» وعرف «هارى» ما ينوى أن يفعل 
فاغمض عينيه وإن لم يستطع أن يمنع عن أذنيه تلك الصرخة 
المدوبة الذي أطلقها «وورمتيل» قيل أ بيسمع شعن سقط على 
الأارقن وبعده خطوات «وورمتيل» ثم صوت شىء يلقى فى الماء. 

وله يحتمل «هارى» أن يفتح عينيه حتى شعر بأنفاس 
لوو ره الى» امام وجهه وشو يقول: 

و 
. دماء العدو.. توّخل بالقوة.. ليبعث بها السبيد». 

ولد تملك «هارى» ما يفعله.. لقد كان مقيدا بذلك الحجر 
بده البافية وشعر بسنه يخترق جلد ذراعه الأآيمن لتسيل دماؤه 
5 اسه الممزقة فى حين ظل «وورمتيل» يتنتحب من الألم قيل 
أن يدس يده فى جيبه ويخرج زجاجة صغيرة حملها أسفل 
جرح «هارى» ويملؤّها من دمائه قبل أن يعود للمرجل ويصب 
يطلق شراراته اللامعة فى كل اتجاه قبل أن يهداً ويسود الظلام 
كثيف يتصاعد من المرجل يحيط بكل شىء فلم يعد «هارى» 
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برى «وورمتيل».. أو «سيدريك».. أو أى شىء سوى هذا 
التخار.: 

و 

ترى هل حدث خطأ؟ 
مرتفع: «ملابسى». 

وأمسرع «وورمتيل» لإاحضار الملايس من عل الآأرض 
فى «هارى» الذى رأى الوجه الذى ظل بطارده فى أحلامه طوال 
له فتحتان كفتحتى أنف الأفاعى. 

لقد نهض لورد فولدمورت مرة أخرى. 


تن تنخ تن 


* * »* نظر «فولدمورت» بعيدًا عن «هارى» وبدأ يختبر 
جسده كانت يداه كالعناكب الشاحبة ولم يبد من وجهه حينما 
ابتعد سوى عينيه الحمراوين اللتين راحتا تبرقان فى الظلام 
كعيون القطط ورفع يديه أمامه وراح يحرك أصابعه دون أن 
يلتفت إلى «وورمتيل» مطلقًاء رغم أنه راح يتلوى وينزف على 
الأركن ولغ يتن حتى إلى تلك الأفنعى السملاقة التى نايت 
تقترب من المكان وتحيط «هارى» مرة أخرى قبل أن يدس 
«فولدمورت» يده الغريبة الشكل وأخرج عصا سحرية رفعها 
وأشار بها نحو «وورمتيل» الذى راح يرتفع عن الأرض قبل أن 
يلقى به بجوار «هارى» وهى يبكى. 

ثم أدار «فولدمورت» عينيه نحو «هارى» وأطلق ضحكة 
مرتفعة باردة وقاسية. 

ورأى «هارى» الدماء التى تغرق ملابس «وورمتيل» وتلمع فى 
الظلام بسبب نزيف يده قبل أن يقول: «سيدى.. سيدى.. لقد... 
لقد وعدتنى.. وعدتنى ياسيدى». 

قال «فولدمورت» فى تجاهل: «ارفع ذراعك». 

خ ريوع يكرا التي شكرا لك كا تدم 


ورفع ذراعه الدامية أمامه فضحك «فولدمورت» قائلاً: 
«الذراع الأخرى يا وورمتيل». 

- «سيدى.. أرجوك». 

وانحنى «فولدمورت» وأمسك بذرا ع «وورمتيل» اليسرى ليرى 
«هارى» وشما على جلد «وورمتيل» عبارة عن جمجمة تخرج 
أفعى نين فههنا .. كانت نفسن الصعورة الحى.ظهوت فى ساء 
كاأس الام للكويدتش علامة الظلام وراح «فولدمورت» يفحصها 
متجاهلاً كلمات «وورمتيل» وبكاءه ثم قال: «لقد عادت.. 
وسيشاهدونها جميعا.. والآن.. سنرى.. الآن سنعرف..». 

ثم ضغط بأصبعه على تلك العلامة على ذراع «وورمتيل» ليقفز 
الآألم نحو ندبة رأس «هارى» مرة أخرى ويصرخ «وومتيل» من 
جديدء وعندما رفع «فولدمورت» أصبعه عن ذراع «وومتيل» وجد 
لأفاوه نه "العلامة ومن اسسقما لت للوك لأسو فننما ارتففيت: ثفن 
العلامة التى رأها فى كأس العالم إلى السماء ورأى «هارى» 
شنهورا قاسنًا بالرضا على وجه «فولدمورت» وتراجع برأسه وراح 
ينظر حوله ثم تساءل هامسًا: «كم منهم سيملك الشجاعة الكافية 
حتى يعول؟ 0 لدرجة الابتعاد؟». 

صمت قليلاً قبل أن يلتفت إلى «هارى» ويبتسم ابتسامة 
قاسية ثم قال: «أنت تقف فوق قبر أبى يا «هارى بوتر»... عامى 
وأحمق.. تماما مثل والدتك العزيزة» ورغم ذلك فقد كان لهما 
فوائد. . أليس كذلك؟ لقد ماتت أمك وهى تدافع عنك عندما كنت 
سك انايو انا فظلكن اتن يونا اد وي كم كان اللاسقي ابو 


ضحك «فولدمورت» مرة أخرى قبل أن يتابع: «هل ترى هذا 
المنزل المقام على سفح التل يا «بوتر»؟ لقد عاش فيه أبى وكانت 
أمى ساحرة تعيش فى هذه القرية» أحبت أبى وتزوجته ولكنه 
فجرها عندما ابره يحقيقتها :فاب للويكن يكن السفتن 
ولذلك تركها وعاد إلى والديه قبل ولادتى» وماتت أمى وهى 
الذنييوتركتني لاتلقى تربيتي فى مؤسمة ترغي [ظفال العامة 
اليتامى. . ولكنئّ بحثت عنه وانتقمت ت لنفسى من ذلك الأحمق 
الذى أعطانى اسمه «توم ريدل». كان يتكلم وهو يروح ويجىء 
أمامه ثم تابع: «ولكن.. ها هى أسرتى الجديدة تعود با هارى». 

وافقالا الهواء فجاة باضنوات غناءات:تسيجن. على الأرضن 
ووسط المقاير يدأ السحرة والساحرات فى الظهور فكان الآمر 
كأنهم ينتقلون فجائيا.. وكانوا جميعًا يغطون رء وسهم 
ووجوههم وبدء وا التحرك واحدا تلو الآخر إلى الأمام.. ويبطء 
وحذر كما لو كانوا لا يصدقون أنفسهمم, ساروا تحوق 
«فولدمورت» الذى وقف ضنناف ا فى انتظارهمء. وفجأة انحنى 
أحد أكلى الموت وزحف حتى وصل إلى «فولدمورت» ثم قبل 
طرف عباء ته قائلاً: 


«(سنيدى .. سيدى)»). 

وتبعه الياقون وفعلوا مثلما فعل حتى كونوا دائرة أحاطت 
يقير «توم ربدل» ودهارى» و«دفولدمورت» و«وومتيل» الذى كان لا 
انتظار المزيد, ثم قال «فولدمورت»: «مرحيا 5 أكلى الموتى.. لقد 
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شوك لاك فنين هاما منذ التقينا لآخر مرة والآن تلبون ندائى 
كما لى كنت معكم بالأمس حسنا. . إننا مازلنا متحدين تحت 
علامة الظلام.. أليس كذلك؟ إننى أراكم جميعا بصحة جيدة 
ومظهر لائق.. وأتساءل: لماذا لم تحاول هذه المجموعة من 
السحرة مساعدة سيدهم الذى أقسموا على الولاء له؟». 

ولم ينطق أحد ولم يتحرك أحد إلا «وومتيل» الذى كان لايزال 
يبكى فوق ذراعه المبتورة» فهمس «فولدمورت»: «وسأجيب على 
نفسى.. إنهم تآكدوا من سقوطى وظنوا ادنك اد عر 
وألقوا بأنفسهم فى أحضان أعدائى وادعوا البراءة والجهل.. ثم 
عدت أسأل نفسى: كيف صدقوا أننى لن أنهض مرة يي 
نفع يفرفون الخطوات الكلى: اككدتها قل زلله لحفا نا لقن دة 
الموت: هم يعرفون الأدلة على خلود قوتى, وأجبت نفسى ثانية.. 
ربما يؤمنون بوجود قوة أخرى تفوق قوتىء تفوق قوة لورد 
«فولدمورت»... وأصيحوا يدينون بالولاء لآخر.. ريما أصبح 
ولاؤهم لبطل العامة وأصبحت 0 المكوي السشن شل 
لقد كان ذلك خيبة أمل كبيرة لى.. أنا.. أعترف بخيبة أملى. 

وتقدم أحد آكلى الموت نحو «فولدمورت» وألقى بنفسه تحت 
قدميه قائلا: «سيدى.. سامحنى ياسيدى.. سامحنا جميعا..» 

وضحك «فولدمورت» ثم رفع عهناة هد ف ]: «كروشيو!» 
وراح الساحر يتلوى ويصرخ فى آلم كسير حتى أعاد 
«فولدمورت» عصاه ليستلقى آكل الموت لاهثّا على الأرض قيل 
أن كول «اتيتتئ نا اشرق انطو عل تلك الصرفع وك" 


أنا لا أصفح.. ولا أنسى.. لقد كانت ثلاثة عشر عامًا طويلة.. 
وأنا أريد ثلاثة عشر عامًا تعويضًا حتى أصفح عنكء ولقد دفع 
وونوعقتل هر دازف :ذلك التعويقن»: الدين كذلك اوور م ةين 
أنت لم تعد بسبب ولائك لى ولكن بسبب خوفك من أصدقائك 
القدامى: لذلك فنت تستحق هذا الألم يا «وورمتيل».. تستحقه.. 
ولكنك ساعدتنى على استعادة جسدى رغم ذلك.. ولورد 
«فولدمورت» يكافئ من يساعده.. «ورفع عصاه مرة أخرى 
لترتسم عند طرفها صورة دخانية ليد بشرية لمعت تحت ضوء 
القمر واتجهت لتلتصق برسغ «وورمتيل» ليتوقف بكاؤه فجأة 
ويتعالى صوت أنفاسه وهو لا يصدق أن هذه اليد الفضية 
التحمت بذراعه ويدا وكأنه يرتدى قفادًا لامعا فراح يفرد ويثنى 
أصابعها قبل أن يقول: «سيدى.. سيدى إنها... إنها جميلة.. 
شكرا لك.. شكرا لك..». 

ثم انحنى أمامه ولثم طرف عباءته يشفتيه ليقول 
«فلولدمورت»: «أرجو ألا يتغير ولاوّك بعد الآن يا «وورمتيل»». 
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وأجابه وهى يرتعش: «لا ياسيدى.. مطلقا». 

نهض «وورمتيل» واتخذ مكانه وسط الدائرة وهو يحملق فى 
يده الجديدة القوية بينما الدموع لاتزال تغرق وجنتيه ثم اقترب 
«فولدمورت» من الرجل الذى يقف على يمين «وورمتيل» قائلاً: 
«لوشيوس.. صديقى الغامض.. لقد علمت أنك مازلت تحب 
اطق القدمنة ومازاك كلى يهان تقول يناده كينريك 
العامة». ولكنك لم تحاول العثور على يا «لوشيوس». لقد كانت 


جراتك فى كاسن العاله مثيرة ولكن...؛ ألم.يكن من الأفضل أن 
توظف هذه القوى فى البحث عن سيدك ومحاولة مساعدته؟». 

فأجاب «لوشيوس مالفوى»: «سيدىء لقد كنت على أهبة 
الاستعداد. حتى إذا سمعت أية أخبار أو رأيت أية إشارة أكون 
بجانبك على الفور ولن يمنعنى شىء..». 

قاطعه «فولدمورت» قائلاً: «ولذلك فقد هريت من إشارتى 
حينها اطلقها أحدرا خضي ىاف السماء الصيف ماضن + 
تكد إن عوك كل اقم ول وتتعوس )و لقو كانت خوية على 
كبيرة فيك.. وأنا أتوقع منك خدمة أكثر إخلاصا فى المستقبل». 

- «بالتاكيد.. بالتاكيد يا سيدى..». 

وسار «فولدمورت» قليلاً قبل أن يتوقف مرة أخرى ليقول: 
«ماكينر.. لقد قتلت وحوشا خطرة تملكها وزارة السحر.. لقد 
أخبرنى «وورمتيل».. وسيكون لك ضحايا أكثر فى المستقبل..». 

غمغم «ماكينر» قائلاً: «شكرًا .. شكرًا لك يا سيدى..». 

عاد «فولدمورت» يتحرك حتى وقف أمام أضخم اثنين يقفان 
قن الدائرة قاكلاً: ووهنا :كران :وخويل.». 

- «سنيدى..02. 

- «سيدى..2. 

ووصل «فولدمورت» إلى أكبر فراغ فى محيط الدائرة ليقول: 
«المفروض أن يقف هنا ستة من آكلى الموت. مات منهم ثلاثة فى 
خدمتى.. وواحد لا يملك الشجاعة ليعود إلى.. وسيدفع ثُمن 


ذلك. وواحد لن يعود إلى مطلقًا.. وسأقته بالطبع.. وواحد 
مازال أخلص خادم لى.. إنه فى «هوجوورتس».. ذلك الخادم 
المخلص الذى كان من ثمار جهوده وجود صديقنا الصغير هنا 
الليلة. 

ثم التفت نحو «هارى» ومعه عيون كل آكلى الموت: «نعم. لقد 
حضر «هارى بوتر» حفل عودتى للحياة بل إنى أقول إنه كان 
ضيف الشرف فى هذا الحفل». 

وساد صمت قصير قبل أن يتقدم «لوشيوس مالفوى» خطوة 
للأمام قائلاً: «سيدى.. إننا نأمل أن نعرف.. ونتوسل لك حتى 
تخيرنا.. كيف حققت هزه المعجزة.. كيف استطعت أن تعود 
لنا؟». 

قال «فولدمورت:»: «يا لها من قصة يا «لوشيوس». وهى 
القصة التى تبداً وتنتهى يصديقى الصغير». 

ثم اتجه ليقف بجوار «هارى» واتجهت جميع الأنظار 
نحوهما لتتابع: «أنتم تعرفون بالطبع أنهم يطلقون على هذا 
الصبى اسم سقوطى» كان ينظر نحو «هارى» الذى بدأ يشعر 
بالألم يعول لرأسه قيل أت يتايع «فولدمورت»: «أنتم تعرفون 
جميعًا أن الليلة التى فقدت فيها قواى حاولت قتله وماتت أمه 
وهى تحاول إنقاذه. وأقر أنها قامت بذلك بقوة وإصرا ر لدرجة 
أفتى لغ أستطة أن امش الصدى:..وكانت تصبكنة الأه سببا فى 
عدم فاعلية تعويذتى وجعلتها ترتد الى: . ووجدت نفسى أخرج 
من جسدى لأصبح مجرد روح.. روح هائمة مثل أى شبح 


وضيع.. ولكننى كنت حيًا بعد كل ذلك.. ولم أعرف كيف كنت 
دهان كنكي أنا الدع فلعف أكنيى تدرط انحدى :اللخلون الذي 
كان هدفى كما تعرفون.. أن أقهر الموت. والآن لقد تعرضت 
للاختبار ويدا أن إحدى خبراتى قد أفلحت؛ لأننى لم ألق 
مصرعى رغم أن التعويذة كانت تستطيع أن تصل بى إلى هذه 
النتيجة ولكن ما حدث هو أننى أصبحت أضعف مخلوق على 
قيد الحياة.. ولآأنئى بلا جسد فقد غابت عنى وسيلة مساعدة 
نفسى لآأن كل تعويذة قد تعيننى تحتاج لاستخدام عصا 
سحرية.. وبقيت فى مكان بعيد.. فى غابة.. وانتظرت وكنت 
واثقًا أن أحد أكلى الموت المخلضين سيحاول العثور على.. 
سيأتى أحدهم ليقوم بالسحر الذنى لم أستطع أنا القيام به.. 
ولكن انتظارى ذهب سدى». 

سرت رعدة وسط دائرة أكلى الموت تركها «فولدمورت» تدور 
وسطهم قليلاً قبل أن يتابع: « ولم يبق لى سوى قوة واحدة وهى 
الانتيلاهء على احساد "ا لآخزين ولعنتى لم آحرة على الاقتران 

من أى تجمع فقد كان كشافو الوزارة ينتشرون فى كل مكان 
وهنا نعنى بوكدة) كنا ءا أسكول على الحعان خدوا ناض وكات 
الأفاعى هى المفضلة لى بالطبع؛ ٠‏ ولكن وجودى داخل أحسادها 
لم يمنحنى كل قوتى ولم أكن قادرًا على ممارسة السحرء كذلك 
فإن ابوتدامق على عنما ها كان تعاساد يودي الى فصيو 
أغمارها»: 

«ثم.. وبعد أربع سنوات.. بدت وسيلة عودتى واضحة 
ومؤكدة.. ساحر صغير السن.. أحمق.. راح يتجول فى الغابة 


التى اتخذتها منزلاً لين وكانت الفرصة التى كنت أحلم بها لأنه 
كا د اماق هه علدو . وكان من السهل أن ينصاع 
لرغباتى.. وقد أعادنى إلى هذا اليلد ويعد ذلك استوليت على 
جسده حتى أتأكد من تنفيذه لكل أوامرى.. ولكن خطتى 
فشلت.. فلم أستطع سرقة حجر الفيلسوف.. وفقدت فرصتى 
لتأكيد خلودى.. بسبب هارى بوتر». 

وساد الصمت والسكون المكان فلم يكن هناك ما يتحرك 
سوىترو الشحر ة االكاوزة وتركرت عدون بجع اكى اموت 
نحو «هارى» 5 ثم تابع «فولدمورت»: «ومات خادمى حينما غادرت 
كر صو ل 
أخفى عليكم أننى أحيانًا كنت أخشى عدم استعادة قواى 
نعم. لقد كانت هذه أسوأ ساعات حياتى.. فقد كان مرور 
أحدهم على مصادفة اهيدا غير وارد.. ويدأت أيامى منذ وجود 
فرصة أخرى ويدا أن أتباعى المخلصين قد فقدوا اهتمامهم بى 
وتجاهلوا أمرى. ٠‏ ومنذ ذ عام تقريبا. . وعندما ظننت أن الأمل قد 
أصبح بعيدا 0 . حدث أخيرا. . عاد أحد أتباعى لى. وخدع 
الجميع ليعتقدوا أنه قد لقى مصرعه وقرر العودة لسيده؛ وقد 
للقري الح كان يشناء اندي احكفيت قميا, . وقد كانت صداقته 
للفئران عاملا مساعدا فقد أخيره أصدقاوّه الصغار أن هناك 
مكانًا فى إحدى الغابات بالبانيا يتجنبونه بسبب وجود شىء 
يقتل بعضهم.. ولكن رحلة عودته لى لم تكن سهلة ولم تسر بلا 
أخطاء. فلدى شعوره بالجوع فى إحدى الليالى على حافة الغابة 
التى كان يتمنى أن يجدنى بها اتجه لحانة حتى يحصل على 


بعض الطعام.. وهناك قايل «بيرتاجوركنس» إحدى ساحرات 
وزارة السحر. 

وانظروا كيف يخدم القدر رغبات «فولدمورت». فلقد قام 
«وورمتيل» بشىء يحمل من الذكاء ما لم أتوقعه قعه منه, لقد أقنع 
«بيرتاجوركنس» بالخروج معه ولأنه كان يفوقها قوةً فقد 
ايمتطاع احشيارها) لى وكانت «بيرتا» التى يدث وكانهنا قد 
أفسدت كل شىء كانت هدية تفوق قيمتها كل أحلامى.. لقد 
2010ظ2ظغ2 للمعلومات وأخيرتنى أن الدورة الثلاثية للسحرة 
ستقام فى «هوجوورتس» هذا العام؛ كما أخبرتنى عن آكل موت 
مخلص يتمنى مساعدتى لو أننى اتصلت به.. لقد أخبرتنى 
بأشياء كثيرة.. وقد استخدمت كل قدراتى الممكنة حتى أحصل 
فقي سل كل الجا ويعاس لمكن توه نا تتمس ونان فليا 
وجسدها فلم أستطع امتلاك جسدها وتخلصت منها». 

وايتسم ايتسامة مفزعة واتسعت عيناه بلا رحمة ثم تايع: 
«وبالطيع فقد كان جسد «وورمتيل» لا يصلح لهذا الشرف فقد 
كا سيكةن)] شاه كل الأنطان هوه وإن كان كا دما مطينا 
استطعت الاعتماد.غلية ظويلاً فى تتفيذ ما أوضبيهدية من 
اماف و كل ما المستطهة الوصيول لذ امدائك كيه ل 
حتى يعيننى على السفر والانتقال من مكان لآخر». 

«ولم تكن هناك فرصة أخرى للحصول على حجر الفيلسوف؛ 
لآننى عرفت أن «دمبلدور» سيقرر تدميره.. ولكننى سألجاً 
لطريق آخر حتى أستعيد جسدى وقوتى.. وكنت أحتاج لذلك 
ثلاثة مقومات كان وحن ينها فى حوزتى وهى لحم أحد أتباعى.. 


وكان حصولى على عظام أبى يعنى ضرورة حضورنا إلى هنا 
حيث دفن.. ولم يبق سوى الحصول على دم خضم.. وحاول 
«وورمتيل» استخدام أى ساحر ممن يكرهوننى ولكننى كنت 
قوتى لمدة ثلاثة عشر عاما بسبب حماية أمه له». 

«وبقى لى خطوة واحدة وهى الحصول على «هارى بوتر» 
نسظ كل الحفناءة الف كانت هوه وال كان عقدر ك ليها 
«مسلدووه بكفسية هدي يؤمن مستفيل المبوى» وريط أمانه 
بوحوده فلا أستطيع أ أملئى هذا الصغير مادام تحت حمايته.. 
وأتى كأس العالم للكويدتش وظننت أن حمايته قد تكون أقل 
هناك؛ لأنه كان يعيدا عن «دمبلدور» ولكن المشكلة كانت عتدى 
فلم تكن كل قواى قند عانت لى وبالتالى فلم أكن استطيع 
سيعول إلى «هوجوورتس» ويعود تحت حماية ذلك المعتوه المحب 
للعامة ويستحيل الحصول عليه مرة أخرى. 

ولكن.. باستخدام معلومات «بيرتا جوركنس» وياستخدام 
تابعى المخللس العامل فى «هوجوورتس» الذى أكد ل وضع 
اسع الخعدى فى كاس الثار كم الشاكد من كود و والنصولة حت 
ستحضره إلى هنا 26 ا ادر وبعيدا عن 
مساعدته وحمايته وها هو ذا.. الصبى الذى اعتقدتم جميعا أنه 
كان سبب سقوطى». 


ثم رفع عضصاه تحو وجه «هارى» قاملاً: «كروشيو!». 

وكان الألم أقوى من كل ما تخيله «هارى»». لقد شعر أن 
عظامه تكاد تحترق ورأسه يكاد ينفجر وعيناه تدوران فى جنون 
وتمنى لى ينتهى هذا الألم, » ولو كان ن الثمن هو موته. . وفجأة 
توقف كل شىء ووجد نفسه مقيدا يشاهد قير والد «فولدمورت» 
الذى زفق حدقا به يعيئيه الحمراوين وآكلو الموت من حوله 
يضحكون وسط سكون الليل حتى قال «فولدمورت»: «أترون.. 
كيف كان من الحماقة الاعتقاد بأن هذا الصبى يمكن أن يكون 
أقوى منى.. ولكننى لا أريد أن أدع شكًا فى ذهن أى أحد.. 
لقد حرمنى «هارى بوتر» بسبب ضربة حظ وسأآثبت قوتى بقتله 
الآن وهنا. . أمامكم جميعًا. . عندما لا يكون هناك «دميلدور» 
اوناكو وه أ لمعيه وسقي سدياة وساي ارا 
الآخر». 

ثم التفت قائلاً: بحل وكأقهةنا توور عل :اعد له عصان». 


لنت تن تن 


35 المبارزة 


*** اقترب «وورمتيل» من «هارى» وحل وثاقه مستخدما يده 
الفضية الجديدة وللحظة فكر «هارى» أن يركض 000 ولكن 
ناف الحنارة استرت:وهئ يحاول النهوضن ياقنا فى حين اقترب 
أكلى ان كن انحض تكو الذا تر ةلسل كسان سيدا يان 
«فولدمورت» وسار «وورمتيل» نحو جسد «سيدريك» ثم عاد 
بعصا «هارى» وألقى بها نحوه وهو ينظر إليه ثم عاد إلى مكانه 
فى الدائرة قيل 0 يقول «فولدمورت» وعيناه تلمعان فى الظلام: 
«لقد تعلمت المبارزة.. أليس كذلك يا «يوتر»؟». 

وتذكر «هارى» انضمامه لنادى المبارزة وإتقانه لتعويذة فزع 
السلاحء. ولكن كيف سيغير نزع عصا «فولدمورت» وهو محاط 
بكل هؤلاء الأتباع من آكلى الموت. . لقد كان الميزان نحو ثلاثين 
إلى واحد. “وق لم يتعلم شميينا يجعله يقدر على مثل هذه 
المواجهة.. كان يعرف أنه سيواجه ما حذره منه «مودى».. 
تعويذة أقادا كادافرا.. وقد كان «فولدمورت» على حقء فأمه 
ليست هنا حتى تموت من أجله ‏ لقد كان يفتقر للحماية . 


وعاد «فولدمورت» يقول: لبابتتحدي ب «هارى». . هيا فهذه 
أصول يجب أن تتبع. عت أن تلتزم بالقواعد انحن 
للموت با «هارى». 6 


عاد الأتباع بضحكون مرة أخرى وابتسم «فولدمورت» أما 
قفاري فلم يتحن فهو لن ومع لدفوادهورت» أن يلهورنه قبل 
قتله.. لن بمنحه هذه السعادة.. وقال «فولدمورت» وهو يرفع 
عصاه: «انحن! وشعر «هارى» وكأن هناك من يجبر ظهره على 
الانحناء وسط ضحكات أكلى الموتى فقال «فولدمورت»: «رائع.. 
والآن واجهنى كرجل.. مرفوع الهامة.. مثلما مات أبوك..». 

ثم رفع عصاه قبل أن يفعل «هارى» أى شىء يحمى به نفسه 
فأصابته تعويذة التعذيب مرة أخرى واجتاحه نفس الألم فراح 
ممشرع كما ءلم يمسر ع ظرال تصيداتاى وتومك لالم وبسحمطا 
«هارى» وهى يرتعش كما كان يفعل «وورمتيل» بعد قطع يده 
فقال «فقولدمورت»: «هدنة قصيرة.. فهذا يؤلم.. أليس كذلك 
يا هارى؟» وأنت لا تريد أن أقوم بذلك مرة أخرى.. هل هذا 
صحيح؟». 

ولم يجب «هارى».. لقد كان فى طريقه للموت مثل 
«سيدريك».. سيموت ولا يملك ما يمكن أن يفعله حيال ذلك.. 
ولكنه لم يلعب طويلاً.. لن يطيع «فولدمورت».. ولن يتوسل.. 
فعار «فولدمورت» يقول: «لقد سألتك إذا كنت تريدنى أن أقوم 
بهذا مرة أخرى.. أجبنى.. اميريو!». 

كانت تعويذة التحكم هذه المرة التى سبق أن قهرها «هارى» 
فى درس الأستاذ «مودى» وبالفعل فقد سمع نفس الصوت: 
قزم اال لو 

وصاح بقوة: «لا..». 


وترددت كلمة «هارى» فى المكان قبل أن يشعر بالام تعويذة 
التعذيب تعاوده مرة أخرى.. وبدأ يشعر بما يحيط به وسمع 
السولدسووة» بكرن فى دوه كد إن عرمف أكو امرك يعن 
الخبيحك:91:: لاتفعل:: لاررا #فارى» فالطافة إحسدي 
الفضائل التى أحتاج لأن أعلمها لك قبل موتك.. ريما مع قليل 
من الألم». 

وُوفع أعضاة ولكق:هذه المرة كان دهارئ» مسكهنا فاتتداز 
ولتشوع اليشكفن خلف مشافق القن الرخامى ومع انوت 
اصطدام التعويذة بالحجرء تبعها صوت «فولدمورت» وقد عاد 
الأباع :للقيكك هحرة أخرئ ::زإنذا لاطلعن الأسكعنانة هنا 
5 «هارى» ‏ وأنت لا تستطيع الاختباء منى فهل يعنى هذا 
أنك تعبت من المبارزة؟ آم أنك تفضل أن ننهيها الآن؟ هيا 
اهاري 0 الخرج لناعييي خوج لتلعن سيكو لأسن سينا 
وربما لا يكون مؤلما- فأنا لا أعرف لأننى لم أمت قبل ذلك..». 

فوت هه لكلف :ذلك العمر ميرف رساوقه أنه الحباية كد 
أتت.. ولا أمل له. . ولا يوجد من يساعده وسمع «فولدمورت» 
يقترب فقرر شين نَعيدا عن حدود العقل لقد قرر أنه لن يموت 
تحت قدمئ «فولدمورت» - سيموت واققًا مثل والده.. وسيموت 
وهو يحاول الدفاع عن نفسه ‏ حتى وإن كان هذا الدفاع 

وقبل أن يصل «فولدمورت» نهض «هارى» وأمسك عصاه 
بقوة ورفعها أمامه مواجها او لويم وفى نفس اللحظة صاح 


«هارى»: «اكسيليارمز» وصرخ «فولدمورت»: «أقادا كاداقرا». 

وانطلق شعاعان من طرفى العصوين اصطدما ببعضهما فى 
الهراء وشعن قار بعصباه يكز كما لو ار طانة كيريافة 
سرت فيها فجأة ‏ وأصبح هناك خيط ضوبئى يربط بين 
العصوين.. خيط ذهبى يراق» ولدهشة «هارى» فقد رأى عصا 
«فولدمورت» ترتعش فى يده ايها 

وفجأة شعر «هارى» بقدميه ترتفعان عن الأرض ورأى 
«فولدمورت» يرتفع أمامه يدوره وايتعدا عن المقبرة حتى وصلا 
إلى بقعة أخرى بعيدة عن المقابر وسط صياح آكلى الموت الذين 

راحوا يطليون إرشادات «فولدمورت» وهم يقتريون ويداً ذلك 

الخيط الذسي تسن تابد نحقى: كوة يشركة تشيظ نينا معا 
وتعزلهما عن أصوات من يصيحون أسفلهم حتى قال 
«فولدمورت» أخيرا: «لا تفعلوا أى شىء». 

ورآى «هارى» اتساع عينيه فى دهشة مما يحدث ورأه وهو 
يحاول قطع هذا الخيط الذى يريط بين عصاه وعصا «هارى» 
فامسيك «هارى» بعصاءه يبشذة بكلتا يديه فعاد «فولدمورت» 
يقول: «لا تفعلوا أى شىء حتى أخبركم». 

كانه كان صبوك عه قري كسام أعورها 
الذهبية التى أحاطت ب«هارى» و«فولدمورت» وتعرف «هارى» 
الصوت الذى سمعه مرة واحدة فى حياته- كان صوت الآمل 
بالنسية ل «هارى» كان كما لو أ سينا يهمس فى أذنه.. لقد 
كانت أغنية «العنقاء» ولكن الآأمر لم يسر كما أراد فقد ازدادت 


ب«فولدمورت».. بدا وكاآن ومضات من الضوء تسرى من هذا 
الخيط فى بطء وكلما وصل أحدها إلى يد «هارى» ارتعدت فى 


هو مهن 


قوة. 

ومع أحدها شعر «هارى» بعصاه وقد ازدادت حرارتها 
شكل لآ يستطي الخكمال مغ ازديان امدزاذها حسن شعن أن 
عهنا نكال تتحطلون فهارل انمككواء كنت كونه حكن ترد 
هذه الومضات نحو «فولدمورت» وبالفعل فقد بدأت الومضات 
تسير فى الاتجاه المعاكس.. فبد الاندهاش والخوف أيضا على 
وجه «فولدمورت».. ولم يكن «هارى» يعرف ما سيؤدى له ذلك 
ولكنه ظل يركز كما لم يفعل من قبل فى حياته ويبطء - بطء 
شديد.. بدأت الومضات تقترب من طرف عصا «فولدمورت» 
الذى بدأ يصرخ ألًا.. وقد اتسعت عيناه فى صدمة حقيقية قبل 
أن تخرج يد دخانية من العصا.. ويزداد مع ظهورها صراخه 
وآلمه.. ثم اختفت ويدأت صورة أخرى فى التكون.. صورة 
«سيدريك ديجورى» الذى راح ينظر لأعلى وأسفل قبل أن يقول 
بصوت ييدو وكأنه يتردد من يعيد: «تماسك با هارى».. وعندما 
نظر «هارى» لعينى «فولدمورت» وجد الدهشة لاتزال فى عينيه 
وصراخه يرتفع ويتزايد.. قبل أن تخبو صورة «سيدريك» وتبداً 
صورة أخرى فى التكون.. كان رجلاً عجوزا .. رآه «هارى» فى 
حلمه قبل ذلك.. ويداً يتحدث مثلما فعل «سيدريك»: «إذن فقد 
كان شاخرا حقاً».. لقد قطنئ:قاظه أيها :الصحى.. ولا تتركه .4. 
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ويدآت صورة جديدة فى التكون.. صورة «بيرتاجوركنس» 
الى تفقرن المبارز ناكد :قالت رلا تدر كفيو 5 تحفله يكال دياه 
تتركدا فارع 

وراحت صورتها مع صورة «سيدريك» وذلك الرجل يدورون 
حولهما وهم يهمسون بكلمات التشجيع ل«هارى» ثم بدأ رأس 
آخر فى الخروج من طرف عصا «فولدمورت».. كان وجها يعرفه 
«هارى» تماما وإن لم يسمح له القدر بمقايلته.. لقد كان وجه 
أمه وقالت فى هدوء: «سيأتى والدك.. فهو يرغب فى رؤيتك.. 
ستكرن كلوق علي ها راع تقانمك»: 


2 
0 
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وجاء.. فظهر رأسه أولا ثم باقى جسده.. واقترب من 
«هارى» وتكلم بنقس الصوت الذى يبدو وكأنه صدى يتردد فى 
مكان بعيد و«فولدمورت» يحملق فى وجوه ضحاياه الذين راحوا 
يدورون حوله: «عندما ينقطع الخيط دين عصاك وعصاه- 
سنتلاشى.. ولكننا سنمنحك القليل من الوقت.. يجب أن تصل 
إلئن أداة الانتقال- فستعيدك الى «هوجوورتس».. هل تفهم 5 
«هارى»؟». 

أجاب «هارى» وهى يصارع للحفاظ على تركيزه: «نعم». 

وعاد صوت «سيدريك» يقول: «هارى» خذ جسدى معك.. خذ 
حسدوم الو الو .بد 

أجايه «هارى» وهى يجاهد للتشبث بعصاه: «سأفعل». 


وفمس أبود: «هيا 5 «هارى».. استعد لتركض.. هديا». 
وصاح «هارى»: «الآن!». 


وسقط على الأرض وقد انقطع الخيط الذهبى واختفى 
القفص الذى كونه واختفت أغنية العنقاء ولكن وجوه ضحاندا 
«فولدمورت» لم تختف.. وإنما راحت تقترب من «فولدمورت» 
لتحمى «فولدمورت» التى راحت تطارده حتى وصل لجسد 
«سيدريك» وهى لا يهتم الآن بألم ساقه.. وقد تركز كل تفكيره 
على ما سيفعله وأمسك بذرا ع «سيدريك» ووقف ومن حوله 
ومضات التعاؤيذ تتطاير وتصطدم بالأرض ويمشاهد القبور 
ولكن جسد «سيدريك» كان ثقيلاً فلم يستطع «هارى» أن 
بحدلفي و كواله فق عافك الكنن كمدة عن م اوله اهن له 
تعظناةصناكحاة"أكتسيو" 'لقطين: الكاين :فى" الهوا «وفتهه تكوه 
ليمسك «هارى» بإحدى يديه وهو يسمع صيحة «فولدمورت» فى 
نفس اللحظة التى سمع فيها ذلك الصوت الذى ينبئه بأن آداة 
انتقاله قد بدأت العمل.. وفى سرعة أحاطت يه هو و«سيدريك» 
متويكة من الألواث واحف قدو هوليهما :فى سترعنة: تقد كانا فين 
طريق العودة. 


لانن 


شعر «هارى» بنفسه يصطدم بالأرض وبوجهه ملتصقا 
بالحشائش التى ملأت رائحتها أنفه. وكان يغلق عينيه أثناء 
الانتقال وظل يغلقهما دون أية حركة وكأنه لا يقوى على ذلك.. 
وظل هكذا كما لكا تقطن مق دل نيا . أى شىء. . وكانت 
ندية رأسه لاتزال تؤله نشينة وسعمع حيو امل أفهوات قن 
حوله.. أصوات صياح.. وصرخات.. وخطوات أقدام ولكنه ظل 
كما هو.. ورأسه تعى كل ما يحدث وكأنه كابوس ينتظر أن 
ينتهى.. حتى أمسكت يدان بكتفه وسمع صونًا يصيح به: 
«هارى.. هارى». 

وفتح عينيه أخيرا ليجد نفسه أمام «ألبس دمبلدور» ومن 
خلفه مجموعة كبيرة من الوجوه تحملق به.. لقد عاد.. عاد إلى 
حافة المتاهة ورأى مقاعد المتفرجين خلف ذلك السياج المرتفع 
فترك الكأس التى كان لايزال ممسكًا بها وظل متمسكًا بذراع 
«سيدريك» ويدآت الصور من حوله تخبى رويدا .. رويدا فقال: 
«..لقد عاد.. «فولدمورت».. لقد عاد». 

وسمع صوت «كورنليوس فودج» يصيح: «ماذا حدث؟ ماذا 
هذا ليه قد لأتفدى انصو» لسويفسن :ديا الو .+ ديتشوري لقو جنات 
با«دميلدور..». 


وراحت المعلومة تنتقل من فمه إلى الآخرين وان كسدن الكوو 
تدويا فى المكان, ثم قال «دمبلدور» فى هدوء: «دعه يا «هارى».. 
دعه.. فأنت لا تستطيع مساعدته الآن.. لقد انتهى الأمر». 

غمغم «هارى»: «لقد طلب منى أن أعيده.. طلب منى أن 
أعيده لوالديه..» 

«صحيح 5 «هارى».. دعه الآن» وانحنى «دمبلدور» وحمل 
«هارى» من على الأرض فقال «فودج» بصوت مرتفع وسط كل 
هذه الفوضى: «يجب أن يذهب للمستشفى.. إنه مصاب يا 
«دمبلدور».. و .. والدا «سيدريك» إنهما هنا.. وسط المتفرجين..» 

- «ساخذ «هارى» يا «دمبلدور».. دعه لى..» 

«لا.. سأحمله أنا..» 

حاو لوو ها مور افوس مهو مركفن اما ال 
يجب أن نخيره قبل ا قيل أن درى :2 ؟ 4 

- دايق هنا با «هارى»..» 

وجاء شخص أكبر حجما من «دمبلدور» وحمل «هارى» وسط 
كل هذا الزحام حدي الحصيعن )للدي فلم يعم بقاري يسم 
سوى أنفاس من يحمله ثم سأله: «ماذا حدث يا «هارى»؟.. كأآن 
الصوت هو صوت «مودى».. فقال «هارى» وهما يعبران بهو 
الدخول ويسمع صوت نقر قدم «مودى» الخشبية على أرضيته: 
«لقد كانت الكأس أداة انتقال.. ونقلتنى أنا و«سيدريك» إلى 
مقيرة.. وكان «فولدمورت» هناك. 
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- صعد «مودى”» به السلم الرخامى وهو يتساءل: «وماذا 
حدث بعد ذلك؟». 


- «لقد قتل «سيدريك»..». 

- «ومازا بعد؟». 

- «أعد وصفة حتى يستعيد جسدة». 

- «هل استعاد جسده؟ هل عاد؟ وكان يسير به فى الممر 
عندما أجابه «هارى». 

- كي أكلو الموتىئ :+ ثم تيارزنا ». 

- هل بارزته؟ 

- نعم. ورأيت أمى وأبى.. لقد خرجا من طرف عصاه. 

ب كاين نانها رم ا لحاس د سبدو جشدوج: افون هذا 

وسمع «هارى» صوت مفتاح يدور فى أحد الأيواب ثم شعر 
بكوب بين يديه. 

- اشرب حتى تشعر بتحسن.. ثم أخبرنى بكل ما حدث. 

ومع شرب «هارى» لما كان فى الكوب بدا يرى المكتب من 
حوله ويرى «مودى» وتتضح رؤّيته أكثر من ذى قيلء ثم عاد 
«مودى» يتساءل: «هل عاد «فولدمورت» با «هارى»؟ هل أنت 
ادق من ذلك؟ كيف فعل ذلك 

- لقد استعان بمقبرة والده ويد «وورمتيل» ودمى. 

كان «فاري: قينا مشيعو «الكتهيمن قل ادفو رفيا لالم قن 
رأسه. ثم قال «مودى»: «هل أخذ منك دما؟» أجابه «هارى» وهو 
شيو ارح كتجن ورف رمه 


دكن مودي بعمق قبل أن يقول: وهل تقول إن أكلى الموتى 
قد عادوا أيضا؟ 

أجاب «هارى»: «نعم. الكثير منهم». 

عاد «مودى» يتساءل: وكيف كانوا يعاملونه؟ هل سامحهم؟ 

وتذكر «هارى» فجأة -لابد أن يخبر «دمبلدور»- «هناك واحد 
منهم هنا.. هناك أكل موت فى «هوجوورتس» وهو الذى وضع 
اسمى فى الكأس وهو الذى ساعدنى حتى أصل للنهاية. 

وكبشن متها لأ الكدر رو لكة وضودى :د فم لنحلين: تاكلذ :انا 
أعرف من هو». 

تساءل «هارى»: «هل هو كاركاروف؟ أين هو؟ هل قبضت 
عليه؟ هل هو مسجون؟». 

ضحك «مودى» فى سخرية: «كاركاروف؟ لقد انطلق هاري 
عقوم تمع حبرا رة غتلافة القللوم على را ةي لقن كان 
الكثيرين من أتباع «فولدمورت» وهو بالتآكيد لا يرغب فى 
مقابلتهم, .. ولكنى أشك أن يذهب بعيدا؛ لأن «فولدمورت» له 
طرقه فى تتبع أعدائه». 

- «هل هرب كاركاروف؟ ولكن- هل هذا يعنى أنه لم يضع 
لضي فى الكاو 0 

أجاب «مودى» بهدوء: «لا- إنه لم يفعل.. أنا الذى قمت بذلك». 

وسمع «هارى» ولكنه لم يصدق فقال: «لا.. لا يمكن.. أنت لم 
نفدل دللن لا كمكن: 


قال «مودى» وعينه السحرية تتجه نحو باب المكتب فعرف 
«هارى» أنه يتأكد من عدم وجود أحد بالخارج: «أوكد لك أننى 
الذى قمت بذلك.. لقد سامحهم إذن؟ جميعا؟ وحتى هؤلاء الذين 
هربوا من «أزكابان؟». 

ثم رفع عصاه ووجهها نحو «هارى» الذى حملق فى وجه 
«مودى» وعصاه الموجهة نحوه قيل أن يقول الأخير: «لقد 
ساألتك.. هل سامح حتى الذين لم يبحثوا عنه؟! والذين لم 
يؤمنوا بعودته؟! ولم يملكوا الشجاعة الكافية لخلع أقنعتهم فى 
كأس العالم؟! وكل ما فعلوه هو الهرب لرؤية علامة الظلام التى 
أطلقتها إلى السماء..» 

- «أنت؟ .. أنت الذى... ماذا تقول؟». 

- «لقد أخبرتك يا «هارى».. إن أكثر ما أكرهه هو أكل الموت 
الهارب: الذى أدار ظهره لسيدى عندما احتاج له.. لقد توقعت 
ا يعاقيهم. ل يعذيهم. . اخبرنى أنه عذيهم يا «هارى» 
اخبرنى أنه أعلن إخلاصى له.. إننى كنت الوحيد الذى ظل 
07 . وخاطرت بكل شىء حتى أقدم له أككن شي كان 
يحتاجه.. أنت». 

- «مستحيل.. مستحيل». 

- «أنا الذى وضعت اسمك فى الكأس تحت اسم مدرسة 
أخرى.. وأنا الذى وقفت بجانبك حتى لا تتعرض لأى أذى وتفوز 
بالكاس. ٠‏ آنا الذى حرضت «هاجريد» على 0 يخبيرك يأمر 
التفن انا الذى اخدزتك بالطريقة الوحهدة لمرهته.: لقن كان 
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الأمر سهلاً يا «هارى»». أن أدلك على طريقة عبور كل هذه المهام 
بدون إثارة أى شك فى نفسك.. وقد استخدمت كل الحيل 
الممكنة حتى لا يدرك أى أحد أننى كنت أساعدك لعبور المهام؛ 
لآن «دمبلدور» كان ن سيشك اذا كان عبورك للمهام أمرا سهلاً 
ومننات وها" | سكلت! لقافة حق كدا سن السديل على 
التخلص من باقى الأبطال وأدع الطريق خاليًا أمامك. 

وكانت عصا «مودى» اتزال موجهة نحو «هارى» فى حين 
راحت بعض الأشباح الداكنة تَد تتحرك فى مرأآة «مودى» التى 
يستخدمها للاستدلال على أعدائه: «ولقد ساعدتك فى المهمة 
الثانية وقدمت لك كتايًا فى غرفتك ليخبرك بأمر هذه الأقراص 
القن كدحنينا لك ذلك الحتى المنؤلى فى مسا دك على 'التتفن 
تحت الماء- هل تذكر؟ الكتاب الذى أهديته ل«نيقيل لونج بوتوم» 
اكتنائاك التحين التوميظ السبكررة وقواكدها» ...دقن طنتت أنك 
ستطلب مساعدة أى أحد وكل شىء حتى تعبر المهمة ولكنك لم 
تفعل وقورت الافكفان عل تفسك وغندما علمف أن ذلك الح 
المنزلى قد قدم لك جوربا فى عيد الميلاد سعيت لأن أجعله يسمع 
محادثة عنيفة بينى وبين «ماكجونجال» أخبرتها فيها بأهمية 
انسككواءاة ليذه الأقراهن:: فنا كان هنة سوق أن احفه لكف 
«سناب» وأتى ليقدم القرص لك.. ومن الذى أخبرك بكيفية حل 
الغو الذى كات ناكل اليقية انامس 

اعترضن تشاوق؟ قاكاذ لف القن كان سيد و لك .1 

فقال «مودى»: «ومن الذى أخير «سيدريك».. أنا الذى 


وكنت واثقًا أنه سيخبرك حتى يرد جميلك فى المهمة الأولى.. 
وعندما طال بقاؤك فى قاع البحيرة ظننت أنك قد غرقت ولن 
تمتك الدوضات الكاقدة الاستسر ارك فى اللسايفة؛ ولكن إشارة 
«دميلدور» رفعت رصيدك وعدت للمنافسة.. والليلة وخلال سيرك 
فى اكقاقة كنك أراقك وأردليهق طريقل كن المقنبات االمكنة 
حتى أسهل مهمتك فصعقت «فلور» ومارست تعويذة تحكم على 
«كرام» حتى يهاجم «ديجورى». ويصبح طريقك للكأس بلا 
900 

ولم يصدق «هارى» ما يسمعه من «مودى» -صديق 
«دمبلدور»- الذى ألقى القبض على الكثيرين من أكلى الموت- 
كيف؟... كيف ذلك؟ 

وازداد وضوح الأجسام الداكنة فى مرآة «مودى» واستطاع 
قارط حضداء خاجثة نوها لررموقا وكزد ف انق كا فرع غدده 
توكو على وزها رض » كه كال وسا حر القلاف ل يخططل لقف ا 
(عاريئ وين ولكفة كا ف سريت لهي فكسدن كنف استكون كا نكن 
عندما أقوم بذلك من أجله وأقدمك له.. أنت.. يا له من شرفء 
نفك تكريمى وسظ كل أكلى الموكه وششاكون افو المعاوكن:. 
بل أكثر من ذلك. 

وكانت عين «مودى» السحرية قد تركزت على «هارى» فعرف 
«هارى» أنه لا يملك فرصة استخدام عصاه فى الوقت الحالى: 
ثم قال «مودى» وقد بدا الهوس جليا على وجهه: «الساحر.. 
باهو الظلاوروأنا :. تتشابه كثيرا.: فمثلا: كنا كان دواد 


مخيب للآمال.. وكلانا عانى من سوء المعاملة يا «هارى» بسيب 
انتسابنا لهما لذلك فقد سعد كل منا بقتل أبيه.. حتى نؤكد على 
نصوص السحر الأسود..». 

قال «هارى» بعد أن أصبح غير قادر على منع نفسه: «أنت 
مجنون.. مجدون». 

قال «مودى» .وقد بدا صوته يرتفع: «أنا؟ سترى.. سترى من 
منا المجثون -لقد عاد السشاحر.. عاد سيدى يا «هارى بوتر» 
أنت لم تهزمه.. والآن.. أنا سأهزمك!». 

وفجأة انفتح باب مكتب «مودى» فسقط على أرضية المكان 
و«هارى» لايزال محدقا بالمكان الذى كان يحتله وجه «مودى» 
منذ لحظات ثم رأى «المس دميلدور» والأستاذ «سناب» 
والأستاذة «ماكجونجال» يقفون عند باب المكتىء وهنا أدرك 
«هارى» تمايا لماذا يقول الناس أو «دميلدور» كان السشاحر 
الوحيد الذى لا يخاف «فولدمورت» ودخل «دميلدور» للمكتب 
وانحنى فوق جسد «مودى» فاقد الوعى ثم قلبه على ظهره حتى 
يرى وجهه وتبعه «سناب» و«هارى» يرى وجهه أيضا على مرآة 
مراقية «مودى». أما الأستاذة «ماكجونجال» فقد توجهت على 
الفور نحو «هارى» قائلة: تعال يا «يوتر».. هيا بنا إلى 
المستشفى. 

فقال «دميلدور» بحدة: دلا». 

«دميلدور».. يجب أن -أنظر له- لقد نال ما يكفيه الليلة. 

قاطعها «دمبلدور» قائلاً: سيبقى حتى يفهم يا «مينيرقا»» فهو 


فى حاجة لأن يعرف من الذى جعله يعانى من كل ما حدث 
الليلة ولماذا؟ ظ 

فقال «هارى» رغم أنه كان مازال.غير مصدق «مودى» 
ولكننى لا أعرف كيف. 

قال «دمبلدور» فى هدوء: هذا ليس «مودى»»: فمودى الحقيقى 
لن يأخذك بعيدا عنى بعد كل ما حدث الليلة وقد عرفت فى 
اللحظة التى حملك فيها وتبعته. 

ثم استدار نحو الأستاذة «ماكجونجال» و«سناب» قائلاً: 
«سيفروس» أرجو أن تحضر لى أقوى وصفة حقيقية تملكها ثم 
اذهب للمطبخ وأحضر لى الجنية المنزلية المسماة «وينكى». وأنت 
يا «مينيرقا», اذهبى إلى منزل «هاجريد» حيث ستجدين كلبا 
أسود عملاقًا يجلس بجواره. أحضريه لمكتبى وأخبريه أننى 
سابقى معه قليلاً قبل أن أعود إلى هنا. 

وأخفى كلاهما دهشته واستدارا وغادرا المكتب فى حين 
اتجه «دميلدور» للصندوق الكبير الذى به سبعة أقفال ثم عاد 
إلى «مودى» ودس يده تحت ملابسه وأخرج حلقة معلقًا بها 
مجموعة كبيرة من المفاتيح ثم عاد للصندوق وفتحه ليرى 
«هارى» بداخله بعض الرقع الجلدية والريشات وعباءة إخفاء 
فضية. ثم رأى «هارى» «دمبلدور» يغلق الصندوق مرة أخرى 
ويعيد فتحه باستخدام القفل الثانى لتتغير محتويات الصندوق 
ثم القفل الثالث لتتغير محتويات الصندوق مرة أخرى وهكذا 
حتى فتح القفل السايع فصاح «هارى» فى دهششة. 


لقد كان الصندوق يكشف حجرة أخرى أسفل هذه الحجرة 
التى يجلسا بها ومن خلال فتحة الصندوق رأى «هارى» 
إضودى #الكقايف مشكلة ) كلن أ زكسفها وساف الكشيية مامه 
والتجويف الذى كان من المفروض أن يحمل عينه السحرية بدا 
خاليًا أسفل ذلك الجفن المتراخى فوقه, فراح «هارى» ينقل عينيه 
بين «مودى» الملقى على الأرض ود«مودى» الذى بداخل المكتب. 

واعتلى «دمبلدوو» الصندوق وغاص فيه ثم قال: «لقد صعقوه 
بامسكهر ]م كمووة كسك يها نين ححقي بالطيعم كانرا 
سيحتاجون لإبقائه على قيد الحياة؛ «هارى».. أعطنى تلك 
العباءة إنه كاد يتجمد من البرد هناء يجب أن تفحصه مدام 
«بومفرى» ولكن لاحقا فلا خطر عليه الآن». 

قدم «هارى» العباءة إلى «دمبلدور» الذى غطى يها «مودى» 
ثم خرج من الصندوق وتناول زجاجة «مودى» الخاصة وسكب 
محدى ها كأناذ وعدن حاهةي) (قاري: اتوم بيجنو ١‏ 
«مودى» لا يشرب إلا من زجاجته. 

ثم قرب مقعدًا من المكتب يراقب «مودى» الملقى على أرضية 
الك وزاجف المقائق صن فى منعك: ته راض «فار ع مضه 
«مودى» يتغير فاختفت كل النديات والخدوش وعاد جلد الوجه 
ناعمًا واعتدل أنفه ويدأ لون شعره الفضى يتحول إلى الصفار 
تدرحك ا وقكة اشصلت الساف الكقية عق كسد نم تخرحه 
العين السحرية من محجرها وتدحرجت على أرضية الحجرة. 

ورأى «هارى»؛ أمامه رجلاً شاحب الجلد أشقر الشعر وقد 
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تعرفه «هارى» لأنه رآه قيل ذلك فى القاعدة الحجرية التى تحمل 
مذكرات «دمبلدور» ورأى حراس «أزكابان» يقتادونه مسجى 
وهو يحاول إقنا ع السيد «كروتش» بأنه برىء.. ولكن الخطوط 
التى أحاطت يعينيه جعلته يبدو أكير سنا . 

وسمع خطوات سريعة فى الخارج ثم رأى «سناب» وقد عاد 
فغ :وبتك وا لأستفاذة وماكدوتحال» وترقف وستاب»غنه لناب 
قائلا فى دهشة: «كروتش! بارتى كروتش». 

تسريه لأف اذهو كدوقها ل الودل امسق فلك الاركن 
فى دهكة شاكلة: نا اليئ»: 

وتسللت «وينكى» من بين أقدام «سناب» وأطلقت صرخة 
متحشرجة ثم قالت: سيدى.. سيدى «بارتى» ماذا تفعل هنا يا 
سيدى؟ : 

الك كينا :هل عسدر الرعل منقايقة #وألقى لطعوه:. 
قتلتم ابن سيدى» 

فقال «دمبلدور»: «إنه مصعوق فقط يا «وينكى». أرجو أن 
تتنحى جانياء «سيفروس» هل أحضرت الوصفة؟ وسلم «سناب» 
شاه سيغير يها ساكل قات الى مهوي كا نك لسن 
الزجاجة التى هدد بها «هارى» فى الفصلء ونهض «دمبلدور» 
وانحنى ليعدل من وضع الرجل ثم وجه عصاه نحو الرجل قائلا: 
«إنرقات». 

ثم وضع الزجاجة على شفتيه وترك ثلاث نقاط تتسلل إلى 

لل 


ا 5 أنه لم يستعد تركيزه بعد 
فقال «دميلدور»: «هل :5 تسمعنى؟». 

آنفات الرحل وفك رقنا كم 

- أريدك أن تخبرنا جميعًا كيف حضرت إلى هنا وكيف 
هربت من «أزكابان». 

تنفس «كروتش» يبعمق ثم قال: «لقد أنقذتنى أمى, كانت 

تعرف أنها ستموت فأقنعت أبى بأن تنقذنى كآخر شىء تطلبه 
منه وقد كان يحبيها رغم أنه لم يحبنى مطلقًا فوافق وجاءا 
لزيارتى وقدما لى وصفة تخف تحتوى على شعرة من شعر أمى 
التى اواك كفس الوضمفة للق تخدوى على تشخرة من شعرى 
فتبادلنا الشكل فأصيحت هى أنا وأنا هى. 

راحت «وينكى» ترتعد قائلة: لا تقل المزيد يا سيدى «بارتى».. 
لا تقل المزيد فستسيب مشكلة كبيرة لوالدك. 

ولك جاجع وكا لما ودنع : «الحراس عميان كما تعرفون, 
ولكنهم كانوا يشعرون بصحة أو ضعف السجين الذى يقومون 
بحراسته وكان ن أبى يعرف أن أمى ستموت قريبا وقد حرصت 
على تاول الوصحف واتتظاع كي 2 رت شكلها إلى صورتها 
الأصلية حتى ماتت فتأكد الجميع أننى أنا الذى مت». 

عاد «دميلدور» يتساءل: «وماذ! فعل والدك معك عندما عدت 
للمنزل؟». 

- «لقد أقام جنازة لأمى وترك قبرها شانا وقامت هذه 
الجنية يخدمتى حتى استعدت صحتى وهنا كان على والدى أن 


ترد مع ولسوعة امن التحاوية حش يتعكم هن لوك 
ولكننى يمجرد أن استعدت قوتى كان كل ما فكرت فيه هو 
اليحث عن سيدى.. والعودة إلى خدمته». 

تساءل «دمبلدور» كيف تحكّم والدك فيك؟ 

أجاب: «تعويدة التحكم, لقد كنت تحت تصرفه وأجبرنى على 
ارتداء عباءة الإخفا ليلا وتهارًا وكانت هذه الجنية هى التى 
تخدمنى وترعانى ولكنها أشفقت على فأقنعت والدى بأن 
يمنحنى قليلاً من الراحة كمكافاة لى على سلوكى الطيب. 

عادت «وينكى» تنتحب قائلة: «سيدى.. سيدى «بارتى».. لا 

تساءل «دميلدور»: هل اكتشف أى أحد أنك مازلت على قيد 
الهاة؟ 

قال ابن «كروتش»: نعم. ساحرة تعمل فى مكتب أبى اسمها 
«بيرتا جوركنس» أتت إلى المنزل مع أوراق ترغب أن يوقعها 
أنى ولكنه لمريكن فى المدزل: فادكلعها «وينكى كه غادت السلتة 
ولكن «بيرتا» سمعت «وينكى» وهى تتحدث معى فتتبعت الصوت 
حتى ترى ما الأمر وسمعت ما يكفى لآن تعرف من المختفى 
تحت العباءة. وهنا وصل أبى للمنزل وقام بمحو ذاكرتها حتى 
شك كليها متحعفة و كن العمويرة الى ونا ندا كا لمن 
القوة بحيث أصابت ذاكرتها بالضرر. 

عاد «دميلدور» يقول: «وما الذى حدث فى كس العالم للكويدتش؟» 

أجابه «كروتش» بصوته الرتيب: «لقد ظلت «وينكى» تحاول 


إقناع والدى بأننى أستحق شيئًا من الراحة فقد بقيت أعوامًا 
داخل المنزل وكنت أحب الكويدتش فأخذت ترجوه أن يدعنى 
أذهب تحت عباءة الإخفاء حتى أرى الناس وأستنشق الهواء 
العليل ولو لمرة واحدة وحاولت أن تضغط عليه قائلة إن أمى 
كانت سترغب فى ذلكء؛ وأنها ماتت حتى تهبنى الحرية وليس 
حنتى أخرج من *أزكايان» لأظل حديسًا فى مكان آخر وماداء 

ولكن «وينكى» لم تكن تعرف أن قوتى تتزايد وأننى بدأت 
أقاوم تعويذة أبى», وهناك فى المقصورة وسط كل زحام 
المتفرجين رأيت عصا سحرية يمتد طرفها من جيب أحد الصبية 
أمامى: ولقد منعت من استخدام العصى السحرية منذ كنت فى 
«أزكابان» فسرقتها ولم تعرف «وينكى»؛ لآنها كانت تخفى 
فتكينها لوال الوقك فق كانت تخا فنامن المرتفعا ف 

راحت الدموع تنساب من بين يدى «وينكى» وهى تقول: سيد 
«يارتى» أنت إنسان سيى. 

قال «دمبلدور»: وماذا فعلت بالعصا التى سرقتها؟ 

- «عدنا للخيمة ثم سمعناهم.. سمعنا أكلى الموتى الذين لم 
يقبض عليهم ولم يدخلوا إلى «أزكابان».. والذين لم يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث عن سيدى.. وأداروا ظهورهم له.. ولم 
يدينوا له بالولاء مثلى.. لقد كانوا يملكون حريتهم ويستطيعون 
البحث عنه ولكنهم لم يفعلوا.. وأيقظتنى أصواتهم. وشعرت 
عندها بصفاء ذهنى بصورة لم أعهدها من قبل.. منذ سنوات 

نا 


ل لسيدى,» وغادر أبى الخيمة وحرر العامة من 
ل ا ا كاذك على وما بيت على 
اي 7 أرف العودة إلى الممسكر حكن أغلد فؤلاء الخوذة 
كيف يكون الولاء وأعاقبهم على خيانتهم فاستخدمت العصا 
لإطلاق إشارة الظلام إل السماء» 
اتجاه 0 اجات بدن الذنى كنت أن أقف فده أنا واوينكى» 
وجول «وينكى» هناك غريت 0 أننى لايد أو أكون قريبا فراح 
ل ب حتى وجدنى فأعاد 
استخدام تعويذدة التحكم وأعادنى للمنزل وطرد «وينكى» التى 
تدعنى أهرب. 
ل كر ب امو 
كثيرة.. أخيرته عن الدورة الثلائية للسحرة أث «مودى» سيعول 
للعمل وسيقوم بالتدريس فى «هوجوورتس».. واستمر فى 
تعذيبها حتى أنهى تأثير تعويذة الذاكرة التى ألقاها أبى عليها 
لد 


فأخبيرته بهروبى من «أزكابان» وأن أفئ يحبستى حتى لا أبحث 
عن سيدىء وعندما عرف سيدى أنى مازلت خادمه المخلص.. 
بل الأكثر إخلاصا. . أعد سيدى خطة اعتمادًا على المعلومات 
التى حصل عليها من «بيرتا جوركنس».. كان يحتاجنى.. فأتى 
للمنزل بعد منتصف الليل وقام أبى ليفتح الباب. 

وابتسم ايتسامة واسعة قيل أن يتابع: «وحدث الأمر كله 
بسرعة فقد وضع أبي تحت تأثير تعويذة تحكم ألقاها عليه 
سيدى» فأصبح متحكما فيه. وأمره بالعودة لعمله كالمعتاد وأن 
يتظاهر بأن كل شىء على خير ما يرام أما أنا فقد عدت لنفسى 
مرة أخرى.. عدت كما لم أكن منذ سنوات 

تساءل «دميلدور»: وما الذى طليه منك «فولدمورت»؟ 

سالنى إن كنت على استعداد للتضحية بأى شىء فى سبيله 
وقد كنت مستعداء لقد كان حلماء كان أعظم طموحاتى أن 
فى وجود خادم مخلص له فى «هوجوورتس».. خادم يرشد 
«هارى بوتر» حتى يفوز بالدورة الثلاثية دون أن يبدو أنه فعل 
ذلك, خادم يراقب «هارى بوتر» ويتآكد من حصوله على كأس 
الدورة بعد أن بحول هذه الكأس إلى أداة انتقال تذهب يأول من 
يلمسها إلى مكان سيدى.. ولكن أولاً.. 

قال «دمبلدور»: كنت تحتاج إلى «مودى)»..». 

الكقن مهنا ينها أنااوروور مكليو اننا وصيفة الشخنى 
وسافرنا لمنزله وكانت معركة ولكننا انتصرنا فيها وأخفيناه فى 


مونو 5 سكوف يسن أن اختنا بحي كتفر ان مقة ءامتنا ها 
للوصفة وشربتها لأصبح نسخة أخرى من «مودى» ثم أخذت 
ساقه الخشيبية وعينه السحرية وأصيحت مستعدا لمقابلة «آرش 
وكؤلي» الذي وضل لكل يمتشظة العامة الذي اتتمهيوا 'للاسر.: 
واحرن ان يعدن نضارللفسلل شرل تن ييه 
ملايس «مودى» وأدواته ووضعتها فى الصندوق مع «مودى» 
وانطلقنا إلى «هؤجوورتس» وهناك أبقيت على حياته تحت تأثير 
تعويذة تحكم, فقن كان عل إن ستيان دين كن سد 
أعرف أشياء كافية عن ماضيه وعاداته حتى أستطيع خداع 
«دمبلدور» نفسه.؛ كما أننى كنت أحتاج لشعر حتى أجدد وصفة 
التحتفى أما ماقي الكوتات قتقد شر تهنا من مكتي وداب 
والذى وجدنى فى مكتبه فأخبرته أننى أقوم بتفتيش جميع 
المكاتب وهذا حمق التعليفات: 

كسا ل ونع لون روك ١‏ اقول عون ناليد إن اسدك 
«مودى»؟ 

«لقد عاد حتى يتولى العناية بسيدىء فى منزل أبى وكذلك 
ليراقب أبى». 

قال «دمبلدور»: ولكن والدك استطاع الهرب. 

«نعم. بعد فترة بدأ يقاوم التعويذة مثلما فعلت أنا قبل ذلك, 
وكانت هناك فترات يعرف فيها ما يحدث حوله. فقرر سيدى أن 
خروجه من المنزل وذهابه للعمل لم يعد آمنا. . فأجبره على 
إرسال خطابات إلى الوزارة قلا من ذهانة شتخهدا بحجة أنه 


مريضء ولكن «وورمتيل» أخطاً وتهاون فى أداء واجبه فهرب أبى 
وخمن بيسيدى أن يكون قلا ذفي إلى «فوسوورتس» يكت يخير 
«دمبلدور» بكل شىء ويعترف بأنه ساعدنى على الهرب من 
«أزكابان» فأرسل لى سيدى وأخبرنى بالأمر وطلب منى منعه 
بأى ثمن فانتظرت وراقبت كل شىء باستخدام الخريطة التى 
أخذتها من «هارى بوتر». الخريطة التى كادت أن تفسد كل 

تساءل «دمبلدور»: «خريطة؟ أية خريطة؟». 

- «خريطة طرق وممرات «هوجوورتس»». لقد رآنى «بوتر» 
عليها وأنا فى مكتب «سناب» وظن أنتي أشي فكلانا يبحمل نفس 
الاسم الأول وبالطبع نفس اللقب فأخذت منه الخريطة وأخبرته 
أن أبى قد يراقب «سناب» لآنه يشك فى كونه ساحرا شريرا. 

وانتظرت وصول أبى إلى «هوجوورتس» لمدة أسبوع وأخيرا 
وذاك تمبناء رايت انو فلي الححويظة زفق مد خل'فناء 
«هوجوورتس» فارتديت عياءة الإاخفاء وذهبت لقايلته. كان يسير 
حول حافة الغابة ثم أتى «هارى بوتر» ومعه «كرام» فانتظرت 
لأننى لا أستطيع إيذاء ذهارى» لأن سيدئ فى حاجة له 
وانطلق «بوتر» حتى يخبر «دمبلدور» فصعقت «كرام» وقتلت 
أبى. 

وهنا صرخت «وينكى»: لا!!!! ماذا تقول يا سيدى «بارتى».. 
هادا يقرلن؟ 

وقال «دميلدور»: وماذا فعلت يجثته؟ 


- «حملتها نحو الغابة وغطيتها بعباءة الإخفاء ورأيت 
«هارى» وهى يركض نحو القلعة وقابل «دمبلدور» وأحضره للفناء 
فخرجت من الغابة ودرت من خلفهما حتى أقابلهما وقلت لهما 
إن «سناب» هى الذى أخبرنى عن مكانهما». 

وأخبرنى «دمبلدور» أن أذهب للبحث عن أبى فعدت إلى جثة 
والدى وأنا أراقب الخريطة وعندما ابتعد الجميع حولت جسد 
والدى ليصبح عظاما ثم دفنته وأنا أرتدى عباءة الإخفاء فى 
نفس المكان الذى كان يحفره «هاجريد» حتى يعده لأحد 
دروسه. 

وعم الصمت المكان إلا من صوت بكاء «وينكى» حتى قال 
«دمبلدور» أخيرا: «والليلة..». 

همس «كروتش»: «لقد اقترحت حمل كأس الدورة إلى 
المتاهة قبل العشاء وهناك حولها إلى أداة انتقال واستطاع 
سيدى أن ينفذ خطته واستعاد قوته وسأنال شرف تكريمه لى. 

وعادت نفس الابتسامة المهووسة إلى وجهه مرة أخرىء ثم 
سقط رأسه على كتفه مرة أخرىء وبجانبه ظلت «وينكى» تبكى 


وتتنتحب. 


إن ينين 


نهض «دمبلدور» واقفًا وهو ينظر نحو «بارتى كروتش» الابن 
فى امتعاض ثم رفع عصاه مرة أخرى فخرجت منها حبال 
أحاطت ب «بارتى» وقيدته بإحكام ثم ا نحو الأستاذة 
وماكجوتحال» قاكلد: «مينيرقا. هل يمكن أن تبقى هنا لحراسته 
حالما أذهب لأعلى مع «هارى»؟ 

أومناك الأسكاة وماكجوتهال لموقى مان الس مترحشسة من 
كلما سفيعت كه أخرجت عصافا واشارت نه :يارت" أما 
«دميلدور» جال ل «ستاب»: توا با ! «يسيفروس» أبلغ ام 
«بومفرى» أن 5 تحضر الى هنا حنى د تنقل «مودى» للمستشفى ثم 
توجه للفناء وابحث عن «كورنليوس فودج» وأحضره لمكتبى 
فسيرغب فى استجواب «كروتش» بنفسه ولا شكء؛ وأخيره أننى 
نشاكون فى 'المستسدئ خاذل: صف ساعة إذ! كان يزيددى. 

أوماً «سناب» بدوره ثم خرج من المكتبء فقال «دمبلدور»: «هارى/؟ 

نهض «هارى» مرة أخرى وشعر يآلم ساقه الذى نسيه طوال 
و اسعووان: ركو ونان )كنا الابحظ ‏ إنه كا ونور كدق ماسيسك 
«دميلدور» بذراعه وساعده على السير لخارج المكتب وهى يقول 
بهدوء: «أريد أن تأتى لمكتبى أولا يا «هارى».. «سيريوس» 


مقطا فنا 


وآما «هارى» ورغم كل ما كان يشعر به من حيرة إلا أنه كان 
سعيداء ولم يكن يرغب فى استرجاع أى شىء حدث بعدما لمس 
الكأس ثم غمغم قائلاً: «أستانء أين السيد والسيدة «ديجورى»؟ 

أجاب «دميلدور»: مع الأستاذة «سيراوت».. فهى رئيسة 
منزل «سيدريك» وتعرفه جيدا. 

ووصلا لمكتب «دميلدور» وعندما فتحه دخلا ليجدا 
«سيريوس» بالداخل ووجهه شديد الشحوب بالصورة التى كان 
عليجا عع مهاد رز ركا نان رح درك واركية مريت كن 
الحجرة قائلاً: «هارى», هل أنت بخير؟ 

لقد كنت أعرف... كنت أعرف أن الأمر سيكون هكذا.. ماذا 
حدث؟ 

ويداً «دمبلدور» يخبر «سيريوس» بكل شىء قاله «بارتى 
كروتش». فى حين كان «هارى» نصف ميدع بسيب إرهاقه 
الشديدء» ثم موه صوت أجنحة تخفق ثم اف «فاوكس» عنقاء 
«دميلدور» طائرا عبر المكتب واستقر على ركبية «هارى». الذى 
شعر بدفء مريح عندما لمسهء فتوقف «دمبلدور» عن الحديث ثم 
جلس فى مواجهة «هارى». كما لو كان سيبداً فى استجوابه 
وبالفعل قال: «هارى» أنا فى حاجة لمعرفة ما حدث يعد أن 
لمست أداة الانتقال فى المتاهة. 

فقال «سيريوس» وهو يربت بحنان على كتف «هارى»: يمكن 
أن نوّحل هذا حتى الصباحء دعه يسترح قليلاًء وينل قسطًا من 
النوم. 


فقال «دمبلدور» يبلطف: «هارى» أنا أعلم أنك مرهق للغاية 
ولكن استرجا ع ما تعرضت له من آلام بعد راحتك سيؤدى لمزيد 
مك ا لإرهاق> لفق ألهرت لتجاعة فانقة أكدز كير همان كنت 
اتوقعه عدون اطلب متك أن تهغلنا قتا رك زكرنات هزه 
الححافة واطاى ويه إن فخيرنا ما طرف 

أخذ افا وم سا نينا ونظر نحو طائر العنقاء الذى سمع 
أغنيته وهى بواجه «فولدمورت» وهو ما جعله يشعر بالقوة 
الكافية للثيات أثناء هذه المواجهة, ثم راح بحدي ما حدث وهو 
يرى كل ما حدث خلال تلك الليلة يمر أمام عينيه وهى يتحدث 
وعندما وصل للجزء الذى تقدم فيه «وورمتيل» نحوه ليجرحه 
ويأخذ قطرات من دمه فطلب منه «دميلدور» أن بمد ذراعه فمده 
وقال: «لقد قال إن دمى, سيجعله أكثر قوة من استخدامه لأى 
دم آخرء وقال إن حماية أمى لى التى اكتسيتها منها ستعود 
عليه وقد كان على حق فقد لمسنى دون أن يحدث له أى شىء. 

فقال «دميلدور»: حسنًا اذن» فقد استطاع «فولدمورت» أن 
يتخطى هذه العقبة. حسنا.. أكمل يا «هارى». واستمر «هارى» 
فى شرح ما حدث حتى وصل الى النقطة التى ظهر فيها ذلك 
الخيط الزهيى الذى ريط يبن عصاه وعصا «فولدمورت». فقال 
«سيريوس» بحدة: ماذا.. هل انعكس أثر التعويذة؟ 

فقال «دمبلدور»: «بالتاكيد. إن عصا كل منهما بها ريشة من 
ذيل نفس طائر العنقاء. وهذا الطائر هو فى الحقيقة.. فاوكس». 

فتساءل «هارى» فى دهشة: «ماذا؟ هل عصاى تحمل تلك 
الريشة عن :ديل فاوكين»/: 


>1١ 


فقال «دمبلدور»: «نعم. لقد كتب لى السيد «أوليقاندر» 
ليخبرنى أنك اشتريت ثانى عصا بعد أن غادرت المحل مباشرة 
منذ أربع سنوات». 

عاد «سيريوس» يتساء ل: «وماذا حدث إثر التقاء 
العصوين؟» 

قال «دمبلدور»: «لن يعملا بشكل سليم: وإذا كانت المواجهة 
فى شكل مبارزة كما حدث هنا فإن تأثير كل عصا على الأخرى 
سيكون نادر» ستعمل واحدة منهما على عكس تأثير الأخرى 
وغالبا ستكون البادئة هى صاحبة التأثير الأقوى وهنا تبدأً 
العصنا: فى امهرها يها أجوتته ويتدكين التاشير». 

لجا سعد ردي نل تق ال دعر واكاك لسرا 

قال ««مبلدور»: «لا توجد تعويذة تعيد الميت للحياة. كل ما 
سيحدث هى نوع من رجع الصدىء. ظل صورة لشخص مثل 
(فنيدوئلة تخوع من كلارقت العصنا .فل هذا ها جوف ا رمارق؟ 

قال «هارى»: «نعم. وقد رأيت صورة «سيدريك».. ورجل كبير 
اللبدو ينون نا يكور كشي 

تابع «دميلدور» بهدوء: «والداك؟». 

قال «هارى»: «نعم». 

تقال دوق ]نهم الك فخا نا هده العفيباء لكان 
الاتسنان ابن كدو هه ذلك ارايس أكدن سو الك اي 
مان] قعلف هزة الضق؟؟ 


بدأ «هارى» يشرح ما حدث حتى أتى للنقطة التى أوصاه 
فعا مسسوتريك» تاعا ده تسوه لو البيه فلم ميسطع أن كمال خم 
طار «فاوكس» ووقف فلي ساق «هارى» قيل أن تسقط دمعة 
نراقة فن.غيته على السوع الذئ اخكفى سفاقدرة عاد 
«دميلدور» يقول: سأقول ثانية: إنك أظهرت شجاعة فوق كل ما 
نتوقعه منك يا «هارى». لقد أظهرت شجاعة توازى شجاعة من 
ماتوا فى مواجهة «فولدمورت» فى أوج قوته وحملت ساحرا 
ناضجا حتى تعود بجسده لوالديه حسب وصيته؛ والآن سنذهب 
للمستشفى فاأنا لا أريد أن تعود لجناح النوم الليلة فوصفة 
منومة مع قليل من الهدوء ستكون خير معين لك.. هل ترغب فى 
النقاء معه نا «سيريوسن»؟ 

أوماً «سيريوس» ثم نهض ليتحول إلى ذلك الكلب الأسود 
العملاق مرة أخرى وسار بجوار «هارى: و«دمبلدور» حتى 
الممستشفى وفى الخارج وجدوا السيدة «ويزلى» مع «بيل» 
ودرون» و«هيرميون» ومدام «بومفرى» وبدا أنهم يريدون معرفة 
ما حدث ل«هارى» وكان أول من تحرك هى السيدة «ويزلى» 
التى اندفعت نحوه ولكن «دمبلدور» حال بينهما قائلاً: «مولى, 
اسمعينى.., إن «هارى» مر الليلة بتجربة مخيفة ويجب أن يتمتع 
بشىء من الراحة؛ وكل ما يحتاجه الآن هو النوم والهدوء وإذا 
كان يرغب فيمكنكم البقاء معه. ثم التفت إلى «رون» و«هيرميون» 
و«بيل» أيضًا قائلاً: «ولكن بلا أية أسئلة حتى يكون مستعدا 
للإجابة. وهى ما لن يكون الليلة بالتأكيد». 


أومأت السبدة «ويزلى» متفهمة ثم استدارت نحو «رون» 
و«دبيل» و«هيرميون» قائلة: هل سمعتم؟ إنه فى حاجة للهدوء. 

وقالت قداة عفرف »مشر إلى :ذلك الكلف العسادق وهو 
«سيريوس»: «سيدى المدير.. هل يمكننى أن أسأل..؟». 

فقال «دمبلدور» ببساطة: «سيظل الكلب مع «هارى» قليلاً. 
وفك لله انمد ري فلن علي سوسوم 1 

وشعر «هارى» بامتنان كبير ل «دمبلدور»؛ لآنه طلب من 
اليباقين ألا يسألوه عن شىء.» ففكرة استدعائه لكل ما حدث مرة 
أخرى كانت أقوى من كل ما يحتمل. 

وعاد «دمبلدور» يقول: «سأعود على الفور يا «هارى» بعد أن 
أقايل «فودج». وأريد أن تبقى هنا فى المستشفى حتى أتحدث 
ملم المويسة غداء 

وقادت مدام «يومفرى» «هارى» نحو فراش قريب ورأى 
«مودى» الحقيقى يرقد على الفراش المجاور له بلا حركة وعلى 
لتحي الشاورة لخر انيه متتقرم تيه لمحف ونم 0 
الكقبية تسا ل سارف سل او ب 

أجابته مدام «بومفرى» وهى تعطيه رداء للنوم وتشد الستائر 
حول فراشه: «سيكون بخير». 

خلع «هارى» ملايسه وارتدى ملابس النومء ثم صعد للفراش 
وجاء الباقون ليجلسوا حوله. 

تقال لتو ران كين مسهرن رهاق 


وعادت مدام «بومفرى» لفراش «هارى» وهى تحمل زجاجة 
بها ساكل فَرمرّئ:وكاسا قائلة:“«ستهتاح لحرن هذا نا 
«هارى».. إنها وصفة لنوم بلا أحلام». 

تناول «هارى» الوصفة فشعر بالنعاس على الفور ويدا أن 
الصور حوله تهتزء ثم شعر بنفسه كما لو كان يغرق فى حالة 
من الدفء والراحة وقبل أن ينهى شرب الكأس أو يقول أية كلمة 
أخرى غرق فى نوم عميق.. بلا أحلام. 

استيقظ «هارى» شاعرا بالدفء والكسل لدرجة أنه لم يفتح 
عينيه كما لى كان يريد أن يظل نائمًا وكان واثقا أن الليل لم 
ينته بعد وأنه يستطيع أن يبقى نائما حتى سمع همسا حوله: 

- سيوقظونه إذا لم يتوقفوا عن الحديث. 

تاذ اتعسيفى: :151 مزهت ها ينكق أن يهدفاب الين 
كذلك؟ 

- فتح «هارى» عينيه ولكنه لم يكن يرتدى نظارته وإن 
استطاع أن يرى ظلال السيدة «ويزلى» وبجوارها «بيل» وهى 
تهمس: إنه صوت «فودج».. وهذه «مينيرقًا ماكجونجال».. اليس 
كذلك؟ ولكن ما الذى يتحدثان عنه؟ 

وهنا بدأ «هارى» يسمعهم.. أناسًا يصيحون ويركضون 
خارج الممستشفىء وسمع صوت «فودج» يقول: «كل هذا لا 
يجدى يا «مينيرقا»..». 

وصاحت «ماكجونجال»: «لم يكن يجب أن تحضره داخل 
القلعة. لقد اكتشف «دمبلدور» 1 


وسمع «هارى» صوت أبواب المستشفى ع فجأة. فجلس 
مع «ستناب» فوجدهم يتقدمون نحوه قيل أن يساأل «فودج» 
السيدة «ويزلى» قائَلا: «أبن دميلدور؟». 

أجابته فى غضب؛ «ليس هنا.. إنها مستشفى يا سيادة 
الوزيرء وأظن أنه من الأفضل آل 4 

ولكن الباب فتح مرة أخرى ودخل «دمبلدور» ينقل بصره بين 
«فودج» و«ماكجونجال» 5 ثم قال: «لمانا تزرعجون هؤلاء الناس؟». 
مينيرقا.. أنا مندهش, 1ك ليت دار ل ف شرا 
«بارتى كروتش». ْ 

أجايته قائلة: «لا حاجة بى لأآن أيقى فى حراسته أكثر من 
ذلك با «دميلدور».. لقد رأى الوزير ذلك!». 

وكانت المرة الأولى التى يرى فبها قفاري الأستاذة 
«ماكجونجال» تفقد سيطرتها على نفسهاء ثم قال «سناب»: 
«حينما أخيرنا اللسيد «فودج» عن أننا أمسكنا آكل الموتى 
المسئّول عن أحداث الليلة ويدا أنه شعر بخطر يهدد سلامته 
الشخصية فأصر على استدعاء حارس من «أزكابان» حتى 
براقيه و...» 

قالت الأستاذة «ماكجونجال»: «وقد أخبرته أنك لم توافق دا 
«دميلدور». ولن تسمح لهولاء الحراس بدخول القلعة ولكن...» 

قاطعها «فودج» فى غضب: «سيدتى العزيزة» بصفتى وزيرا 
للسحر فقد قررت إحضار المزيد من الحماية بعد كل ما حدث فى...» 

قاطعته قائلة: «بمجرد أن دخل هذا الشىء للحجرة اندفع 


نحو «كروتش» و... و...» 


ولم تكن الأستاذة «ماكجونجال» فى حاجة لإتمام جملتها 
وفهم «هارى» ما فعله الحارسء لقد مارس قبلته.. قبلة الحراس, 
وامتص روح «كروتش» من فمه ليصبح أسواً من الميت. 

قال «فودج»: «أيا كان. فهذا لا يشكل خسارة: هذا 
الشخص تسبب فى مقتل الكثيرين!!». 

فقال «دمبلدور» وهى يحدق فى «فودج» بقوة: «ولكننا فقدنا 
شهادته يا «كورنليوس» ولن يقدم لنا الدليل على السبب الذى 
خفلةرفتل كل فقولا الناس»: 

أجابه «فودج)»: «لمانا قتلهم؟ كين ]: لا لغز فى ذلك إنه 
مجرد مهووس ينفذ تعليمات من لا يجب ذكر اسمه». 

قال «دمبلدوو«لقد كان:«فولدمورت» يمره بالقعليهات يا 
كوو كوس وكل نيا عدت كان سر اشن مقطط نيوت الى 
استعادة «فولدمورت» لقوته وقد نجح هذا المخطط, أى إن 
«فولدمورت» استعاد جسده وقوته». 

وبداً «فودج» كما لو أن أحدهم وجه له لطمة قوية فراح 
يغمغم: «أنت... أنت تعرف من... عاد؟». 

عاد «دمبلدور» يقول: «لقد سمعنا اعتراف «بارتى كروتش» 
تحت تأثير وصفة الحقيقة؛ لقد أخبرنا أنه أخرج من «أزكابان» 
وكيف أن «بيرتا جوركنس» هى التى أخبرته بأنه استعاد حريته 
فابستخده ازا ققة فارع« خظفة و ف تكسي اطق القن 
ساعد «كروتش» «فولدمورت» علي العودة». 

قال «فودج» وشبح ايتسامة غريبة على شفتيه: «دمبلدور.... 


كلد 


أنت لا يمكن أن تصدق هذا.. هل تصدق عودة... أنت تعرف 
من؟.. لا.. لا.. ريما اختلق «كروتش» هذه القصة..». 

قال «دميلدور» فى ثبات: «وعندما لمس «هارى» كأس الدورة 
الثلاثية الليلة انتقل مباشرة الى المكان الذى فيه «فولدمورت». 
وشهد ميلاد «فولدمورت» الجديد» و«يمكننى شرح الأمر لك إذا 
خرجنا قليلاً». 

اع ري رارع ا ا يد 
«دميلدور» رأسه قائلاً: «أخحشى» و«أننى لن أسمح لك 
باستجواب «هارى» الليلة». 

فعاد«فودج» يقول: «هل تصدق ما أخبرك به الصبى 
الذى...». ثم نظر نحو «هارى» مرة أخرى ففهم «هارى» معنى 
هذه النظرة وقال بهدوء: «لقد قرأت ما كتبته «ريتاسكيتر» دا 
5506 

والتفت كل من «رون» و«هيرميون» و«السيدة ويزلى» و«بيل» 
فلم يلاحظ أحدهم أن «هارى» قد استيقظء ولاحظ «هارى» 
شيئًا من الاحمرار على وجه «فودج» قبل أن يقول: «وحتى لو 
فعلت..» ثم استدار نحو «دمبلدور»: «لقد اكتشفت أنك تخفى 
حقائق عن هذا الصبى!. 

قال «دمبلدور» فى هدوء: هل تعنى الألم الذى كان «هارى» 
يشعر به فى رأسه؟». 

فال عقوي فى رشتني | نان اق تعدو اكه كان عاتن 
من هذه الآلام: صدا ع.. كواييس.. وريما هلاوس..». 


كالاو جاتو وهو يف خمارة تقبو رقوني: اسسمطتر ييا 
«كورنليوس». «هارى» شخص عاقل مشثك تماما وهذه الندية 
التى على رأسه ليست إلا مؤشرا يشعره بالألم عندما يقترب 
«فولدمورت»». 

تراجع «فودج» خطوة الخلف وهو يقول: «معذرة با «دمبلدور» 
ولكننى لم أسمع من قبل عن تعويذة تسبب ندبة تعمل كمنبه عند 
الخطر..». 1 

صاح «هارى» وهو يحاول مغادرة فراشه ولكن السيدة 
«ويزلى» منعته: «انظرء لقد شهدت عودة «فولدمورت»». ورأيت آكلى 
الموتى ويمكننى أن أقدم لك أسماء هم.. لوشيوس مالفوى.... 

وتحرك «سناب» حركة مفاجِئة وعندما نظر «هارى» تنحوه 
تؤقف وا تكدوت مناه حدق قود وو دقان( لعن سمت قير 
مالفوىء ..انها أسرة عريقة و...». 

فتابع «هارى»: و«ماكنير». 

- «تمت تبرئته أيضا». 

- «وأقرى.. ونوت.. وكراب.. وجويل..». 

قال «فودج» فى غضر: «كل ما تفعله هو سرد أسماء من 
اتهموا بهذه الجريمة منذ ثلاثة عشر عاما وريما حصلت عليهم 
من تقرير قديم أو مقال صحفى.. هذا الصبى يبالغ فى 
اصبطنا ٠‏ اميد انث تمي علق تصيويقه زالرد رف يدالب 
ومتحه تقتك». 

صرخت الأستانزة «ماكجونجال»: «أيها الأحمق, إن مقتل 


«سيدريك ديجورى» والسيد «كروتش» لم يكن عملاً عشوائيًا من 
إنسان مهووس». 

أجايها «فودج» فى غضب مماثل: «أنا لا أرى أى دليلء» على 
العكس» كل ما أراه هو أنكم جميعًا قررتم إثارة الذعر وسط 
السحرة ماما مثل الذى حدث منذ ثلاثة عشر عاما». 

ولم لصدق «هارى» ما بسمعة. فلقد كان دوعا يعتير «فودج» 
كحضا عطوفًا نقى السريرة ولكنه الآن مجرد ساحر قصير 
القامة يرفض بكل صورة أى شىء يقلق راحته وعالمه المرتب» 
ولا يريد أن يصدق أن «فولدمورت» يمكن أن ينهض مرة أخرى. 

وكرر «دميلدور»: «لقد عاد «فولدمورت». وإذا كنت تصدق 
هذه الحقيقة فاتخذ إجراءاتكء لأن الموقف حتى الآن يمكن 
تداركه؛. وأول وأهم خطوة هى إزالة سطوة هؤلاء الحراس عند 
«أزكايان»..». 

عاد «فودج» يصيح: «هذا الاقتراح يكفى للاطاحة بى من 
منصبىء إن نصف تعدادنا يشعر بالأمان بسبب معرفتنا بأن 
كناب ١‏ أ كاد آنه لوجر تنا 

قال «دميلدور»: «والنصف الآخر يرى أنك وضعت أخطر 
أعوان «فولدمورت» تحت حراسة من لن يترددوا فى اطاعة 
أوامرهء لن يبقى ولاوّهم لك يا «فودج»». إن «فولدمورت» يمكن أن 
يمنحهم أكثر من كل ما تستطيعء: وعندما يصبحون فى صفه مع 
عولرة أعوانه له سيكون من الصعب عليك منعهم من استعادة 
نفس القوة التى كانوا عليها منذ ثلاثة عشر عاما». 


لم ينطق «فودج» كما لو كان لا يجد ما يقوله. فتابع 
«دمبلدور»: «والخطوة الثانية هى أن ترسلء. وعلى الفورء من 
يستدعى العمالقة». 

قال «فودج» كمن وجد ما يقوله أخيرًا: أستدعى العمالقة؟.. 
ما هذا الجنون؟». 

قال «دمبلدور»: «قدم لهم بد الصداقة قيل أ يفوت الآأوان: 
سيقنعهم «فولدمورت» كما فعل قبل ذلك بأنه الساحر الوحيد 
الذنى سيعطيهم حقوقهم وحريتهم». 

لهث «فودج» وهى يهز رأسه: «لا يمكن أن تكون جادا يا 
«دمبلدور». لى آن مجتمع السحرة عرف أننى سأقترب من 
العمالقة.. إنهم يكرهونهم يا «دمبلدور».. سيكون هذا الأمر هو 
وا 

قال «دمبلدور» بصوت مرتفع هذه المرة: «أنت لا ترى أى 
نر جك منص نك أعضاك دن كل شدي ونيا اكور تبلدوني) ات 
يا تهتم بنقاء الدم وقد فشلت فى ملاحظة شىء صغيرء هو 
أن المهم ليس مولد الشخص ولكن ما آل إليه هذا الشخص 
بعدما أصبع ناضجا وعاقلاً.. لا أحد يختار والديه 
يا «كورنيليوس». وهذا الحارس دمر لتوه العضى الباقى من 
أضزة ثقية التو واتكلن هاذا "الخشان هذا الشقى لتفتهية أن 
يكون: وآأنا أخبرك الآن بأهمية اتباع الخطوات التى قلتها لك 
وسيذكرك الناس سواء بقيت فى منصبك أم لا بنك أعظم 
وأشجع وزراء السحر الذين عرفوهم.. أما إذا فشلت فى ذلك 


اه 


فسيذكرك التاريخ بأنك الرجل الذى سمح ل «فولدمورت» 
بفرصة ثانية لتدمير العالم الذى حاولنا إعادة بنائه». 

همس «فودج»: «هذا جنون.. جنون..». 

ثم ساد الصمت المكان والسيدة «بومفرى» تقف إلى جوار 
فراش «هارى». ويداها على فمها قبل أن يقول «دمبلدور»: «وإذا 
كان قرارك هى إغلاق عينيك عن كل ما يحدث يا «كورنيليوس» 
فقد وصلنا لمفترق طرق.. يجب أن تؤدى ما فيه المصلحة التى 
تراها.. وأنا سأوّدى ما أرى فيه المصلحة». 

صاح فيه «فودج» قاملاً: «اسمع يا «دمبلدور».. لقد منحتك 
حرية التصرف فى الكثير من الأمور ورغم أننى كثيرا لم أكن 
موافقا على بعض قراراتك إلا أننى قررت أن أظل صامتا.. فلن 
يسمح لك الكثيرون بمنح أجور للجنى المنزلى أو الاحتفاظ 
ب«هاحريد» أو تقرير ما تدرسه لتلاميذك: دون موافقة الوزارة 
ودون الرجوع إليها ولكن إذا كان الأمر سيتحول لأن تعمل 
عبد 1 

قال «دمبلدور» مقاطعا: «إن الوحيد الذى أنوى العمل ضده 
هو «لورد فولدمورت»». وإذا كنت أنت أيضا ضده فستكون فى 
نفس الجانب». 

وبدا أن «فودج» لن يملك الإجابة عن ذلك» فصمت قليلاً ثم 
قال: «لا يمكن أن يعود يا «دمبلدور».. لا يمكن». 

وهنا تقدم «سناب» نحوه وهو يرفع كُمَ ردائه قائلاً: «انظر.. 


إنها 0 . وهى لم تكن أوضح من ذلك منذ ساعة 
تقريباء ..إن كل آكل موتى يشعر بسخونة العلامة على ذراعه 
عندما يستدعينا ساحر الظلام وقد كانت هذه العلامة تزداد 
وعحوها] طوال العام. . وعلى ذرا ع «كاركاروف» أنضاا ٠والا‏ 
فلماذا هرب «كاركاروف»؟ لقد شعرنا بالعلامة على ذراعينا 
وعلمنا أنه سيعول وكان «كاركاروف» فى غايبة الخوف من ذلك 
بسبب خيانته للكثيرين من أتباعه». 

وابتعد «فودج» عن «سناب» وهو يهز رأسه كما لو كان غير 
مقتنع بكلمة واحدة مما قالها «سناب»», ثم قال: «أنا لا أعرف ما 
الذى تهدف اليه أنت ومعلموك يا «دمبلدور». ولكنى سمعت ما 
يكفينى وليس لدئ ما أضيفه وساتصل بك غدًا يا «دمبلدور» 
لمناقشة إدارة هذه المدرسة فيجب أن أعود للوزارة». 

وكاد أن يخرج من الباب عندما توقف واستدار ينظر نحو 
فراش «هارى» قائلاً: «جائزتك!»» وأخرج من جيبه حقيبه ة ألقى 
يها على فراش «هارى» متابعًا: «ألف قطعة ذهبية: وكان 
اروس[ كرد يفاك تفقل دلكتك دري لوقت .نم خوج 

من الحجرة وصفق الباب خلفه وما ! ن اختفى حتى نظر 
الكجلدؤر » تكو نلو اقفن يكول تفراش رقا رج لقا عاد - رسال هفل 


يجب اتمامه. فهل فهل أستطيع يا «مولى» أن أعتمد عليك وعلى 
«أرثر»؟ 


قالت السيدة «ويزلى»: «بالطيع تستطيع.. إنه يعلم من هو 


«فودج)».. واهتمام «آرثر» بالعامة هو السيب فى تآخر مركزه 


فى الوزارة طوال هذه السنوات؛ لأن «فودج» يظن أنه يفتقر 
للرقى السحرى». 

قال «دمبلدور»: «إذن فسآحتاج لإرسال رسالة له ولكل من 
سيقتنع بموقفنا ولا يعانى من قصر النظر مثل «كورنيليوس». 

خض دل وأقفا::وساذهن لآم :. مناذهن' الآن»: 

قال «دمبلدور»: «رائع.. أخبره بما حدث وأننى سأتصل به 
مباشرة خلال وقت قصيرء فسيحتاج لاتخاذ استعدادات حتى 
لا يظن «فودج» أننى أتدخل فى شئون الوزارة». 

فقال «بيل»: «دع الأمر لى»» ثم ربت على كتف «هارى» وقبّل 
أمه ثم جذب عباءته واتجه خارجا من الغرفة. 

ثم قال «دمبلدور» وهى يستدير نحو الأستاذة «ماكجونجال»: 
«مينيرقا.. أريد أن أقابل «هاجريد» فى مكتبى فى أسرع وقت.. 
د ذا كانت تركب فى ليوو مداه ما كيه 

فأومأت الأستاذة «ماكجونجال» ثم خرجت بلا أية كلمة قبل 
أن يوجه «دمبلدور» الحديث إلى مدام «بومفرى» قائلا: «بوبى.. 
كل تسكزه وا لكان لكتت» لد ميحات ومسودى امكيف بن سهدي 
جنية منزلية تدعى «وينكى» فى حالة يرثى لها؟ 

ايحن أن تقدوى: لها كل ها تسعطيدين واعودنيا للعظية فاظن 
أن «دوبى» سيعتنى بها لنا». 

فقالت مدام «بومفرى»: كوا خا ثم غادرت المكان 
على الفون: 


وتأكد «دميلدور» أن الباب مغلق وفانتظر حتى ابتعدت 
خطوات مدام «يومفرى» قبل أن يتكلم مرة أخرى: «والآن.. لقد 
حان الوقت حتى نكشف عن اثنين منا.. «سيريوس».: أرجو أن 
تعود لشكلك الحقيقى». 

نظر الكلب العملاق نحو «دم بلدور» ثم تحول إلى رجل 
فصاحت السيدة «ويزلى»: «سيريوس بلاك!». 

ضناح ورين «أمى. ٠‏ أرجوك.. إن كل شىء على ما يرام!». 

ولم يتراجع «سناب» أو يندهش وإنما بدا على وجهه مزيج 

من الخوف والرعب ثم تساءل قائلاً: «ما الذى يفعله هنا؟». 

قال «دمبلدور»: «إنه هنا بنا ع على دعوتى» امنا مكلك با 
«سيقروس» فأنا أذ ثق بك ويه وأظن أن الوقت قد حان لنيذ 
خلافاتكما القديمة وإعادة حبال الثقة يينكما». 

افق اشاررع أن نم لكوي كر معد ا ان 
«دميلدور»: «سأقصر الطريق.. لنيذ العداء القديم ينيغى أت 
يصافى بعضكما البعض فأنت وهو فى نفس الجانبء والوقت 
قصير واذا لم ننح هذه الخلافات جاننًا ونثق فى بعضنا البعض 
النكون ليم كت يككرية. 

:وببطء شديد وعينا كل منهما مركزة على عينى الآخر تحركا 
معا نحو يعضهما وتصافحا مصافحة قصيرة للغاية فقال 
«دميلدور»: «هذا سيفى بالغرض» والآن لدى عمل لكل منكماء 
إن موقف «فودج» علي الرغم من أنه غير متوقع إلا أنه عدن كل 
شىء.. «سيريوس»: أريد أن تنطلق على الفور وأن تنبه «ديموس 


لويين». و«أرابيلا فيج» و«موندو فليحشير», وجميع المجموعة 
القدوينة وأ تقط رقن عد لوده حقى لضو الى كنال 

قال «هارى»: «ولكن... 

كان يرغب فى بقاء «سيريوس» وعدم وداعه دوا . فقال 


الآخير: «سترانى قو ] يا «هارى». أعدكء. ولكن يجب أن أقوم 
بكل ما أستطيع.. أنت تفهمنى.. أليس كذلك؟». 

أجابه «هارى»: «آة.. فلي بالطبع». 

وتحول «سيريوس» مرة أخرى ثم غادر الحجرة؛ ليقول 
«دميلدور»: «سيقروس.. أنت تعرف ما أريد أن تفعله.. إذا كنت 
مستعدا وتملك الإعداد الكافى..» 

فقال «سناب»: «أنا مستعد». 

كان يبدو أكثر شحويًا من ذى قبل وعيناه السوداوان تلمعان 
بكرادة فقال «دميلدور»: «حسنا.ء حظا سعيداء سأذهب لقايلة 
والدى «ديجورى».. «هارى».. تناول باقى الوصفة وساراكم 
عدا لاحقًا. 

عاد «هارى» إلى فراشه مرة أخرىء ونظر «رون» 
و«دهيرميون» والسيدة «ويزلى» نحوه دون أن يتكلم أى واحد 
منهم لفترة طويلة, ثم قالت السيدة «ويزلى»: «يجب أن تتناول 
باقى الوصفة يا «هارى».. هيا يجب أن تنام وتنال كيه وافرا 
من الراحة.. فكر فيما ستفعل يهذه الجائزة!». 

فقال «هارى»: «أنا لا أريد هذا الذهب» خذوه.. فليآخذه أى أحدء 
فآنا لم أستحق الفوز به, لقد كن سرك هو الذى يستحقه». 


قالت السيدة «ويزلى»: «ما حدث لم يكن خطأك يا «هارى». 

فقال «هارى»: «أنا الذى اقترحت عليه أن نتقاسم الكأس». 

وأكحوتك 11نه ا لسزدة روني وا حتفتقه ولايدكر نارف 
أن هناك من احتضنه هكذا من قبل.. لا يذكر أن هناك من 
احتضنه كأمه.. وسقط عن كاهله كل ما عانى منه وكل ما 
واجهه فى هذه الليلة.. وجه أمه وصوت أبيه وصورة «سيدريك» 
ومواجهته ل«فولدمورت». 

وفجأة انبعث فى المكان صوت مزعجء وعندما ابتعدا ونظرا 
ليعرفا ما حدث وجدا «هيرميون» تقف بيجوار النافذة وتمسك 
بشىء ما فى يدها لتقول: «آسفة». 

فقالت السيدة «ويزلى» بهدوء وهى تمسح الدموع عن عينيها: 
لوط افا 1 

وشرب «هارى» ما بقى فى الزجاجة وكان تأثيرها فوريا 
فراح فى نوم عميق بلا أحلام وعاد رأسه إلى وسادته فلم يعد 
يفكر فى شىء. 


ونين 


) | لبداية) 


قاف نطو لكرج منكن ان فهو نا لماز من لبدو 
التالى لكل ما حدث هى مقابلته مع والدى «سيدريك» التى 
حدثت فى الصباح التالى. 

لم يلوماه على ما حدثء؛ بل على العكس شكراه على إعادة 
حس ,مسحدوكك» ليثم وكان رالود لمكن طوال المقابلة: ما الام 
فقالت من وراء دموعها: «إذن فقد كانت معاناته قصيرة.. ويعد 
كل ذلك يا «آاموس».. يموت وقد فاز بالدورة, لايد أنه كان 
سعيدا يذلك». 

وعندما نمضا نظرا ال «هارى» وقالا: «اعتن ينفسك». 
فأمسك «هارى» بحقيبة النقود من على المنضدة المجاورة له 
قائلاً: «لقد كانت هذه من حق «سيدريك». لقد وصل أولاً و...» 
ولكن الأم قاطعته قائلة: «لا.. إنها لك يا عزيزى.. احتفظ يها». 

د كد 


. وعاد «هارى» إلى برج «جريقندور» فى مساء نفس ذلك اليوم 
ومن خلال ما أخبره به «رون» و«فيرميون» عرف أن «دمبلدور» 
قد تحدث إلى المدرسة فى الصباح.؛ وطلب من الجميع أن يدعوا 
«هارى» وشأنه وألاً يضايقه أحد بالسؤال عما حدث فى المتاهة, 
ولاحظ «هارى» أن الكثيرين يحاولون تجنبه. وبعضهم يهمس 


عند رؤيته فخمن أن بعضهم قد صدّقء فقال «ريتا سكيتر» وما 
جاء فيه عن خطورته وريما يتصور كل منهم يخياله الخاص 
كيف مات «سيدريك»». أما «روث» و«هبرميون» فلم بحاولا إثارة 
الأمر مطلقاء وكانت المرة الوحيدة عندما أخبر «رون» «هارى» 
عن مقايلة السيدة «ويزلى» مع «دمبلدور» قيل العودة للمنزل. 

«لقد ذهبت لتساله إذا كنت تستطيع أن تأتى لمنزلنا هذا 
الصيف ولكنه تربك أن تعود إلى منزل خالتك فى البداية على 
الأقل». 

تساء ل «هارى»: «لماذا؟». 

هز رأسه. ثم قال: «لابد أن لديه أسبابه وأظن أننا يجب أن 
نثق به اليس كذلك؟». 

مكاق خط لوحي لاي يلعو انا ربالاب 
شكلم اله كلاف ذرون )وار شتوو اتقو ها جوف زا فلم كن 
هناك معلم لفنون السحر الأسود يعدء وكانت هذه الدروس فى 
وقت خال .وقد استغلوا موعد درس يوم الخميس فى الذهاب 
إلى زيارته فى كوخه: وكان الحو صافيا مشمسًا وعندما طرقوا 
الباب جاء «هاجريد» ليفتح: «هارى!» وخرج لمقابلتهم وجذب 
«هارى» نحوه ليعانقه أو بالأحرى يضمه نحوه.؛ ثم قال: «جميل 
أن أراك.. جميل». 

وشناهدوا كوين كبيرية وأطبافا هل النضف الخشينة 
المجاورة للمدفأة. فقال «هاجريد» وهى يدعوهم للدخول: « 
كنت أتناول 31 من الشاى مع «أؤليمس» وقد تركني -- 


تساء ل «رون» بفضول: «من؟». 

فقال «هاجريد»: «مدام «ماكسيم» بالطبع». 

فقال «رون»: «هل أنهيتما الأمر؟». 

قال «هاجريد» وهو يخرج المزيد من الأكواب من الخزانة: «لا 
أعرف ما الذى نتحدث عنه!». 

ثم قال ثانية:*«هل أنت بخير يا «هارى؟». 

لحا ادها رن ف 

فقال «هاجريد»: «لا.. أنت لست بخيرء ولكنك ستكون يخير». 

ولم يقل «هارى» شيئًا.. فعاد «هاجريد» يقول لدهشتهم: «لقد 
كنت أعرف أنه سيعودء منذ سنوات يا «هارى» وأنا أعرف أنه 
كان شان تار الوقك كل شىء كان ستعهية: بركل ما هلينا 
الآن هى التفكير فى المواجهة. وقد أعد «دمبلدور» خطة قد توقفه 
قبل أن تقوى شوكته». 

ثم نظر للدهشة البادية على وجوههم متابعًا: «ما سيأتى 
سيأتى» وسنواجهه عندما يحدثء ولقد أخبرنى «دمبلدور» بما 
فعلته يا «هارى». لقد قمت بكل ما كان سيقوم به والدك ولا 
أستطيع أن أمدحك بأكثر من ذلك». 

ابتسم له «هارى» وكانت المرة الأولى التى يبتسم فيها منذ 
أيام, ثم سعالة: «ما الذى طليه منك «دميلدور» 5 «هاجريد»؟ لقد 
أرسل الأستاذة «ماكجونجال» لتطلب هنك أنت ومدام «ماكسيم» 
نقائلتة. اللبلة: 


أكاايا ضا ريه تند هيد الى ممنيعة اإلثاء الضبيق» تاديد 
ومن غير المفروض أن أبوح به لكم أو لأى أحد وستأتى 
«أوليمب».. أعنى مدام «ماكسيم» ستأتى معى فقد أقنمتها 
يذلك». 

- «هل للأمر علاقة ب«فولدمورت»؟ 

ارتعش «هاجبريد» لسماع الاسم ثم قال: «ريماء والآن من 
بيرغب فى مشاهدة آخر مايقى من كائنات «سكروت»؟» ونظر 
لما يدا على وجوههم فعاد يقول: لقد كنت أمزح.. أمزح فقط!». 

“* يد يا 

وفى الليلة الستسابقة لعتوية بقاري » إلى فساوع ويرايقة 
درايقف» جمع أدواته وملايسه فى صندوقه وقد كان لا يريد 
دخول البهو الفظيه حال إغلان انطلاق بطولة المتازل الكولية: 
فقد كان يتجنب الزحام ويفضل تناول طعامه عندما يصبح البهو 
شبه خال حتى يحمى نفسه من نظرات الجميع ولكنه كان 
مضطراء وعندما دخل مع «رون» و«هيرميون» للبهو وجدوا أن 
الزفات العمساد: عفر موحودة وكل ما كان هناك فق الوا 
المنازل المعتادة. وعلم «هارى» أن هذا كان نوعا من الاحترام 
لذكرى #تسيتديك»: 

وكان «مودى» الحقيقى يجلس وسط المعلمين وقد عادت اليه 
ساقه الخشبية وعينه السحرية وكان فى غاية التوتر ويكاد يقفز 
من مكانه كلما حاول أحدهم أن يتكلم معه ولم يستطع «هارى» 
أن يلومه على ذلك فخوفه من الهجوم عليه كان طبيعيًا أن يتزايد 


بعد سجن دام لنحى عشرة شهور فى صندوق أدواته. أما مقعد 
«كاركاروف» فقد كان خانن وهو ما جعل «هارى» بتساء ل عن 
مكانه الآن. 

وكتانف يوام شنا كيه فتك ككل ينوا ترقا جنرين 
توتتح نان معنا #وغلى" الطوفة] لأخيوفن تحور خلس 
الأستاذة «ماكجونجال» والأستاذ «سناب». وقد ركز عينيه على 
«هارى» قليلاً وعندما نظر «هارى» نحوه لم يستطع أن يقرأ ما 
على وجهه.. ترى ما الذى كان «سناب» سيفعله؟ ولماذا يثق 
«دمبلدور» أن «سناب» فى صفه؟ لقد كان جاسوسًا لهم 0 
قال «دمبلدور» فى مذكراته. وعاد يعمل حانفويا ضد 
«فولدمورت» فى مغامرة عظيمة وخطيرة: فهل هذه هى المهمة 
الجديدة له؟ أن يتظاهر بعدم ذهابه إلى «دمبلدور» وأنه يحب 
«قولدمورت»؟ 

نهض الأستان «دمبلدور» قائلاً: «نهاية عام آخرء ثم توقف 
لينظر نحو مائدة «هافلباف» التى حملت أكثر الوجوه حزن 
وشحويًا فى القاعة, ثم تابع: «هناك الكثير مما أرغب أن أقوله 
اللقلةولكن أولا:. اكب أن .انحن يها رابعا كان المقروكن 
أن يجلس معنا الآنء ويستمتع بهذه الوليمة. وأرجو أن تقفوا 
جميعا تحية لذكرى «سيدريك ديجورى». 

زقناعينوا كنا لفتعل يو كنا انه سار رقنا زم تقض تسق ومين 
الزحام ليرى الدموع تغرق وجنتيها قبل أن يعود الجميع 
للجلوس ويعود «دمبلدور» 0 «لقد كان «سيدريك» تخا 


اجتمعت فيه مجموعة السمات التى تميز منزل «هافلباف» ..لقد 
كان مخلصا وجاداء ولاعيًا جيد! وقد أثر موته على الجميع هنا 
من يعرفه ومن لا يعرفه وأظن أن لكم الحق فى معرفة ما 
حدث». 

ونظر «هارى» نحو «دمبلدور» فى دهشة وهو يتابع: لقد مات 
«سيدريك» على يدى «لورد فولدمورت». 

وسدوت همساة النزء فى الجميع وزاهوا يما يحدقون 
فى «دميلدور» غير مصدقينء, ولكنه احتفظ بهدوئه حتى عاد 
الهدوء بينهم: فتابع: «إن وزارة السحر لا ترغب فى أن أخبركم 
بهذا.. وقد يروع والد أحدكم إذا علم أننى قد أخبرتكم بذلك إما 
لآنه لن يصدق عودة «فولدمورت» أو لأنه يرى أنه لم يكن يجب 
على أن أخبركم.. وعلى كل حال فأنا أؤمن بأن الحقيقة أفضل 
من كل الأكازذيب. وأية محاولة للتظاهر بأن سيدريك قد مات 
نتيجة تعرضه لحادث أو أى شىء ستكون اهانة لذكران». 

وعلى مائدة «سليذرين» شاهد «هارى» «مالفوى» وهى يتحدث 
مع «كراب» و«جويل» فشعر بموجة من الغضب فى أعماقه إلا 
أنه أجبر نفسه على العودة والنظر إلى «دميلدور»». الذى تابع: 

روفتاك شبخصن لفن يهن ذكنره شادفها تنكم عن موت 
«سيدريك».. وهى بالطبع «هارى بوتر».. لقد تمكن «هارى» من 
الهرب من قيضة «فولدمورت» وجازف بحياته حتى يعود بجسد 
«سيدريك» إلى «هوجوورتس» وأبدى توعا من الشجاعة ندر أن 
تجد من يتحلى به فى مواجهة «فولدمورت» ولذلك فأنا أكرمه». 


بوك ضيف في مناه القاية موكرق فى موضخ تريعاب فى 
أى وقت يعود ال هناء وأكرر إننا فى ظل عودة «فولدمورت» 
ستكون قوتنا فى اتحادنا وضعفنا فى تفرقناء وآنا أؤمن أننا 
نواجه أوقانًا صعبة ومظلمة وقد عانى بعض ال موجودين هنا من 
سطوة ذلك الساحر بالفعل والكثير من العائلات تفرقت يسبيه.. 
تذكروا «سيدريك» وتذكروا ٠‏ إذا حان الوقت. أن عليكم أن 
تختاروا بين ما هو صحيح ومار هو سهلء وتذكروا ما حدث 
لصبى كان 4 طلت ا وعطوفا وفكاها ومات بلا أى ذنب سوى أنه 
عبر طريق «فولدمورت».. تذكروا «سيدريك ديجورى». 

تنا زا ترح 

أعد «هارى» صندوقه واستقرت «هيدويج» فى قفصها فوقه 
وكان ينتظر مع «رون» و«هيرميون» وسط زحام بهى الدخول 
لباقى تلاميذ الصف الرابع عدي بذهيوا إلى محطة «هوحجسميد» 
وكان الحو متها وَطنافناء وسمع «فلور» تنادى باسمه من 
خلفه وعندما التفت وجدها تسرع نحوه. ثم قالت يلكنتها 
الفرنسية الواضحة: «سنتقايل قيما بعد, أتمنى ذلك.. وأتمنى 
1 قصل فلى وطقة تهنا كيف | قسن فق اعدو الى اللقاء 
..لقد سررت بالتعرف عليبك». 

حياها «هارى» وشاهدها حتى لحقت بعربة «بوياتون» 
وتساءل «رون»: «ترى كيف سيعود تلاميذ «دار مسترانج»؟ هل 
تظن أنهم يستطيعون قيادة هذه السفينة بدون 
«كاركاروف»؟».وقال صوت «كرام» القاسى: «كاركاروف لم يكن 


يقول السفينة, لقد كان يجلس فى حجرته ويترك لنا كل العمل»», 
ثم توجه بالحديث إلى «هيرميون» قائَلاً: «هل يمكننى أن أتحدث 
معك؟». 

فقالت «هيرميون» وقد بدا عليها شىء من الارتباك: «آه.. 
نعم.. حسنا ». 

وتبعته حتى غابا عن الأنظار. وصاح «رون» خلفهما: «من 
الأفضل أن تسرعا فالعريات ستصل فى أية لحظة». 

وعادا سريعا فحدق «رون» في وجه «هيرميون» فى حين وجه 
«كرام» حديثه إلى «هارى» قائلاً: «لقد أحببت «ديجورى» فقد 
يها 5 معى» على الرغم من أننى كنت من تلاميذ «دار 
مسترانج». فساله «هارى»: «إذن فهل أصبح لكم مدير جديد؟ 
لوح له «كرام» بإشارة غير مفهومة ثم صافحه وصافح «رون» 
وايتعد عنهما و«رون» بيدو عليه أنه يرغب فى شىء ما ولكنه 
يقاومه, ع ةد هل يمكن أن 
0 

ايبتسمت «هيرميون» ثم 5-07 نحى العريات التى بدأت 

فى الوصول فى حين بدت الدهشة على وجه «كرام» إلا أنه ذهب 
وقدم ل«رون» توقيعا على رقعة جلدية صغيرة. 

لم يكن الجو أكثر اختلاقًا فى رحلة العودة لمحطة 
«كينجزكروس» عن العام الماضى فى شهر سبتمبرء كانت 
السماء صافية بلا سحابة واحدة واستطاع الثلاثة أن يجلسوا 
فى كابينة واحدة, وكان «هارى» يشعر أن ما قاله «دميلدور» فى 


حفل نهاية العام منحه فرصة للحديث عما حدث فراحوا 
يتناقكشون حول ما سيفعله «دمبلدور» حتى يوقف «فولدمورت» 
فى نفس الوقت الذى وصلت فيه عرية الطعام. فاتجهت 
«هيرميون» لاحضار شىء من المأكولات وعادت ومعها نسخة 
من جريدة «المتنبئ اليومى» ونظر «هارى» نحوها وهى غير واثق 
إذا كان يريد أن يطلع عليها أم لا وعندما رأت «هيرميون» 
تظركة قالت: دلا بوكد بها شوه. ويمكتك أن تر يتفسيك ولكن 


عن «سيدريك» ورأيى أن «فودج» هى الذى أجبرهم على ذلك». 

فقال «هارى»: «لن يستطيع أن يمنع «ريتا» فهى لن تترك 
ل 

فقالت «هيرميون»: «إن «ريتا» لم تكتب أى شىء منذ المهمة 
الثالثة, وفى الحقيقة فهى لن تكتب أى شىء لفترة ليس إلا إذا 
أرادت أن أسمح لها أنا بذلك. فقال «رون»: «ما الذى تتحدثين 
عنه؟». 

أجايته: «لقد عرفت كيف كانت تستمع لأحاديثنا الخاصة 
رغم أنه لم يسمح لها بالدخول». 

تاقينا زاوها منج فلت لفقو كرف تكانق تشدل لله وكيك 
عرفت؟». 

فقالت: «لقد كانت فكرتك يا «هارى»..». 

فقينا ل نوها رمه كت 


أجابت: «لقد قلت لكما إن وسائل التجسس الإلكترونية لا تعمل 
فى «هوجوورتس» وهو ما يعنى أنها كانت تقوم بذلك بنفسها 
ولأنها منعت من دخول «هوجوورتس» فقد حولت نفسها الى...». 

ثم أخرجت برطمانًا زجاجيًا صغيراً من حقيبتها: «إلى 
تتفسنا 2 

قال «رون»: «أنت تمزحين.. هذا مستحيل». 

ولكنها أشارت للبرطمان فى سعادة قائلة: «نعم. إنها هى!». 

وفى داخل البرطمان كانت توجد خنفساء سوداء صغيرة مع 
مجموعة من أوراق الشجر فامسك «رون» بالبرطمان ورفعه أمام 
عينيه قائّلا: «هذا غير ممكن لابد أنك تمزحين». 

ولكنها قالت: «لا.. أنا لا أمزح.. لقد أمسكت بها على النافذة 
حينينا كنا فن المستشيف» انظن لهاتهيدا وستريى فك العلامات 
التق .كول قرو الستشهارها :نشنة تماما القظارة القريية الح 
كانت ترتديها ». 

ونظر «هارى» ليرى أنها على حقء ثم تذكر شيئًا آخر فقال: 
«لقد كانت هناك خنفساء بجوارنا عندما سمعنا «هاجريد» يخبر 
مدام «ماكسيم» عن والدته, فقالت «هيرميون»: «تماماء فقد أمسك 
«فيكتور» بخنفساء كانت على شعرى عندما كنا نتحدث بجوار 
البحيرة, وإذا لم أكن مخطئة فقد كانت «ريتا» تقف على حافة 
نافذة فصل التنيوٌ حتى تتجسس على ما كان يحدث بالداخل, 
ولذلك فقد عرفت بأمر الألم الذنى شعرت به فى رأسك يا 
ار 


فقال«رون» بهدوء: «هذا يعنى أن «مالفوى» كان ذاهيًا 
للقابلتها أسفل تلك الشجرة عندما رأبناه وكانما يتحدث إلى بده». 

فقالت «هيرميون»: «لقد كان يعرف بالطيع؛ ولهذا فقد كانت 
تحصل على هذه الأحاديث مع تلاميذ «سليذرين» فهم لم يهتموا 
بكونها تقوم بشىء غير شرعىء ماداموا يخبرونها بالآكاذيب 
عنا وعن «هاجريد». 

وأمسكت بالبزطمان الزجاجى مرة أخرى وابتسمت نحو 
الخنفساء التى راحت تتحرك داخله فى غضب. 
ولقد ألقيت بتعويذة على البرطمان حتى لا تستطيع أن تتحول 
اك صورتها الآدمية». 

عاذت البرطفاق الى حسينيا قبن امتقبات لكاي 
وناتئ صوت «دراكو مالفوى» قائلا: «رائّع بأ «جرانجر»», وبدا 
من حلفه كل من «كراب» و«جويل» وهما ييتسمان فى غرور قبل 
أ يتايع: «إذن فقد اسستطعت ف تمسكى بمراسلة صحفية 
ومعك «بودر» صبى «دمبلدور» المدلل.. 5 له من أمر مهم لقد 
اتجهت للجانبي الخاطىئ يأ «توبر» ولقد حذرتك وأخبرتك أن 
القطار فى أول أيامنا فى «هوجوورتس» لقد أخبرتك أن تبتعد 
عن مثل هذه التفاهات», وأشان برأسه نحو«رون» و«دشيرميؤن» 
ثم تايع: «ولكن الوقت قد فات» ستكون أنت معهم فقد عاد 
جزاء هم كما أ «ديجورى» كان 


وتذا الأمن كما لو أن هنتدو فا مخ الألغات النارقة فى اتفهر 
فى العربة من أثر التعاويذ التى راحت تنفجر وتضىء فى كل 
اتجاه. فغطى «هارى» عينيه قبل أن ينظر إلى الأآرض ليرى كل 
من «ضالة وى ووكراسةه رمكويل» رانين على الأرحن فاقديق 
الوعى. 

ثم قال «فريد»: «لقد أردنا أن نعرف ما الذى بريده هؤلاء الثلاثة». 

ثم دخل للمكانْ ومن خلفه «جورج» وكلاهما يرفع عصاه فى 
ف وساهذا ارون ود فار و«فيرمدوة #افى دنع الأميساء 
الثلانة للخارج ثم عادوا وأغلقوا الياب ليقول «فريد» وهو يخرج 
صِكدو ةا ويخرج منه مجموعة من اليطاقات: «هل يرغب أحدكم 
فى شراء لعبة «سناب المتفجر»؟ 

وكانوا فى منتصف الطريق عندما أنهوا الجولة الخامسة من 
اللعبة. وقال «هارى» ل«جورج»: «ألن تخبرنا من الذى كنتما 
تبتزانه؟». 

فقال «فريد» وهى يهز رأسه: «لا يهم.. لم يكن أمرا مهما 
ليس الآن على كل حال». 

. ثم قال «جورج»: «لقد استسلمنا». 

الكل شاد وترون راكسرنسو نه كارا وسار حي قال 
«فريل»: ينا لتو . اذا كنتم تريدون أن تعرفوا فقد كان 
الوك باسنا 1-43 

قال «هارى» فى حدة: «باجمان»؟! هل تقولان إنه كان 
متورطا فى . 


فقال «جورج»: «لا.. لا.. إنه لا يملك العقل الكافى لذلك». 

فتساءل «رون»: «ماذا إذن؟». 

تردد «فريد» قليلاً ثم قال: «هل تذكرون ذلك الرهان الذى 
مارسناه معه فى كأس العالم للكويتش عن أن أيرلندا هى التى 
ستفوزء ولكن «كرام» هو الذى سيمسك بالكرة الذهبية». 

فقال «هارى» و«رون»: «نعم». 

قال «فريد»: «لقد دفع لنا ذهيًا من الذى م سن ف 
التتجارب السحرية ويختفى يعد ذلكء وفى الصياح التالى 
وجدناه قد اختفى». 

فقالت «هيرميون»: «ولكن لايد أنه كان مجحرد حادث 
أو مصادفة». 

فضحك «جورج» ثم قال: «هذا الذى كنا نظنه فى البداية, 
وكا |ذ١‏ أرسنلنا لهرواختر نا41:] كي خا مسستوسل:لنا 
ويصحح الأمرء ولكن هذا لم يحدث فقد تجاهل خطابنا وحاولنا 
طوال بقائه فى «هوجوورتس» او نتحدث معه بهذا الشان ولكنه 
كان داكي يجد الأعذار التى تجعله هنا 

ثم تابع «فريد» قائلاً: «وفى النهاية بدأ يعاملنا بعنف وأخبرنا 
أننا كنا صغيرين على المر!هنة وأنه لن يعطينا أى شىء. لذلك 
فقن .طالننا تاستعادة اموالنا»: 

فلهثت «هيرميون» قائلة: «ولكنه لم يرفض». 

قال «جورج»: «لقد أدركنا ما كان يحدث فى النهاية. فقد 


واجه والد «لي حجوردن» مشكلة فى استعادة أمواله من 
«ياجمان» نضا كما عرفنا أنه يواجه مشكلة كبيرة مع الأقزام 
يسيب اقتراضه منهم الكثير من الذهبء وقد استطاعت مجموعة 
منهم الإمساك به أثناء «كأس العالم» وأخذوا كل ما كان معه 
من ذهب ولكن حتى ذلك لم يغط ديونه. فتبعوه حتى 
وفوجرور نلو لتر يون القن فقن كل سرون سنوي ٠١‏ در | كنا ززم 
يتبق معه أية أمُوال» وهل تعرفون كيف حاول هذا الأحمق أن 
عدن أهوال 18101 

تساء ل «هارى»: «كيف؟». 

أجابه «فريد»: «لقد وضع رهانًا كبيرًا عليك وعلى فوزك 
بالدورة». 

فقال «هارى»: «إذن فقد كان هذا هو سبب حرصه على 
يوبا عدقى فى القون كسساء اكد فزف بالفعل: أ إنه ستطية 
رد أموالكم». 

ولكن «جورج» هز رأسه قائلاً: «لا.. لقد خدعه الأقزام وقالوا 
إن الرهان كان فوزك بالبطولة ويحدك»: 

ثم تنهد بعمق وعاد للبطاقات مرة أخرىء ومر باقى وقت 
الرحلة فى سرور حتى تمنى «هارى» أن تستمر طوال الصيف 
وآلا يصل مطلقا إلى محطة «كينجز كروس» ولكن كما تعلم هذا 
العام فإن الوقت لن يمر ببطء عندما يكون هناك شىء سيئى فى 
انتظارك. وخلال وقت بدا قصيرا وصل قطار «هوجوورتس» 
السريع إلى الرصيف رقم تسعة وثلاثة أربا ع وعندما خرجوا 
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إلى الرصيف صاح «هارى» خلف «فريد» و«جورج» قبل أن 
يغادرا القطار ثم فتح صندوقه وأخرج جائزة الدورة الثلاثية 
قائلا: «خذا هذا». 

فقال «فريد» فى دهشة: «ماذا!!». 

كرر «هارى» فى حدة: «خذاه.ء فأنا لا أريده». 

فقال «جورج)»: وهل أنت واثق؟». 

فقال «هارى»: «نعم. إنه حتى تستطيعا إقامة مشروع محل 
الألعاب». 

فقال «فريد»: «لابد أنك تمزح». 

فعاد «هارى» يقول: «اسمعاء إذا لم تأخذاه فسالقى به 
لآقرب مكانء فأنا لا أريده ولا أحتاجه. كل ما أحتاجه هو شىء 
فق الخمحاه: كيةا:الذى كنا :تفعلة فى القطارة فلذى شبعون: أننا 
ستحتاع لهذا الضحطك أكثر من أى وقت مس 

قال «جورج» وهى يزن حقيية النقود فى يده: «هارى». إن 
هذا المبلغ قد يصل لألف قطعة» 

فقال«هارى» ضاحدكًا: «نعم. فكرا فيما يمكن أن تصنعا 
به». 

ملق نصوه: فعاف وولكن: 0 تضيرا والدتكما من أبن 
مصباتيها علقف رق أنه اق حكن تريصة على اتخيما نكا 
للوزارة بعد ذلك». 

فقال «فريد»: «هارى...». 


فأخرج «هارى» عصاه وأشار بها نحوه قائَلاً: «انظر. . حذ 
هذه الحقيبة والا فسأاصعقك, لقد أصبحت أعرف عددا طينًا من 
التعاويذ الآن ولكن قدما لين خدمه ة واحدة.. ابتاعا ل «رون» 
أثواب احتفالات حديدة ومختلفة: إنها هدية منكما». 

ثم تركهما وغادر القطار قبل أن يقولا أى شىء ليعبر الباب 
فوق أجسام «مالفوى» و«كراب» و«جويل» الذين مازالوا راقدين 
على أرضية القطار. 

كان العم «قيرنون» واقفا خلف الحاجز فى المحطة ويجواره 
كانت تقف السيدة «ويزلى» التى احتضنت «هارى» بقوة 
وفمست فى آذنه: «أظن أن «دمبلدور» سيسمح لك بالحضور 
لمنؤزلنا لاحقا .. فكن على اتصال بنا 5 «هارى)»..» 

ثم قال «رون» وهو يريت غلى ظهرةة: «إلى اللقاءيا 
«هارى)»..» 

ثم قالت «هيرميون» وهى تلوح له: «إلى اللقاء ب «هارى)»..» 

وغمغم «جورج» قائلاً: «شكرًا يا «هارى»..». فى حين أوماً 
«فريد» نحوه فى امتنان» فغمز لهما «هارى» بعينه ثم استدار 
ع ل سد نمم ارب خارج الحا وير 
ال لول تذكر ما كان 0 «هاجريد»: «ما ميات سيا 
وسنواحهه عندما يحدث». 
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ها ا ب النار 3 ٠‏ 
تون رد يه العا الثالت فى عدرسية هر جو عل ا ال 
وعاد هارى إلى بيت خالته بتونيا؛ وكعادته أخذ فارى يعد الأيام 
انتظارًا لبدء العام الدراسى الجديد لأنه سيكون طالبًا فى الصف 
الرابع؛ وأخذ يفكر فى الجديد الذى سوف يتعلمه, ومباريات 
كأتتن العالم للكويدتش. وكذلك الأجزاء التى لم يكنشفيا + 
بعد فى قلعة هوجوورتس وأشياء أخرى كثيرة. لكن ؟ 
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كان على هارى أن يكون بحن رار من متتاعب غير 
متوقعة تتتثعرض لها. تعالوا معًا نقرأ 
ونستمتع بهذه المغامرة الجديدة من !50" 
2 مغامرات «هارى بوتن. 1 


5 0 فصر 


امس حصيو - 1 
للطباعة والنشر والتوزيغ 
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